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ف 
(برقراء 
إلى رائد النهضة الفكريّة والعلميّة فى الإسلام 
إلى سليل النبوّة. ومعدن العلم والحكمة 


جار 1 أ 5 آ' 0 
اال صا سا 02020007 
أرفع لمقامه العظيم هذا المجهود المتواضع 


الذى بَحَْتٌ فيه عن سيرة حفيده 


راجيا التفضل علّىَ بالقبول ليكون لى ذخرا يوم ألقى الله 


المؤلف 


تقريض سماحة آية الله العظمى 
السيّد عبدالأعلى السبزواري قدس سره 


برجن (ج 

لجو لهب العالمين و الصلدة والسمدع علا شرف تخلقم بي وآ [الطمبين مباليهة 
بعداقات تزه و لبان رسا زرة تا وقديم زرا لف النيط ال قي . 
الاّمية ‏ امناء اك جزيشأنهؤالارض وأفدمنهم سبهانه وتماين السلد) 
الربعبية ما أقاموا به٠ساس‏ الاين و عور الشربحة وار اختص مم السام 
مروف المحصوم على من موسو ا لرضارصدرات الث علييه) فى ميت المحار ور 
الربوسية.المناظرة مج ار.إ سب الم يامات واصابالمقالات والاهواء "رت 
فأقام المق و دحض الباهل ببيلئا الثريفة وعارك يوه يندس نر 
واساسى اتلالات واف ا نمرئ بجا عة من الحفا ء رحر. ١‏ حالم تارجم المزاء ب لجعها 
ونفغسرها و شرحهاو من خصه الك تعالى نهذء إنرامة المظٍ عم الاعلا) و 
مشج لمن ال المشين.) قرالفرشى راست ريات الذى و همه الم تمازرات 
فمو ضاته الا صر وحصله سن الال ؟1! الا مة اليا ةى لمهم والشارج 
لكها نم الشردفة و سرهم الحنة فشكرالت تماال ماعيه وو كمه لاعلا ؛ 
اكلة المق وا ظهار الحقيقة انه سيبح يجيب 2ه ج» ك7 





هذه دراسة عن حياة الإمام الرضا هذ الإمام الثامن من أئمّة أهل البيت 840 , 
١‏ وهو قبس من نور الله تعالى » ونفحة من رحماته » وكنز من كنوز حكمته : 
وله ولآبائه قادة الفكر الإسلامى فى مدح الله تعالى غنىّ عن مدح المادحين ووصف 
الواصفين » فقد أذهب عنهم الرجس » وطههرهم من الزيغ . 
قال تعالى : «إِنَّمَا يُرِيدُ اله لِيذْهِتَ عَنَكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهرَكُمْ 
تطهيراً ١١4‏ 
نا رض لماز يرطي ىحمت اه لتلا . قال تعالى : «قُّل لا أَسَالَكُم 
عَلَبْه را إلا المَوَدَهَ ذ نى القرْبَى 4ه7") 
٠‏ دقرم جذمم الرسول كل بمحكم التنزيل » ٠‏ فقد قال: (إني تارك فيكم الشعلينٍ 
إن تَمَسّكْتُمْ بهما لَنْ تَضِلُوا بدي , أَحَدُهُما أَعْظَمْ ء مِنَ الآخَر: كتابٌ لله حَبْل مَمْدودُ 
اموي بوي اميواي عدار ب 
فانظروا كَبْفَ تخُلفونى فيهماء!" 
كما جعلهم يٌَْ سفن نجاة هذه الأمّة » قال : «إنّما مَكَلَ أَهْل ب بتي فيكم كَسَفيئَةٍ نوح ١‏ 
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)١(‏ الأحزات #م: مم 
0 صحيح الترمذي : 7: 08". أسد الغابة: ؟: ؟١.‏ عيون أخبار الرضا كلا : 8:١‏ والحديث 
48 ". 





مَنْ رَكِبها نجاء وَمَنْ تَخَلْفَ عَنْها عَرِقَ ‏ وَِنَما مت أَهْلٍ بَِتى فيكم مكَلُ باب حِطّة فى 
بَنى إشرائيل , مَنْ دَخَلَهُ غَفِرَ له»!'. ١ ْ ١‏ 

ووجّه المأمون سؤالاً لعبدالله بن مطرء وهو من أعلام الفكر والأدب فى عسصرهء 
فقال له : ما تقول فى أهل البيت ؟ | 

فاجابه عبدالله بهذه الكلمة المشرقة قائلاً: ما قولى فى طينة عُجنت بماء الرسالة . 
وغُرست بماء الوحى . هل ينفح منها إلا مسك الهدى . وعنبر التقى . 

وملكت هذه الكلمة الذهبيّة قلب المأمون . وكان الإمام الرضاءك ا حاضراً فى 
المجلس . فأمر المأمون أن يحشى فم عبدالله لؤلوًا! ' . 

إِنّ جميع القيم الرفيعة , والمبادئ الأصيلة التى يعترٌ بها هذا الكائن الحى من بنى 
الانسان كلها مائلة فى أئمّة أهل البيت 20 » فهى من عناصرهم ومن ذاقيّاتهم . 1 


أما نزعات الإمام الرضا كا وعناصره النفسيّة » فهى كنزعات آبائه الأئمّة 
العظام 80 تجرّداً عن الدنيا » وزهداً فى متأ فتدها راكنا ميد زينتهاء 
وإقبالاً على الله والقطاعا الباء:وتماتكا بطاعته ».وعلماً باتتكا الد بن وإضتاطة اشاملة 
بويع نيك الدرسلين )عونا للمتعفات وغو نا للدي رمي ووننها الققاء اانه 
المحتاجين . إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التى جعلتهم فى قمّة الشرف والمجد 
فى دنيا العرب والإسلام . | | 
وملك الإمام الرضا اك هذه القيم الأصيلة بجميع صورها وألوانها » فقد تجرّد عن 
الدنيا تجرّداً كاملاً » وطلقها ثلا ثاًكما طلقها جدّه الإمام أمير المؤمنين 2ة ؛ فلم يحفل 
بزينتها ومباهجها . وقد تجلى ذلك بوضوح ‏ حينما تقلد ولاية العهد التى هى أعظم 
مركز فى الدولة الاسلاميّة . فقد كان الشخصيّة الثانية بعد المأمون . فقد رفض جميع 


.19 تاريخ بغداد: ؟:‎ ."٠7 :4 : مجمع الزوائد: 58. حلية الأولياء‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ » ١66 :١ : عيون أخبار الرضا لكلا‎ ./١ :١؟ (؟) بحار الأنوار:‎ 


مغريات الحكم والسلطان . وكره كأشدٌ ما تكون الكراهية ما يقيمه الناس لملوكهم 
7 ل ا ال ار ايت بقوله : 
نَم مَمْيَ الرّجالٍ خَلْفَ الرّجالٍ فمْنةُ لممبوع . وَمَدَلَةُإلتابع ١1:‏ 

وكان -فيما يقول الرواة ‏ يدخل حمّام السوق . وصاحب الحمّام لا يعرفه. وقد 
اتفق أنّ جنديّاً كان فى الحمّام , فطلب منه أن يقوم بتدليكه وتنظيفه , فانبرى مجيباً 
لطلبه » وحينما علم الجندى بذلك استولى عليه الفزع والرعب , فهدأ الامام روعه. 
وعرّفه أنّه قام بخدمة إنسائيّة له . 

وكان من معالى أخلاقه أنّه كان ناكل جع غلبا وجدههب كر آذ يتميّز عليهم . 
إلى غير ذلك من سموٌ أخلاقه التى ورثها من جدّه الرسول الأعظم يله . 


ب ولآئمّة أهل البيت /إيَظ سياستهم المشرقة . ومنهجهم التيّر فى عالم الحكم 
والسياسة . فهم يرون أن الحكم يجب أن يكون وسيلة لإقامة العدل الخالص . 

والحقّ المحض . ونشر المحبّة والالفة بين الناس . ولا بد أن يكون أداة لانعاش 
الشعوب ورفاهيّتها وأمنها ورخائها. ولا قيمة للحكم عندهم إذا لم يحمّق هذه 
الأهداف النبيلة التى تسعد بها الشعوب . 

استمعوا إلى ما يقوله سيّد العترة الإمام أمير المؤمنين ا إلى وزيره ومستشاره 
عبدالله بن عبّاس . وقد رفع إليه نعله التى كانت من ليف . فقال له : يابْنَ عَبَاسر ما قِيمَةٌ 
هذا التّغْل ؟ 

وسارع ابن عبّاس قائلا: لا قيمة له يا أمير المؤ منين . 

فانبرى الإمام قائلا: إِنْهُ خَيْرٌ مِنْ خِلاقتِكُمْ هذه . إلا أن أقيمَ حَفَا وَأَدْقَعَ باطلاً . 


ولم يحفل قاموس السياسة فى تقييم الحكم بكلمة أجل ولا أسمى من هذه الكلمة 





. "8:١ : تاريخ اليعقوبى : ؟: 487. سنن الدارمى‎ (١) 





ا دنا 
التى أدلى بها عملاق الفكر الإسلامى الإمام أمير المؤ مئين يذ . فلاقيمة للسلطة 
ما لم يقم في ظلها الحنّ والعدل ؛ ويقصى فيها الباطل والجور. 


إن هذا هو منهج الله تعالى الذى يريده لعباده لتستقيم حياتهم . وينعمون فى ظلّ 
حكم لا خداع فيه ولا تضليل ولا تلاعب بما تملكه الأمّة من مقدّرات . 


وبرز الإمام الرضا ائْةٍ على مسرح الحياة السياسيّة فى الإسلام كالمع سياسى 
ْ عرفه التاريخ الإسلامى . فقد كان صلب فى مواقفه السياسيّة , فلم 55 
الأساليب البرّاقة , ولا الأمانى المزئفة التى نميا نه الملاك العبّاسى المامون من تنازله 
عو الترط يدينه لف فلم يكن بهذا امرض واقطا ون عاذها ال :من الأخوال+ 
وإنماكان لأغراض سياسيّة , لعل من أهمّها القضاء على الثورات الملتهبة التى كادت أن 
تحرق الحكم العبّاسى . وتلف لواءه. والتى منها ثورة أبى السراياء فقد كان قائداً 
يكرا ليها :قهرها تى .فنا لخر تبات اللاى أطخ السك الأ نوى وبر انا ندل 
عت عراف لاقن وستائر التوى العوااية لأحل اليه 200 الذرين جتهدت 
الحكومات العبّاسيّة المتعاقبة على ظلمهم والتدكيل بهم , وحرمائهم من حقوقهم 
الطبيعية: 
ولم تخف على الإمام الرضا كلا دوافع المأمون السياسيّة بتنازله عن رئاسة الدولة , 
وتقديمها بسخاء له , فامتنع 92 امتناعا شديدا من قبولها . ولمّا ينس منه عرض عليه 
ثانياً ولاية العهد , فامتنع كذلك . إلا أَنّه تهدّده وتوعّده بالقتل إن لم يستجب لذلك , 
فاستجاب على كره . وقد شرط عليه شروطأ ألقت الأضواء على كراهيّته وعدم رضاه. 
وهى . 
1١‏ لا يأمر ولا بنهان: 
- لا يعزل أحدا عن منصبه . 


لا ينضّب أحداً فى أى منصب من مناصب الدولة . 


ومعنى هذه الشروط أن يكون له مجرّد الشكل الظاهرى من أنه ولىَ عهد المأمون , 
كما أنَّ معناه أن حكومة المأمون ليست شرعيّة » ولو كانت شرعيّة لما شرط عليه هذه 
الشروط . 

ولم تمض الأيّام حتى استبان للجميع عمق ما ذهب إليه الامام » وزيف ما عرضه 
المأمون على الإمام . وإنّه إنما عمد لذلك للعبة سياسيّة ‏ فلمًا انتهت قام باغتيال الإمام 


لأنْه لا يمكنه عزله » وسنوضح جميع هذه البحوث فى غضون هذا الكتاب . 


ومن بين بحوث هذا الكتاب التدليل على مدى الثروات العلميّة الهائلة التى 
0 ككيا الأناءالرضانةة “قيلت مم الوزن امكو والسينا فحن 
الفلسفة وعلم الكلام والطبّ والفقه وغيرها , وقد دلت على ذلك بصورة موضوعيّة 
وواضحة مناظراته مع كبار الفلاسفة والعلماء الذين جلبهم المأمون من مختلف أقطار 
الدنيا وأمصارها إلى خراسان لامتحان الامام . وقد عمد مع كل وفد منهم اجتماعاً 
خاصًا وسرّيًا » ووعدهم بالثراء العريض إن أفحموا الإمام وأعجزوه عن إجابتهم ليتخذ 
من ذلك وسيلة للطعن والتشهير بما تذهب إليه الشيعة من أن أئمّة أهل البيت 828 أعلم 
الآمّة » أن الله آتاهم من العلم والفضل كما آتى أنبياءه وأوصياءه . 
واستجاب العلماء لدعوة المأمون ‏ فسألوا الإمام عن أعقد المسائل وأكثرها 
غموضاً. ويقول المؤرّخون: إنهم سألوه عن أكثر من عشرين ألف مسألة فى أبواب 
للزقة :ذا ارق :فنا دراب لقال امغر زمتستسمي قنور الغاتناء مر مف مويه 
ودان الكثيرون منهم بإمامته . مما اضطرٌ المأمون إلى حجب الإمام عن العلماء 
وغيرهم . وفرض الرقابة الشديدة عليه لئلا يفتتن الناس به . 
ومن الجدير بالذكر أن تلك المناظرات قد دوّنها بعض تلامذة الإمام اذ إلا أنا 
لم نعثر عليها . ولعلها من جملة المخطوطات التى خسرها العالم العربى والإسلامى . 
وعلى أى حال . فقد نقل موْرّخو الشيعة طائفة يسيرة من تلك المناظرات. 


5 ا 2 
وهى ذات أثر مهم للغاية , فإِنّها على قلتها تكشف عن مدى ثروات الإمام العلميّة . 
وتدلل على أنه من عمالقة الفكر والعلم فى دنيا الاسلام . 


١‏ وأثرت عن الإمام الرضا ئلا كوكبة من الكتب نصّ عليها المعنيّون بتدوين 
أسماء الكتب . كابن النديم والطوسى وغيرهما , كما نص عليها المترجمون 
للإمام . وهى : 
١‏ طب الامام الرضا اكه 
وهى رسالة جليلة كتبها الإمام للمامون بطلب منه . وسمّيت ب« الرسالة الذهبيّة» 
لنفاستها , وقد عرضت بصورة موضوعيّة وشاملة إلى برامج الأغذية الصحيّة التى تعتبر 
الأساس للصحة العامّة .كما عرضت إلى ما يصلح بدن الإنسان ويقيه من الإصابة بكثير 
من الأمراض , وكان من جملة تلك الوصفات عدم الإسراف فى تناول الطعام؛ 
فإنْ الإسراف فيه يعرّض الإنسان للإصابة بارتفاع الضغط الدموى ء والإصابة بداء 
السكّرء وتصلب شرايين القلب » وغير ذلك من الأمراض الخطرة . ومن المؤْكّد أن 
وصايا الامام الصحيّة لو طبّقت على مسرح الحياة لجعلت الطب وقائيا . 
ونظراً لأهميّة هذه الرسالة » فقد انبرى جمع من الفضلاء إلى شرحها , فكان منهم 
الدكتور السيّد صاحب زينى » فقد شرحها بما يتّفق والطبّ الحديث . 
١‏ - مسند الإمام الرضا اظِةٍ 
أو صحيفة الإمام الرضا ثلا , وقد احتوت على طائفة من الأخبار يروى الإمام 12١‏ 
بعضها بسنده عن جدّه الرسول الأعظم ييه ؛ وقد طبعت فى القاهرة ؛ طبعها وعلق 
عليها العلامة عبدالواسع بن يحيى الواسمى . 
"'- جوامع الشريعة 
وقد جمعت غرر الأحكام الشرعيّة . وأمّهات المسائل الفقهيّة. وقد أملاها 


الامام اع على الفضل بن سهل'') رئيس وزراء المأمون , وذلك بطلب منه » وذكرت 
هذه الرسالة فى « تحف العقول» وغيره من مؤلفات الشيعة, وقد نقلناها عنهم, 
وأثبتناها فى نعو هذا الكتاب » وهذه الكتب إِنْما هى من بعض ثروات الإمام 
العلميّة . أمَا فقه الإمام الرضا كلا فقد دللنا على أنه ليس من مؤلفاته , وإنّما هو لغيره 
ومنسوب إليه . 

وعلى أى حال, فقد ذكر الرواة للإمام طائفة كبيرة من غرر الحكم والآداب هى 
برنامج للحياة المتطوّرة التى يريدها الإسلام لأبنائه . ١‏ 


وحفل هذا الكتاب بترجمة طائفة من كبار العلماء والرواة ممّن تتلمذ واشرف 
/ على يد الإمام ني » ورووا حديثه » وقد ألف بعضهم نسخا من أحاديثه 
وحكمه. 
ومن المؤكّد أن عرض ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالبحث عن حياته . فإنه يكشف 
عن مدى اهتمام الأوساط العلميّة فى ذلك العصر بتلقى العلوم والمعارف عنه , فقد كان 
بإجماع الرواة والمؤرّخين عملاق الفكر الاسلامى . وكانت علومه امتداداً ذاتيَاً لعلوم 
آبائه الأئمّة الطاهرين 222 الذين هم خزنة علوم النبى يبه وورئة حكمته . 


وتناول هذا الكتاب دراسة عصر الإمام الرض اليا . وعرض مافيه من 

/ الاحلذانك: السيامكة بوالاجدباعتة والعلدتة والاقتضاد ثدا«وغير ذلكف عما نس 
حياة الناس فى ذلك العصر . 

إن دراسة مثل هذه الأمور أصبحت من البحوث المنهجيّة التى لا غنى للباحث 

عنها , لآنّ مجريات الأحداث فى كلّ عصر لها الدخل المباشر فى النانير ان سنناة 

الانسان . وعلى مكوّناته الفكريّة كما أكّدت ذلك عوك غلم انين وك الاجتماع . 





)١(‏ ستاتى ترجمته لاحقاً. 


ات 

وقد حفل عصر الإمام نكا بكثير من الأحداث الجسام .كان من بينها الصراع 
المسلح بين الأمين والمأمون » والذى كان سببه الرشيد , وهو المسؤول عنه . وقد أدَى 
ذلك الصراع إلى خراب بغداد التى كانت زيئة الشرق » وإلى قتل طائفة كبيرة من 
الناس » ومن بين تلك الأحداث ثورة القائد الملهم أبى السراياء وغيرها من الثورات 
الكبرى التى كادت تقضى على الدولة العبّاسيّة وتلفٌ لواءها ء إلا أن المأمه ن 
قد استطاع 2 وسكة السام أن يتغلب على جميع الأحداث التى ألمّت به. 
فأجبر الإمام الرضا 921 الذى هو أمل الأمّة الإسلاميّة على قبول ولاية العهد , الأمر 
الذى أدّى إلى فشل تلك الثورات وإخماد نارها , بالاضافة إلى انشغال الرأى العام بهذا 
الحادث الخطير . ١‏ 

ومن بين الأحداث المهمّة فى ذلك العصر فتنة «خلق القرآن» وهى مسألة كلاميّة 
كالف حم أ مودلة» تانازها الحاموده :وقد دك إلى سقاك القجام عير عق لضيو 


الاضطراب والفتئة بين المسلمين . 





ودرسنا بعمق وشمول سيرة ملوك بنى العبّاس الذين عاصرهم الامام 
١‏ الرضا اغا . فقد كانت سيرتهم شبيهة إلى حدٌ بعيد بسيرة ملوك الأمويّين 
الذين اتنَخَذوا مال الله دولاً . وعباد الله خولاً » وليس فى سيرتهم بعد الدراسة الجادّة ‏ 
أى جد أو نشاط للعمل الصالح وما صخ اللسلمي و راننافاية سيرهم غنيّة 
بالملدّات . وثريّة بالشهوات » فقد أنفقوا على لياليهم الحمراء فى بغداد الملايين من 
أموال المسلمين , وقد حظى بالثراء من قِبلهم المغتّون والعابثون والماجنون , فى حين 
أنْ الفقر والبؤس قد أخذا بخناق الناس . 
وكان من مظاهر حكمهم أن شرعت سياطهم . وشهرت سيوفهم » وفتحت أبواب 
سجونهم للأحرار ؛ وفى طليعتهم السادة العلويّون الذين كانوا يطالبون بتحقيق العدالة 
الاجتماعيّة » وقد لاقى الزرّاع وذوو الحرف وأرباب الصناعات ضروبا قاسية ومرهقة 
من المحن والخطوب من الجباة الذين كانوا يجلبون الخراج وسائر الضرائب . فكانوا 


باخدذوتها بمنتهى الشدة والقسوة ؛ إذ قد ألهبت سياطهم أبدان الناس »؛ وأمعنوا فى 


ظلمهم إلى حد بعيد . 


أمَا دراسة التاريخ الإسلامى , فيجب أن تكون موضوعيّة ونزيهة وبعيدة عن 
5 القاراك الجاتهية ور الب نتف السقلية يد فق لظ العا ريط رتخير من 
الموضوعات أوجبت خفاء الحقٌّ وستر الحقائق , فمن الواجب بذل المزيد من الجهد 
لمعرفة الصحيح من السقيم » والحقٌ من الباطل . 
وكان من بين ما منى به التاريخ من الخلط والخبط إضفاء النعوت الكريمة والألقاب 
الفتليدة طلى :الكقزر ين عن انلك بت | بويت النقانتى نتن للموا جتخلناء لذ شين 
الأرهن موهةا النفه ا لكرى ينكل الع والعلان و القائوية :رو أصوة بانةآن يفيك به 
أمثال يزيد ومروان والوليد . وأمثالهم من ملوك بنى العبّاس الذين حوّلوا حياة الناس 
اوضع لاعطان: ْ 
إنَ بعض المؤرّخين والكتّاب يرون أن المقياس فى سموٌ الشخص وعظيم مكانته 
الستيلاؤه قلق كرسن لحك .وم انيه ونام السلطة المناقة كين الجالا» وهنة لين 
بصحيح إطلاقاً » فل المقياس فى الفكر الاسلامى هو ما حو ابذاك من الخدمات 
للامّة فى عالم الاقتصاد والثقافة والأمن والرخاء » ولو جرّد المؤرّخون والكتّاب لقب 
الغليقة وككيره من الألقانه انظح نين نهو لاد الملر كاوها على الذاسين اموا 
القضايا العظيمة للأمّة » لأدَوا بذلك خدمة كبرى إلى التاريخ الإسلامى . فقد تعرّض 
الإسلام لكثير من النقود من المستشرقين وغيرهم من الحاقدين على الإسلام بسبب 
ما صدر عن بعض هؤلاء الملوك من الأعمال المجافية لروح العدالة والقانون معتقدين 
بأنهم يمتّلون الإسلام فى تصرّفاتهم وأعمالهم , ولو أن الناقدين راجعوا أحكام الإسلام 
لوجدوها نديّة خالاقة تسايرالعدل , وتواكب الفطرة , وليس فيها والحمد لله -ما يساير 
الظلم » بل فيها ما يناهضه ويناجزه , فالتصرّفات الشاذة من بعض ملوك المسلمين 
لا تمث إلى الإسلام بصلة , ولا يؤاخذ بشىء منها . 


0 خض ركرك 


وليس هذا أوّل كتاب صدر عن حياة الرضا اكلا » فقد صدرت عن حياته عدة 
١ ١‏ دراسات باللغة العربيّة وغيرهاء ومن أهمّها -فيما أحسب ‏ «حياة الإمام 
الرضا 961 » للسيّد جعفر مرتضى . فقد كان ثريا مع تحقيقاته وبحوثه. ولا يحكى ما 
ألف عن هذا الإمام العظيم واقع شخصيّته . فذاك أمر بعيد المنال : فقد كان 36 يحمل 
ثراءً فكريّاً لا حدود له , فهو من أئمّة الهدى (92؛ سدنة الإصلاح الاجتماعى , وورثة 
علوم النبئ كَيه. 
ولله ولىّ التوفيق 





وقبل الحديث عن ولادة الإمام الركىّ أبي محمّد يذ » وما انها مين عسو ون 
نعرض إلى نسبه الوضاح » ذلك النسب الرفيع المتّصل برسول الله يي » الذي هو 
مصدر الفيض والعطاء » ومصدر الخير والرحمة إلى الناس » فأاي نسب أسمى وأجل 
من نسب الإمام الرضاظًة » فهو ثمرة من ثمرات رسول الله يي » وفرع مشرق من 
فووعة:اوهده لشحة منوجزة عد أضيولة الكريمة: 


الاب 
أمًا أبو الإمام الرضا فهو الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام 


محمّد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علىَ بن أبى 
طالب 824 . 


وليس فى دنيا الأنساب أرفع ولا أزكى من هذا النسب » ومن المؤكّد أن هؤلاء 
الأئمّة الطاهرين هم خلفاء رسول الله يََيِيْهُ وأوصياؤه » وسنذكر فى البحوث الآتية 
لمحة عن حياة أبيه الإمام موسى بظة . 

الام 

ما أَمّ الإمام الرضا ةا فقد تحلّت بجميع مزايا الشرف والفضيلة التى تسمو بها 
الغراة الستلقة هق العفة والظهارة :وو الذات ».وهى عدن النيكدات الماجذات 


2 تلان 
فى الإسلام » وكانت أمة » وهذا لا ينقص من شأنها ومكانتها ؛ لأنّ الاسلام جعل 
المقياس فى تفاوت الناس بالتقوى والعمل الصالح . ولا أثر لغير ذلك . 

ونقل الرواة عدّة أقوال فى كيفيّة زواج الإمام الكاظم كذ بهذه السيّدة الماجدة . 
وهذه بعضها: 

اع الفاكانك تن التيرافك العجم ؛ وكانت مُلكاً للسيّدة حميدة أَمّ الإمام 
موسى لد » وهى من أفضل النساء فى عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها السيّدة 
عند حى : إنها حلست سبو ليها كذ متلكتها: اجاذلا واعظاما لياه وقد قالت 
حميدة لابنها الإمام موسى ليذ : «يا بنئ » إِنّ تكتم جارية » ما رأيت جارية قط أفضل 


فتها:» ولست: فيلك أن اشتغالى سيظهر نسلهاء وقد وهبتها لك . فاستوص بها 
)01 





خيراً) 

؟ - روى هشام بن أحمرء قال ١:‏ قال أبو الحسن الأوّل ‏ وهو الإمام موسى 99 -: 
هَلْ عَلِمْتَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْمَغْربٍ قَدِمَ ؟ 

قلت : لا . 

فقال 9 : بلى قَدْ قَدِمَ رَجُلَ » فَانْطَلِقْ بنا إلَيْهِ ه فركب وركبنا معه » حتّى انتهينا إلى 
الرجل . فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق . فقال له : اعُرضٌ عَلْيْنا ‏ فعرض علينا 
تسع جوارء كل ذلك يقول أبو الحسن: لا حاجّة لى فيها . 

ثم قال له : اعرضٌ عَلَينا . 

فتمال: ما عندي شي ء . 

فقال له : بلى اعْرضٌ عَليْنا . 


قال : لا والله ما عندي إلا جارية مريضة . 


.2١:" : إعلام الورى بأعلام الهدى‎ .6 و١6‎ :١ : عيون أخبار الرضا لكلا‎ 01١0 


فقال له : ما عَلَيِكَ أَنْ تَعْرضّهاء فأبى , ثم انصرف بؤؤ , ثم إِنّه أرسلني من الغد 
إليه » فقال لى : قل له : كَمْ غايَئّك فيها ؟ فَإِذا قالَ: كَذا وَكَذَا يعني من المال - فَعَل : 
نذ اعد نيا نافعه : فقان ادها انيد أن انقصياتسنه كتادوم وله حاف اد قولف 
قد أخذتها وهو لك . 

فقال : هي لك . ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس ؟ 

فقال: من أي بنى هاشم ؟ 

فقال: أريد أكثر من هذا. 

فقلت : ما عندي أكثر من هذا . 

فقال : أخبرك عن هذه . إِنّي اشتريتها من أقصى المغرب ء فلقيتني امرأة من أهل 
الكتاب » فقالت : من هذه الوصيفة معك ؟ 

فقالت : ما ينبغى أن تكون عند مثلك . إنّ هذه الجارية ينبغى أن تكون عند خير 
أهل الأرض » فلاتلبث عنده إلا قليلاً حنّى تلد منه غلاماً دين له شرق الأرض 
وغربيها. 

قال : فأتيته بهاء فلم تلبث عنده إلا قليلاً حنّى ولدت له علي .)١()‏ 

؟ - روي أن الإمام الكاظم لذ قال لأصحابه : وَاْهِ ما اغَْتَرَيْتُ هلذِهٍ الجاريّة 





.1١؟‎ :# كشف الغمّة:‎ .441 :١ : و 18. أصول الكافى‎ ١ :١ : عيون أخبار الرضاءظلا‎ )١( 
.١١ بحار الأنوار: 49 : /» الحديث‎ .١1957 : الاختصاص‎ 


عدت ريسم | ار ا عر وسايرء 

5 570 الإنركج 2 اونا 
وسئل عن ذلك » فقال: بَِنَما أنا نائمٌ إذ أتانى جَدَى وَأبى وَمَمَهُما قِطْعَةٌ خريرء 
نشّراهاء فإذا فيص فيه صورَةٌ هذ الجارية » فقالا: يا موسئ ؛ لِيكونَنَ لك مِنْ هلذه 
الجاريّة خَيرُ أَهْلٍ الأرْض بَعْدَكَ ثم أمَرنى أ أبى إذا وُلِدَ لى وَلَدٌ أن أُسَمَيه عَليَاً » وَقالا: 
مارغل افطوزع العذن والنقف ,طرون يجن متنا وووكر تمق عنادا: 


عو “حو مه 7 ١)‏ 
وححذ. ») 5 


هذه بعض الروايات التى قيلت فى كيفيّة زواج الإمام موسى ليْةٍ بهذه السيّدة 
الكريمة » وقد حباها بخالص الحبٌ وأصفاه » وكانت تنعم بالإكبار والتقدير فى بيته . 


اسمها 
ما اسم هذه السيّدة الركيّة » فقد اختلفت فيه أقوال الرواة» وهذه بعضها: 
تكتم : وذهب كثير من المؤْرّخين إلى أن اسمها تكتم » وفي ذلك يقول 
الشاعر فى مدحه للإمام كه : 


5 2 


3 عي إلابي تميها زوالدا وَرَهْطاً وأججداداً عَليْ الْمُعَظَءُ 
لاني لمك والخلم شاي ناما لودع لطن دا 
وهذا الاسم عربئ تُسمّى به السيّدات من نساء العرب » وفيه يقول الشاعر : 


طاف الخيالان فقزادا سَقَّماً ١‏ خيال تكنى وَخَيالٌ تُكْتما'' 


)١(‏ الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة / يوسف بن حاتم الشافعى : 871. دلائل الإمامة: 49؟» 
الحديث ا 

(؟) عيون أخبار الرضاءكةٍ : ٠6 :١‏ » وجاء فيه: «أنّه نسب قوم هذا الشعر إلى عم أبى » 
إبراهيم بن العبّاس ١‏ ولم أروه» وما لم يقع لى به رواية ولا سماع » فإنى لا أحققه 
ولا أبظلة:8: يجاز الأنوار: 8:69 الحديت + 

() أعيان الشيعة القسم الثانى : 4: .6١‏ عيون أخبار الرضالكة : ؟: 5؟» الحديث ؟. 


2 ل 
- الخيزران! 8 5 


ازوى: 
د" 

6 آم البنين7*؛ والظاهر أَنّه كنية لها . 

هذه بعض الأقوال التى قيلت فى اسمهاء وليس في تحقيق ما هو الصحيح 
منها بذي فائلة على العرّاء : 


تقواها 

وكانك هن« اليدة الركثة مق العانذات :ققد اقيلة على :طاعة الله إقبالاً بيدا 
فقد تأثّرت بسلوك زوجها الإمام الكاظم نقذ إمام المتّقين والمنيبين إلى الله تعالى , 
وكان من مظاهر عبادتها أنّْها لمّا ولدت الإمام الرضا كذ قالت : « أعينونى بمرضعة . 

فقيل لها : أنقص الدرّ؟ 

قالت : ما أكذب . ما نقص الدرّ» ولكن علَىّ ورد من صلاتى وسيحن 1 

أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التى هامت بحب الله وانقطعت إليه » فقد طلبت أن 
يعاونوها على إرضاع ولدها لأنّهِ يشغلها عن أورادها من الصلاة والتسبيح . 


.581 بحر الأنساب : 58. بحار الأنوار: 59: ". المقنعة:‎ ."5١ : تذكرة الخواص‎ )١( 

(؟) الصراط السوي / الشيخانى القادري : الورقة ١19‏ ( مصوّر). نور الأبصار: .١58‏ عيون 
أخبار الرضا لكلا : ؟: 6؟. الحديث ”. 

(؟) كشف الغمّة: ": ٠١”‏ . كمال الدين: 17 50. اللاختصاص : .١91‏ 

(غ) الإرشاد: ؟: 87؟. المقنعة: 1/9غ. عيون أخبار الرضا كلا : ؟١:‏ 6؟» الحديث ؟. 

(6) عيون أخبار الرضا كلا : ؟: 4؟» الحديث ؟. بحار الأنوار: 49: 6» الحديث 7. أعيان 
الشيعة ‏ القسم الثانى : 4: .8١‏ 


7 .0 ووه 2 انا 
الوليد العظيم 


وأشرقت الأرض بمولد الإمام الرضاِكة » فقد ولد خير أهل الأرض » وأكثرهم 
عائدة على الإسلام ؛ وسرت موجات من السرور والفرح عند آل النبئ ييه 
وقد استقبل الإمام الكاظم نِىْةِ النبأ بهذا المولود المبارك بمزيد من الابتهاج , 
وسارع إلى السيّدة زوجته يهنّيها بوليدها قائلاً: « هَنيئاً لكِ يا نَحْمَةٌ كَرامَةَ لك مِنْ 
وأخذ وليده المبارك وقد لف فى خرقة بيضاء » وأجرى عليه المراسم الشرعيّة . 
فأذّنَ فى أذنه اليمنى » وأقام فى اليسرى , ودعا بماء الفرات فحنّكه به , ثم ردّه إلى 


2 3 1 او ف اران ٠‏ ع ١‏ 
امه » وقال لها : « خذيه . فاإنه بَقيّةٌ الله فى أرْضه !١‏ 0 


الب او ينل اانه رلا صو كو رجن رعو ضور مادا النتاينة 
وزعيم الموحّدين » وأوّل صوت قرع سمعه هو: «الله أكبر ... لا إلنه إلا الله » . 

وهذه الكلمات المشرقة هى سر الوجود , وأنشودة المتقين. 

وسمّى الإمام الكاظم لْةٍ وليده المبارك باسم جذه الإمام أمير المؤمنين 
علئ ك9 تبركاً وتيمّناً بهذا الاسم الدي يرمز لأعظم شخصيّة خلقت في دنيا 
الإسلام » والتى تحلت بجميع فضائل الدنيا. 

القابه !34 


ولقّب الإمام الرضا مغ بكوكبة من الألقاب الكريمة » وكل لقب منها يرمز إلى صفة 
من صفاته الكريمة » وهذه بعضها : 


)1١ال‎ :؟١ وسائل الشيعة:‎ .١4 :١ : كشف الغمّة: 8: 88. عيون أخبار الرضاطظة‎ )١( 


الع يق::95 بخان الأتوان: 6ه الحديت. ا 


6 ان مج كسا ان ابا ناموط فيه ني سوس 0 


١‏ الرضا 


وساف الهو فعتو نه والوواة الا ل ل انك 
الرفيع » حبّى غلب عليه وصار اسماً يُعرف به . وهذه بعض الأقوال : 

- المامون: وذهب فريق من المؤرّخين إلى أنّ المأمون هو الذي منحه هذا 
اللقب!'! ؛ لأنّه رضى به وجعله ولىّ عهده'!''» وقد فنّد الامام الجواد ىذ ذلك أمام 
جماعة من امات توقال إن 1ن تبازك و تعالر شماه الها لأنا كان رضن ل 
عَزَّوَجَلَّ فى سَمائهِ , وَرضئ لِرَسوله . وَالْأَئِمّة مِنْ بَْدِهِ صَلُواتُ لله عَلَْهمْ. 

فال له البزرنطى على الوبيكن كل واحد من آبائك الماضين لظ رضى لله عرّ وجل 
ولرسوله والأئمّة بعده ؟ 

ان 

- لِمَ سُمَى أبوك من بينهم بالرضا؟ 

1 له تضئ يه المُخالفون بن أغدايه» كما رَضِيٍ به قود من أؤليائه. 


وَلَّْ كن ذلك لأَحَدٍ مِنْ آبائه . فَلِذَلِكَ سُمّىَ مِنْ بد َنِم بالرّضا »!ا 

- الامام ل أنّ الإمام موسى الكاظم ليه 
هو الذي أضفى على ولده هذا اللقب » فقد روى سليمان بن حفص .ء قال : «كان 
موسى بن جعفر سمّى ولده علي الرضاء وكان يقول : اذعوا لى وَلَّدى الرّضاء وَقُلْتُ 
وى الرّضاء وَقالَ لى وَلَدى الرّضا . 


. 8*6 : البداية والنهاية: ؟: 4»". الكامل فى التاريخ‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 9غ: 5» الحديث 6. مدينة المعاجز: 7: 71» الحديث 98؟7. كشف 
الغمّة: ": 88. 

(؟) عيون أخبار الرضا لظلا : ١‏ علل الشرائع : :١‏ 751 » الحديث .١‏ بحار الأنوار: 59: 54. 
مدينة المعاجز : لا: 71414 »الحديث 7198 كشف الغمّة: ": 88. 


بلقن 





وذ اأخخاطية فال نا أب الكو 0 
هذه بعض الأقوال فى منحه هذا اللقب الكريم » وقد علّل أحمد البزنطى السبب 
الذى من أجله لقب بالرضا ء قال : و إِنّما سمّى الرضا لأنّه رضى لله تعالى فى سمائه : 


ورضى لرسوله والاكمة بعده فى أرضه ١)‏ . 


"- الصابر'"ا 


وأعلائة:. 


ا الام 


لقد كان الإمام الرضا كا من أزكياء البشرء ومن نبلائهم وأشرافهم . 


- الوفئ”"' 
ما الوفاء فهو عنصر من عناصر الإمام » وذاتئ من ذاتيّاته » فقد كان وفيا لأمَته 
ووظئه. 


م سراج 0 


لقد كان الامام سراجا لله يهدي الضال » ويرشد الحائر. 


(؟) بخار الأنوار #444 التحديت 5 خاتمة المستدرك 65-1 وم 
(؟) مناقب آل أبى طالب: ": 81/86. كشف الغمّة: : .١١5‏ 

(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : .١817‏ 

(؛) الصراط السوي: الورقة 198. 

(0) تذكرة الخواصٌ : 55١‏ الدرٌ النظيم : /381. 

(5) الدرالنظيم: 3378. 


1ه خخ 0 
انق 200 
© سا الى )10( 
قرّةعين المومنين 
ومن ألقابه الكريمة أنه كان قرّة عين المؤمنين» فقد كان زيئاً وفخراً لهم 
وكهفاً وحصنا لهم . 
ا مكيدة الملحد ين !"ا 
وإنّما لقب بذلك لأنّه أبطل شبه الملحدين» وفنّد أوهامهم » وذلك فى مناظراته 
التى أقيمت فى البلاط العبّاسى » والتى أثبت فيها أصالة القيم والمبادئ الإسلاميّة . 


فقد كان يِليِذِ كيوسف الصديق الذي ملك مصرهء فقد تزععم جميع أنحاء العالم 
الاسلامى . وكانت له الولاية المطلقة عليه . 


ه. الفاط ْ (غ) 
وهو أفضل وأكمل إنسان فى عصره»ء ولهذه الظاهرة لقب بالفاضل . 
هذه بعض الألقاب الكريمة التى لَقَبِ بهاء وهى تنم عن سموٌ شخصيّته وعظيم 
شاقة. 
واعتاد أئمّة أهل البيت له بتكنية أبنائهم منذ صغرهم » وهذا من محاسن التربية 
الإسلاميّة الهادفة إلى ازدهار الشخصيّة . وإشعار الطفل بأنّ له مكانة عند أهله. 





.341/ : الدرّ النظيم‎ )١( 
.5١4 :19 و(" ) بحار الأنوار:‎ )؟١(‎ 
.؟5١ (غ) بحار الأنوار: وغ:‎ 


5 ل الل 


وقد كُنى الإمام الرضا َه بما يلى : 


نابو الحسة 

كنّاه بذلك أبوه الإمام موسى الكاظم 91!'' » فقد قال ا9ا ل 
ديا على هذا ابنى عو شار الو الإمام الرضا نكا ئلا - سَيْدُ لدي , وَقَدْ نحَلْتَهُ كنيتى ,!" 

لقد كان الإمام الكاظم يكنّى بأبى الحسن » ولمّا كانت هذه الكنية مشتركة بينهما 
قيل للإمام الكاظم أبي الحسن الماضى وللإمام الرضا أبى الحسن الثاني » وذلك 

قة بين الكنيتين . 

لمن هذا ققط + فى الروانات تطلق عليه ابو السو ووغالا إذااعضاءت هده 
الكنية مجرّدة فإنّها ره للإمام الكاظم كِة » إلا ما ندرء وكذلك أبو الحسن الأوّل» 
فالمراد به الإمام الكاظم كذ » ويكتّى الإمام الهادي بأبى الحسن الثالث . 


ا 
وهذه الكنية نادرة » ولم يُعرف بها إلا نادراًء فقد روى أبو الصلت الهروي. 
قال : « سألنى المأمون يوماً عن مسألة » فقلت : قال فيها أبو بكر كذا وكذا. 
فقال المامون : مره .هو ابو:بكر ؟ ابؤ بكرنا او ابؤ بكر العامة © 
ليك ابو يكرنا: 
قال عيسى : قلت لأبى الصلت : مّن هو أبو بكركم ؟ 
فقال: على بن موسى كان يكنّى بها»' ". 


.١ بحار الأنوار: 9غ:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: 49 : .١1‏ الكافى : »7٠٠ :١‏ الحديث .١‏ عيون أخبار الرضاءَكَة : ؟: ١”ء‏ 
الحديث ؟. 

(؟) مهقاتل الطالبيّين: .0531١‏ 


ا 
1 تانق مت لكر اتا اسن جنر تن مر يه الاو رج لماجا عا وا اق عات مم ا ع 
سنة ولادته اكلا 
واختلف لمؤرّخون ار السحة اي ولد فيها ا الإسام الرضا لكل . 
-١‏ إنّه ولد سنة 41١و[ )١‏ 
انها بولناسينة فووا" فداه اليقيووسة الرواة »توه السئة القن توق :فيه 
ده اماه ل د 
كت ولد سنة اهم 8 
3 لد سنة ؤوكده(*) 
- و( ٠.‏ 


2-0 ولد سنة "6اه ا 


هذه بعض ال ري 0 حريادي 
ولد فيه » وهذه , بعض أقوالهم : 


١‏ - إِنّه ولد يوم الخميس أو ليلته لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأوؤل!". 


.١8 نور الأبصار:‎ )١( 

(؟) غاية الاختصار: .١54‏ بحر الأنساب: 58؟. أصول الكافى : :١‏ 488. الإرشاد: 1: 518. 
الدرٌ المسلوك : الورقة ١58‏ ( مصوّر). أخبار الدول: .١١5‏ جوهرة الكلام: .١47‏ مرأة 
الجنان: ؟: .١١‏ 

() أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني : 4: /الاو 78. الدرٌ النظيم : 381. 

(:) المجدّدون فى الإسلام : 81. 

(6) سر السلسلة العلويّة : م”. 

(1) الدر النظيم : /ا/71". دائرة معارف القرن العشرين: 5: 3556. 

() كشف الغمّة: ":69. 


5 2171701711111 الموج 2 اونا 
.ولد فن :اذى القعدة! '! فى الحادق عش مله اروم الحدهير 1" 
'- ولد فى شوّال فى السابع منه » وقيل : فى ثامنه » وقيل : سادسه!". 


هده عضن الأموال' الع أولى بها اليو يحون والراواة: 


ذفن كتير من :المؤرّخَين إلى أن الإفام كه كان اسمن شل ين السهر :1*1 . 
وقيل : إِنّه كان أبيض معتدل القامة!") . 
)(1) 


وأنّه كان شديد الشبه بجدّه رسول الله يَيَيعُ!' '. وكما شابه جدّه فى ملامحه فقد 


شابهه فى مكارم أخلاقه التى امتاز بها على سائر النبيّين. 


ما هيبة الإمام أبى محمد » فكانت تعنو له الجباه » فقد بدت عليه هيبة الأنبياء 
والأوصياء الذين كساهم الله بنوره » وما رآه أحد إلا هابه » وكان من هيبته أَنّه إذا جلس 


ويقول الرواة:(إِنّهِ إذا جاء إلى المأمون بادره الحجّاب والخدم بين يديه » ورفعوا 


)١(‏ أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : 4: لالا. 

(؟) الدرّالمسلوك : الورقة .١8‏ 

(؟) مرأة الجنان: ؟: ؟١.‏ 

(غ) أغشبار الدو ل 314 

(5) الصراط السوي فى مناقب آل النبئ / الشيخانى القادري : الورقة .١99‏ 
(1) الدرّ النظيم: 3178. 

(/0) عيون أخبار الرضا لكلا : ؟: .1١17/9‏ 


كن فاقاثا قافا ةا ماقا ةد قاقد ما قاقد قا قافا م ع ماقا فا هام ناماه م مام ءا مامالا ا ا لم مل اها 


له السترء ولمّا بلغهم أنّ المأمون يريد أن يبايع له بولاية العولد كو اموا علق انه 
إذا جاء لا يصنعون له الحفاوة والتكريم الذي كانوا يصنعونه . 

وجاء الإمام على عادته » فأخذتهم هيبته » ويادروا إلى تكريمه كما كانوا 
يصنعون » وتلاوموا فيما بينهم » وأقسموا أنّه إذا عاد لا يقابلوه بذلك التكريم. 
ولمّا جاء نهذ فى اليوم الثاني قاموا إليه وسلّموا عليه إلا نهم لم يرفعوا له السترء 
فجاءت ريح فرفعته كعادته » ولمّا أراد الخروج أيضاً رفعت الريح الستر. 

فقال بعضهملبعض : إنّ لهذا الرجل شأناً » ولله به عناية » ارجعوا إلى خدمتكم»!'2. 

إن لأئمّة أهل البيت 858 شأناً ومكانة عند الله تعالى » فهو يؤْيّدهم ويسدّدهم 
بما يسدد به أنبياءه ورسله . 


نش خاتمه اقلا 


ما النتقش على الخاتم وما رسم عليه من كلمات» فإنّه -على الأكثر-يمثّل 


اتجاهات الشخص وميوله . وقل وسم على خاتم الإمام الرضالكِةٍ مايلى:١‏ ولىّ 
)) 


الله » 
وله خاتم آخر قد نقش عليه : « العرّة لله »!2 . 
وهذه النقوش تمثل مدى انقطاعه إلى الله تعالى » وتمسّكه به . 
نشاته اللا 


نشأ الامام الرضا ئْة في بيت من أجل البيوت وأرفعها فى الإسلام. إِنّه بيت 





.08 : الإتحاف بحبٌ الأشراف‎ .١468 : جوهرة الكلام‎ .١١4 أخبار الدول:‎ (١0) 
.٠١ بحار الأنوار: 9: /» الحديث‎ . ١159 (؟) الدرٌ المسلوك : الورقة‎ 
.31074 : الدرٌ النظيم‎ )*( 


يا زنكلدنا 


الإمامة » ومركز الوحى » ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه » فى هذا 





البيت العريق ترعرع الإمام الرضايَة ونشأ وقد سادت فيه أرقى وأسمى ألوان 
التربيه الاسلاميّة الرفيعة » فكان الصغير يحترم ويبجل الكبير » والكبير يعطف على 
الصغير .كما سادت فيه الآداب الرفيعة . والأخلاق الكريمة » ولا تسمع فيه إلا تلاوة 
كتاب الله » والحثٌ على العمل الصالح وما يقرّب الإنسان من ربّه . 

وقد أكَد علماء التربية على أنّ البيت من أهم العوامل فى تكوين الشخص . ويناء 
سلوكة © فإنكان البيت تسوده المحبّة والألفة والعادات الرفيعة > والتقاليد الحسنة» 
ويجتنب فيه هجر الكلام ومرّه» فإنَ الطفل ينشأ نشأة سليمة وبعيدة عن التعقيد 
وازدواج الشخصيّة » وإنكان البيت مصابأ بالانحراف والشذوذ » وتنتشر فيه البغضاء 
والكراهية , فإنّ الطفل حتماً يمنى بالتعقيد والجنوح والانحراف . 

أمّا البيت الذي نشأ فيه الرضا نقذ فهو من أعرّ البيوت وأمنعها فى دنيا الإسلام » 
فقد كان مركزاً من مراكز الفضيلة » ومنبعاً للأخلاق الكريمة » وقد أنجب خيرة البشر 
وأئمّة الحقّ والعدل فى الإسلام » ويضاف إلى البيت فى تكوين الشخص البيئة التي 
نشأفيها الشخص . وكانت البيئة التى عاش فيها الإمام الرضا ىذ تضم خيرة الرجال » 
وخيره العلماء الذين ينتهلون من نمير علوم أبيه الإمام موسى بن جعفر كه . 

إنّ جميع عوامل التربية الرفيعة ومكوّناتها الفكريّة توفرت للإمام الرضاءكة. 
فنشأً فى إطارها كما نشأ آباؤه العظام الذين هم من ذخائر الإسلام . 


سلوكه نيه 
أمَا سلوك الإمام الرضا كذ » فقد كان أنموذجاً رائعاً لسلوك أبائه الذين عُرفوا 
بنكران الذات » والتجرّد عن كل نزعة لا تمت إلى الحقٌ والواقع بصلة . 


لقد تميّر سلوك الإمام الرضا كذ بالصلابة للحىّ » ومناهضة الباطل » فقد كان يأمر 


سه ا سرس 1 
2 ل لان 


المأمون العبّاسى بتقوى الله تعالى » وينعى عليه تصرّفاته التي لا تتّفق مع واقع 
الدين» وقد ورم أنف المأمون من ذلك وضاق منه ذرعاً» فقدم على اقتراف أفظع 
جريمة » وهى اغتيال الإمام ليا »كما سنوضح ذلك فى غضون هذا الكتاب . 

وكان سلوكه مع أهل بيته وإخوانه مثالا آخر للصرامة فى الحقٌّ » فمن شد منهم فى 
تصرفاته عن أحكام الله تعالى جافاه وابتعد عنه » وقد حلف أن لا يكلّم أخاه زيدا 
حتّى يلقى الله تعالى حينما اقترف ما خالف شريعة الله . 

ما سلوكه مع أبنائه فقد تميّز بأروع ألوان التربية الإسلاميّة» خصوصاً مع ولده 
الإمام الجواد مك فكان لا يذكره باسمه وإنّماكان يكنّيه , يقول : كَتَبَ إِلَىَ أبو جَعْفَّر 


يرهم بير رمسم 


كُنْتٌ كَتَنْتٌ إلى أبى جَغْفَر»! '' .كل ذلك لتنمية روح العرّة والكرامة فى نفسه . 





.5817:١4 معجم رجال الحديث:‎ )١( 
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أمَا عناصر الإمام الرضا لِك ومكوّناته النفسيّة » فكانت ملتقى للفضيلة بجميع 
أبعادها وصورهاء فلم تبق صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهى من ذاتيّاته ومن 
نزعاته » فقد وهبه الله كما وهب آباءه العظام كل مكرمة » وحباه بكلّ شرف » وجعله 
علماً لآم جدّه : يهتدي به الحائر» ويرشد به الضال » وتستنير به العقول. وهذه 
بعض خصاله وعناصر مكارم أخلاقه : 

أما أخلاق الإمام الرضا كذ فإنّها نفحة من أخلاق جدّه الرسول الأعظم ييه الذي 
امتاز على سائر النبيّين بهذه الظاهرة الكريمة » فقد استطاع ييه بسموٌ أخلاقه أن 
يطوّر حياة الإنسان » وينقذه من أوحال الجاهليّة الرعناء » وقد حمل الإمام الرضا 1 
أخلاق جدّه » فكانت من أهمّ عناصره . انظروا ما يقوله إبراهيم بن العبّاس عن مكارم 
أخلاقه » يقول : 

«مارأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا كلا » ما جفا أحداً قط ء 
ولا قطع على أحد كلامه . ولا رد أحداً عن حاجة . وما مد رجليه بين جليسه. 
ولا انّكأ قبله » ولا شتم مواليه ومماليكه » ولا قهقه فى ضحكه . وكان يجلس على 
مائدته مماليكه ومواليه » قليل النوم بالليل » يحيى أكثر لياليه من أوّلها إلى آخرهاء 
كثير المعروف والصدقة » وأكثر ذلك فى الليالى لمقلا 131 





)10( مناقب آل أبى طالب : ”#: 359غ. كشف الغمّة: ": .١١١‏ أعيان الشيعه: ؟: .١4‏ 


1 ل اروب 2 انا 

حكت هذه الكلمات ما انّصف به الإمام من مكارم الأخلاق » وهى : 

١‏ - إنّه لم يجفو أي أحد من الناس » سواء أكانوا من أحبّائه أم من أعدائه. 
وإلماكآن تقا لهم مسكات فتاضة بالش. 

3 - نه لم يقطع على أي أحد كلامه » وإنّما يتركه حنّى يستوفى حديثه . 

” من معالى أخلاقه أنّه لم يمد رجليه بين جليسه , وإِنّما يجلس متادباً. 

؛ - إنه لم يتتكئ قبل جليسه ء وإنّما يتّكئ بعده مراعاة له . 

4 - إنّه لم يشتم أي أحد من مماليكه ومواليه » وإن أساءوا له . 

2 إِنّه لم يترفع على مواليه ومماليكه » وكان يجلس معهم على مائدة الطعام . 

* - إنّه كان كثير العبادة » وكان يقضى لياليه بالصلاة وتلاوة كتاب الله . 

4- إِنَّه كان كثير المعروف والصدقة على الفقراء » وكان أكثر ما يتصدّق عليهم في 
الليالى المظلمة لتلا يعرفه أحد . 

هذه بعض مكارم أخلاقه التى شاهدها إبراهيم بن العبّاس » ومن معالى أخلاقه أنه 
كما تقلّد ولاية العهد التى هى أرقى منصب فى الدولة الإسلاميّة لم يأمر أحداً من 
مواليه وخدمه فى الكثير من شؤونه » وإنما كان يقوم بذاته فى خدمة نفسه . 

ويقول الرواة : ٠إِنّه‏ احتاج إلى الحمّام فكره أن يأمر أحدا بتهيئته له » ومضى إلى 
خنام في مدال يو صاحيه بعلل اد ون العيدراى إلى التمقام في الغو ل تيقل 
فيه » وإِنّما حمّامات الملوك في قصورهم . 

ولمّا دخل الإمام الحمّام كان فيه جندي » فأزال الإمام عن موضعه ؛ وأمره أن 
يصبٌ الماء على رأسه . ففعل الإمام ذلك ؛ ودخل الحمّام رجل كان يعرف 
الإمام فصاح بالجندي هلكت » أتستخدم ابن بنت رسول الله كَل ؟ 


فذعر الجندي » ووقع على الإمام يقبّل أقدامه»ء ويقول له متضرّعاً: يابن 


زيول القنا هل عصيفق إذ امريك؟ 

يك الإمام فى وجهه وقال له برفق ولطف : إِنّْها لمثوبة » وما أردت أن أعصيك 
فيا اتات 7 

وَفِن سَمَوٌ أخخلاقة أنه إذااجلسس غلئ مائذة خلس عليها مماليكة:حتى السالسن 
والبوّاب!"ا 

وقد أعطى بذلك درساً لهم إلغاء التمايز , بين الناس » وأنهم جميعاأ على صعيد 
ِالْعِمْقٍ ل ملك رتل الت سدم ح يها ال ا 1ر1 
اله ختوتية دا ارما إلى فيد افق علهانه إذاكان الت بقرابّة مِنْ رَسولٍ 

وقالالفبرعنل::واسهما على :وج هالآرفن اشرق متك اناء 


فقال اغا : التَّوى سَرَّفنْهُمْ » وَطاعَة الله أحْمَظْتْهُمْ . 
لل ياي ا يا ا ان دغر رك راط 0 


وَائْهِ ما نُسِحَتْ هلذه الْآبَهُ: « وَجَعَلْنَاكُْ د شُعُوباً وَقبَائْلَ لتَعَارَُوا إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله 


أنْقَاكُمْ ب 





)١(‏ نور الأبصار: .١154‏ عيون التواريخ : : 517 ( مصوّر). 

(؟) عيون أخبار الرضاءكة : .17١ :١‏ مسند الإمام الرضا مظِل : ١‏ 

(؟) بحار الأنوار: 4: 56 » الحديث 5. عيون أخبار الرضا لكلا : :١‏ 517 » الحديث .١١‏ 
(غ) الحجرات 9غ:١١.‏ 


(0) بحار الأنوار: 97: 754 » الحديث .5١‏ 


0 و2 ادن 
وأثر عنه من الشعر فى ذلك قوله : 
َبِستُ بِالْعفَةِ نوب الْغِنى 2 وَصِرتٌ أمشي شامح الرّأيِ 
وتان الى قري للستي اش عا" 
الأروادة لقوق نذى الفنع . زو على الكاوي لا 1" 


2 ور ديه ةد مه ه55 و؟ ١‏ 


ودّل هذا الشعر على سمو مكارم الإمام م التي هي ملء فم الدنياء والتي هي 


زهده كه 

ومن ذاتيّات الإمام الرضا نَكةٍ وعناصره: الزهد فى الدنياء والإعراض عن 
مباهجها وزينتها » وقد تحدث عن زهده محمد بن عبّاد » قال : «كان جلوس الرضا 
على حصيرة فى الصيف . وعلى مسح" *) فى الشتاء » ولباسه الغليظ من الثياب حتى 
إذا برز الناس و 

ويقول الرواة : «إِنّهِ التقى به سفيان الثوري » وكان الإمام قد لبس ثوباً من خرٌّء 
نأكو هله ذلك :وقال له: لو لبستت ثوب أذ فين :هذ ؟ 


فأخذ الإمام نقذ يده برفق وأدخلها فى كمّه » فإذا تحت ذلك الثوب مسح . 


. نسس‎ 11١ :5 : النسئاس :دابّة وهميّة على شكل الإنسان. لسان العرب‎ )١( 

(؟) التيه : الكبر . لسان العرب : :١‏ 887 - تيه. 

ره مناقب آل أبى طالب : 5: "0١‏ بحار الأنوار: 49: ١١7‏ » الحديث 36 

(غ) المسح : الكساء من الشعر . لسان العرب: ؟7: 643 مسح . 

(0) عيون أخبار الرضا كا : ؟: 178. مناقب آل أبى طالب: 4: .57١‏ وسائل الشيعة: 0: 85 » 


الحديث 68/87. 


وقال نك له : يا سَفْيانُ » الْحَرْلِْخَلْقٍ » وَالِمِسْحٌ للْحَقَ »! "2 . 

لقد كان الزهد من أبرز الذاتيّات فى خلق الإمام الرضاءةِ » ومن أظهر مكوّناته 
النفسيّة » ويجمع الرواة أنّه حينما تقلّد ولاية العهد لم يحفل بأي مظهر من مظاهر 
السلطة » ولم يقم لها أي وزن » ولم يرغب فى أي موكب رسمي » وكره مظاهر العظمة 
التي يقيمها الناس لملوكهم . 


سخاوه اقلا 

ولم يكن شىء فى الدنيا أحبّ إلى الإمام الرضا نقذ من الإحسان إلى الناس والْبرٌ 
بالفقراء » وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من جوده وإحسانه » كان منها ما يلى : 

9 إنّهِ أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان فى خراسان » وذلك فى يوم 
عرفة » فأنكر عليه الفضل بن سهل''!» وقال له : إنّ هذا لمغرم . 


)01 مناقب آل أبى طالب: 4: .57٠0‏ 
)١(‏ الفضل بن سهل السرخسى : 
أسلم على يد المامون سنة ( ٠14١ه)‏ » وكان من أخبر الناس بعلم النجوم » وقد طلب 
العامون من والدةالففنل "أن ترسل ليما خلقه انها فارسلك اله ضكدونا صغيا 
مختوماً ففضّه » فإذا فيه درج » وفى الدرج رقعة من حرير مكتوب فيها بخطه بعد البسملة : 
«هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه » قضى أنه يعيش 18 سنة ثم يقتل ما بين ماء 
ونار؛ » وقد عاش هذه المدّة » ثمّ قتله غالب خال المأمون بسرخس » ومن بديع ما قاله 
إبراهيم بن العباس الصولى فى مدحه: 
لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل 
فائلها للغنى وسطوتها للأجل 
وباطنها للندى وظاهرها للقبل 
ويقول فى مدحه أبو محمّد عبدالله بن محمّد: 


لعمرك ما الأشراف فى كل بلدة وإن عظموا للفضل إلا صنائع ‏ © 


لعل ات 

فأجابه الإمام : بَلَ هُوَ الْمَفْتَمُ لا تَعْدِنٌ مَفْرّماً ما ابتَمَيْتَ به أَجْراً وَكَرَما»١'.‏ 

نه ليس من المغرم فى شىء صلة الفقراء والإحسان إلى الضعفاء ابتغاء مرضاة الله 
تعالى , وإنّما المغرم هو الإنفاق بغير وجه مشروع . كإنفاق الملوك والوزراء الأموال 
الطائلة على المغئين والعابثين. 

؟ - ووفد عليه رجل فسلّم عليه » وقال له : أنا رجل من محبّيك ومحبّى آبائك . 
ومصدري من الحجّ ؛ وقد نفدت نفقتى » وما معى ما أبلغ مرحلة» فإن رأيت أن 
ترجعنى إلى بلدي . فإذا بلغت تصدقت بالذي تعطينى عنك . 

فقال له : اجْلِسُ رَحِمَك اللهُ» وأقبل على الناس يحدّثهم حتّى تفرّقواء وبق هو 
وسليمان الجعفري وخيثمة » فاستاذن الإمام منهم ودخل الدار» ثم خرج ورد الباب 
ورهن على الباب وقال : أَيْنَ الخُراسانيٌ ؟ فقام إليه . 

فقال ك9 له : خذ هلذهٍ المائتى دينار وَاسْتَعِنْ بها فى مَوْونَتِكَ وَنْفَمَك ء وَلا تَنَصَدَقُ 
00008 
له#صولف فنالج لقن اجولت وونعية و فلماذا سرت وتيك عد ؟ 





0 ل ا 7 
فاجابه ليذ : إنما صَنَعْتْ ذلك مُخافة ان ارئ ذل السَوَالٍ فى وَجْهِه لقضائى حاجّته . 


ّ ي. ه > 0 عه د داك 9 مه > اح و 0 - 2 ا 5 
اما سَمِعْتَ حَديتٌ رَسول الله يَيْهُ : المُسْتَبَرٌ بِالحَسَئَةَ تعْدِل سَبْعِينَ حجة. وَالمُذْيع 


5 ترى عظماء الناس للفضل خشّعاً إذا ما بدا والفضل لله خاشع 
تواضع لمازاده الله رفعة وكلّ جليل عنده متواضع 
وأصيب الفضل بابن يقال له العبّاس » فجزع عليه جزعاً شديداً » فدخل عليه إبراهيم 
نجل الإمام موسى بن جعفر نقد » فعرّاه وأنشده : 
خير من العتان اجرك بعدة. ٠‏ .والله تصين :متك للتعباسن 
فقال له الفضل : صدقت » جاء ذلك فى وفيّات الأعيان: : .5١1١ 2-5٠١9‏ 
(١)‏ مناقب آل أبى طالب : 51:4"”. 


عار 19 7 ًّ مححمواة ب وش والسضي و مطل ولام قر وخ كود بع #دسوو ها ا والما يف وال رلا ب يا 


أما سَمِعْتَ قَوْلَ الشَاعِر : 

مَتَئ آَتِهِ يَوماً لأطلبَ حاجَة ‏ رَجَعتٌ إلى أَهْلي وَوَجهِي بمائه!") 

- ومن سخائه أنّه إذا أتى بصحفة طعام عمد إلى أطيب ما فيها من طعام 
ووضعه فى تلك الصحفة » ثم يأمر بها إلى المساكين » ويتلو هذه الآية : « قلا افَتنَحَمَ 
العَقَبَةَ 4(" . 

ثم يقول : عَلِمَ لله عَزََجَلَّ أن لئْسَ كُلَ إنْسانٍ يَفْدرُ على عِدْقرَكََةٍ» فَجَعَلَ لَهُ السّبيلَ 
إلى الجَنَة بإطعام الطّعام 6 

؛ - ومن بوادر جوده وكرمه أنّ فقيراً قال له : أعطنى على قدر مروّتك . 

فأجابه الإمام : لا يسعنى ذلك . 

والتفت الفقير إلى خطأ كلامه فقال ثانياً: أعطنى على قدر مروتي . 

وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً: إِذَنْ نَعَمْ . 

وأمر له بمائتى دينارلة) . 

إن قدر مروءة الإمام لا يمكن وصفهاء فلو أعطاه جميع ما عنده فإنٌ ذلك ليس 
على قدر مروءته ورحمته التى هى امتداد لمروءة جدّه الرسول الأعظم عله . 

- ومن معالى كرمه ما رواه أحمد بن عبيدالله » عن الغفاري . قال : «كان لرجل 
من آل أبى رافع مولى رسول الله يِه علَىَ حقّ فتقاضانى . وألحّ علَىّ » فلمًا رأيت 


)١(‏ بحار الأنوار: ٠١١:44‏ » الحديث ١9‏ . الكافى : 4: 4؟. 
(؟) البلد .311١:9٠‏ 
(*) بحار الأنوار: 58: 8 » ١1١‏ . المحاسن: ؟: 88 » الحديث .5١‏ 


(؛) مناقب آل أبى طالب : 4: .55٠0‏ بحار الأنوار: 49: 58» الحديث .١15‏ 


7 | ج92 انا 
ذلك صليت الصبح فى مسجد رسول الله يِه ٠‏ ثم توبجهت نحو الإمام الرضا لغة. 
وكان فى العريض . فلمًا قربت من بابه خرج وعليه قميص ورداء , فلمًا نظرت إليه 
استحيبت منه ووقف لما رآني » فسلمت عليه وكان ذلك في شهر رمضان . فقلت له : 
جعلت فداك » لمولاك -فلان - علَىَّ حقّ شهرني » فأمرني بالجلوس حبّى يرجع» 
فلم أزل فى ذلك المكان حبّى صلّيت المغرب وأنا صائم » وقد مضى بعض الوقت 
فهممت بالانصراف . فإذا الإمام قد طلع وقد أحاط به الناس . وهو يتصدّق على 
الفقراء والمحوجين » ومضيت معه حتى دخل بيته » ثم خرج فدعانى فقمت إليه , 
وامرتن #الدخول إلى متنؤله 'قدخلت»» واخذت احذتة عن امبر المديئة فلم فرعت 
من حديثى قال لى : ما أظنك أَفْطَرْت بَعْدُ . 

قلت : لاء فدعا لى بطعام » وأمر غلامه أن يتناول معى الطعام » ولمّا فرغت من 
الإفطار أمرنى أن أرفع الوسادة وآخذ ما تحتهاء فرفعتهاء فإذا دنانير» فوضعتها فى 
كمّى » وأمر بعض غلمانه أن يبلغوني إلى منزلي » فمضوا معي » ولمّا صرت إلى 
منزلى دعوت السراج ونظرت إلى الدنانير» فإذا هي تمان وارووان قيا را ركان 
حقّ الرجل علَىَ ثمانية وعشرين ديناراً» وقد كتب على دينار منها: إِنْ حَنَّ الرّجُلٍ 
عَلَيِكَ نَمانيَةٌ وَعِشْرونَ ديناراً , وما بَقَىَ فَهُوَ لَك 2١!)‏ . 

هذه بعض بوادر كرمه » وهى تنم عن نفس تخلقت للإحسان والبرَ والمعروف . 

تكريمه يْةِ للضيوف 

كان ليذ يكرم الضيوف ويغدق عليهم بنعمه وإحسانه » وكان يبادر بنفسه 


لخدمتهم . وقد استضافه شخص . وكان الإمام يحدثه فى بعض الليل فتغيّر السراج » 


.506 الحديث .. الإرشاد: ؟:‎ » 841 :١ : بحار الأنوار: 49: 69 » الحديث 88. الكافى‎ )١( 


ومن أحبٌ الأمور إلى الإمام الرضا كذ عتقه للعبيد » وتحريرهم من العبوديّة. 
وقول الأوواة واه اعفق القن عل لوا 

وكان الإمام نيه كثير البرّ والإحسان إلى العبيد » وقد روى عبد الله بن الصلت عن 
5 ع قال :«كنت مع الامام الرضااكة فى سفره إلى خخراسان » قدعا 
رجل من اهل ١‏ مع الامام فى سفره إلى خر 
يوما بمائدة » فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم . فقلت: جعلت فداك. 


لو عزلت لهؤلاء مائدة ؟ 
فأنكر علَىَ ذلك وقال لى : إن الرّبّ تَبارَكَ وَتَعالى واجِد , والام واحدة .ء وَالجَراءً 
بالاغمال )7 . 


إن سيرة أئمّة أهل البيت 52 كانت تهدف إلى إلغاء التمايز العنصري بين الناس » 
وأنْهم جميعاً يعبدون ربَاً واحداً لا يفضّل بعضهم على بعض إلا بالتقوى والعمل 
الصالح . 

علمه إلا 

والشيء البارز في شخصيّة الإمام الرضا بذ هو إحاطته التامّة بجميع أنواع العلوم 
والمعارف . فقد كان بإجماع المؤرّخين والرواة أعلم أهل زمانه » وأفضلهم وأدراهم 





.505147 الحديث‎ »5١1 :74 وسائل الشيعة:‎ .5١ بحار الأنوار: 49: ؟١٠» الحديث‎ )١( 
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بأحكام الدين» وعلوم الفلسفة والطبّ وغيرها من سائر العلوم » وقد تحدّث 
عبدالسلام الهروي عن سعة علومه » وكان موافقاً له » يقول: «ما رأيت أعلم من 
علىَ بن موسى الرضاء ما رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتى » ولقد جمع المأمون 
فى مجالس له عدداً من علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلّمين» فغلبهم 

عن آخرهم » حنَّى ما بقى منهم أحد إلا أقرّله بالفضل . وأقرّله على نفسه بالقصور, 
ولغنةابسيفة يول كيت اجنين فو (اليوقية ).والعلياء بالميينة مغر افيرون: 
فأذااضين الزاسل مد بغي ماله اخساروا الى جا لقعدي + وبطر لاسا 
تأجيب عنها»! ٠ ٠‏ 

لقد كان الإمام أعلم أهل زمانه » كما كان المرجع الأعلى فى العالم الإسلامي 
الذي يرجع إليه العلماء والفقهاء فيما خفى عليهم من أحكام الشريعة والفروع 
الفقهيّة . 

ويقول إبراهيم بن العبّاس : ما رأيت الرضا يسأل عن شىء قط إلا علم. 
ولا رأيت أعلم منه بماكان فى الزمان الأوّل إلى وقته وعصره ء وكان المأمون يمتحنه 
بالسؤال عن كل شيء » فيجيب »!' . 

لقد كان الإمام الرضا نكِةٍ من عمالقة الفكر فى الإسلام » وهو ممّن صنع للمسلمين 
حياتهم العلميّة والثقافية . 

وقال المأمون م أحداً أفضل من هذا الرجل (يعنى الإمام الرضا لظة) 
على وجه الأرض 0" 


.54 إعلام الورى: ؟:‎ . ١17 الحديث‎ » ٠٠١ :59 بحار الأنوار:‎ . ٠١7: كشف الغمّة:‎ )١( 
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وقل دللنة .مقاط اكه فتن حير اسان والبصرة والكوفة حيث سئل عن أعقد 
المسائل » فأجاب عنها جواب العالم الخبير المتخصّص »ء وقد أذعنت له جميع 
علماء الدنيا فى عصره ء وأقرّوا له بالفضل والتفوّق عليهم . 


وظاهرة أخرى من علومه ومعرفته التامّة ‏ إحاطته الشاملة بجميع اللغات » ويدلل 
على ذلك ما رواه أبو إسماعيل السندي » قال: «« سمعت بالهند أنّ لله فى العرب 
حجّة » فخرجت فى طلبه » فدللت على الرضا لكلا فقصدته وأنا لا أحسن العربيّة: 
فسلّمت عليه بالسنديّة » فردٌ علَىَ بلغتى » فجعلت أكلّمه بالسنديّة » وهو يرد علَىّ 
بهاء وقلت له : إِنَى سمعت أن لله حجّة فى العرب » فخرجت فى طلبه . 

فقال ب : أنا هُوَ » ثم قال لى : سَلْ عَم أرَدْتَهُ » فسألته عن مسائل فأجابنى بهذ عنها 
بلغتى/''» وقد أَكَد هذه الظاهرة الكثيرون ممّن اتُصلوا بالإمام . يقول أبو الصلت 
الهروي : «كان الرضا ليه يكلم الناس بلغاتهم » فقلت له فى ذلك . 

فقال : يا أبا الصَّلْتِ أنا حُجَةُ لله على خَلْقَهِ , وَما كان لله لِيَنَخْذَ حُجَّةٌ عَلى فَوْم وَهُوَ 
لا بترت لفاتية ء عالق ول امير نلعي قد اذننا نصرل الحطانيهه زه مر إل 
مَعْرقتهُ لات 16" . 

وروى ياسر الخادم ». قال : «كان لابق الحسن نه فى البيت صقالبة وروم . 
وكان أبو الحسن قريباً متهم فسمعهم يتكلمؤن بالصقلبيّة والروميّة » ويقولون: إِنا 
كنا نفصد كل سنة فى بلادناء ولا نفصدها هناء ولمّا كان من الغد بعث إليهم 





.6١ الحديث‎ » 6٠ بحار الأنوار: 9غ:‎ )١( 
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من يفصده )!' 
ونظم هذه الظاهرة الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ فى أرجوزته . يقول : 


وَعِلمُهُ بجُملَةِ اللغات مِنْ أؤضّح الإعْجازٍ وَالآيات(") 


الملاحم والأحداث 

وأخبر الإمام الرضا مذ عن كثير من الملاحم والأحداث قبل وقوعهاء وتحمّقت 
بعد ذلك على الوجه الأكمل الذي أخبر به » وهى تؤكّد -بصورة واضحة ‏ أصالة 
ما تذهب إليه الشيعة من أنّ الله تعالى قد منح أئمّة أهل البيت لبيك المزيد من الفضل 
والعلم كما منح رسله » ومن بين ما أخبر به ما يلى : 

2 روى الحسن بن بشّارء قال: « قال الرضا: إِنَ عَبْدَ لله يعني المأمون يَقبُلُ 
مُحَمّداً يعنى الأمين . 

فقلت له : عبدالله بن هارون يقتل محمّد بن هارون ؟! 

قال : نَعَمْء عَبْدُاك اذى بخُراسانَ يَقْثلُ مُحَمّدَ بْنَ رُبَيْدَةَ الذى هُوَ يِبَْداد 
وكان كمئل بهذا البيت: 


وَإِنَّ الصضَعْنَ بَعدَ الضَعْنٍ يَعْسْو عَلَيّْكَ وَبْخْرِجُ الدَاءَ الدّفينا (" 


ولم تمض الأيّام حبّى قتل الحامونة أخاه الأمين . وسنعرضص لذلك فى بحوث 
هذا الكتاب . 


010 مناقب آل أبى طالب: 4: 5". 
(؟١)‏ نزهة المجالس: ": /لا١٠.‏ 
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؟ - ومن بين الأحداث التى أخبر عنها : إِنّهِ لما خرج محمد ابن الإمام الصادق 
بمكّة ؛ ودعا الناس إلى نفسه » وخلع بيعة المأمون؛ قصده الإمام الرضا لَه . 
وقال له : يا عَم لا تُكَذَّبْ أَباكَ وَلَا أَخاكَ يعنى الإمام الكاظم 121 فَإِنَ هنذا الهْرَ 
لا يَتمُ ؛ ثم خرج . 

ولم يلبث محمّد إلا قليلاً حبّى لاحقته جيوش المأمون بقيادة الجلودي. 
فانهزم محمّد ومن معه وطلب الأمان» فآمنه الجلودي » وصعد المنبر وخلع نفسه . 
وقال : إِنّ هذا الأمر للمأمون وليس لى فيه حقٌ!'". 

- روى الحسين نجل الإمام موسى ليذ » قال : «كنّا حول أبى الحسن الرضا اك 
ونحن شبّان من بنى هاشم ؛ إذ مرّ علينا جعفر بن عمر العلوي وهو رثٌ الهيئة ‏ 
فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا من هيئته . 

فقال الرضا: لتَرَوُنهُ عَنْ قريب كَمِيرٌ المالٍ» كَثِيرَ التّبع » فما مضى إلا شهر ونحوه 
حال وى لبور ييه ا لنن 1د ' 

- روى محول السجستانى » قال : لما جاء البريد بإشخاص الإمام الرضا ىه 
إلى خراسان كنت أنا بالمدينة » فدخل المسجد ليودّع رسول الله ييِيْهُ هفودّعه مراراً» 
كل ذلك يرجع إلى القبرء ويعلو صوته بالبكاء والنحيب » فتقدّمت إليه » وسلّمت 
عليه ؛ فردَ السلام » وهئأته » فقال: ذَرْنى » فَِنَى أَخْرُجُ مِنْ جوار جَدَى . فَأَمُوتُ فى 
غُرْبَةِ » وََذَْنُ فى جَنْبٍ هارون . 


قال: فخرجت منَبعاً طريقه » حتّى وافى خراسان فأقام فيها وقتاًء ثم دفن 
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تان فنا و 


وتحقق ما أخبر به فقد مضى إلى خراسان» ولم يعد منهاء واغتاله المأمون 
العبّاسى ودفن إلى جنب هارون . 

6 - روى صفوان بن يحيى ». قال: «لمّا مضى أبو إبراهيم -يعنى الإمام 
الكاظم نه وتكلّم أبو الحسن الرضا 3 خفنا عليه » فقيل له : إِنّك قد أظهرت 
أمرأ عظيماً » وإِنّا نخاف عليك هذا الطاغية -يعنى هارون -. 

فقال !32 : لِيَحجْهَد جهْدَهُ » فلا سَبِيلٌ له علت 70" . 

وتحمّق ذلك » فإنّ هارون لم يعرض له بسوء » وقد أَكد الإمام هذا المعنى لبعض 
أصحابه » فقد روى محمّد بن سنان » قال : « قلت لأبى الحسن الرضا في أيَام هارون : 
إِنّك قد شهرت نفسك بهذا الأمرء وجلست مجلس أبيك . وسيف هارون يقطر الدم 
-أي من دماء أهل البفت وشيعتهم -. 

2 ادع 3 5 ا 0 مد 4يئة 0 :1 2 ءًَ 

فتمال 2 : جَرَّانى علئ هذا ما قال رَسول الله يَيْوُُ : إن اخذ ابو جهْل مِنْ راسى شعرّة ‏ 
توق د وك فى جود ل قد الت رون ل ا ا ا 
فاشهدوا انى لست بنبىّ . وانا اقول لكم : إن اخذ هارون مِن رَاسى شعرّة فاشهدوا 
أنى لَسْتُ بإمام 70" . 

لقد أغلة :390 غير مززة أن ارون لآ يعرضن له يسدوء».وانه يدقن إلى حاتت 
من باب . وخرج على الرضا من باب » فقال 996: يا بَعْدَ الدَارِ وَقَرْبَ المُلتَقَى . 
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ًَ اصضة ونم رم ف 1١‏ 
إن طوس سَتَجْمَعُنى وَإِيَاه! ")ا 


وأكّد الإمام دفنه بالقرب من هارون فى كثير من الأحاديث » فقد روى موسى بن 
هارون» قال: «رأيت علي الرضا فى مسجد المدينة وهارون الرشيد يخطب. 
قال 32 : ترؤنى وَإِيَاهُ ندْفَنُ فى بَيْت واجد)27. 

5 ومن بين الأحداث التى أخبر عنها أنه أخبر عن نكبة البرامكة » فد روى 
مسافر» قال : «كنت مع أبى الحسن على الرضاء فمرٌ يحيى بن خالد البرمكىي 
وو مقط وبتهله يعدو ل عن انقارع اثمالب كد قينا قبن بها لأذ هنا بد رون مااشجل به 
فى هلذه السَّنَة . 

وأضاف الإمام قائلاً: وَأَعْجَبٌ مِنْ هذا أنا وَهارونٌ كَهائَيْنِ ‏ وختم إصبعيه السبّابة 
والوسطى . 

قال مسافر : فوالله ما عرفت معنى حديئه فى هارون إلا بعد موت الرضاء ودفنه 
لني" 

7 - روى محمّد بن عيسى » عن أبى حبيب النباجى » قال: «رأيت رسول 
الله يي فى المنام قد وافى النباج!*'» ونزل فى المسجد الذي ينزله الحجّاج في كلّ 
سنة » وكأنى مضيت إليه » وسلّمت عليه » وكان بين يديه طبق من خوص فيه تمر 
صيحاني » وكأنّه قبض قبضة من ذلك التمر» فناولني فعددته فكان ثمانى عشرة 


تمرة » فتأؤلت الرؤيا بأنّى أعيش بعدد كلّ تمرة سنة . 
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5ه 0 اموجه ررك رتزكة 

فلمًا كان عشرين يوما كنت في أرض تعمر لي بالزراعة ؛ إذ جاءني من أخبرني 
بقدوم الرضا من المدينة ونزوله فى ذلك المسجد , ورأيت الناس يسعون إليه. 
فمضيت نحوه » فإذا هو جالس فى الموضع الذي كنت رأيت رسول الله يقِيْهُ فيه فى 
المنام » وبين يديه طبق من خوص فيه تمر صيحانى » فسلمت عليه » فردٌ على 
السلام » واستدنانى » فناولنى قبضة من ذلك التمر» فعددته . فإذا هو بعدد ما ناولنى 

فقال: لؤ زَادَكَ رَسول اله يفيه ردنا ١7)‏ . 

4- روى جعفر بن صالح » قال : « أتيت الرضا فقلت : امرأتي حامل » فادع الله أن 
يجعله ذكراً. فال : هما اثنان . 

فانصرفت وقلت : أسمّى أحدهما محمّداً» والآخر عليّاء ثم أتيته فقال لى : سَمَ 
واجداً عَلِيَا » وَالآخَرَامٌ عَمْرو » فلمًا قدمت الكوفة رأيتها ولدت غلاماً وبنتاً » فسمّيت 
الذكر عليًاًء والأنثى آم عمرو)!''. 

وذكر الرواة بوادر كثيرة من الملاحم والأحداث التى أخبر عنها قبل وقوعهاء 
وهى تدلل على ما منحه الله من العلم بمجريات الأحداث الذي خصّ به أولياءه 
وعباده الصالحين . 


عبادته وتقواه اكه 

ومن أبرز ذاتيّات الإمام الرضا نيا انقطاعه إلى الله تعالى وتمسّكه به » وقد ظهر 
ذلك فى عبادته التي مثّلت جانباً كبيراً من حياته الروحيّة التي هي نور وتقوى وورع . 
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5130000 
مَا يمْحَعُونَ 21'!4. 

ويقول الشبراوي عن عبادته : إن كان صاحب وضوء وصلاة » وكان فى ليله كله 
يتوضًأ ويصلى » ويرقد » وهكذا إلى الصباح )!'". 

لقد كان الإمام 30 أتقى أهل زمانه » وأكثرهم طاعة لله تعالى . اسمعوا ما يرويه 
رجاء بن أبى الضحًاك عن عبادة الإمام » وكان المأمون قد بعثه إلى الإمام ليأتي به إلى 
انان وفكان عع من الخديتة المدودة الى مرو تقول 

«والله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله منه » ولا أكثر ذكراً له فى جميع أوقاته . 
ولا أشدٌ خوفاً لله عرّ وجل »كان إذا أصبح صلّى الغداة» فإذا سلّم جلس فى مصلاه 
يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلله » ويصلى على النبئ يَيلْةُ حتّى تطلع الشمس» 
ثم يسجد سجدة يبقى فيها حنّى يتعالى النهار» ثم يقبل على الناس يحدثهم ويعظهم 
إلى قرب الزوال» ثم جدّد وضوءه وعاد إلى مصلاه . 

ا«الإراك اسمس ام رصان يدت ركوانت يدر ” فى الركعة الأولى : الحمد و8 قل 
ا يها الْكَافِرُونَ 4 , وفى الثانية : الحمد ولقّلٌ هو الله أَحَدٌ 4 » ويسلّم » وفي كل 
ركعتين يقنت فيهما فى الثانية قبل الركوع ويعد القراءة . 

ثم يؤذن ‏ ثم يصلّى ركعتين » ثم يقيم » ويصلَّى الظهر . فإذا سلّم سبّح الله وحمده 
وكبّره وهذله ما شاء الله » ثم يسجد سجدة الشكر ويقول فيها مائة مرّة: شكراً لله » 
فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات » يقرأ في كلّ ركعة الحمد لله وظ قل هُوَ الله 
أَحَدٌ 4» ويسلم في كل ركعتين : ويقنت فى ثانية كلّ ركعفين قنبل الركتوع وبعد 
القراءة » ثم يؤدْن ء ثمّ يصلى ركعتين ويقنت فى الثانية . 
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فإذا سلم قام وصلى العصرء فإذا سلّم جلس فى مصلاه يسبّح الله ويحمده 
ويكبّره ويهلله » ثم يسجد سجدة يقول فيها مائة مرّة: حمداً لله . 

فإذا غابت الشمس توضأ وصلَى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة » وقنت فى الثانية قبل 
الركوع ويعد القراءة» فإذا سلّم جلس فى مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله 
ما شاء الله » ثم يسجد سجدة الشكرء ثم يرفع رأسه ولا يتكلم » حبّى يقوم ويصلى 
أربع ركعات بتسليمتين» يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع ويعد القراءة . 
وكان يقرأ في الأولى من هذه الأريع : الحمد و قُلُ يا أَيُّهَا الكَافِرُونَ 4 . وفى الثانية : 
الحمد و8 قل هُوَاللَهُ أَحَدٌّ 4 . ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله حبّى 
يمسي ء ثم يفطرء ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث . 

ثم يقوم فيصلى العشاء الآخرة أربع ركعات » ويقنت فى الثانية قبل الركوع ويعد 
القراءة » فإذا سلم جلس فى مصلاه يذكر الله عرّ وجل ويسبّحه ويحمده ويكبّره 
ويهلله ما شاء الله » ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكرء ثم يأوي إلى فراشه . 

وإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل والاستغفار» فاستاك ثم توضاً, ثم قام إلى صلاة الليل » فصلّى ثمان ركعات 
ويسلّم فى كل ركعتين» يقرأ فى الأوليين منها فى كلّ ركعة : الحمد وثلاثين مرّة 
© كل هْوَائَهُ أَحَدٌ 4 . 

ويصلّى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات » يسلّم في كل ركعتين» ويقنت 
في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع » ويحتسب بها من صلاة الليل» ثم يصلَّى 
الركعتين الباقيتين » يقرأ فى الأولى : الحمد وسورة الملك؛ وفى الثانية : الحمد 
وظهَلُ أنَى عَلَى الانسَانِ 4 . 

م يقوم فيصلّي ركعتى الشفع » يق رأفي كلّ ركعة الحمد مرّة ول قُلَ هُوَ اله أَحَدٌ 4 


ثلاث مرّات » ويقنت فى الثانية . 


ثم يقوم فيصلّي الوتر ركعة ٠‏ يقرأ فيها الحمد ول قُلْ هُوَ لله أَحَدّ 4 ثلاث مرّات . 
وؤقل أَعُودْ برَبٌّ الفلق 4 مرّة واحدة » و« قل أعوذ برب الناس »4 مرّة واحدة» 
ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة » ويقول فى قلوته : 


الهم صَلَّ على مُحَمدِ وآ مُحَمَد مُحَمَّدِ » اللَهُم امُدِنا فيمَنْ هَدَيْتَ» وَعافِنا 
توك عاكقك وإوتو لها فيكة 2 لكي وكارك تاقينا عمطت زافننا عدر 


ّم 


ما قَضَيْتَ ب فنك تقضى وَلَا يُفُضئ عَلَيْكَء إِنهُ لا يَذِلَ مَنْ والَيْتَء 


ول تا شاذنقه ارقت وتفالتت : 

اقول استففق اه وآنا له اللزئة سعيق مز #كالاال بعلن :فض العنقيب 
اام اند 

وإذا قرب الفجر قام فصلّى ركعتى الفجر» يقرأ في الأولى : الحمد و« قل يا أء 
الكَافِرُونَ 4 » وفى الثانية : الحمد و8 قل هُوَ الله أَحَدّ 4 . 

فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ال 
حتّى تطلع الشمس ء ثم سجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار. 

لقد عرض هذا الحديث بالتفصيل إلى صلاة الإمام الرضائكة المفروضة ونوافلها . 
وما يقرأ فيها من سور القرآن الكريم . والتعقيبات التى يؤدّيها» ومعنى ذلك أنّه كان 
فى أغلب أوقاته مشغولاً بعبادة الله تعالى . 


كس 


لعد سرى حب الله فى قلب الإمام » وتفاعل فى عواطفه ومشاعره حتتّى صار 


(1) ابخاز الأنوان :وه الحديتك: 9م .وفى الحديت يقئة فى. نيان بعضن أذكارة: وعنباداثة 
وقراءته لبعض السور فى صلاته المندوبة. عيون أخبار الرضا طلا : 1١94 :١‏ لاوكء 
الحديث 6. وسائل الشيعة: /ا: 65١1و‏ 67١»الحديث‏ 4484. 
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عضن المي معنا ضيرة ود انا مو داثكاته:: 


دعاؤه اليا فى قنوته 

وكان الإمام ند يدعو بهذا الدعاء الجليل فى قنوته : 

لفرَ» المع لِك . :ذا القتياء ضرّة وَالرَغْبَة بَة » الرَّغْبَة ة إِلبّْكَ يا مَنْ به 
الْمُفاخَرَةٌ وَأَنْتَ اللْهُمّ مُشَاهِدٌ هَواجِسَ النْفُوسٍ ‏ وَمراصِدٌ حَرَكاتٍ 
القلوب. وَمَطالِعُ مَسَرَاتِ السّرائر مِنْ تاركلت ولا ستتورند 1 تَرَى 
١‏ اوباج ل ري وري علمكك اتن أجل لتر ازرالر هرو 
وتوا ناد نوما تعانية اننا ديه نع تَعْفيّة أثا رالحَقٌ » وَدُْروسٍ مَعَالِمِهِ 
وَتَرَيْدٍ الفَواحِش , وَاسْتِمْار أَهْلِها عَلَيْهاء وَظُْهورٍ اباط وَعموم 
لتاشم , وَالتَراضى بذْلِكَ فى الْمُعامَلاتِ وَالمُتَصَرّفات مذ جَرَتْ به 
العاناات روصن 6النذروضات: و اللشتنويات, 

للم بارا مد بالْمَونٍ الذي مَنْأعَلْمهُ به فار وَمَنْ يدنه لم يَحَفُ 
َمْرََمَاز وَخُذِ الظَالمَ أَحْذاً عَنيفاً. وَلَا نَكُنْ لَهُ راجماً وَلَا به رَؤوفاً. 

معدا وسار ايا 

هم عادِرْهُمْ بُكْرَة وَهَجِيرَةٌ ''". وَسُحْرَةَ وَبَيااوَهُمْ نائمونَ, وَضْحىَّ 

وَهُمُ ؛ يَلعَبِونَ ‏ وَمَكْراً وَهُمُ ؛ يَمْكُرونَء وج وَهم آمنون. 


م 
إيب 
هه 


. نصف النهار وعند زوال الشمس‎ )١( 


ييه نوه تمان ويه ساي عاخن نع تازه اوجرخ و نجه 41 ادم اسه ونث 501 


١‏ له يده ويد أغوائقة ::وافلل َعْضَادَهُمْ » وَاهُرِمْ جَنودَهُمْ 
اقل حَدَُم» وَاجَتٌ سَنامهُم » وَأضْعف عَرائِمَّهُم. 

الله امتَحنا أَكْتافَمُ : ملكا أكْنافَهُم ١‏ دلق بالنعم النْقَم ٠‏ وَيَدَّلنا 
وزتعادريم وبنبيع السام وَاظْيِمناهُم أكْمَلَ الَف 

اله لكر د عَنْهُمْبَاسَكَ الذى إذا حَلَّ بقؤم إفساءً صَباحٌ 
المُْدَرِينَ 4 017" 

وحكى ٠‏ هذا الدعاء نقمة ١‏ لكلا على ل امار من م 
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ذلك العصر. 


دعاوه ماكلا فى سجدة الشكر 
روى سليمان بن جعفر » قال: « دخلنا على الإمام الرضالليّة وهو ساجد فى 
سجدة الشكر » فأطال سجوهه ء ثم رفع رأسه » فسألوه عن إطالة سجوده » فأخبرهم 
ا ا 
هم العَن الَدَيْن بدلا ذيتك) وَغَيَرَا تمتك وَاتَعا عير للع لات 
وَخالفا مِلتّكَ. وَصَذًا عَنْ سَبيلكَ. وَكَفَرا آلاءَكٌ , وَرَدًا عَلَئِكَ كَلامَكَ: 


6-م- 


وَاسْتَهَرَءأ برَسولك. وَقتَلا ابْنَ نبيّكء وَحَرّفا كتابّك. وَجَحَدا اياتك, 





.١الا/ الصافات “وام:‎ )١( 
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وَسَخرا باياتك . وَاسْتَكْبرا عَنْ عِبادَتك. وَقَنَلا أَوْلِياءَكٌ ‏ و جَلسا فى 
مَجلِسٍ لم يَكُنْ لهُما, بِحَقّ ء وَحَمَّلا الناسّ عَلئ أكْتافٍ آل مُحَمَّد. 
الهم الْمَنْهُما لَمْناً يلو بَمْضُهُ بَمْضاً وَاحْشْرْهُما وََناعَهما إل جَهَئه 
زرفا. 

اللهُمَ إِنا نتَعَرَبُ لِك باللغئة عَلَيْهماء 

والتزاة و عتيهاافى الدنا و لاخر 

الإموكه ع سور ورم 


بنت رَسول الم زذهما عذابا فؤق عذاب , وَهَوانا فؤق هُوان. 





0 2 وءًْ 


وَذلا فوق ذل وَخَِزْياً فَْقَ 0 
الهم هما في الثار »كسما في أ مقايك رقا الهم 
احْشْرْهُما ا 
مْرَهُوْء وَخالِف بَيْنَ كَلمَتِهم ‏ وَبَدَّْ جَماعَتَهُمْ؛ وَالْعَنْ أَئِمَّتَهُم مم وَافَْل 
قاتَهُم وَسادتَهُمْ وَمُبراءهُمْ» وَالْمَن ؤْساءهُمْ» وَاكسرْ رايتهُمْ» ولق 
اليا س بَتِنَهُمْ » وَلَا تق مِنْهُمْ دَيّاراً. 
الهم ال اهل وَالوَلِيدَ َمنايثلو َه بَخضأء ونع بَنضُه نيْضه يعض 
الهم مهما لمن َلْعَنْهُما به كل مَلَكٍ مُقَرّبِء وَكُلَ ‏ نب مُرْسَلٍ ‏ 
وَكُلَّ مُؤْين امْتَحَدْتَ كَلبَهُ للإيمان. 


سًُ 5 :ره 0 1 5 0 7 سُُ : يبه 0 6ه 
اللَهُمَ العَنْهُما لَغنا يَتَعَوّدْ مِنْهُ اهل الثار. اللَهُمّ العَنّْهُما لغنا لم يَخْطْرْ 


.0 و سلا 
عار سسة السكاوو اذ اميف اوج يواست االو وكيم اتوجوا ولحي مواد وت عاك 
لإحَدٍ ببالٍ» اللهُم العَنْهُما فى مُسْتَسِرٌ سرّك , وَظاهِر علانيتك. وَعَدذَْبْهُما 
عذابا فى التّقدير؛ وَشارَك مَعَهُما ابِنَتَيْهماء وَاشياعَهُما وَمُحبَّيهما وَمَنْ 
شَايَعَهُماء إنك سَميعٌ الاعاء ؛ وَصَلى اللْهُ على مُحَمَّدٍ وَالِهِ اجْمَعِينَ!". 
ويمئّل هذا الدعاء مدى نقمة الإمام على بعض الخلفاء الذين استولوا بغير حقّ 
العترة الطاهرة عن السلطة » وهى أعلم بشؤون الإسلام وأحكامه من غيرهم. 
هذا الذاعاء الجليل ل الأدغية السياسية , 
ومن مظاهر حياة الإمام الروحيّة تسلحه بالدعاء إلى الله تعالى » والتجاؤه إليه في 
جميع أموره , وكان يجد فيه متعة روحيّة لا تعادلها أيّة متعة من متع الحياة » وقبل أن 
عرفن لبففن اذعيتة تذكرها اث عخدامة أهوقة الدمعاء وغيره : 
الدعاء سلاح الانبياء 
حت الإمام لل أصحابه على الدعاء إلى الله » فقال لهم : عَلَيْكُمْ بسلاح الانبياء . 
فقيل له : وما سلاح الأنبياء ؟ قال : الدّعاك!" . 
إخفاء الدعاء 


وأوصى الإمام أصحابه بإخفاء الدعاء » وأن يدعو الإنسان ربّه سرًاً لا يعلم به 
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2 ا ل 


أحد . قال 2ة : دَعْوَةٌ العَبْدِ سر دَعْوَةٌ واحدّةٌ تَمْد 1211011( 0 


ابطاء الاجابة فى الدعاء 

وتحدث الإمام ك1 عن الأسباب التى توجب إبطاء الإجابة فى الدعاء » فقد 
وو اللتطلدين يحت ين امور اشير فال قلت لانى لحمو ببق لاقام الرنتادة 
جعلت فداك, إِنَى قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة » وقد دخل قلبى من 
إبطائها شيء ؟ ‏ - ْ 

فقال 320 : يا أَحْمَد » إيَالَ وَالشيْطان إن تكون له مايل شيا من 
بَقَنْطَكَ إن أبا جَعْقَر -يعنى الإمام الباقر صلوات الله عليه كان تقول إن 
الْمُؤْمِنَ ينأل الله عَرَ وَجَلَّ حاجَتَهُ؛ فَيُوَخُرٌ عَنْهُ تَعْجِيلَ إجابته حُبَا 

ثمّ قال :َال ما أَخَرَللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَن الْمُوْمِنينَ ما يَطْلبِونَ مِنْ هلذه ادن 
خَيْرَّهُمْ مما عَجلَ لَّهُمْفيها وَأَيٌ شَيْءِ لديا ؟إنَأبا جَغْفَر لكان : يقول : 
يَتْبَغى لِلْمُوْمِن أن يَكونَ دعاوهٌ ة فى الرّخاء نَحُواً مِنْ داه فى الشَّدَّةٍء 
يس إذا أَعْطِىَ ة تر فَلَاتَملٌ الدّعاء: فَنَّهُ مِنَ لله عر وجل بمَكان -أي 
بمنزلة و عَلَيِكَ بالصَّبْر وَطَلْبٍ الحَلالٍء وَصِلَة الرَّحِم . 

وَإِياكَ وَمُكاشَّفَةَ النّاسٍ . فَإنَا أَهْلُ بَيْتِ نَصِلُ مَنْ فَطَعَناء وَنْحْسِنٌُ إلى مَنْ 
أساء إلناء قترئ وله فى ذلك العاقبة الحَسَنَةَ. إن صاحِب النّعْمَةِ فى 
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اليا إذا سَأَلَ فََعْطِىَ طَلْبَ غَيْرَ اذى سََلَ وَصَعْرَت النْعْمَةَ فى عَيْنِه 

لا يَشْبَعٌ مِنْ شَيْءِ » وإإذا كَْرَتِ النّعَمُ كانَ المُسْلِمُ مِنْ ذلك فى خََطَرٍ 
ِلْحُقوقٍ التى تَجبٌ عَلَيْه, وَما حاف مِنَ القن فيها. 

أخبزنى عَنْكَ لَوْ أنى قُلْتُ لَك فَؤلاً كت : ِقَ به منى ؟ 

وسارع أحمد قائلاً: جعلت فداكء إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجّة الله 

نأجابه الإمام: فَكُنْ باه أَوْئَقَ» إن علئ مَوْعِدٍ مِنَ اللو ألَيْسَ الله 
عَزَ وجل يََولٌ: ( وَإِذا سَاَلَكَ عِبَادِى عَنّى فَإنَى قَرِيبٌ أَجِيبٌ دَعْوَةَ الداع 
إذا دَعَانِ 4( 1 

وَقال: ١‏ لا تَقَنَطوا مِن رَحْمّة الله 04". 

وَقال: ( وَالَهُ يَعَدُ كم مّغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلاً4!". 

ارول ولق وذك بقثرو »وا مخملوافي سكم إلا حي 
نه إِنْهُ مَغْفُورٌ لَك )!4 

اعون الإمام يِذ عن الأسباب التى تحجب الدعاء , وتؤخَر إجابته »كما دعا إلى 
التحلى بأخلاق أهل البيت ليه والاقتداء بهم . 
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0 ا لم2 


من ادعيته 12: 
وأثرت عن الإمام الرضا كذ كوكبة من الأدعية الشريفة » كان من بينها ما يلى : 


2 من أدعيته هذا الدعاء » يطلب فيه الإمام كذ الأمن والإيمان » قال : 


رمام لاه 


بامَنْ دلْنى عَلئ نَفْسِهِء وَدَلْلَ قلبى بتضديقه. أَسأَلكَ الْأمْنَ وَالإيمانَ 
فى الدَنيا وَالْآخْرَة 00 

وحفل هذا الدعاء على إيجازه بظاهرة من ظواهر التوحيد . وهى أنّ الله تعالى 
دل على ذاته » وعرّف نفسه لخلقه . وذلك بما أودعه وأبدعه فى هذا الكون 
من العجائب والغرائب » وكلها تنادي بوجوده. 

؟ - وكان لي يدعو بهذا الدعاء الجليل : 

الهم اغطنى الهُدى و تبنى عَلَيْ وَاحْشُرْنى عَلَيِهِ آِناً أن مَنْ 
لاخوت عن وَلَاخَرنَ ولاعرة. إنك أخل اللفرى وأمل التشفرةة' 

لقد دعا الإمام ا بطلب الهداية . والانقياد الكامل إلى الله الذي هو من أعلى 
درجات المقرّبين والمنيبين إلى الله تعالى . 

* - بول ل ري وا نر ارو 
كور قال اخلط بن اك كُْبهُ لك , وَادْعٌ به فى كُل شِدَّةٍ ة تَخاف منّهاء وقد جاء فيه 


)0 أصول الكافى : 3 9. شرح أصول الكافى : 1 الحديث 9. صحيفة الرضا مكلا : 
14 الحديث 7. 


(؟) أعيان الشيعة القسم الثانى : 4: .١817‏ عيون أخبار الرضاطْظَة : ؟: 77 و 11. 


هوهق فقث تخي مثقة. وجي ع 
اشتيهال رَحْمتاً حْمَتِكء وَباعَدَْى عَنِ استيجاب مَغْفِرَتِكء وَلَوْلَا تَعَلقَى 
باك وَتَمسّكي بالذُعاء وما وَعَدْتَ أنثالي من المُسْرفينَ »وأضباهي 
وَأمثالي مِنَ الخاطِينَ , وَوَعَدْتَ القاِطينَ مِنْ رَحْمَيِك ؛ بقَوْلِكَ: 


ن 
3 شاب ساى » 


وا بابي لين أشرفوا على أنفسه لافطا ين رَخحةٍ انال يفير 
دلوت جَمِيعا إِنَهُ هو العَفُورٌ الرّحِيمُ 84 

وَحَذَّرْتَ القانطينَ مِنْ رَحْمَتِكَء فَقَلْتَ: ( وَمَن يَقَنَطَ مِن رّحْمَةِ وَبّه 
إلا الصّالُونَ 04". 

نم نَدَبتَنا َك إل دُعائك ٠‏ فَقَلْتَ: «ادْعونى 0 
الذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتَى سَيَدْحُلونَ جَهَنْمَ دَاخْرِينَ 14" 


0 لقَدْ كان الإياس عَلَىَ م؛ مُشْتَملاً والقنوط م مِنْ رَحْمَتِك عَلىٌ 


- 


1 


ملتحفا لجنا إلى نقذ واطات الميين طلويك نوا :راوعلات امس : 
ظنَّهُ ب عِقابا اللّهُمَوَهَد سك وَمَقيحُسَْ الظَنَ بك في دق رَكبتي من 
النار ‏ وَتَعْمدِ د زَلْتى » وإقالة عَثْرتى . 

الهم فلك الْحَنٌ الّدى لا لق لَه ولا تنديل ( يوم تَدْعُواكُلَ أي 
)١(‏ الزمر ة":"8ه. 


(؟) الحجر 6١:5ه.‏ 


5٠.٠ :4٠ غافر‎ )"( 


013 القن 
إمَامِهِم )' "وَذْلِك يوم النشورء إذانْْحَ في الصُورء وَبغِرما في القبورٍ 
اللّهُمَ ني أَْمِنُ وََشْهَد وأ رك اك راسد وا 
وَاطهة فز .بأنّك أنت انه لا إنه إلا أنت وَحْدَدَ لا شَريك لك 





وَأنَّ مُحَمّداً عَبِدُكَ وَرَسولك يل . 
أن يأر امو منِينَ» سيد الأؤصياء» وَوارتُ ملم الأنبياء. 
عَلمّ الدين» وَ م مُبِيرٌ المُشْرِكِينَ ‏ وَمُمَيَْ المُنافقينَ وَمُجَاهِدٌ المارقينَ . 
وإمامى وَحُجْتى وَعَرْوَّتى وَصِراطى وَدَليلى وَمَحَجُتى ٠‏ وَمَنْ لا أَئقٌ 
بأمالي وَلَوزَكَثْ وا أراها منْجبةٌ لي وَلَوْ صَلْحَت إِلاوَلاِ يمام 
به والإقرار تعائلرة لولم حَمَلتَها حَمَلتِهاء وَالتَسْليم م 
بأؤصيائه بن أبْنائه بم ننه شتا ادل ونشعاء اليا كنار 
وَسادَة وَأبراراً وَأَؤْمِنٌ بسِرَّهِمْ وَجَهِْهِمْ . وَظاهِرهِمْ وَباطِتِهِمْ ‏ وَشاهِدِِمْ 
وَعْائِيهمْ ‏ وَحَيّهِمْ وَمَيِهمْ لا شَكَ فى ذَلِكَ وَلَا ارْتِياتَ عِنْدَ نَحَوَلِكَ 
وَلَا الْقِلابَ. 
هم فَادْعُنِي يَوْم حَشْري وَنَضْري بإمامتهم, وَأنقَذني بهم 
ديا مولاق- مِنْ حر ليرا ون لَمْ نورفي رَوْحَ الجنان, فَإِنّك إن 


لاما 517 


. عا يه خخ ع مشو القن لجل مون عم مانوح داه رميو ص مون سمو ونا لاو كو و 2 


ََا َع ولا مجن ء عير من قوست بهم لبك متقبا إلى سولك 
مُحَمِّدِ يلي ثم عَلِىَّ أمير الْمُؤْمِنِينَ » وَالزَّهُراء ترد تستاء العالفين ‏ 
وَاْحَسَنِ وَالْحُسَينٍءوَحَلِي وحم وَجَغفِْء وَمُوسئ » وَعَلِي. 
وَمُحَمد وَعلِي» وَاْحَسَنِي وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُقيمُ المَحَجْ جةَ إلى الحُجّة 
المتفو روف زلدون الكاتشق [لمقدى لاف 

الّهُمََاعَلُمْ في هنذا الْْمٍوَما بده جضني مِنَالمكاره» وَمَِلي 
نَ المَحَاوِفٍ, وَنَجني بهِمْ مِنْ كل عَدُوٌ وطاغ باغ وَفاسِقٍ وَمِنْ ضَرٌ 
ما أَعْرفٌ : وما أَنْكِرٌء وما اسَمر تئر عَنّى , وَما أَبِصِرٌ» وَمِنْ شَرَ كُلَّ داب رَبَى 
آخِدٌ بناصِيتها. نك عَلى صِراطٍ مُستَقيم. 

الهم ولي به لِك وري يميه وحصي بإماتتهم . 
افتَحْ عَلَىَ في هنذًا اليم واب رِرْقِك, وَانْشُرْ عَلَىّ رَحْمَنَك وَحَمّبْنى 
لع حلتله ولت ينطو وعدا زتكا ال عل كل قور ندر 
الّهُمْوَلِكُل متسل واب وَلِكلٌ ذي شفاعة حَقٌ» ألك بن 
جَعَلتُهُ إلَيِكَ ” سي ء وَقدَمَهُ مام طلبتى ء أذ ؛ 00 
وَشْهُرى هذاء وَعامى هلذا. 

اللهُمَ وَهُمْ مَفْرَعى وَمَُعونّتى فى شِدَّتى وَرَخائى ‏ وَعافِيّتى وَبَلائى : 
وَنَوْمي وَيفَظْتى , وَظَعْنى وَإقامّتى, وَعْسْرى وَيُسْرى, وَعَلانِيتى 


وَسِرّى » وإصباحى وإمسائى . وَ تقلبى وَمُثواىَ » وَسِرّى وَجَهُرى . 


وه ددن 
اللْهُم قلا تح يي بِهِمْ مِنْ نائلك. وَلَا تَقطَعْ رَجائي مِنْ رَحْمَتِك 
وَلا تُوْيسْنى مِنْ رَوْحِكَء وَلا تبتِنى بانْغِلاقٍ أَبْواب الْأززاقٍ ‏ وَانُسِدادٍ 
مَسالكها. وَارْتِاح مَذاهِيها. وَافتَحْ لى مِنْ دك قَنْحا يسيراً وَاجْعَلْ لي 
مِنْ كل ضَنَكِ مَخْرَجاً» إلى كُلَّ سَعَةِ مَنّْهَجاً إنَكَ أَرْحَمٌ الرَاحِمينَ : 
وَصَلَى الله عَلى مُحَمّدِ وَآلِهِ الطَاهِرينَ , آمينَ رَبَّ الْعالَمِينَ!" 
وحكى هذا الدعاء مدى اعتصام الإمام صلوات الله عليه بالله تعالى وعبوديّته 
المطلقة له » كما حكى فضل الأئمّةالطاهرين 222 الذين همأعلامالدين» وسدنة 
حكية سنك المرس لين 
5 وكان الإمام نقة يدعو بهذا الدعاء لطلب الرزق والسعة فى العيش , 





ا 

باقن كلك عواي الثائية «ريندة محر المام الكل قال 
شنح حا وجو ةيصان بك ملعا نعط 
سالك بِمَواعيدٌكَ الصّادقَة , وَأَادِيكَ الفاضلّة. وَرَحْمَتِكَ الواسعَةء 
وَسَلْطانِكَ القاهِر » وَمُلَكِكَ الدّائِم وَكَلمائِك الات يا من لا مومه 
طاكة التطيمية لنت كلم العاصدة (صَلٌ عَلى مُحَمّدِ وَآلِهِ ». 
وَارْرقَنى مِنْ مَضْلِكَء وَأَعْطِنى فيما , َررفنى العافِيّة بِرَحْمَتِكَ يا َزْحَمْ 


الرَاحِمِينَ'' 


.١١ الحديث‎ » 184 187:9١ بحار الأنوار:‎ ."٠8 0# مهج الدعوات:‎ )١( 
.١ (؟) مصباح الكفعمى : 51 و 555. بحار الأنوار: 56: 9/7» الحديث‎ 


ه- ومن بين أدعيته الشريفة هذا الدعاء العظيم » وجاء فيه بعد البسملة : 

الهم يا ذا الْقَدْرَةِ الْجامِعَة» وَالرَّحْمَةَ الواسِعَة, وَالمِئّنِ المُتَتايعَة: 
وَالالاء المتواقة :زو اماق اسيل وَالْمَواهِبٍ الجَزيلة »امن 
لايُوضَف يتَمْثِيل » وَلَا يَمََل بتظيرء وَلَا يُغْلَبٌ بَظَهير. 

يا مَنْ خَلَقَ فَرَرَقَ» وَأَلْهمَ َأَْقَ ‏ وَابَدَع فشَرَح» وَعَلا َارْتَقع وقد 
اي و ال ٠‏ وَاحْتْجّ فَابلعَ , وَأنْعَمَ مم فَأسْبَعَ ‏ وَأَعْطئ فَأَجْرَلَ 


د 0 
- 7 
2 إن فا 


ومنح فا 
زرحا اقزر ةظيرق الس ونس لق ا 


حا 


3 


- 


وَنوَحَدَ بالكبرياء فََاضِدَ لَهُ فى جَبَروتٍ شان 

ا مَنْ حارتْ في كبرياء َي َقَائِقَُطائفٍ الاؤهام. َانْحَسَرَتْ دود 
إِذْراك عَظَمَتِهِ خَطَائِفٌ أبْصار الآنام يا عالمَ خَطّرات قلوب العالمينَ 
وَسَاهِدَ لَحَظات أَبْصار التّاظِرِينَ 

يا مَنْ عَنَتِ الوجوةٌ هته وَخَضَّعَتٍ الرّقابُ لِعَظّمَتِهِ وَجَلالِه 
وَوَجِلَّتِ القلوبُ مِنْ خيفَتِه , وَارْتَعَدَتِ الْفَرائْضصُ مِنْ فَرَقِهء يابدىء 
با بَديعٌ » يا قوىّ يا مَنيعُ » يا عَلِنٌّ يا رَفِيعٌ ؛ ؛ صَلْ على مَنْ شُرَّفَتَ الصَّلاةٌ 
بالصّلاة عليه وَانتَِمْ لي مِمّنْ ظلَمَني وَاسْتَحَفَ بي . وَطَرَد الشّيعَة عَنْ 
بابي وَأَذِفهُ مراك الذن: و الموان كنا اذاتقيهاة ولكملة طرية الا رخاس 
وَشْرِيدَ الأنجاس وَالْحَمْدُ له َب العالّمينَ » وَصَلَى الَهُ على مُحَمَّدِ وَالِه 


5 لجوج 2 نا 
١‏ ل الطاهرية(). 
وحفل هذا الذعاء الشريف بتحمذ الله والثناء عليه بأجَمل ألوان الثناء» كما تحفل 


فى آخره بما جرى عليه من الظلم والأذى والاضطهاد من قبل المأمون الععبّاسي . 


فقد طرد شيعة الإمام ليّةِ » واستخف به . لما ظهر للعالم الإسلامي سمو مكانة الإمام 
و عظيم ش: شخصيته وتفاهة شح شخضيّة المامون »:وانّه لا رصيد لهاهرة الديق والأخلاق 
ما يستحقٌ به مركز الخلافة الإسلاميّة » ويبدو من هذا الدعاء مدى تألم الإمام 
من المأمون حيث دعا عليه بحرارة وألم. 

الهم لك الحَمْدَ عَلئ مَرَّدْ نوازلٍ البّلاء » وَمُلِمّاتَ الضرّاء » وَكَشْففِ 
توائب اللاواء'"» وَتّوالى سبوغ التغماء, وَلكَ الحَمْدَ وتخل: فتن 
عطائك . وَمَحْمودِ يَلائك » وَجَليل آلائك . 

وَلكَ الحَمْد على إحسانك الكثير, وَخْيْركَ العزير» وَتَكُليفِك اليَسيرَ 
وَدَفْعِكَ العسيرَ. 

وَلَكَ الحَمْدَ على تثميركَ قليل الشكرء وَإِعَطائِك وافرٌ الاخر. 
وَحَطك مُثْقِل الور وَقبولك ضِيق العذرِء وَوَضْعِك باهِض الاضْر. 
وَتَسْهِيلِك مَوْضِعٌَ الوَعْرء وَمَنْعِكَ مَقَطَعَّ الامر. 
)١(‏ مصباح| لقعت :وناو وق تحار الأنتزار 6 :ىه الحيديف «صيون أخبار 


الرضا كلا : ١864 :١‏ و 186ء الحديث .١‏ 


(؟) وهى نوازل الدهر. 


وَلَكَ الحَمْدٌ عَلَى البّلاء المَضْروفِء وَوافِر المَعْروفٍِ وَدَفْع 
المَخوفٍء وَإِذْلالٍ العَسوفٍ. 
وَلَكَ الْحَمْدُ عَلى قِلّة النَكْلِيفٍ, وَ 6: ثرّة النََحْفِيفٍ , وَ 


مه سَّ 
تقويّة الضعيفف , 


وإِغائةِ لليف ولاح كر ا ا 

وَلكَ الحَمْدُ على تاخير مُعاجَلة العقاب. وَنَرِكْ مُعْاقَصَّة العَذاب, 

يل طرق الماب . وَإِنْزالٍ غَيْثْ السّحاب ‏ نك المَنَانُ الوَهّابٌ١١‏ 

الحياة . 

هذه بعض أدعيته ١4‏ ليد وهى تكشف عن جانب من حياته الروحيّة » وهى الانقطاع 
لين الله والاتصال به » والاعتصام بحبله » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض معالم 
شخصيّته الكريمة . 

حرزه نيه 


كان الإمام ا 0 بهذا الذغاء الشرئف: 
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.١7١ مصباح الكفعمى : 047 و 087. الدعوات: الاو 77» الحديث‎ )١( 


5 ا اموه انا 
تَفْى المَخْلوقِينَ وَتَبْقَئء أنتَ حَلِمْتَ عَمَّنْ عَصاكَ وفى المَغْفْرَةَ 
رضاك ١١)‏ 

كماكان شنا هذا الدعاء الجليل:: 

اشستَلَنتُ مولاي لك. وَأَسْلَمتُ تفي إليِك. وَنَوَكَلْتُ في كُلٌ 
ور علفلك: وان بدك وَاُ بدك » إخجاني الهم في سرك عن 
شرار خلقِك . وَاعْصِمْنى مِنْ كل اذى وَسُوءِ بِمَنْك كا وَا كُفنى شَّرَّ كل ذى 


-ه 


24 > ه 2 
ث 2 >» |او 
8 


الهم مَنْ كادنى أو أرادنى فَنَى درا بك فى نَحْرهء وَأَسْتَعِينٌ بك منه. 
امف مِنْهُ بَحَوْلِك وَقَرَّتكَء فَسَّدٌ عَنَى أَبْصارَ الظَالِمينَ» وَشُدٌ عَنَى 
حي اا ا اه . حَمَّ الرَاحِمِينَ وَإِلهَ 
العالمينَ , أَسا لك كفايَةٌ الْأَذَى , وَالْعافِيَة فيه وَالشْفًا لسَّفاءَ وَالنَصْرَ عَلَى الْأعْداء: 
وَالنَّوْفِيَ لما نُحِبٌّ رَبّنا وَتَرْضى ء يا إلله ا ؛ يا جَبَارَ السَمموات 
[الارضية ويا رك تخكر رانو لطبي الطاعرنة سلرائك عليه 


لقد استسلم الإمام علا وأسلم نفسه وجميع أموره للواحد القهَار الذي بيده جميع 
مجريات الأحداث » وقد احتجب بهذا الدعاء ليرد الله عنه كيد المعتدين وظلم 


الظالمين. 


.114 مهج الدعوات: 07. عيون أخبار الرضاطظَة : ؟:‎ )١( 
"7-5 مهج الدعوات: 508 و 8. مصباح الكفعمى : 791 و 195. بحار الأنوار:‎ 0) 


ما شخصيّة الإمام أبى محمّد الرضالكة فهى ملء فم الدنيا فى فضائلها 
ومواهبهاء وقد احتلّت عواطف العلماء والمؤلفين فى كلّ جيل وعصرء فأدلوا 
بجمل من الثناء والتعظيم على شخصيته » ومن بينهم ما يلى : 

5 الإمام الكاظم نيه 

وأئناد اللإمام الكاظم كه بولده الإمام الرضا مط 2 وقدفة على السادة الأجلاء 
من أبنائه » وأوصاهم بخدمته » والرجوع إليه في أمور دينهم . فقال لهم : هنذا أخوكم 
ابام اوداك اااي عدا اح ايا 0 
رفك »هس ات 1 

لقد أعلن الإمام الكاظم نظْة أن نجله المعظم عالم آل محمّد يليه وهو أعظم 
وسام قد منحه له , فآل محمّد هم معدن العلم والحكمة فى الإسلام » والإمام 
سيّدهم فى هذه الظاهرة الكريمة . وسنعرض لكليّات أخرى أثرت عنه فى شأن 
ولده. 





)010 كشف الغمّة: : .1٠١7‏ أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : 4: ع يجان الأنوار 4ه ٠‏ 
الحديث .١7‏ 





4و م ول ا ل ا ا ا ا 0 جا رع رعرطة 
ا المامون 


وأعلن المأمون الخليفة العّاسى فضل الإمام الرضاءكة وسموّ مكانته ومنزلته 
فى كثير من المناسبات » وهذه بعضها : 

- قال المأمون للفضل بن سهل وأخيه : «ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل 
- يعني الإمام على بن موسى ليذ على وجه الأرض »0 '. 

فالإمام حسب قول المأمون أعلم علماء الدنياء وأفضلهم فى جميع أنحاء 
المعارف والعلوم . 

- أشاد المأمون بالإمام الرضا لق فى رسالته التى بعثها للعبّاسيّين الذين نقموا 
عليه تقليده للإمام بولاية العهد ‏ قال: «ما بايع له المأمون -أي للإمام الرضا هة ‏ 
إلا مستبصراً فى أمره. عالماً بأنّه لم يبق أحد على ظهرها أي على ظهر الأرض - 
أبين فضلاً» ولا أظهر عفّة » ولا أورع ورعاًء ولا أزهد زهدأً فى الدنياء ولا أطلق 
فسا ولا أرقن :فين الخاصة والعامّة » ولا أشدّ فى ذات الله منه وأنّ البيعة له 


لموافقة لرضى 0 
وحددت هذه الكلمات بعض الصفات الرفيعة الماثلة فى الإمام نيه » والتى تميّز 
بها على غيره » وهى : 


١‏ - إن الإمام أبين الناس فضلاً وعلما. 
ع ال اعفة اسان :على ونه الأرضن:: 
" - إِنّه أزهد الناس فى مباهج الحياة وزينتها . 
(1١0)‏ أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : غ: ٠"‏ . بحار الأنوار: 8: 56١»الحديث‏ "". إعلام 


الورى : ؟: /. 
(؟) بحار الأنوار: 9غ: .5١١‏ الطرائف: 7179. 


آ#ذ ر 


إِنظِباعات 2 ع توت لل ولم د فح ل و1 ف 117 ا واف ورف وي بوكو مون جا تيو ا ل الم و ا رز با تج ١‏ 


؛ - إِنّه أندى الناس كما » وأوفرهم جوداً وعطاءً للمحرومين. 

ه - إنّ الخاصّة والعامّة قد أجمعت على الإقرار له بالفضل . ولم يظفر بذلك 
عن قير 

1 - إِنّه من أشد الناس فى ذات الله فإنّه لا يخشى فى جنب الله لومة لاثم . 

- إن بيعة المأمون للإمام بولاية العهد كانت موافقة لرضى الله تبارك وتعالى . 

وجاء فى الوثيقة التى عهد بها بولاية العهد للإمام ني ما نصّه : 

«فكانت خيرته بعد استخارته لله » وإجهاد نفسه فى قضاء حقه فى عباده وبلاده 
فى البيقيق داى: التيق العتاستى :والاضرة العلوئة زاذها الله .كردا جميعا على يز 
موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب لما رأى من 
فضله البارع » وعلمه الناصع . وورعه الظاهرء وزهده الخالص » وتخليه من الدنياء 
وتسلمه من الناس » وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة . والألسن عليه 
متفقة » والكلمة فيه جامعة » ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً وحدثا 
ومكتملاً» فعقد له بالعهد والخلافة من بعده)!'2. 

واشادت هذه الكلمات بالصفات الكريمة التى تميّز بها الإمام الرضا نا على 
الأسيزة العلوائة اوالآسرة العقاتدقة نو 

. الفضل البارع , والعلم الناصع‎ - ١ 

- الورع عن محارم الله تعالى . 

" - عدم إساءته إلى أي إنسان » فقد كان مصدر خير ورحمة للناس . 

5 - الزهد فى الدنيا. 

26 اجتماع كلمة المسلمين عليه . 





.١6١ :49 بحار الأنوار:‎ . ١١6 :" كشف الغمّة:‎ )١( 





ا ا 
وقد عرف المأمون هذه الصفات الرفيعة الماثلة فى الإمام. وهى التى حفزته 
لترشيح الإمام لولاية العهد حسبما يقول. 


- إبراهيم بن العبّباس 

الصولى . الكاتب المبدع » والشاعر المشهور. قال فارايت ولا ةباعد 
أفضل من أبى الحسن الرضاء ومن زعم أنّه رأى مثله فى فضله فلا تصدّقه 2'!2. 

إن الأمام نسخة من الفضائل والمواهب لا ثانى لها فى عصره » فهو من دعائم 
الفكر والفضل فى دنيا الإسلام . 


- ابو الصلت الهروى 

قال أبو الصلت عبدالسلام الهروي . وهو من أعلام عصره ء قال: ١‏ ما رأيت أعلم 
من علىَ بن موسى الرضاء ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتى » ولقد جمع 
المأمون فى مجلس له عدداً من علماء الأقناق» فقا التدريفة والمتكلميرة: 
فغلبهم عن آخرهم » حنَّى ما بقى منهم أحد إلا أقرّله بالفضل » وأقرّ على نفسه 
0010 

وحكت هذه الكلمات الطاقات العلميّة الهائلة التي يملكها الإمام نكا » فهو أعلم 
أهل زمانه وأفضلهم . ويدلّل على ذلك المناظرات التى عقدها المأمون في بلاطه 
لإمتحان الإمام » وقد جمع جميع علماء الأقطار والأمصار» فامتحنوا الإمام باعقد 
المسائل . فأجاب عنها جواب العالم المتخصّص . فبهر العلماء واعترفوا بعجزهم , 
)١(‏ كشف الغمّة: #: .١1١١‏ عيون أخبار الرضا لظلا : :١‏ 194 » الحديث . 


(؟) أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : :ووو ١٠٠.كشف‏ الغمّة: “: 1١١‏ . بحارر الأنوار: 


.١7ثيدحلا‎ ٠١٠١ 8 


عات ع تعضن» 1 0 170001 


وأقرٌوا بالفضل له . 

0- الرحاء بن ابى الضحاك 

أمّا الرجاء بن أبى الضححاك , فهو من القادة العسكريّين» وقد أعجب بالإمام» 
يقول: ١‏ والله مارأيت رجلأكان أتقى لله منه » ولا أكثر ذكراً له منه فى جميع أوقاته . 
ولا شد خوفاً لله عرّ وجل منه 0(" . 

وتناولت هذه الكلمات الجانب الروحى من شخصيّة الإمام » فقد كان من أتقى 


ات الشيخ المفيد 

مج ا لو ع لس ا 1 
0 

وألمح الشيخ المفيد إلى بعض خصال الإمام الرضا كذ التى امتاز بها على بقيّة 
إخوانه وأهل بيته » وهى : 

- العلم. 

5 الحلم . 

95 الورع 

وهذه الصفات الكريمة بعض خصائصه ومكوّناته . 





.١191 :١ : بحار الأنوار: 9غ: 57» الحديث 7. عيون أخبار الرضا لكلا‎ )١( 
.57 :” (؟) الاإرشاد: 718:7.كشف الغمّة:‎ 


عح<ا ات ريسمل ١ ١١‏ م - 

م 900 وبيج هه ار 

الواقدى 

قال الواقدي : « سمع على الحديث من أبيه وعمومته وغيرهم. وكان ثقة. 
يفتى بمسجد رسول الله يَييهُ وهو ابن نيف وعشرين سنة » وهو من الطبقة الثامنة 
من التابعين من أهل البيت ار 

وعرض الواقدي إلى صفتين من صفات الإمام نقةِ » وهما: 

. الوثاقة . 3-7 فتواه بالجامع النبوي وهو ابن نيف وعشرين سنة‎ -١ 

/7- جمال الدين 

قال جمال الدين أحمد بن على النسّابة المعروف بابن عنبة : « الإمام الرضا يكنّى 
أبا الحسن » ولم يكن فى الطالبيّين فى عصره مثله » بايع له المأمون بولاية العهد. 
وضرب اسمه على الدراهم والدنانير» وخطب له على المنابر)'!'. 

وعرض السيّد جمال الدين إلى أنه لم يكن مثل الإمام فى عصره»ء وذلك لما 
يتمتع به من المواهب والعبقريّات التى جعلته نادرة زمانه . 


5 يوسف بن تغرى بردى 

قال جمال الدين » أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي : : الإمام أبو الحسن 
الهاشمى . العلوي . الحسينى » كان إماماً عالما» وكان سيّد بني هاشم في زمانه 
وأجلّهم » وكان المأمون يعظمه ويبجّله » ويخضع له » ويتغالى فيه» حتى جعله 
ول عهده»' ". 


.١1١8 :١ : مسند الإمام الرضاعْكة‎ .55١ : تذكرة الخواصٌ‎ )١( 
.198 (؟) عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب:‎ 
.,/4 النجوم الزاهرة : ؟:‎ )*( 


نات عر ضنء هلق امس تو تي اسار ا سس ريت سر 


والفت هذه الكلمات الأضواء على بعض معالم شخصيّة الإمام لكة . وهى: 
إنّه كان عالماً » وإِنّه سيّد بنى هاشم وأجلهم . ونظرأً لعظم شخصيّته فقد جعله 
المأمون ولئّ عهده. 

-٠‏ ابن ماحة 

قال ابن ماجة : «كان أي الإمام الرضا بق سيّد بنى هاشم . وكان المأمون 
و0 
اشيم اكه الاك يبد ارود ل 0 
وسموٌ أخلاقهم » وحسن تربيتهم . 


١١‏ - ابن حجر 


قال ابن حجر : «كان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب»!' 


-١‏ اليافعى 
قال اليافعى : «الإمام الجليل المعظم , سلالة السادة الأكارم: على بن موسى 
الكاظم » أحد الأئمّة الإثنى عشر أولى المناقب الذين انتسبت الإماميّة إليهم. 

وقصروا بناء مذهبهم عليهم )!" 
إن الإمام الرضا نِظةِ أحد الكواكب المشرقة فى دنيا الإسلام» فهو من أئمّة 





.974 أعبان الشيعة القسم الثانى : 4غ: 46. خلاصة تهذيب الكمال:‎ )١( 
. ١ "1:١ : تهذيب التهذيب: : 9. مسند الإمام الرضا كلا‎ )"1( 


(؟) مرأة الجنان: ؟: .١١‏ مسند الامام الرضا كلا : :١‏ ؟؟١.‏ 


خ< سد معمر| شر | ١ه‏ كر 

4 ا ابيع 2 ار 
أهل البيت له الذين أضاءوا الحياة الفكريّة » ووطّدوا دعائم الحقّ والعدل فى 
الارقن + الهم يشوف واعتزاز ‏ تنسب الشيعة كما دانت بولائهم والأخذ بما أثر 
عنهد'من الأحكام الشرعيّة » وإنما:دانت الشبيعة يذلك لاعن تتعضت: أو ليل 
أعمى » وإِنّما فرضت عليهم تلك الحجج القاطعة والأدلّة الحاسمة التى يجب على 
المسلم الأخذ بهاء فقد فرض القرآن الكريم مودّتهم » وطهّرهم من الرجس والزيغ , 
كما جعلهم النبئَ سفن النجاة » وأمن العباد » وقرنهم بمحكم التنزيل » ولو ساعدت 
الأدلة الشرعيّة على الأخذ بغير مذهبهم لخدت نذلاك الشيعة ودانت به . 


7 عامر الطائى 


وعلق عامر الطائي على كتاب صحيفة أهل البيت هه الذي هو من مؤلفات 
الإمام الرضا لقا بقوله : «حدّثنا على بن موسى الرضا إمام المتّقين» وقدوة أسباط 
وقد ارس ب 

لقد كان الإمام الرضا نيد سيّد المتقين» وإمام العابدين» وقد ذكرنا فى البحوث 
السابقة أنماطاً من عبادته وتقواه تدلل على ما ذكره الطائى . 

وأدلى بعض الأئمّة بحديث عن الإمام الرضا لظا جاء فيه : «مناقب علىّ بن 
موسى الرضا قا من أجل المناقب » وامداد فضائله » وفواضله متوالية كتوالى 
الكتائب » وموالاته محمودة البوادي والعواقب » وعجائب أوصافه من غرائب 
العجائب » وسؤدده ونبله قد حلا من الشرف فى الذروة والمغارب » فلمواليه السعد 
الطالع » ولمناويه النحس الغارب . 


.؟١8:1١‎ : أعيان الشيعة  القسم الثانى : 68:1. خاتمة المستدرك‎ (1١0) 


إنطراءاتٌ 2 تحْصين» هله ا ا ا 0000 


ما شرف آبائه فأشهر من المصباح المنير » وأضوأ من عارض الشمس المستدير» 
وأمّا أخلاقه وسماته وصفاته ودلائله وعلاماته ونفسه الشريفة » فناهيك من فخار»ء 
وحسبك من علوٌ مقدارء جاز على طريقة ورثها عن الأباء » وورثها عنه البنون» فهم 
جميعاً فى كرم الأرومة » وطيب الجرثومة » كأسنان المشط متعادلون» فشرفاً لهذا 
البيت العالى الرتبة » السامي المحلّة » لقد طال السماء عُلاً نبلاً» وسما على الفراقد 
منزلة ومحلاً» واستوفى صفات الكمال فما يستثنى شيء منه لغيره . ا 

هذا الكلام مرئّب قد غلب فيه السجع . وهو يدل على ولاء قائله لأئمّة أهل 
البيت لَه » منحه الله شفاعتهم . 


-١6‏ هاشم معروف 

قال العلامة المغفور له السيّد هاشم معروف الحسنى : « وامتاز الإمام الرضا ا 
بخلق رائع ساعده على أن يجتذب بحبّه العامّة والخاصّة » واستمدّه من روح الرسالة 
التى كان من حفظتها والأمناء عليها والوارثين لها)!". 

وحكى هذا الكلام ظاهرة من ظواهر الإمام بيذ » وهى سمو الأخلاق , فققد كانت 
أخلاقه الرفيعة امتداداً ذاتياً لأخلاق جدّه الرسول الأعظم يليه الذي ساد على جميع 


عع اميا اوت ا 





.١"١ :#" الفصول المهمّة: 1406؟. كشف الغمّة:‎ )١( 


(؟) سيرة الأئمّة الإثنى عشر: ؟: 889. 


سس , 2 لء 
42 ادن 
العلوي . وكان سيّد بنى هاشم فى زمانه » وأحلمهم وأنبلهم » وكان المأمون يعظمه . 
ويخضع له » ويتغالى فيه . حنّى أنّه جعله ولئّ عهده»!'. 

والذهبي الذي عرف بالبغض والعداء لأهل البيت له لم يسعه إِلَّا الاعتراف 
بالواقع والإقرار بفضل الإمام الرضا لَيِة . 





١7‏ محمود بن و هيب 

قال محمود بن وهيب البغدادي : « وكراماته -أي الإمام الرضا اغا كثيرة ييه ؛ 
اهو فريك وفانيع7 . 

لعد كان الإمام الرضا م فريد زمانه فى علمه وتقواه وورعهة وحلمه وسخائه » 


- عارف تامر 


قال عارف تامر : « ويعتبر -أي الإمام الرضا له من الأئمّة الذين لعبوا دورا 
كبيراً على مسرح الأحداث الإسلاميّة فى عصره»! '". 

لقد استطاع الإمام فى الفترة القصيرة التى تقلّد فيها ولاية العهد أن يبرز القيم 
الأصيلة فى السياطة الأسلامية © فقد امر المامون باكامة الكال:وتحقيق المنناواة بين 
المنتلمية »:وتياء عن العتدير باموال الدنؤلة» إلى غير ذلك من الأموو القن متدكرها 
فى بحوث هذا الكتاب التى تدعم ما ذكره السيّد عارف تامر من أن الإمام شأنه شأن 
أبائه الذين لعبوا دور كبيراً على مسرح الأحداث الإسلاميّة . 
)١(‏ تاريخ الإسلام: :١5‏ ١٠7؟.‏ مسند الإمام الرضا طْظةٍ : .١5 :١‏ 


(؟) جواهر الكلام: .١47‏ 
(؟) عيون التواريخ : * / الورقة 7١7‏ » مصوّر فى مكتبة السيّد الحكيم . 


إنططاعات ع تخصن» مه هق سمو و دا لوا 1 ده وج قاسو دواع ع اا 


6ع م صله. ١س‏ ل 


8 محمد بن شاكر الكتبى 
قال محمّد بن شاكر الكتبى : « وهو -أي الإمام الرضااقةٍ ‏ أحد الأئمّة الإثنى 


عشر » كان سيد بنى هاشم فى زمانه 2 


٠‏ عبدالمتعال 
قال عبدالمتعال الصعيدي : «كان أي الإمام الرضا نلا على جانب عنظيم 
من العلم والورع » وقد قيل لأبى نواس : علام تركت مدح على بن موسى والخصال 

التى تجمعن فيه ؟ 

فقال: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل غادها لامو وافهيا ات كت تلباق 
المدح إلا إعظاماً له » وليس يقدر مثلى أن يقول فى مثله »!". 

لقد كان الإمام مجموعة من الفضائل التى لا تحد » فالعلم والورع من بعض صفاته 
القى تمتها عن قيرز 


"1١‏ يوسف النبهانى 

قال يوسف النبهانى ١:‏ على الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق نيه أحد 
أكابر الأئمّة » ومصابيح الأمّة من أهل به بيت النبوّة » ومعادن العلم والعرفان والكرم 
والفتوّة . كان عظيم القدرء مشهور الذكر. وله كرامات كثيرة :"متها أنه دن 4 يأكل 
عما وكا موت فكان 00:0 

إن الإمام لق فرع زاك من الأسرة النبويّة التى أعرٌ الله بها العرب والمسلمين»؛ 
)١(‏ الوافى بالوفيات: ؟؟: .١64‏ 


0 المجددون فى الإسلام : لام 
(*) جامع كرامات الأولياء : ؟: .١163‏ 


كل ورك 
وبالإضافة لنسبه الوضاح فقد كان من دعائم الفضل . ومن أعمدة الشرف. 
ولهزالك امات اديور كنا كل الها 





قال عبدالقادر أحمد اليوسف : « تاريخ الإمام حافل بجلائل الأعمال » فمن علم 
لا يدرك مداه ؛ وعصمة متوارثة » وقدسيّة لا تضارعها قدسيّة فى عصره ومن بعده. 
إلامن انحدر من صلبه من الأئمّة المعصومين » فهو علم هدى زمانه » ومثل أعلى فى 
التقوى والورع والحلم والأخلاق» وما عسانى أن أذكر فى حياة وصئ من أوضياء 
الله » وما عسى قلمى أن يكتب فى تعريفه » أولم يكن ذكر اسمه هو التعريف الكامل . 
فذكره قبس من نور الله يهدي المستجير به نحو السبيل الأقوم المؤدّي للصالح العام . 

إنّ حياة الإمام مكرّسة لإعلاء شأن المسلمين» فما من عمل صدر منه إلا 
كان منطلقاً من عقيدة الإيمان» مستهدفاً صلاح الناس . ومنتهياً لما فيه رضى رب 
العالهية 0 

لقد حفل تاريخ الإمام بجميع الفضائل التى يعترّ بها الإنسان » والتى كان من أبرزها 
العلم والتقوى والورع والحلم وسموٌ الأخلاق والآداب كما يقول عبدالقادر . 
فالإمام هو المثل الأعلى لجميع القيم الإنسانيّة » ولا يضارعه فى صفاته وخصائصه 
إلا السادة من آبائة وأينائة : 


يوسف بن اوغلى 


جواداًء عدلاً: اند #فغوضا ضبن الذقياء ولول تفوقة حجن المامون لمنا اعناتب 


.١ الإمام على الرضا ولىَ عهد المأمون:‎ )١( 


نات ع وتيت 3 لظ 


حي 71خصيبية يني 


إلى ولاية العهد»!'2. 

وتوفّرت فى شخصيّة الإمام أبى محمّد الرضالية جميع الصفات الكريمة من 
الجود والعذالة والعبادة والإعراض عن الدنيا» مما جعلته فى قمّة الشرف والمجد 
فى دنيا الإسلام . 


الزركلى 


قال خير الدين الزركلى : « على بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق » أبو 
الحسن . الملقب بالرضى ء ثامن الأئمّة الاثنى عشر عند الاماميّة » ومن أجلاء السادة 
عند أهل البيبت وفضلائهم »!'1. 


18 محمّد جواد فضل الله 

قال العلامة محمّد جواد فضل الله : «الإمام الرضا قاعدة من قواعد الفكر 
الإسلامى » وأحد منطلقاتها الغنيّة بالمعرفة » انتهت إليه بعد أبيه الإمام موسى بن 
جعفر يِذ أسرار الرسالة » ومفاتيح كنوزها » فكان منهله منهاء وعطاؤه من فيضها . 

وهو أحد الأئمّة الإثنى عشر من أهل البيت الذين أغنوا الفكر الإسلامي بشتنّى 
صنوف المعرفة مما أملوه على تلامذتهم أو أجابوا به من سألهم » أو مانقله لنا التاريخ 
من محاوراتهم العلميّة والعقائديّة مع أصحاب المذاهب الأخرى)!"). 


الإمام الرضاكنز من كنوز الإسلام » وثمرة مشرقة من ثمرات الرسول الأعظم يَلِلْهُ . 


)١(‏ مراأة الزمان: ١/الورقة »4١‏ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين لا » التسلسل 
34خ204. 

(؟) الأعلام: 078:6 .١‏ 

(*) حياة الإمام الرضاءئة / محمّد جواد فضل الله : .١6‏ 


4 ا 2 


وفيض من فيوضاته التى استوعبت جميع لغات الأرض . قد أغنى الله به الفكرء 
وأوضح به القصد . وجعله علماً فى بلاده» يهدي الحائر » ويسترد به الضال . 


5" احمد الخزرجى 

قال احمد الخزرجى : « على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
عبدالسلام بن صالح وجماعة عدّة نسخ . وكان سيّد بنى هاشم » وكان المأمون 
تعطمة ووتجله + :وغيف له الخلؤافة :يوان له العوك مات متسموما وي 11 , 

وحكى الخزرجى فى هذا الكلام أنّ جماعة من تلاميذ الإمام ليذ رووا عنه عدّة 
إجماع المسلمين على تعظيمه وتبجيله » وسوف نعرض لهذا فى البحوث الآتية . 

قال بعض احبته والمعجبين به : « على الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر 
الصادق ليه فاق أهل البيت شأنه » وارتفع فيهم مكانه » وظهر برهانه حنّى أحله 
الخليفة المأمون محل مهجته » وأشركه فى خلافته » وفوّض إليه أمر مملكته. 
وعقد على رؤوس الأشهاد عقد نكاح ابنته » فكانت مناقبه عليّة » وصفاته سنيّة, 
ونقفدنة الشريفة باشمية + :وارومعة الكريمة نوتة + وكرافاتة اكقن م أن تخيصر» 


واشهر هه ان يا 


.5178 خلاصة تهذيب الكمال:‎ )١( 
(؟) الاتحاف بحبّ الأشراف: 84.كشف الغمّة: : ؟61.‎ 


ِنطِياعَاتٌ- 20000 نه هلق ا اه سسع دمو ب مسر و اقم ا من لام أنه آله 


حوبي حضوي رايع 


الشبراوى 

قال الشبراوي : «كان يِل كريماً جليلاً» مهاباً موقراً » وكان أبوه موسى الكاظم اه 
يحبّه حبَاً شديداً» ووهب له ضيعة البسريّة التى اشترها بثلاثين ألف دينار»!'2. 

كان الإمام موسى يلىةٍ يخلص لولده الإمام كأعظم ما يكون الاخلاص » فقدمه 
على بقيّة أبنائه » وجعله القائم من بعده. وأوصى له بهذه القطعة من الأرض 
-كما يقول الشبراوي- ولم يكن الإمام مدفوعاً بدافع الحب المنبعث عن العواطف 
والأهواء » وانّما كان من أجل أنّ ولده قاعدة من قواعد الإسلام » وأنّه أحد أوصياء 
الرسول الأعظم الذين نص عليهم حسبما تواترت الأخبار بذلك . 


48 ابو نواس 
وكان ممّن مدح الإمام ني أبو نواس الشاعر المشهورء وقد قال الشعر فيه مرّتين 
وأعطاد:فدهها :هما 


١‏ - إن الشعراء المعاصرين للإمام قالوا فيه الشعر ومدحوه سوى أبى نواس» 
فعوتك غلن ذلك '" وفقال هده الأننات الرائعة: 


قِيل لي انث أَوْحَدٌ الناس طرًَا ‏ فى فنون مِنَ الكّلام'" النّبيه 


.88 الاتحاف بحب الأشراف:‎ )١( 
(؟) ذكرابن طولون فى كتابه الأئمّة الإثني عشر: 48 و14:«إنَ أبا نواس عوتب على ترك مدح‎ 
الإمام » فقال له بعض أصحابه : ما رأيت أوقح منك » ما تركت خمراً ولا طوداً » ولا مغنًا‎ 
إلا قلت فيه شيئا » وهذا على بن موسى الرضا فى عصرك لم تقل فيه شيئاً ؟‎ 
فقال: والله ما تركت ذلك إلا اعظاما له » وليس يقدر مثلى أن يقول فى مثله». ثم أنشد‎ 
ْ ْ بعك ساعة هزه الآنيات:‎ 


(م) فى نسخة : «المقال». 


5 د ليج 2 انا 


لك مِنْ جَوهَرٍ الكلام نظام يُثْمِرُ الدرٌ فى يَدَي مُجْتَنِيهِ 
0 ب 0 5 ا 3 اديه 


قَلْتُلَا أَمُْنَدي لِمّدح إمام كان جبريل ادها ةا 


وهذه الأبيات الشائعة الذكر قد حفظها الناس جيلاً بعد جيل » واعتبروها من 
روائع الشعر العربى ؛ لأنها عبّرت عن أحاسيسهم تجاه أئمّة أهل البيت 8242 . 
وما يحملون لهم من إكبار وتعظيم . 

ومن الطريف أنّ الذهبى الذي عرف بالحقد على أهل البيت قد علّق على البيت 
الأخير من هذه الأبيات بقوله : «قلت : هذا لا يجوز إطلاقه من أنّ جبريل خادم 
لأبيه » والنصّ معدوم فيه » وقد كذبت الرافضة على على الرضا»'!". 

إنَ لأهل البيت 82 منزلة كريمة عند الله تعالى » فقد ناهضوا الضالين من حكام 
بنى أميّة وبنى العبّاس . وجاهدوا فى الله كأعظم ما يكون الجهاد . حنّى تقطعت 
أوصالهم » وسبيت نساؤهم » وعانوا من الإضطهاد والتنكيل ما لا يوصف . لمرارته 
وقسوته »كل ذلك فى سبيل إعلاء دين الله » ونشر العدل بين الناس » ولكنّ الذهبى 
وأمثاله من المتخرفين عن الحقٌ لا يعقلون ذلك : 

؟ - خرج الإمام الرضاءكة يوماً على بغلة فارهة » فدنا منه أبو نواس »؛ وسلّم 
عليه » وقال له : يابن رسول الله » قلت فيك أبياتاً أحبٌ أن تسمعها منّى ؟ 


)١(‏ فى نسخة: «فلماذا». 

(؟) مسند الرضا / داود بن سليمان الغازي: 55. الحلقات الذهبية / الشيخ محمد حسن 
القبيسى العاملى ‏ الحلقة ١؟: .٠١‏ مسند الإمام الرضاءكة / جمع الشيخ عزيز العطاردي : 
٠8 ١‏ سير أعلام النبلاء: 9: 588. 


(؟) تاريخ الإسلام: 77:14ا؟. 


إنطاعات كر ين هلق م ا فا ادن سعد م دك 


وبادر الإمام قائلاً: فل . 
تاشوك ابو نامك قائلاً : 
لسوئرزة مات تائف ٠‏ :خرن الكيلدة عرني كلما جروا 
مَنْلَمْ يَكُنْ عَلَوياً حينَ تَنْسِبُهٌ ‏ فَمالَه في قَديم الذَهْرٍ مُفْتَحَر 
والله ا لعيقا جر حينيلفا كور صَفاكُمُ وَاضْطَفاكُ: أيّها 0 


وليك :لقو أخل القت عاد عله الكنات وما جاءت ند الور" 


زهذة الأياك:نه اضد ف" التسفردواروغ» فتن افتبيين التنظن الاو من القرآن 
الكريم , قال تعالى : 9 إِنَّمَا يُرِيدٌ اه لِيَذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ 
تطهيراً 14". لقد طهّرهم الله من الزيغ » وأذهب عنهم الرجس » وجعلهم قدوة 
لعباده يهتدي بهم الحائر . 

وأعجب الإمام بهذه الأبيات » فقال لأبى نواس : قَدْ جِنْئنا بآيات ما سَبَقَكَ ليها 
احد. ش 

ثم التفت إلى غلامه » فقال له : ما مَعَلكَ مِنْ فاضل نينا ؟ 

فقال : ثلاثمائة دينار. 

قال ير ا ا يا لد 
البَعلَهَ +(") 





.٠١ الحديث‎ » ١66 :١ : عيون أخبار الرضا لكلا‎ .٠٠١ : خلاصة الذهب المسبوك‎ )١( 
(؟) الأحزاب #م: مم‎ 


(؟) الإتحاف بحب الأشراف : .5١0‏ نزهة المجالس : ؟: ٠١6‏ . كشف الغمّة: :1 .٠١‏ 


5 ات لك 
17 دعبل الخزاعى 


وأكثر دعبل فى مدح الإمام الرضا ىذ وفى رثائه » وممّا قال فيه : 
لَقَدْرَحَلَ ابْنُ مُوسئ بالمَعالى 2 وسار بِمّسْره العِلْمُ الشّريفُ 
وَتَابَقَهُ المندى: وَالدسن دا كهالم الآلت الأليق 
ومعنى هذا الشعر أن الإمام الرضا يذ قد حوى جميع صنوف الشرف والمعالى . 
كما تابعه العلم والهدى والدين » وقد تميّز بهذه الصفات الكريمة التى كانت من 
كنات 
"١‏ الصاحب بن عبّاد 
أمَا الصاحب بن عبّاد الوزير » فقد هام بحبّ الإمام الرضا مي . وقد أهدى تحيّاته 
العطرة إلى الإمام بهذه الأبيات : 
يمنا سسائرا زاثرا إلن طون مَشْهَدٍ طَهْر وَارْضٍ تَقْدِيسِ 
أبْلِعْ سَلامى الرّضا وَحْط على اكرم رَمْس لخيرٍ مَرموس 
َال وَاه حِ لْفَةٌ صَدَرَثْ 2 مِنْ مُخْلِضٍ في الْوَلاءِ مَعْمُوسٍ 
النئ لبو كُنيث مجالكا ازبى كان بطوسٍ الفناء تُغريسى 
ٍ- مَسَهَل بالذكاءم تَجفِ وَيبالسّناءِ وَا ناي اوسن 
إلى أن يقول : 


يابْنَ النْبِىَ الذي به قَمَعَ الل + ظُهورٌ الجَبابرٍ الشوسن!"ا 


. ٠٠١م‎ : ديوان دعبل‎ (١) 
. شوس‎ 1١6 :7 (؟) الشوس : جمع أشوس » وهو الرافع رأسه تكبّراً. لسان العرب:‎ 


لل 


ِنظِياعَاتٌ ا ا م لي يي 0 
مَضْلٍ عَلَى البَرلٍ القناعيسٍ!' 


وَلايس امعد د لس” 


ويقول فى مقطوعة أخرى : 


وعاءزاتترا فذاكيفا 
وَمَنْ قل مَشنَ كانه 
أَبَِلِعْ سَلامى زاكيا 


سيْط النََّىه الكوطف : 


متدرا فين كنيظيا 
الوق إذا ما أَؤمضا 
بطوس مولاي الرّضا 


وَابْنَ الوصِيّ المُرتضئ 


وشا مَجْداً أنييضا 


- 7 ا ع 
رق الول مدني 0 


00 2 رك 52 -؟ 


وَقل له مِنْ مُخلِص 


7" ابن الحجّاج 


وأثر عن ابن الحجّاج الشعر الكثير فى مدح الإمام الرضاءكة .كان منه هذان 
التيتان : 


يابْنَ مَنْ تُؤُئْرُ المَكارمُ عَنْهُ وَمَعالى الآداب تمتارٌ مِنْهُ 

)١(‏ البزل جمع بازل -: وهو البعير الذي انشىٌ وهو فى التاسعة . لسان العرب: 07:1١‏ بزل. 
القناعيس _جمع قنعاس -: وهو الإبل العظيم » ويوصف به الرجل الشديد . لسان العرب : 
1 قلعسن. 

(؟) عيون أخبار الرضا ءا : :١‏ ؛. مسند الامام الرضا لكلا : :١‏ 114. 

الأقعين .«الشدىءاالقابكة: كاج العريونين 841714 دقعي : 

(4) عيون اخبار الرضا لكلا : 5::1. الغدير: 54:4. 


5 000000 طظ5' 12 انا 
وشت الزضاعلة ل فوشن ١‏ رعيين اللة عق اميد و72 
عبدالله بن المبارك 
قال عبدالله بن المبارك فى مدح الإمام هذا البيت : 


هنذا عدي والهدئ يقودة: تن خبر فيان قؤيشن غيوؤة!" 


5“ الصولى 


قال الصولي في 5 0 
ألا إن خَيرَ الناس نَفْساً وَوالِداً عط كاد عَلِئٌ عقا + 
ثاب بأجلم تفيل شيا ١‏ إنه زفي خجة تخت" 
0 ابن حماد 
قال الشاعر ابن حمّاد في مدح الإمام الرضا 3 : 


ساقها شَؤْقَى إلى طوس وَمَنْ تُحُويه طوس 
متبوة فيو اق العالة والكر اللبيدن 
ذاك تحور الهلم وَال ‏ حِكْمَةَإِنْ قاس مَقيسس 
ذاكَ نور الله لا يُطْفى وفيا له" 


)1( مناقب آل أبى طالت :512:2 
)) مناقب آل أبى طالت 772 
(*) عيون أخبار الرضا كا : .١6 :١‏ مناقب آل أبى طالب: 4: 57. 
(4) مناقب آل أبى طالب: 4: 86٠‏ 


(نوطاعات > ذم 3 مدق ش52 


حي خضي رايع 


ا" الاربلى 


قال علىَ بن عيسى الإربلى في قصيدة يمدح بها الأمام ويتشوّق لزيارة مرقده : 


انها الداكة“ المجعد قفي العنسدن 
لاتَخَفْ مِنْكلالها وَدَع التأد 


-ٍ 


وَإللغْنْهُ تح تحيدةة انها 


قَلْ سَلامٌ الالله فى كُلّ وَفْتِ 
مَنرلٌ لم يَرَل به ذاكِرٌاللم 
داتع يها انتك”قناصده) 
حت حجن يا ال ومفا عله 
هُم هُداه الورئ وَهُمْ كر 
تحريوا القد ل : والمكنتانة لتقا 
ممَعشْرٌ حَبْهم يُجَلى هموما 
كتعانوا سي لد وظسابو] مولا 


اتن يتتى وب علش وعدن كاذ 





إذا ما خَلَلْتَ فى أرضٍ طوسا 
يبَ دونَ القوف وَالنَعْريسا 
مَشْهَدٍ خَيْرٍ الوررئ عَلِىٌّ بْنِ مُوسئ 
ححدى الوشاصز يز على ار ينين 
تلفي ذاك«المسحسل السقنيا 
مكلو السسيي واللحنديمًا 
يؤجى إِلَيْها آمالهُ وَالْعِيسا 
الْحَمْدٌ وَالمَدُحٌ وَالثَّناءُ حَبيسا 
اق إن تبدرمه مأسيسا 
فَدُسَالَه ذِكْرَهُمْ تَقُديسا 
التحايين, امول تتتريية و وهنا 
اكه تبني كوا لموها 
افتّرعوها وَالَنَاقَة 060 
وَمَرَايِاهُمُ تُجَلَى طموووييلا 
وَرَكوا مَحْتّداً وَطالوا غُروسا 


. عترس‎ ١١١ :5 : العنتريس :الناقة الغليظة الوثيقة . لسان العرب‎ )١( 


هم« هه هه اه هاه هه اه هه هه هه ماع هم هد وه .ه ٠.‏ همه 


مناع سل لنضما انك وذ 
دمي فوخاني زيعلي 
لأأرك:واء# سيرك يهن 
اخديوت استكود 


تإذا عر أن ازورّك يمظن 


أناعَبدٌ لكُم مُطيعٌ إذا ما 


:23-3 ىَعَعة : كدجزلاء 


الحركن هه التحكاة إذانجنا 


و 


فارانى وَالوَجَهُ مِنَى طلق 
© اضعيان الأكاء تولك سيم 
فتن اغعندذنا سر الورزئ كان هه 


)١(‏ كشف الغمّة: "8١:5‏ و8909". 


الم ا ا 
فائنى 2 م 
وَيمَّدْحى له كدت المتووننا 
وَعَلئ عيرم با موسا 
غاةرَ الْقَلبَ بالعْرامٍ وَطيسا 
التجت اتنس وى سيدا 
لا وَلا جرِحَهُ بغَيرِكٌ يوسى 
العجالن وَفنيلت وفكك السمانوينا 
َرْرْنِيَ فى النّؤْم رشقي" التنينا 
كَحَان عستبرئ مُطاوعا إنليسا 
خاف غَيْري فى الحَشْر ضرا وَبُؤسا 
وأو ات فحنا عبوسا 
جل مقدارٌ مَجِدِكُمْ أَنْ أقسيسا 
ؤوساً وَمِنَكُمْ مَنْ عد كان رَئيسا 


ا ا ا درك )1 
وَغدويم للعالمينَ رَؤوسا 
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عاش الإمام الرضاءكة تسعا وعشرين سنة وأشهراً فى كنف أبيه الإمام موسى 
الكاظم ليذ » وقد شاهد ضروباً قاسية من المحن والخطوب التى حلت بأبيه الذي 
كان مثار قلق وخوف للحكم العبّاسى ؛ لأنّه كان محط أنظار المسلمين» وموضع 
أمالهم فى إنقاذهم من الطغمة العبّاسيّة الحاكمة التى تمادت فى ظلم الناس 
وإرغامهم على ما يكرهون . 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد دان شطر كبير من المسلمين بإمامة الإمام الكاظم لَظةٍ , 
وأنّه الخليفة الشرعى للرسول ييه ؛ وأحقٌ بمركزه ومقامه من هارون 0 من ملوك 
بنى العبّاس الذين عاصرهم الإمام يذ » وقد أقضٌ ذلك مضاجع العبّاسيّين» وورمت 
أنوفهم » فاتّخَذ وا جميع الوسائل لاضطهاد الإمام والتنكيل به . 

وعلى أي حال, فإنّا نعرض بصورة مجملة إلى شخصيّة الإمام يه » وما ينٌصل 
بذلك من بعض الشؤون التى ترتبط بحياة الإمام الرضا عْظة . 

أمّا معالم شخصيّة الإمام الكاظم لها فهى ملء فم الدنيا شرفاً وفضلاً. فقد 
توفرت في شخصيّته الكريمة جميع عناصر الفضيلة وَشقو مات الحكمة .والادات:: 
والتى منها : 


0 ا 0000 غظ لتك ع 2 انا 
مواهبه ايه العلميّة 
والشيء الذي لا شك فيه أن الإمام موسى للا كان أعلم أهل عصره ء وأدراهم 
بجميع العلوم » أمّا علم الفقه والحديث فكان من أساطينه » وقد احتف به العلماء 


والرواة وهم يسجّلون ما يفتى به » وما يقوله من روائع الحكم والآداب » وقد شهد 
الإمام الصادق كذ عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكريّة » بوفرة علم ولدهء 


ََ 
٠ 


فقد قال لعيسى : إن ابنى هذا وأشار إلى الإمام موسى ة - لَوْ سَالنَهُ عَمَا بَيْنَ دَفنَى 
المُضْحَفٍ لأجابَك فيه بعلم !"). 

وقال فى فضله : «وَعِنْدَهُ عِلمُ الحكْمّة وَالفَهُمُ َال لسَّحْاء » وَالْمَعْرِفَةٌ بما يَحْتَاج َيه 
النَاسُ فيما الوا فيه مِنْ أَمْر دنهم ». 
الرواة بالعالم . 

وقال الشيخ المفيد : « وقد روى الناس عن أبى الحسن فأكثرواء وكان أفقه 
اهز وال 

لقد قام الإمام موسى نا بتطوير الحياة العلميّة ونموّهاء وكان من المع أئمّة 
المسلمين فى نشره للثقافة الإسلامية . 


عبادته وتقواه نيه 


وأجمع الرواة على أنّ الإمام الكاظم نلا كان من أعظم الناس طاعة لله 
ومن أكثرهم عبادة له » وكانت له ثفنات كثفنات البعير من كثرة السجود لله .كما كانت 


.68 :48 بحار الأنوار:‎ . ١7817 قرب الإسناد: 8"» الحديث‎ )١( 


(؟) الإرشاد: ؟: 6"؟. مناقت آل ابئ طالب : ": /ا”اغ. 


لجدّه الامام زين العابدين لقا » حنّى لقب بذي الثفنات » وكات من مظاهر عبادته أنّه 
إذا وقف مصَلَياً بين يدي الخالق العظيم أرسل ما فى عينيه من دموع وخفق قلبه » 
وكذلك إذاناجق .يرنه ا عر" : 

ويقول الرواة ٠:‏ إِنّه كان يصلّى نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح , ثم يعقب حبّى 
تطلع الشمس » ويخرٌ لله ساجداً فلايرفع رأسه من الدعاء والتمجيد لله حنّى يقرب 
كران العو 

وكان من مظاهر طاعته أنّه دخل مسجد جذه رسول الله يََييْهُ فى أَوَل الليل , 
فسجد سجدة طويلة وهو يقول بنبرات تقطر خوفاً من الله : «عَظّمَ الذَّنْبُ مِنْ عِنْدى . 
َلحْسُنٍ الْعَفْوٌ ِنْ عِنْدِكَ . يا أَهلَ النَقُوى » ويا أَهْلَ الْمَغْفِرَة». 

وجعل يردّد هذا الدعاء بإنابة وإخلاص ويكاء حنّى أصبح الصبح! '". 

وحيتما أووقة الطاغية الظالم هارون الرشيد العبّاسى فى ظلمات السجون تفرّغ 
للعبادة وشكر الله على ذلك قائلاً:٠‏ الهم إِنَى طالّما كُنْتٌ أَسْأَلَكَ أَنْ تمَرَغَنى لعبادَتِك , 
َقَدِ مجنت لي , َلك الْحَمدٌ على ذلك !4 . ْ 

وكان الطاغية هارون يشرف من أعلى قصره على السجن فيبصر ثوباً مطروحاً في 
مكان خاص لم يتغيّر عن موضعه » وعجب من ذلك وراح يقول للربيع : ما ذاك 
الثوب الذي أراه كلّ يوم فى ذلك الموضع ؟ 

فأجابه الربيع قائلاً: يا أمير المؤمنين» ما ذاك بثوب . وإنّما هو موسى بن جعفر» 
له في كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. 


.١19 : جوهرة الكلام‎ (1١) 

(؟") كشف الغمة: ": .٠١‏ وسائل الشيعة: ل: ٠١‏ »الحديث 8674. الإرشاد: ؟: .79١‏ 
(9) وفيات الأعيان: 4: 59 »كنز اللغة: 777 دلائل الامامة: .5٠١‏ 

(؛) وفيات الأعيان: 4: 597 . بحار الأنوار: 87: 5314. 


ج١٠‏ 0 0 0 00000 الموج اه انا 


وبهر الطاغية وقال: أما إنّ هذا من رهبان بنى هاشم . 

وسارع الربيع طالباً منه أن يطلق سراح الإمام ولا يضيّق عليه فى سجنه قائلاً: 
يالافين الم ستيه اها للك ون عواانت فيه فى النفيي: + / 

وسارع هارون قائلاً: هيهات لا بد من ذلك!'2. 

وقد عرضنا بصورة شاملة إلى عبادته وطاعته لله » وما صدر عنه من صئوف 
العبادة التى تدل على أنّه كان إمام المتّقين وسيّد العابدين والموحّدين فى 


حعصره . 
زهده اكه 


وزهد الإمام الكاظم نقِةْ فى الدنيا» واعرض عن مباهجها وزيئتها » وآثر طاعة الله 
تعالى على كلّ شىء » وكان بيته خالياً من جميع أمتعة الحياة» وقد تحدّث عنه 
إبراهيم بن عبد الحميد » فقال  :‏ دخلت عليه فى بيته الذي كان يصلّى فيه . فإذا ليس 
فيه شىء سوى خصفة » وسيف معلّق . ومصحف )!'1. 

وكان كثيراً ما يتلو على أصحابه سيرة الصحابى الثائر العظيم أبي ذرٌ الغفاري الذي 
طلّق الدنياء ولم يحفل بأيّ شىء من زينتها . قائلاً رَحِمَ الله أبا در فَلَقَدُ كان يَقول : 
جَرَى الله الدّنيا عَنَى مَدَمَة بمْدَ رَغيفَيْنِ مِنَ الشّعير أَنَعَذَى بِأَحَدِهِماء وَأَنَعَشَئ بِالْآخَرِ 
وَبَعْدَ شَمْلَنَى الصّوف اتَْررُبأَحَدِهِماء وَأَتَردَئ بالأخرى » 0 

لقد وضع الإمام موسى ليا نصب عينيه سيرة العظماء الخالدين من صحابة جذه 
سيّده المرسلين » يشيد بسيرتهم ؛ وبتلو مآثرهم على أصحابه وتلاميذه لتكون لهم 


.١5 عيون أخبار الرضاءَكً : ؟: 86 و 49» الحديث‎ )١( 
.١١١8 الحديث‎ » "٠١ قرب الاسناد:‎ .١ الحديث‎ ٠ : بحار الأنوار: 4غ‎ ١) 
.١1 أصول الكافى : ؟:‎ 2 


ما الحلم فهو من أبرز صفات سيّدنا الكاظم نقذ » فقد كان مضرب المثل فى 
حلمه وكظمه للغيظ . ويقول الرواة: إِنّه كان يعفو عمّن أساء إليه » ويصفح عمّن 
اعتدى عليه » وذكر الرواة بوادر كثيرة من حلمه » كان منها: 

-١‏ إنّ شخصاً من أحفاد عمر بن الخطاب كان يسىء للإمام موسى ويسبٌ جدّه 
الإمام أمير المؤمنين له . فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله » فنهاهم عن ذلك ». 
ورأى أن يعالجه بغير ذلك » فسأل عن مكانه » فقيل له : إنّ له ضيعة في بعض نواحى 
يثرب وهو يزرع فيها » فركب الإمام بغلته ومضى متنكراً إليه » فأقبل نحوه » فصاح به 
العمري لا تطأ زرعناء فلم يحفل به الإمام إذلم يجد طريقاً يسلكه غير ذلك, 
ولمّا انتهى إليه قابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاله :كُمْ غرِمْتَ فى رَرْعِكَ هذا ؟ 

ع فانة فيان 

كه تاجو ان قبي يذه ؟ 

د 'أنا لآ أغلم الغيمي. 

5 أرجو أن يجيئنى منه مائتا دينار. 

فأعطاه سليل النبوّة ثلاثمائة دينار» وقال : هلذه لَك وَرَرْعُْكَ عَلى حاله » فانقلب 
العمري رأساً على عقب . وخجل على ما فرّط فى حقٌّ الإمام » وانصرف الإمام عنه 
وقصد الجامع النبوي » فوجد العمري قد سبقه ‏ فلمًا رأى الإمام قام إليه » وهو يهتف 
بين الناس : الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء . 


ونان اضحانة منكرين عليه هذا التغيير» فأخذ يخاصمهم ويذكر مناقب الامام 


2 0 


ومآثره» والتفت الإمام إلى أصحابه قائلاً: أيّما كانَ خَيْراً ما أَرَدْئَمْ أَوْ ما أَرَدْتٌ أَنْ 
ضح أَمْرَهُ بهذا الْمِقُدار ؟١"2.‏ 

لقد عامل الإمام مبغضيه ومناوئيه بالإحسان واللطف .ء فاقتلع من نفوسهم 
التوعاف الشوروة وي أدمغتهم التي كانت مترعة بالجهل والنقص ؛ وقد وضع 
أمامه قوله تعالى : لآ اذْفَعْ بالتِى هئ أَحْسَنُّ فإذا الى تنوف عداو كان 22 

0 

" - ومن آيات حلمه أنه اجتاز على جماعة من أعدائه كان فيهم ابن هياج . 
فأمر بعض أتباعه أن يتعلّق بلجام بغلة الإمام ويدّعى أَنّها له ؛ ففعل ذلك » وعرف 
الإمام غايته » فنزل عن البغلة وأعطاها له" . 

وقد أعطى الإمام بذلك مثلاً أعلى للحلم وسعة النفس ء وكان نِكِةِ يوصى أبناءه 
باليخا ي بهذه الصفة الكريمة » فقد قال لهم :يا بَنىَّ ‏ إِنى مُوصِيكُمْ بوَصِبَّةِ مَنْ حَفِظَها 
انْتََعَ بها إذا أتاكُمْ آتٍ , فَأَسْمَعَ أَحَدَكُمْ فى الْأذْنِ اليَمْنئ مَكْروهاً. ثُمَ تَحَوَّلَ إِلَى الْأَدْنِ 
الْيُسْرئ فَاعْتَدَرَ وَقَالَ لَمْ أَكُلْ شَبْئاً فَافبَلوا عُذْرَه)!؟). 

وبهذه الوصيّة نقه على مدى حلمه وسعة أخلاقه » وعدم مقابلة المسىء 
بالمثل » وهذه الظاهرة من أهمّ الوسائل الداعية إلى التآلف وجمع الكلمة بين الناس . 


حوده اكه 


وكان الإمام موسى نظ من أندى الناس كقًاً. ومن أكثرهم عطاءً للبائسين 


.5١١ تاريخ بغداد: *1: 78 و 55. دلائل الإمامة:‎ )١( 

(؟) فصلت ١غ5:8".‏ 

() بحار الأنوار: 544: ١54‏ » الحديث "7؟. 

(غ) الفصول المهمّة: ؟؟. كشف الغمّة: ": 9. بحار الأنوار: 314: 576 » الحديث 31. 


والمحرومين . ومن الجدير بالذكر أنّه كان يتطلّب الكتمان وعدم ذيوع ما يعطيه مبتغياً 
بذلك الأجر عند الله تعالى . 

ويقول الرواة :(إِنّه كان يخرج فى غلس الليل البهيم » فيوصل البؤساء والضعفاء . 
وهم لا يعلمون من أي جهة تصلهم هذه المبرّة» وكانت صلاته لهم تتراوح ما بين 
الماثتين دينار إلى الأربعمائة دينار ١‏ وكان أهله يقولون : عجباً لمن جاءته صرار 
موسى وهو يشتكي القلّة والفقر»''. 

وقد حفلت كتب التاريخ ببوادر كثيرة من برّه وإحسانه إلى الفقراء » فقد أغعدق 
عليهم الأموال الطائلة ممًا أغناهم عن الحاجة والسؤال» ويجمع المترجمون له أنّه 
كان يرى أن أحسن صرف للمال هو ما يرد به جوع جائع » أو يكسو به عارياً. 
وقد ذكرنا بوادر وأمثلة كثيرة من جوده فى كتابنا الإمام موسى بن جعفر عليه . 


ومن أبرز ذاتيّات الإمام موسى نظلا إغاثته للملهوفين وإنقاذهم مما ألم بهم من 
محن الأيّام وخطوبهاء وكانت هذه الظاهرة من أحبّ الأمور إليه » وقد أفتى شيعته 
بجواز الدخول فى حكومة هارون بشرط الاحسان إلى الناس » وقد شاعت عنه هذه 
الفتوى : «كَقَارَةٌ عَمَّل السَّلَطان الاحْسانٌُ إلى الاخوان». 

ويقول الرواة : ١إنّ‏ شخصاً من أهالى الرىّ كانت عليه أموال طائلة لحكومة الرىّ ‏ 
وقد عجز عن تسديدهاء وخاف من الحكومة أن تصادر أمواله » وتنزل به العقوبة 
الصارمة » فسأل عن الحاكم فأخبروه أنّه من شيعة الإمام الكاظم نظ » فسافر إلى 
يثرب ., فلما انتهى إليها تشرّف بمقابلة الإمام وشكا إليه حاله وضيق مجاله ؛ 





١0‏ تاريخ بغداد: :لم ؟. 
١)‏ عمدة الطالب : .١86‏ 


الا تهنا 


فاستجاب نيةٍ بالوقت له » وكتب إلى حاكم الريّ رسالة جاء فيها بعد البسملة : 





اعْلَمْ أن ل ئَحْتَ عَرْشِهِ ظِلَا لا يَسْكُنْهُ إلا مَنْ أسدئ إلى أخيه مَعْروفاً » أو تَفّسَ عَنْهُ 
كُرْبةَ» أؤ أَدْخَلَ عَلئ قَلْبهِ سُروراً» وَهذا أَخوكٌ . وَالمّلام . 

وأخذ الرسالة » وبعد أدائه لفريضة الحجّ انَجه صوب وطنه ء فلمًا انتهى إليه مضى 
إلى الحاكم ليلا فطرق باب بيته » فخرج غلامه فقال له : من أنت ؟ 

- رسول الصابر موسى بن جعفر. 

فهرع إلى مولاه فأخبره بذلك » فخرج حافى القدمين مستقبلاً له » فعانقه وقبّل 
ما بين عينيه » وطفق يسأله بلهفة عن حال الإمام وهو يجيبه . ثم ناوله رسالة الإمام » 
فأخذها بإكبار وقبّلهاء فلمًا قرأها طلب جميع أمواله وثيابه فقاسمه فى جميعها. 
وأعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة » وهو يقول له : يا أخى » هل سررتك ؟ 

وسارع الرجل قائلاً: إي والله وزدت على ذلك . 

ثم استدعى الحاكم السجلّ فشطب جميع الديون التى على الرجل ؛ وأعطاه 
براءة منها . فخرج وقد غمرته موجات من الفرح والسرور» ورأى أن يجازي إحسانه 
بإحسان فيمضى إلى بيت الله الحرام ويدعو له ء ويخبر الإمام بما أسداه عليه من 
المعروف » ولمًا أقبل موسم الحجّ سافر إلى بيت الله الحرام » ولمّا انتهى إليه دعا 
للرجل بإخلاص » وأخبر الإمام بما أسداه حاكم الريّ من الإحسان إليه ‏ فسرّ الإمام 
بذلك سروراً بالغاء والتفت إليه الرجل قائلاً: يا مولاي » هل سرّك ذلك ؟ 

- إى وَاله لَقَدْ سَرّنى , وَسَرٌ أميرَ الْموْمِنِينَ » وَانَِلَقَذْ سَرّ جَدَّى رَسولٌ الله يلل 
وَلَقَدْ سب الله تَعالن 2370 


وهذه المبادرة تمثل مدى اهتمامه بإغاثة الملهوفين» وبها نطوي الحديث 


.15 بحار الأنوار: 4غ: 174 » الحديث‎ )١( 


الأمام مع هارون 

وعانى الامام الكاظم كذ ألواناً قاسية من المحن والخطوب فى عهد الطاغية 
هارون الذي جهد على ظلمه والتنكيل به فقد قضى زهرة حياته فى ظلمات 
سعوتة: محجوؤبا عن أهله وشيعته » ونقدّم عرضاً سريعا إلى ما لاقاه فى عهد 


هارون: 


إلقاء القبض على الا مام 

وثقل الأمام على هارون ». وورم أنفه منه ؛ وذلك لأنّه أعظم شخصيّة فى العالم 
الإسلامى يكنّ له المسلمون المودّة والاحترام » فى حين أنه لم يحظ بذلك . 

ويقول الرواة: إن من الأسباب التى أدّت بهارون لسجنه للإمام أَنّه لمّا زار قبر 
النبى يَيْيْهٌ وقد احتف به الأشراف والوجوه والوزراء وكبار رجال الدولة » وأقبل على 
الضريح المقدس ووجّه له التحيّة قائلاً: السلام عليك يابن العم . 

ولقد افتخر على من سواه برحمه الماسّة من النبئ يَيِيْةُ » فإنّهِ إنّما نال الخلافة بهذا 
السبب . وكان الإمام موسى ىذ إلى جانبه فسلّم على النبئ العظيم قائلاً: السَلامُ 
عَلَيِّكَ يا أبَت . 

وفقد الرشيد صوابه » وورم أنفه ‏ وانتفخت أوداجه . فإنّ الإمام للئة أقرب منه إلى 
النبي ٠‏ وألصق به من غيره, فاندفع الطاغية بنبرات تقطر غضباً قائلاً: لِم قلت إِنّك 
أقرب إلى رسول الله ييُ منا ؟ 

فأدلى الإمام بالحجّة القاطعة التى لا يمكن إنكارها قائلاً: لَوْ بعت رَسولُ الله وَل 
حَبَا وَخَطبّ مِنْكَ كَرِيمَتكَ هَل كُنْتَ تُجِيبّهُ إلى ذلك ؟ 


2 بدن 
وسارع هارون قائلاً: سبحان الله! وَإِنّى لأفتخر بذلك على العرب والعجم . 
وانبرى الإمام نيا يقيم عليه الدليل أنه أقرب إلى النبئ طيْةُ منه قائلاً: وَلكِنْهُ 

لا يُخْطِبُ مِنّى » وَلَا أرَوَجُهُ ؛ أنه والدّنا لا والِدّكُمْ » فَلِذلِكَ نَحْن أَكْرَبُ إلَبْهِ مِنْكُمْ . 





وأقام الإمام دليلاًآخر على قوله » فقال لهارون : هَل يَجورٌ لرسولٍ الله يِه أنْ يَدْحُلَ 
على حَرَّمِك وَهْنَّ كاشفات ؟ فال هارون : لا. 

وقال الإمام : لكِنْ لَهُ أنْ يَدْخُلَ عَلى حَرّمى . وَيَجورٌلَهُ ذلك , فَلِذَلِكَ نَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيه 
مكو )!'2. 
على الشرّء فجاء إلى قبر النبئ يَييهُ وقال له : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » إِنّى أعتذر 
أن يلقى بين متك حرباً يسفك فيها دماءهم . 

لقد حسب أنّ اعتذاره إلى النبىّ يَيْهُ من ارتكاب الجريمة يجديه وينفى عنه 
المسؤوليّة فى يوم يخسر فيه المبطلون . 

وفى اليوم الثانى أصدر أوامره بإلقاء القبض على الإمام » فألقت الشرطة القبضص 
عليه وهو قائم يصلى عند رأس جدّه النبى يَيْيْهُ » فقطعوا عليه صلاته » ولم يمهلوه 
لإتمامها ء فحمل من ذلك المكان الشريف ., وقيّد » وهو يذرف أحرٌ الدموع » ويبثٌّ 
شكواه إلى جدّه قائلاً: إلِيْكَ أشكو يا رَسول الله . 

وحمل الإمام وهو يرسف فى القيود » فمثل أمام الطاغية هارون فجفاه » وأغلظ له 


.١١ أخبار الدول:‎ )١( 


(؟) حياة الإمام موسى بن جعفرعلوً : ؟: 476. 


وحمل الإمام مقيّدأً إلى البصرة » وقد وكّل حسّان السري بحراسته والمحافظة 
عليه » وفى الطريق التقى به عبدالله بن مرحوم الأزدي . فدفع له الإمام كتباً. 
وأمره بإيصالها إلى ولىَ عهده الإمام الرضا مَغةٍ » وعرّفه بأنّه الإمام من بعده!'2. 

وسارت القافلة تطوي البيداء حتى انتهت إلى البصرة » وذلك قبل التروية 
بيوم!''» فسلّم حسّان الإمام إلى عيسى بن جعفر فحبسه في بيت من بيوت 
المحبس وأقفل عليه أبواب السجن , فكان لا يفتحها إلا فى حالتين: إحداهما 
خروجه إلى الطهور» والأخرى لإدخال الطعام إليه . 

وأقبل الإمام على العبادة والطاعة » فكان يصوم فى النهار ويقوم فى الليل . 
ويقضى عامّة وقته فى الصلاة والسجود والدعاء وقراءة القرآن » واعتبر تفرّغه للعبادة 
من يعم الله تعالى عليه » فكما يقول : 

الهم إِنَك َعْلَمُ أنى كُنْتُ أسألك أَنْ مَفَرَعَى لعباديِك, اللْهُمَ وَقَدْ مَعَلْتَ فَلَكَ 
الخيدا . 


الايعاز لعيسى باغتياله 


وأوعز هارون إلى عيسى عامله على البصرة باغتيال الإمام لذ » وثقل الأمر على 
عيسى . فاستشار خواصّه بذلك فمنعوه وخوّفوه من عاقبة الأمرء فاستجاب لهم . 
ورفع رسالة إلى هارون جاء فيها : 





.١١ الحديث‎ » ١6 :49 بحار الأنوار:‎ . ١5 الحديث‎ » 77:١ تنقيح المقال:‎ )١( 
.018 : (؟) منتخب التواريخ‎ 
.518 :4 : (؟) الفصول المهمّة: 557. الإرشاد: ؟: ٠4؟. مناقب آل أبى طالب‎ 


لقت 
ديا أمير المؤمنين » كتبت إلى فى هذا الرجل » وقد اختبرته طول مقامه بمن 
حبسته معه عيناً عليه . لينظروا حيلته وأمره وطويته ممّن له المعرفة والدراية . 
ويجري من الإنسان مجرى الدم » فلم يكن منه سوء قط » ولم يذكر أمير المؤمنين 
إلا بخير » ولم يكن عنده تطلّع إلى ولاية » ولا خروج » ولا شىء من أمر الدنياء 
ولا تاعاقط على امير المؤفتيق» ولا على احدامن الناسن .ولا ندغو إلا بالمغفرة 
والرحمة له ولجميع المسلمين مع ملازمته للصيام والصلاة والعبادة . 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره» أو ينفذ من يتسلّمه مني . إلا 
سرّحت سبيله . فإِنّى منه فى غاية الحرج »!'2. ْ 
ودلّت هذه الرسالة على خوف عيسى من الإقدام على اغتيال الامام » وقد بقى 





سجنه فى بغداد 

واستجاب الرشيد لطلب عامله عيسى » فأمره بحمل الإمام إلى بغداد؛ء فحمل 
البها» تحفية الشبوطة والحرسن ‏ ولمًا التهين إليها امن الرشيد بعيسة فك الفضمل بن 
الربيع » فأخذه الفضل وحبسه فى بيته » ولم يحبسه فى السجون العامّة وذلك لسموّ 
مكانة الإمام » وعظم شخصيّته » فخاف من حد وث الفتنة واضطراب الرأي العام . 

وأقبل الإمام ملا على العبادة والطاعة » وقد بهر الفضل بعبادته » فقد روى عبد الله 
القزوينى » قال: « دخلت على الفضل بن الربيع » وهو جالس على سطح داره. 
فقال لى : ادن منى » فدنوت حتى حاذيته » ثم قال لى : اشرف على الدار. 

وأشرف عبد الله على الدار» فقال له الفضل : ما ترى فى البيت ؟ 


)١(‏ الفصول المهمّة: 51517١‏ و57759. 


ه: انظ ضيينا . 

فتأمّل عبدالله » ونظر ملياً فقال: رجل ساجد . 

- هل تعرفه ؟ 

م 

- هذامولاك. 

- من مولاي؟ 

- تتجاهل على ؟ 

- ما أتجاهل ؛ ولكن لا أعرف لى مولى . 

- هذا أبو الحسن موسى بن جعفر. 

وكان عبد الله ممّن يدين بإمامته » وأخذ الفضل يحدّثه عن عبادته » قائلاً: إنَي 
أتفقّده الليل والنهارء فلم أجده في وقت من الأوقات إِلَا على الحال التى أخبرك بهاء 
نه يصلّى الفجر فيعمّبٍ ساعة فى دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ء ثم يسجد سجدة 
فلايزال ساجداً حنّى تزول الشمس » وقد وكّل من يترصّد له الزوال» فلست أدري 
متى يقول الغلام : قد زالت الشمس ؟ 

إذ يثب فيبتدئ بالصلاة من غير أن يجدّد الوضوء » فاعلم أنه لم ينم فى سجوده 
ولا أغفى ٠‏ فلايزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصرء فإذا صلى العصر سجد 
سجدة . فلايزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّى العتمة » فإذا صلّى العتمة أفطر 
على شوى''' يؤتى بهء ثم يجدّد الوضوء ثمّ يسجدء ثم يرفع رأسه فينام نومة 
خفيفة , ثم يقوم فيجدد الوضوء . ثم يقوم فلايزال يصلى حتّى يطلع الفجر ء فلست 
أدري متى يقول الغلام إنّ الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجر» فهذا دأبه 





. شوى : تصغير شواء » أي شواء قليل‎ )١( 


تاه دنا 





منذ حوّل إلى ...». 

وهكذا كان الإمام سيّد المتّقين» وإمام المنيبين» قد طبع على قلبه حب الله 
تعالى » وهام بعبادته وطاعته . 

ولمّا رأى عبدالله إكبار الفضل للإمام حذره من أن يستجيب لهارون باغتياله قائلاً 
لهذ انق الول تحدث فى أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة » فقد تعلم أنّه لم يفعل 
أحد بأحد سوءاً إلاكانت نعمته زائلة . فانبرى الفضل يؤيّد ما قاله عبد الله : قد أرسلوا 
إلى غير مرّة يأمروننى بقتله » فلم أجبهم إلى و0 

لقد خاف الفضل من نقمة الله وعذابه فى الدنيا والآخرة إن اغتال الإمام. 
أ ارهن لهت تمكروه: 

نصّه على إمامة الرضا افلا 

ونصّب الإمام موسى نقد ولده الإمام الرضا ليِة علما لشيعته ومرجعا لآمَتهء 
وقد خرجت من السجن عدّة ألواح كتب فيها: «عَهُدى إلى وَلدى الاكْبَر»! '. 

وقد اهتم الاامام موسى بتعيين ولده إماما من بعده » وعهد بذلك إلى جمهرة كبيرة 


حعد روفو متك عا ديد انفلك له امنا اللدنان لأ رياه افق كي 


فإلى من ؟ 


)١(‏ و(؟) عيون أخبار الرضا ءاظلا : ؟: 49» الحديث .٠١‏ بحار الأنوار: 54: .5١١‏ أمالى 
الصدوق: ١‏ جراهر الكلام : /ا: /ا3. 


25 عن ٠‏ 2 0 ل سم 00 0 3 .امه 1١)‏ 
قال ليه : إلئ ابنى على » فكتابه كتابى . وَهوّ وَصِيّى وَ خليفتى مِنْ بَعْدى ») ". 


"- على بن يقطين 
روى علئ بن يقطين» قال : «كنت عند أبى الحسن موسى بن جعفر نقِةٍ وعنده 
على ابنه » فقال : يا عَلِنُ » هذا ابنى سَيِْدُ وُلدى ء وَقَدُ نَحَلْتَهُ كُتيَتى » وكان فى المجلس 
هشام بن سالم » فضرب على جبهته » وقال: إنّا لله » نعى والله إليك نفسه )!'2. 


زوق تعبم ين قانوض :قال :لقال أبوالحسن كل عل اب كبر ولدى : وأتمنهه 
لقؤلى , وَاطْوَّعَهُمْ لإمْري , يَنظرٌ في كتاب الجفر وَالجامِعَة , وَلا يَنْظرٌ فيهما إلا نبىّ 


2 مي > ب (") 
ووصى ببى»)21 . 


20 داود بن كثير 


روى داود بن كثير الرقى » قال : « قلت لموسى الكاظم : ججعلت فداك» إنى 


فأشار ىذ إلى ابنه أبى الحسن الرضاء وقال : هذا صَاحِبُكُمْ بَعْدى )!؟). 





.1168 كشف الغمّة: ": 88. الصراط المستقيم: ؟:‎ )١( 

(؟) كشف الغمّة: ": 88. الكافى : »8١* :١‏ الحديث .٠١‏ عيون أخبار الرضا عكِلا : ؟: .*١‏ 
العدفيت 7 

(؟) كشف الغمّة: ": 688. 


(4) الفصول المهمّة: .5١6‏ الصراط المستقيم: ؟: .١56‏ 


5 ل المي ع2 ار 
60 سليمان بن حفص 

روى سليمان بن حفص المروزي » قال: « دخلت على أبى الحسن موسى بن 

جعفر وأنا أريد أن أسأله عن الحجّة على الناس بعدهء فلمًا نظر إلى ابتدأنى وقال: 

يا سُلَيْمانَ » إن عَلِياً ابنى وَوَصِيّى , وَالْحْجّةُ عَلَى اناس بَعْدى , وَهُوَّ أَفْضَل وُلدى, 

فَِنْ بَقِيتَ بَعْدى فَاشْهَدُ لَه بذلك عِنْدَ شيعتى وَأَهْل وَلايّتى . الْمُسْتَخْبرِينَ عَنْ خَلينى 


00 


قال عبد الله الهاشمى : «كنّا عند القبرداى قر لعب يديه -.نحو سنّين رجلاًمنَا ومن 
موالينا ؛ إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر نِقْةٍ ويد على ابنه فى يده . فقال : أَتَدْرونَ 
مَنْ أنا ؟ 

قلنا؟ انك سكدنا وكترنا: 

فمال: سَمُونى وانسبونى . 

فتمال: مَنْ هذا ؟ وأشار إلى ابنه . 

قلنا: هو على بن موسى بن جعفر. 

5 4 - 7 5 - 27 2 م 0 

قال فَاشْهدَوا اله وكيلن فى حباتى:: روصق امو تجا 
)١(‏ عيون أخبار الرضا كلا : :١‏ 51؟. مدينة المعاجز: 5: 577 » الحديث 84 .5١‏ بحار الأنوار: 

08 ي,الحديث 8. 
(؟) عيون أخبار الرضا لكلا : ١١ :١‏ و 77. كفاية الأثر: ؟77. بحار الأنوار: 9غ: »١6‏ الحديث 


3٠ 


عبدالله بن مرحوم 
روى عبد الله بن مرحوم » قال ٠:‏ خرجت من البصرة أريد المدينة » فلمًا صرت فى 
بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم وهو يذهب به إلى البصرة » فأرسل إلىَ » فدخلت 
عليه » فدفع إلى كتباً » وأمرنى أن أوصلها إلى المدينة . 
فقلت : إلى من أدفعهاء جعلت فداك ؟ 


5 جو اس يه ل 7 0 م ءّ. وق ا م ١‏ 
قال : إلى عَلِىَ ابنى . فَإِنّهُ وَصِيّى . وَالقَيّمُ بأمرى . وَخَيْرُ بنَ »' 1 


/- عبد الله بن الحرث 

وو عبدالله بن الحرث » قال : «بعث إلينا أبو إبراهيم فجمعناء ثم قال : أَنَدْرونَ 
- - 26ج 5ه 

قلنا: لا . 

قال: اشْهَدوا أن عَلِيّا ابنى هلذا وَصِيّى ‏ وَالقَيمُ بأمرى . وَخَلِيفَتى مِنْ بَعْدى, 
ه و 8 > فو ده 1ه مر 95 0 مه 0 6 م 2 © مومه ٠‏ 
من كان له عندى دين فليّاخذه من ابنى هذاء وَمَن كانت له عندى عدة فليستنجزها 
نه » وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَه بد مِنْ لقائي فَلا بَلقَ إلا بكتابو»!" 


14 حيدربن ايوب 


روى حيدر بن أَيَوب ء قال : «كنًا بالمدينة فى موضع يعرف بالقباء فيه محمّد بن 
زيد بن علئ » فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فيه فقلنا له: جعلنا الله فداك. 
ما حبسك -أي ما أخخرك عن المجىء -؟ 





.١١ الحديث‎ » ١5 و‎ ١6 :49 بحار الأنوار:‎ . ١1١ عيون أخبار الرضا لظ : ؟: 87» الحديث‎ )١( 
.560١ الارشاد: ؟:‎ . ١5 /ا؟. الحديث‎ :١ : (؟) عيون أخبار الرضا كلا‎ 


ا ل النقطة 8 56 


ال ب ب ل 
بعذه. 
قلت : بل يبقيه الله » وأي شىء هذا ؟ 


قال: يا حيدرء إذا أوصى إليه فقد عقد له بالامامة ١!)‏ 


١١‏ الحسين بن بشير 


قال ا لحسين بن بشير : «اقام لنا ابو الحسن موسى بن جعفر ابنه عليًا . كما اقام 
رسول الله ييه علياً يوم غدير خم » فقال : يا أَهْلَ الْمَدِيئَةِ »أو قال : يا أَهْلَ المسجد- 


هذا وَّصيّى من تعدى ("). 


١‏ ل جعفرين خلف 
يوق طععقر نوك كملق واقال #وسنويعك انا النشيين سوس ىر قطن نقول:# تك 


مور م ”> فير 


أبا الحسن موسى بن جعفر ايه با يقول : سَعِدَ امْرُوُ لَمْ يَمْثتْ حَنَّى يُرى مِنْهُ خَلف . وَقَدْ 
اراتك اق مي اتن هذ خلفاً «واعان اليه بعتن الوق يي , 
)١(‏ عيون أخبار الرضا كلا : :١‏ 58 » الحديث 15 . بحار الأنوار: ١1:49‏ و17 » الحديث .١4‏ 


(؟) عيون أخبار الرضا كلا : 7٠١ :١‏ » الحديث ؟؟. 


أباك من الذي يكون بعدك ؟ فأخبرنى أنّك أنت هوء فلمًا توفى أبو عبدالله ذهب 
الناس يميئاً وشمالاً» وقلت أنا وأصحابى بك » فأخبرني من الذي يكون بعدك ؟ 

قال ابنى عل ١)‏ . 

1ت محمد بن سنان 

روى محمّد بن سنان» قال: « دخلت على أبى الحسن قبل أن يحمل إلى العراق 
بسنة » وعلى ابنه بين يديه » فقال لى : يا مُحَمِّدَ 

قال: إِنْهُ سَيكونٌ في هلذِه السَّنَةِ حَرَكَةٌ فلا نَجْرّعْ مِنْهاء ثم أطرق ونكت بيده في 
لأف يورق زاشكان برزه ير ند ول لابين و ينكل اناما ليعنات: 

فلك .وها ذاك جنات فداك ؟ 


00 


قال : مَنْ ظَلَم ني هلذا حَفَهُ » وَجَحَدَ إمامتَهُ مِنْ بَْدي .كان كمَنْ ظَلَم ِل بْنَ أ بى 


طالب 99 حَفَهُ » وَجَْحَدَ إِمامَتَهُ مِنْ بَمْدٍ مُحَمَدِ يله » فعلمت أنه قد نعى إلى نفسه . 
دل على ابتة: 

فقلت : والله لئن مد الله فى عمري لأَسلَمنَ إليه حقّه ء ولأقرّنٌ له بالامامة» 
وأشهد أنّه من بعدك حجّة الله تعالى على خلقه . والداعى إلى دينه . 


فتقاللى :يا مُحَمَّدث , مداه فى مُمُرِكَ , وَتَدْعو إلى إمامَتهِ وَإِمامَةِ مَنْ يَقَومٌ مَقَامَهُ 


فملت : من ذاك جعلت فداك ؟ 





)١(‏ عيون أخبار الرضا ملكلا : »*١ ١‏ الحديث .١5‏ الكافى : »9١ :١‏ الحديث ؟١.‏ بحار 
الأنوار: 9؛: ٠١‏ » الحديث 6؟. 





قال نعم كلك وَجَدْئُك في كتاب أمير الْمُؤْنِينَ 91 آم انلك هق عييمينا انق من 
لبَق فى اللَبْلّة الظَلْماء . 


ا ا 


م قال : يامُحَمَدُ ‏ إن المُفَصَّلَ كا نانس وَمُشتراحى ‏ وَأَنْتَانْسَهُما وَمُسْتَراحُهُما )١(‏ 
حَرامٌ عَلَى الثَار أَنْ تَمسَّكَ أَبَدا!". 1 

هذه بعض النصوص التي أثرت عن الإمام موسى ني على إمامة ولده الإمام 
الرضاءيةِ » وقد حفلت باهتمام الإمام موسى فى هذا الموضوع » ولعل السبب فى 
ذلك يعود إلى تفنيد القائلين بالوقف على إمامته » وإبطال شبههم » وتحذير 
المسلمين منهم . 

وصيّة الإمام ىه 

وأقام الإمام موسى ك1 كد وليه اأركا وما مدو هده ركد ارسناة نوسكين 
وهما تتضمنان ولايته على صدقاته ونيابته عنه فى شؤونه الخاصّة والعامّة, 
وإلزام أبنائه باتّباعه والانصياع لأوامره , كما عهد إلى السيّدات من بناته أن يكون 
زواجهنٌ بيد الإمام الرضاءكة . لأنّه أعرف بالكفؤ من غيره » فينبغى أن لا يتزؤجن 
إلا بمؤمن تقى يعرف مكانتهنّ ومنزلتهنّ . 

ما الوصيّة الثانية فقد ذكرناها فى كتابنا حياة الإمام موسى لىة. فلاحاجة 
لذكرها . فإِنّى لا أحب أن أذكر شيئاً قد كتبته . 


. الضمير يرجع إلى الإمام الرضا وابنه الجواد عليه‎ )١( 
.55 و" كشف الغمّة: ": 56و‎ "9 :١ : (؟) عيون أخبار الرضا اكلا‎ 


سجن السندى 
الرحمة إلى قلبه » وقد تنكّر لجميع القيم لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لله وقاراً» فقابل 
الإمام بكل قسوة ولطفاءفشيق علية ف :ماكلة ومكيرنة + «وككله بتالفيوة. يفول 
الرواة : ١‏ إِنّه قيّده بثلاثين رطلاً من الحديد». 

وأقبل الإمام على عادته على العبادة» فكان فى أغلب أوقاته يصلى لرئه. 
ويقرأكتاب الله » ويمجده ويحمده على أن فرّغه لعبادته . 


كتابه إلى هارون 


وأرسل الإمام رسالة إلى هارون أعرب فيها عن نقمته عليه » وهذا نصّها : 


5-9 
2 
٠. 


«إنه لنْ ينقضى عنى يَوْمٌ مِنَ البَلاء حَنَى ينقضى عَنك يَوْمْ مِنَّ الرّخاءِ حَتَى نفنى 
جميعاً إلى يَْءِ لَْسَ فيه الِْضاءً . وَهُاكَ يَخْسَرٌ المُْطِلِونَ!". 

وحكت هذه الرسالة ما ألمّ بالإمام من الجزع والأسى من السجن ء وأنّه سيحاكم 
الطاغية أمام الله تعالى فى يوم يخسر فيه المبطلون. 


اغتيال الإمام ا 


وعهد الطاغية إلى السندي أو إلى غيره من رجال دولته باغتيال الإمام » فدسّ له 
سما فاتكاً فى رطب » وأجبره السندي على تناوله »فأكل منه رطبات يسيرة » فقال له 
السندي : زد على ذلك . 


)١(‏ البداية والنهاية: ١8 :٠١‏ . بحار الأنوار: م:128١ء‏ الحديث .١١‏ كشف الغمّة: ": م 


وواة. 


2 1 ١ ا‎ 

5 1217 اتلك عه نا 

فرمقه الإمام بطرفه وقال له : حَسْبُكَ قَدْ بَلَفْتَ ما تَحْتاحٌ إلَئْه!١‏ 

وتفاعل السمّ فى بدن الإمام » وأخذ يعاني الآلام القاسية وقد حفّت به الشرطة 
المساة » ولازمه السندي » فكان يسمعه مر الكلام وأقساه؛ ومنع عنه جميع 
الاسعافات ليحجز له النهارة الميحومة: 

لقد عانى الإمام فى تلك الفترة الرهيبة أقسى ألوان المحن والخطوب». 
فقد تقطعت أوصاله من السم » وكان أشقٌّ عليه ما يسمعه من انتهاك لحرمته وكرامته 
من السندي وجلاوزته . 


إلى الرفيق الأعلى 

وسرى السمّ فى جميع أجزاء بدن الإمام ل » وأخذ يعانى أقسى ألوان الأوجاع 
والآلام » واستدعى الإمام السندي » فلمًا مثل عنده أمره أن يحضر مولى له ينزل عند 
دار العبّاس بن محمّد في مشرعة القصب ليتولى تجهيزه» وسأله السندي أن يأذن له 
في تجهيزه » فأبى » وقال إنا أَهلّ بَيْتَ بَيْتَ مُهورٌ نسائنا » وَحَجّ صَرورّتّنا ؛ وَأَعْفَانٌَ مَؤتانا مِنْ 
طاهر أَمُوالنا وَعِنْدى كَفَنى!". 

وأحضر له السندي مولاه » فعهد له بتجهيزه . 

ولمّا تقل حال الإمام وأشرف على النهاية المحتومة استدعى المسيّب بن زهرة » 
وقال له : إنْي عَلئ ما عَرفْك مِنَ الرّحبل إلى لله عَرِوَجَل » قَإذادَعَوْتُ شرب هن هاء 
فَشَرَبُْها ريني قَدِ انَتَفْخْتُ » وَاصْفَرٌ لؤنى وَاحْمَرٌَ وَاخْضَرٌَ» وَأَتَوّنُ ألواناً. فَأَخْبر 
الطاغِيّة غِيَة بوَفاتى . 


.65 بحار الأنوار: 44: 7817 » الحديث‎ . 60٠ حياة الإمام موسى بن جعفر علي : و‎ ١ 
الحديث‎ » 7١ (؟) مقاتل الطالبيّينَ: 6084. روضة الواعظين: ١؟١5. مستدرك الوسائل: ؟:‎ 


.ا١ما/ا#‎ 


قال المسيّب : فلم أزل أراقب وعده ؛ حتّى دعا نىَةٍ بشربة فشربها » ثم استدعاني 
فقال: يا مُسَيِّبٌ ‏ إِنَّ هلدا الرَجْسّ السَّنْدِيَ بْنَ شاهك سَيَرْعُمْ أنّهُ يتَولَى غُسْلى وَدَفْنى » 
وَهَيْهاتَ مَبْهِاتَ أَنْ يكونَ ذلِكَ أَبّداًء فَإذا حمِلْتٌ إلى المَمَبَرَةِ المَعْروقَة بمَقابر فُرَيْش 
َنْجدوني بهاء وَلَا تَفَعوا قري فَوْقَ أَرْبعَةِ أصابع مُفَرجَاتٍء وَلَا تَأَخُذوا مِنْ تُرْبتي 
عَرَّوَجَلَّ جَعَلّها شفاءً لشيعينا وَأَوْلِيائنا. 

قال المسيّب : ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به جالساً إلى جانبه » وكان 
عهدي بسيّدي الرضا ة وهو غلام » فأردت أن أسأله ؛ فصاح بى سيّدي موسى 
وقال : أَلَبْسَ قَدْ َبتك ثم إنّه غاب ذلك الشخص » وجئت إلى الامام فإذا به جنّة 
هامدة قد فارق الحياة » فانتهيت بالخبر إلى الرشيد!''. 

لقد سمت روح الإمام إلى خالقها العظيم تحفها ملائكة الرحمن بطاقات من زهور 
الجنّة » وتستقبلها أرواح الأنبياء والأوصياء والمصطفون الأخيار. 

سيّدي أبا الرضاء لقد مضيت إلى دار الخلود بعد أن أدّيت رسالتك » ورفعت 
كلمة الله عالية فى الأرض » ونافحت عن حقوق المظلومين والمضطهدين » وقاومت 
الطغيان والاستبداد » فما أعظم عائدتك على الإسلام والمسلمين. 

سيّدي أبا الرضا: لقد تجرّعت أنواع المحن والغصص والخطوب من طاغية 
زمانك » فأودعك في سجونه . وضيّق عليك فى كل شىءء وحال بينك وبين 
شيعتك وأبنائلك وعائلتك , لأنّك لم تسايره ولم تبرر منكره » فقد تزعَمت الجبهة 
المعارضة للظلم والطغيان» ورحت تندد بسياسته الهوجاء التى بنيت على سرقة 





)010 حياة الامام موسى بن جعفر علِيّاا : 37: 4 و8١08‏ . عيون أخبار الرضا للا : 2٠١ *:١‏ 
الحديث 5. 


الا وتنا 


أموال المسلمين» وإنفاقها فى ملذاته ولياليه الحمراء » فسلام الله عليك غادية 





ورائحة » وسلام الله عليك يوم وُلدت ويوم مث ويوم تثبعث حيا . 


تحقيق الشرطة فى الحادث 

وقامت الشرطة بدورها فى التحقيق فى سبب وفاة الإمام » وقد بذلت قصارى 
جهودها فى أنّ الإمام مات حتف أنفه لتبرَئْ ساحة الطاغية هارون» وقد قام بذلك 
السندي بن شاهك » وكان ذلك فى مواضع منها ما رواه عمرو بن واقد ء قال : ««أرسل 
إلى السندى بن شاهك فى بعض الليل وأنا ببغداد » فخشيت أن يكون لسوء يريده 
بي » فأوصيت عيالي بما احتجت إليه » وقلت : إِنَا لله وإنّا إليه راجعون» ثمّ ركبت 
إليه » فلمًا رآنى مقبلاً قال : يا أبا حفص . لعلنا أرعبناك وأزعجناك ؟ 


0 نعم . 
ع اليكل بهتكا إلا الخصير : 
فرسول تبعثه إلى منزلي ليخبرهم خبري ؟ 


3 نعم. 

ولمّا هدأ روعه » وذهب عنه الخوف . قال له السندي : يا أبا حفص ء أتدري لِمّ 
الت الاك © 

0 


5 إي والله أعرفه وبينى وبينه صداقة منذ دهر. 

هل ببغداد ممّن يقبل قوله تعرفه أنّه يعرفه ؟ 

ف الي 

ثم إِنّه سمّى له أشخاصاً ممّن يعرفون الإمام» فبعث خلفهم » فقال لهم : 


هل تعرفون قوما يعرفون موسى بن جعفر ؟ 

فسمُّوا له قوماً فأحضرهم » وقد استوعب الليل فعله حتَّى انبلج نور الصبح. 
ولمّا كمل عنده من الشهود نيف وخمسون رجلاً» أمر بإحضار كاتبه » ويعرف اليوم 
دكناتبب الضبط » فأخذ فى تسجيل أسمائهم ومنازلهم وأعمالهم وصفاتهم . 
وبعد انتهائه من الضبط أخبر السندي بذلك . فخرج من محله » والتفت إلى عمروء 
فقال له : قم يا أبا حفص فاكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر » فكشف عمرو 
الثوب عن وجه الامام » والتفت السندي إلى الجماعة » فقال لهم : انظروا إليه ‏ 
فدنا واحد منهم بعد واحدء فنظروا إليه جميعاً ثم قال لهم : تشهدون كلكم أن 
هذا موسى بن جعفر؟ 

5-0: 

ثم أمر غلامه بتجريد الإمام من ملابسه , ففعل الغلام ذلك » ثم التفت إلى القوم 
فقال لهم : أترون به أثرأ تدكرونه ؟ 

فقالوا: لا. 

ثم سجّل شهادتهم وانصرفوا!'2. 

كما استدعى فقهاء بغداد ووجوهها., وفيهم الهيثم بن عدي ؛ فسجّل شهادتهم 
بأنَ الإمام مات حتف أنفه7"! . 


دقعل هاروة كن للك مدن الالخراء كن وال فى ذلك :قتونية .فين اقترات 
الجريمة » ونفى المسؤولية عنه . 





)١(‏ حياة الإمام موسى بن جعفرططِكً© : ؟: 019. عيون أخبار الرضاطكلا : :١‏ او وموء 
الحديث ". 
(؟) كشف الغمّة: ": /9ا؟. 


دن 





وضعه اي على الجسر 

ووضع جثمان الامام سليل النبوّة على جسر الرصافة ينظر إليه القريب والبعيد , 
وتتفرّج عليه المارّة » وقد احتفت به الشرطة » وكشفت وجهه للناس » وقد حاول 
الطاغية بذلك إذلال الشيعة والاستهانة بمقدّساتهاء وكان هذا الإاجراء من أقسى 
ألوان المحن التى عانتها الشيعة » فقد كوى بذلك قلوبهم وعواطفهم . 

يقول الشيخ محمد ملة : 

مَنْ مُبِلعُ الإسلامَ أنَّ رَعيمَهُ كذ غات فقن سحن اننيد شهعنا 

فلحي امالك نيتو ةه طرت العقنا عاك للواتمة الدقياة امقيها 

مُلقَى على جِسْر الرصافَةٍ نَعْشْهُ فيه الكناقك ادفو تعنظين) 

مِثل موسئ يُرْمئ على الجشر مَيْنَاا ‏ لِميُشْيعْهُ لبور مُوّحَد 

ملو وللكوية نرجلية هه بج لةالأهاضيبٌ, 0 


النداء الفظيع 

يا لهول المصاب » يا لروعة الخطب .ء لقد انتهك السندي جميع حرمات 
الاسلام » فقد أمر الجلادين أن ينادوا على الجثمان المقدّس بنداء مؤلم » فبدل أن 
ينادوا بالحضور لجنازة الطيّب ابن الطيّب أمرهم أن ينادوا بعكس ذلك» وانطلق 
العبيد والأنذال يجوبون شوارع بغداد رافعين أصواتهم بذلك النداء القذرء وأمرهم 
ثانياً أن ينادوا بنداء آخر: «هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت» 


)00( حياة الإمام موسى بن جعفرعلهّاظ : 6١ :١‏ . 


انظروا إليه ميّتا»!'". 

قيام سليمان بتجهيز الامام 

وكان سليمان مطلاً على نهر دجلة فى قصره » فرأى الشرطة وقطعات من الجيش 
تجوب الشوارع . والناس مضطربة فزعة » فهاله ذلك » فالتفت إلى ولده وغلمانه 
قائلاً: ما الخبر ؟ 

فقالواله : هذا السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر . 

وأخبروه بندائه الفظيع . فخاف سليمان من حدوث الفتنة وانفجار الوضع 
بما لا تحمد عقباه» وصاح بولده: انزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم » فإن 
مانعوكم فاضربوهم وخرّقوا ما عليهم من سواد وهو لباس الشرطة والجيش ١‏ '. 

وانطلق أبناء سليمان مسرعين ومعهم غلمانهم وحرّاسهم إلى الشرطة » فأخذوا 
الجثمان المقدّس من أيديهم » ولم تبد الشرطة أيّة مقاومة معهم » فسليمان عم 
العليفة وأهم شخصيّة لامعة فى الأسرة العبّاسيّة . 

وحمل جثمان الإمام إلى سليمان » فأمر أن ينادى فى شوارع بغداد بنداء معاكس 
لنداء السندي » وانطلق المنادون رافعين أصواتهم بهذا النداء ٠:‏ ألا من أراد أن يحضر 
جنازة الطيّب ابن الطيّب موسى بن جعفر فليحضر» . 

وخرج الناس على اختلاف طبقاتهم لتشييع جثمان إمام المسلمين وسيّد المتقين 
والعابدين » وخرجت الشيعة وهى تلطم الصدورء وتذرف الدموع .» وخرجت 
السيّدات من نسائهم وهنّ يندبن الإمام » ويرفعن أصواتهنّ بالنياحة عليه . 


)١(‏ حياة الإمام موسى بن جعفر علي : ؟: .07١‏ روضة الواعظين: .5٠١‏ مقاتل الطالبيّين: 
3355 . 


(؟) بحار الأنوار: 44 : 771 » الحديث 59؟. 


57 0 المي ع 2 نا 
وسارت مواكب التشييع وهى تجوب شوارع بغداد وتردّد أهازيج اللوعة 
والحزن ؛ وأمام النعش المقدس مجامير العطورء وانتهى به إلى موضع فى سوق 
سمّى بعد ذلك بسوق الرياحين » كما بنى على الموضع الذي وضع فيه الجثمان 
المقدّس ثلا تطأه الناس بأقدامهم تكريماً له!'). 
وانبرى شاعر ملهم فأبّن الإمام بهذه الأبيات الرائعة : 
با ل عسل وني ات غبينة لتر علة كان 
وَأرَل افجاوية الكتجنوط وَنَحها عَلْهُ وَحَنْطْهُ بطيب نَنائِهِ 
وَمُْرٍ الْمَلابِكَةَ الهرامَ بِحَمْلِهِ ‏ كرما أَلَسْت تَراهٌمٌ بِإائِه 
لانو أَعْناقٌ الرجالٍ بِحَمْلِهِ ‏ يكْفي الذي حَمَلوه مِنْ تَغمائه!"ا 
وسارت المواكب منّجهة إلى محلة باب التبن» وقد ساد عليها الوجوم والحزن» 
حتّى انتهت إلى مقابر قريش » فحفر للجثمان العظيم قبر» وأنزله فيه سليمان بن أبي 
جعفر » وهو مذهول اللبّ » فواراه فيه » وقد وارى فيه الحكم والكرم والعلم والاباء . 
وانصرف المشيّعون وهم يعدّدون فضائل الإمام » ويذكرون بمزيد من اللوعة 
الخسارة التى مُنى بها المسلمون» فتحيّات من الله على تلك الروح العظيمة التي 
فلأت الدنيا بقضائلها واثارها ومائره]. 


تقلد الإمام الرضا للزعامة الكبرى 


وتقلّد الإمام الرضا لق بعد وفاة أبيه الزعامة الدينيّة الكبرى » والمرجعيّة العامّة 


.99 الأنوار البهيّة:‎ )١( 
.61 (؟) الاتحاف بحبّ الأشراف:‎ 


للمسلمين . وقد احتف نه العلماء والفقهاء وهم يسجّلون آراءه فى ميادين الآداب 


والعل 
ليه إلى البصرة 


وبعد وفاة الإمام الكاظم نيد سافر الإمام الرضالِقْةِ إلى البصرة للتدليل على 
إقاائعة : وانطال شي المتحرفيق عن الحىٌ :وقد نزل يفا فى ؤاز الخسن بخ محمد 
العلوي ؛ وقد عقد فى داره مؤتمراً عام ضمّ جمعاً من المسلمين » كان من بينهم 
ري لا الوا 
جانلق التضارى» :رامن الالو ت !كوو التفيتة إليهم الإمام فقال لهم : إفى نما 
جَمَعْتُكُمْ لِتَسالونى عَمَا شِنْتُمْ م مِنْ آثار النْبْوٌة وَعَلامات الإمامّة #الص لا تجدوتها 
إِلَاعِنْدنا أل ليت فهَِموا مادم . 

وبادر عمرو بن هداب فقال له : إنّ محمّد بن الفضل الهاشمى أخبرنا عنك أنْك 
م 
اد 

وسارع عمرو قائلا: إِنّا نختبرك قبل كل شىء بالألسن واللغات . هذا رومى وهذا 
هندي وهذا فارسى وهذا تركى قد أحضرناهم . 

فقال م9 : فَليتَكَلّموا بما أَحَبّواء أَحِبْ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمْ بلسانِه إِنْ شاءً اللهُ. 


وتقدّم كل واحد منهم أمام الإمام فسأله عن مسألة » فأجاب كذ عنها بلغته» 





)١(‏ اراس الحالوت #هو أحد علماء البهوة. 


ث١‏ ا ل ل ل زاك 0 رع عر 


والتفت الامام إلى عمرو فقال له : إِنْ أنا أَخْبَزْئْك انك ستل فى هلذه الا 


١- 
حّ‎ ٠١ 

1١ 
06 


- لاءفإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى . 


ورد الإمام عليه مقالته :أَوَلَيْسَ الله تعالئ يَقولٌ: <( عَالِمُ المَيْبٍ فَلَا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبه 
أحدا »لامح ادتضر من رسول ١١4.‏ تَرنبول اذا عله عند الل ماضن ونش وركة 
ذلك الرَّسولٍ الذى أَطلَمَهُ لله عَلئ ما يَسَاءُ مِنْ غَبِهِ , فَمَلِمْنا ماكان وما يَكون إلى يَوْم 

وَإنّ الذى أَخْبَرْئكَ بهِ يابْنَ هداب لَكائْنٌ إلى حَمْسَةٍ 
المُدَّة فَإنّي . . وَإِنْ صَحّ فتَعْلَم أن راد عَلَى الله وَرَسولِه . 


وأضاف الإمام قائلاً: أما إِنَّك سَتّصابٌُ بِبَصَرِكَ وَتَصِيرٌ مَكفوفاً فلا تبِصِرٌ سَهْلاً 


يَام » وَإِنَ لم يَصَحَ فى هذه 


-ٍ 
92 


وَلَا جَبّلاً» وَهلذا كائِنٌ بَعْدَ أيَام ؛ وَلَكَ عِنْدى دَلالةٌ أخرئ , إِنّك سَتَحْلِفُ يمينا كاذيةٌ ‏ 
َتَضْرَب بِالبَرَصٍ ». ش 

وأقسم محمد بن الفضل بالله بأنّ ما أخبر به الإمام قد تحمّق » وقيل لابن هداب : 
هل صدق الرضا بما أخبر به ؟ 

فقال: والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به أنّه كائن» ولكنّي كنت أتجلد . 

والتفت الإمام إلى الجائليق 7" فقال له : هَل دَلَّ الإنجيلٌ عَلى نو مُحَمّدِ عله ؟ 


وسارع الجاثليق قائلاً: لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه. 


)١(‏ الجنّ 157197 و07؟. 
(؟) الجائليق :رئيس الأساقفة. 


ووبّجه الإمام له السؤال التالى : أخبرني عن السكنة التى لكم فى السفر الثالث ؟ 

وأجاب الجائليق : إِنّها إِسَمُ مِنْ أَسْماء الله تَعالئ لا يَجورٌ كنا آنْ تُظَهرَهُ . 

ورد عليه الامام قائلاً : فَنْ قر به رَبك أَنّهُ اسْمْ مُحَمَّدِ ب وَأََرَ عيسئ به وَأنَه هُ شر بنى 
إسرائيلَ بِمُحَمَّدِ تقر به ولا تَنْكِرٌهُ ؟ 

ولم يجد الجاثليق بدَأ من الموافقة على ذلك قائلاً: إن فعلت أقررت ء فإنى لا أرد 
الانجيل ولا أجحده. 

وأخذ الامام يقيم عليه الحجّة قائلاً: خُذَ عَلَى السّفْرِ الَالِثِ الّذى فيه ؤِكْرٌ 

وسارع الجاثليق قائلاً: هات ما قلته . 

فأخذ الإمام ل يتلو عليه السفر من الإنجيل الذي فيه ذكر الرسول محمد يليه 
وقال للجاثليق : مّن هذا الْمَؤْصوفٌ ؟ 

قال الجائليق “ضفة: 

وأخذ الإمام نيا فى وصفه قائلاً: لا أَصِفُهُ إلا بما وَصَفَهُ لله» وَهُوَ صاحِبٌُ النَاقَة 
وَالْعصا وَالكِساء ‏ التَّبِيّ المي الذي يَجدونَةُ مختوباًمِنْدَهُمْ في النَوْرةٍ وَلْنْجِيلٍ ؛ 
يَأَمُرَهُم بالمقروفٍ وَيَنْهِاهُمْ عن المُنْكَر» لخر لهم الطَّيّباتَ وَيِحَرّم عَلِهم 
الحَبائة١‏ ' وَيصَعٌ عَنْهُمْ ِضرَهُمْ وَاْأَغْلالَ اْتي كائَث عَلَيهِمْ. ؛ يَهُدى إلى الطّريقي 
ا ال 


سَ تك يا جائليقٌ بِحَقَ بِحَقّ عيسئ روح اله و كَلِمَته؛ هَل تَجدونَ هذه الصّفَةَ فى الإنجيلٍ 


(١0)‏ إشارة إلى قوله تعالى في الأعراف ١617 ٠“‏ : ال المي الَذِى َجِنُونَهُ مَكْتُوبا عِندَهُمْ ني 
التّورَاٍ وَالإنجِيلٍ يام مُرَهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْكَر وَيْحِلٌَ لَهُمٌ الطَّيْبَاتِ وَيْحَرْم 
عَلَئِهمُ الحَبَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الى كَانّث عَلَيهِمْ» . 


5 08 زؤز ز ز ز ز 1 00000011 المي 2 اونا 

وأطرق الجائليق مليا براسيه إلى الأرمو + :وقد :قداقك عليه الأرض :يما وحيت: 
فقد سد عليه الإمام كل نافذة يسلك منهاء ولم يسعه أن يجحد الإنجيل . فأجاب 
الإمام قائلاً: نعم » هذه الصفة من الإنجيل . وقد ذكر عيسى فى الإنجيل هذا النبى 
ولم يصحّ عند النصارى أنه صاحبكم . ْ 

وانبرى الإمام بقيم عليه الحجّة » ويبطل أوهامه قائلاً: أَمًا إذالَمْ تَكْفّرْ بجُحودٍ 
الإنجيل . وَأَمْرَرْتَ بما فيه مِنْ صِفَة مُحَمدٍ يَف فَخُذْ عَلَى السّفرٍ القاني ء فَإِنّهُ قَذ دكَرَه 
وَذَكَرَ وَصِيّهُ» وَذَكَرَ ابَنهُ فاطِمّة وَذَكَرَ الحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ . 

وقد استبان للجاثليق ورأس الجالوت أنّ الإمام ليذ عالم بالتوراة والإنجيل ‏ 
وأنّه واقف على جميع ما جاء فيهماء وفكرا فى التخلّص من حجج الإمام » فأبديا 
الشك فى أن الذي بشر به موسى » والسيّد المسيح هو النبئ محمد ييه » وطفقا 
قائلِين : لقد بشّر به موسى وعيسى جميعاً » ولكن لم يتقرّر عندنا أنه محمّد هذا فأما 
كون اسمه محمد » فلا يجوز أن نقرٌ لكم بنبوّته » ونحن شاكون أنّه محمّدكم أو غيره . 

واتبرق الأمام ففكد شتبهتهم قاتلا : احتججْدُمْ بالشَّكء هَل بَعتَ اله قبل أذ بَمْدٌ من 
ولْدِ آَدمَ إلئ يَوْمِنا هذا تيا امه مُحَمدٌ أذ جدوتَهُ في شَيْءِ م مِنَّ الكتْبٍ التى أَنرّلّها الله 
عاو غيم الانباء عبن تخكدة 

وأحجما عن الجواب » ولم يجدا شبهة يتمسّكان بهاء وأصرًا على العناد 
والجحود قائلّين: لا يجوز لنا أن نقرَ لك بأنّ محمّداً هو محمّدكم . فإنًا إن أقررنا لك 
بمحمّد ووصيّه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا فى الإسلام كرهاً . 


وانبرى الإمام قائلاً أَنْتَ يا جائلينٌ آمِنّ فى ذم الله وَدْمّة رَسوله ء انه لا يَبْدَوْكَ مِنا 


درهة فلو 
- 


شئْء هه . 


وسارع الجاثليق قائلاً: إذ قد آمنتنى » فإِنّ هذا النبئ الذي اسمه محمّد. 


وهذا الوصئ الذي اسمه على ؛ وهذه البنت التى اسمها فاطمة » وهذان السبطان 
اللذان اسمهما الحسن والحسين فى التوراة والانجيل والزبور. 

وطفق الامام قائلاً: هَلْ هذا صِدْقٌ وَعَدْلٌ ؟ 

- بل صدق وعدل. 

وسكت الجاثليق واعترف بالحقٌّ » والتفت الإمام إلى رأس الجالوت فقال له : 
اسْمَعْ يا رَأسَ الْجالوت السُفْرَ اقلانِيَ مِنْ زور داوة . 

قالبرامن اللجالوث#تيارك الثهفيك وفيش::ولذك و هاتتيما عند ك: 

وأخذ الإمام يتلو عليه السفر الأول من الزبور حنّى انتهى إلى ذكر محمّد وعلىّ 
وفاطمة والحسن والحسين » ووبجه الإمام له السؤال التالى : سَأ لتك يا رس الجالوت 
بِحَقَّ الله هذا فى زَّبور داودَ ؟ 

5 نعم » هذا بعينه فى الزبور بأسمائهم . 

وانبرى الإمام قائلاً: بِحَنَّ الْعَشْرِ الآياتٍ التى أنْرَلّها اله عَلى مُوسَى بْن عِمْرانَ فى 
النَوْراة» هَل تَجدُ صِفَةَ مُحَمَّدِ وَعَلِىَ وَفاطِمَةَ وَالحَسَن وَالْحُْسَيْن فى التَّوراةٍِ مَمْسوبِينَ 
إلى الْعَذْلِ وَالمَضْل ؟ ْ ْ 00 

ولم يسع رأس الجالوت إلا الإقرار والاعتراف بذلك . وأخذ الإمام يتلو في سفر 
آخر من التوراة » وقد بهر رأس الجالوت من اطلاع الإمام ومن فصاحته وبلاغته» 
وتفسيره ما جاء فى النبىّ وعلئّ وفاطمة والحسنين. 

فقال رأس الجالوت : والله يابن محمّد لولا الرئاسة التى حصلت لى على جميع 
اليهود لآمنت بأحمد ؛ واتّبعت أمرك ء فوالله الذي أنزل التوراة على موسى ء والزبور 
على ذاؤة #هابرايت أقرا للثوراة والآنجيل: والزيور فلك + ولا رابك أحفحة تفسيرا 
وفصاحة لهذه الكتب منك . 


وقد استغرقت مناظرة الإمام معهم وقتأ كثيراً حتّى صار وقت صلاة الظهرء 


3 تر ا 
2 تلان 
فقام ليد فصلى بالناس صلاة الظهر» وانصرف إلى شؤونه الخاصّة . وفى الغد عاد 
إلى مجلسه . وقد جاءوا بجارية روميّة لامتحان الإمام يليا » فكلّمها الامام بلغتها 
والجائليق حاضر ء وكان عارفاً بلغتها , فقال الإمام للجارية : أَيّما أَحَبُّ إِلَبِكِ مُحَمَّد أَمْ 





عيسئ ؟ 

فقالت الجارية : كان فيما مضى عيسى أحبّ إلى » لأنّى لم أكن أعرف محمّداً» 
وبعد أن عرفت محمّدأً » فهو أحبٌ إلىّ من عيسى . 

والتفت لها الجاثليق فقال لها: إذا كنت دخلت فى دين محمد » فهل تبغضين 
عيستى + 

وانكرت الجارية كلامة + فقالت : معاة الله بل أحب عيسى » واؤسن يه 
ولكنّ محمّداً أحبٌ إلى . 

والتفت الإمام إلى الجاثليق فطلب منه أن يترجم للجماعة كلام الجارية » فترجمه 
لهم » وطلب الجاثليق من الإمام أن يحاجج مسيحيًا من السند له معرفة بالمسيحيّة , 
وصاحب جدل » فحاججه الإمام بلغته » فآمن السندي بالإسلام » وأقرّ للإمام نظ 
بالإمامة » وطلب نظا من محمّد بن الفضل أن يأخذه إلى الحمّام ليغتسل ويطهّر بدنه 
من درن الشرك » فأخذه محمّد إلى الحمّام » وكساه بثياب نظيفة » وأمر الإمام بحمله 
إلى يثرب ليتلقّى من علومه . ثم ودّع الإمام أصحابه ومضى إلى المدينة المنورة! '". 


سفره اليا إلى الكوفة 

وغادر الإمام يا يثرب متوجّهاً إلى الكوفة , فلمًا انتهى إليها استقبل فيها استقبالاً 
حاشداً» وقد نزل ضيفا فى دار حفص بن عمير اليشكري » وقد احتف به العلماء 
والمتكلمون وهم يسألونه عن مختلف المسائل وهو يجيبهم عنها » وقد عقد مؤتمرا 


.١197 بحار الأنوار: 9غ: 78617 - 7014 » بتصرّف منًا. الثاقب فى المناقب:‎ )١( 


عاماً ضمّ بعض علماء النصارى واليهود . وجرت بينه وبسينهم مناظرات أدّت إلى 
انتصاره وعجزهم عن مجاراته » والتفت الإمام م8 إلى الحاضرين فقال لهم : يا مَعاشْرَ 
لياح لعن الى لز ساح عق الور عاورترا 

فقال كلا : اغلّموا هنس بإمام بَمْد مُحَمدٍ يك إلا مَْ قم بما قام به مُحَمُد عل 
حينَ يَفُضى لَه الأمرُ» وَلَا يَصْلّحْ للإمامَة إلا مَنْ حاجٌ الم بالبَراهينٍ للإمامّة . 

وانبرى عالم يهودي فقال له : ما الدليل على الإمام ؟ 

فقال قلا : أن يكونَ عالماً بِالتّوْراةٍ وَالإنُجيل وَالرّبِورِ وَالمَرْآنِ الححكيم ؛ فبْحاج أَهْلَ 
التّؤْراة توراه نهم وَأَهْلَ الإنجيل بإنجيله:ْ . وَأَهْلَ القَرْآن بِقرْانِهم ان يَكونّ عَالِماً 
بجميع اللَماتٍ حَئّئ لا يَئ عَلَْ سان واج بَحاجَ كل قَوْمٍ لهم 'انمّ يكون مع 
هذه الخضال تفياً » تقنا من كل دتين + ظاهرا وو كل عيية + اغادلاً قنضفا «حكيها : 
1 20 0720 9 مام اه ِ 
رَؤوفا » رَحيما ء غَفورا » عطوفا . صادقا , مُسْفْقا ء بارًا , أمينا » مَامونا...)/'). 

كدر ديه ونسية معن الخاضونن سناظطراف اذث إلى تيندات الشيعة 
بالإمام ليْةِ » وزيادة إيمانهم بقدراته العلميّة الهائلة »كما أدّت إلى إفحام القوى 
المعارضة للإمام » وعجزهم عن مجاراته . 


ويهذا نطويى الحديث عن دور الإمام فى ظلال أبيه وبعل وفاته. 





)010 الخرائج والجرائح : :١‏ 6" بحار الأنوار: 48 »8١‏ وثقلنا الحديث بتصرّف . 
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وانّسم عصر الإمام الرضاءِقةٍ بشيوع المناظرات والاحتجاجات بين زعماء 
الأديان والمذاهب الإسلاميّة وغيرهاء وقد احتدم الجدال بينهم فى كثير من 
الليقويث الكالائة حتضوصا فبهنا تعلق باضؤل اللتمن :«وقد حقلت الكتت الكلامتة 
وغيرها بألوان من ذلك الصراع العقائدي مشفوعة بالأدلّة التى أقامها المتكلّمون على 
ما يذهبون إليه . 

ومن بين المسائل التى عظم فيها النزاع » واحتدم فيها الجدال بين الشيعة والسنة 
( الامامة ) » فالشيعة تصر على أنّ الامامة كالنبوّة غير خاضعة لاختيار الأمّة وانتخابها . 
وَإِنّما أمرها بيد الله تعالى » فهو الذي يختار لها من يشاء من صلحاء عباده ممّن امتحن 
قلوبهم للإيمان كما يشترطون فى الإمام أن يكون معصوماً عن الخطأ. وأن يكون 
أعلم الأمّة وأدراهاء لا في شؤون الشريعة الإسلاميّة فحسب . وإِنّما فى جميع علوم 
الحياة » وأنكر جمهور أهل السئّة ذلك جملةً وتفصيلاً. 

ومن الجدير بالذكر أن أروقة الملوك والوزراء فى عصر الإمام قد عقدت فيها 
مجالس للمناظرة بين زعماء المذاهب الإسلاميّة » فقد عقدت البرامئكة مجالس 
ضمّت المتكلمين من علماء السئّة » فناظروا العالم الكبير هشام بن الحكم 
وحاججوه فى أمر الإمامة» فتغلّب عليهم ببالغ الحجّة وقوّة البرهان» وممًّا 
لا ريب فيه أن عقد البرامكة للخوض فى هذه البحوث الحسّاسة لم تكن بواعثه 
علميّة فقط ء وإِنّما كانت لاوطا على ما للك القروفة من لاد الحاسمة لاثبات 


اه ونتدن 





معتقداتها في الإمامة . 

ولمّا جعل المأمون ولاية العهد للإمام الرضا نيه التى لم تكن عن إخلاص ولا عن 
إيمان» بأنّ الإمام أحقٌ وأؤلى بالخلافة منه» وإنّما كانت لأسباب سياسيّة سوف 
نتحدّث عنها في غضون هذا الكتاب » وقد أوعز إلى ولاته فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامى بإحضار كبار العلماء من المتمرّسين فى مختلف أنواع العلوم بالحضور إلى 
خراسان ليسألوا الإمام عن أعقد المسائل العلميّة » ولمًا حضروا عنده عرض عليهم 
الأمرء ووعد بالثراء العريض كل من يسآل الإمام للكْةِ سؤالاً يعجز عن إجابته ؛ 
والسبب فى ذلك -فيما نحسب _يعود إلى ما يلى : 

أولاً: كل الماتون اراد سكت مني لتحي وق على عدي تنغ الها فنا 
إذا عجز الإمام الرضا ني » فإنه ينَخَذْ من ذلك وسيلة لنقض ما تذهب إليه الشيعة من 
أن الإسام أعلم أهل عصره» وأدراهم بجميع أنواع العلوم. ومن الطبيعى أنّ ذلك 
يودي إلى زعزعة كيان التشيّع » وبطلان عقيدتهم فى أئمّة أهل البيت 886 . 

ثانيا إن الانام لو تجو عن أجوبة المشائل التي يقدّمها العلماء له » فإنَ المأمون 
يكون فى سعة من عزله عن ولاية العهد بعد أن استنفدت أغراضه السياسيّة منهاء 
فقد أظهر للناس فى بداية الأمر أنه إنّما رشح الإمام لهذا المنصب الخطير لأنّه أعلم 
الأمّة » ولكن لما ظهر له خلاف ذلك قام بعزله » وفى نفس الوقت تقوم وسائل إعلامه 
بإذاعة ذلك . والحطّ من شأن الإمام » وفى ذلك استجابة لعواطف الأسرة العبّاسيّة 
التى غاظها ترشيح المأمون للإمام لولاية العهد . فعمدت إلى عزله ومبايعة المغني 
إبراهيم »كما سنتحدث عن ذلك . 

وعلى أي حال » فقد قام العلماء بالتفتيش عن أعقد المسائل وأكثرها صعوبة 
وعمقاً فى جميع أنواع العلوم » وعرضوها على الإمام » فأجاب عنها جواب العالم 
الخبير المتمرّس فيها. 


جاه ومَاطظ [سَمريم 2 سُ الو ا 1 
0 
بلاط المأمون إلى مركز علمى » وخرجت الوفود العلميّة وهى مليئة بالإعجاب 
والاكبار بمواهب الإمام وعبقريّاته » وأخذت تذيع على الناس ما يملكه الإمام من 
طاقات هائلة من العلم والفضل » كما ذهب معظمهم إلى القول بإمامته » مما اضطرٌ 
المأمون إلى حجب الإمام عن العلماء خوفاً أن يفتتنوا به » ولم يذكر الرواة إلاكوكبة 
يسيرة منها » نعرض لها ولبعض ما أثر عنه فى هذا الموضوع » وفيما يلى ذلك : 
-١‏ أسئلة عمران الصابئ 
وكان عمران الصابئ من كبار فلاسفة عصر الإمام يي » كما كان الزعيم الروحى 
لطائفة الصابئة » وقد انتدبه المأمون لامتحان الإمام» فاختار له أعمق المسائل 
الفلسفيّة وأكثرها تعقيدا وغموضاًء وقد شرحها وعلّق عليها المحمّق الشيخ محمّد 
تقى الجعفري » قال: « وقد اشتمل هذا الاحتجاج على أهم المسائل الإللهيّة 
وأغمضهاء وهى على إطلاقها عويصات فى الحكمة المتعالية » قد أتعبت أفكار 
الباحثين الناظرين فى ذلك الوه ولوررات عونا الأمساطين ناجوبة كانية للك 
المسائل . بل تعقبها أسئلة أخرى ربّما تكون أغمض من نفس الأسئلة » وقد وقعت 
تلك الغوامض موارد لأسئلة عمران فى هذه الرواية » وأجاب عنها الإمام على بن 
موسى الرضاءيي ثامن حجج الله على عباده . وأمنائه فى أرضه ء وما بيّنه الإمام في 
هذا الاحتجاج في معقل المحسوسات مناهج واضحة لم يطمسها غبار الحجب 
الماديّة التى تثيرها العقول المحدودة فى معقل المحسوسات المظلمة » هكذا 
تكن عد العسشكين بأذان اما مه الحو سعد الرساله » ومختلف 
الملائكة » ومهبط الوحى . حقائق ضلّت فى سبيل الوصول إليها الأفكار الناقصة». 
ونعرض للنصٌ الكامل من أسئلة الصابئ وجواب الإمام عنها حسبما ذكره الشيخ 
الصدوق في « عيون أخبار الرضا » مع مقتطفات من تعليقات الشيخ الجعفري عليها. 
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بالمسائل » فلقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين» 
فلم أقع على أحد يثبت لى واحدا -يعنى أنّ الله تعالى واحد لا ثانى له -ليس غيره 
قائما بوخداكته» انتاذن لى أن اشالك. 
عرض الصابئ إلى عمق مسألته » وأنّه لم يهتد لحلّها علماء الكوفة والبصرة 
والشام والجزيرة » ويطلب من الإمام كا حلها . فقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر 
قائلاً: إن كانَ فى الجَماعَة عِمْرانُ الصَابئ فَأَنْتَ هُوَ . 
5 أنا هو . 
- سَلُ يا عِمْرانُ » وَعَلَيِكَ بِالنَصَفَةِ . وَإِيَاكَ وَالخَطَلَ!'' وَالجَوْرَ. 
وأطرق الصابئ بوجهه إلى الأرض »ء وقال بنبرات تقطر أدبا وإجلالاً للإمام : والله 
يا سيّدي » ما أريد إلا أن تنبت لى شيئاً أتعلّق به فلا أجوزه . 
لقد أعرب الصابئ عن نواياه الحسنة » وأنّه يريد الحقيقة » والوصول إلى الواقع , 
ولا صلة له بغير ذلك » فقال نهذ : سَلْ عَمّا بدا لك . 
وكان 0 فكتطا بالعلماء 0 62 وفى طليعتهم الماموق ول 00 


الصابئ بأسئلته : 


)١(‏ الخطل :المنطق الفاسد. 
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5 أخبرنى عن الكائن الأوّل » وعمًا خلق .. أمّا المسؤول عنه في هذه الكلمات 
فهو الشىء الأوّل والمادة الأولى التى خلق الله تعالى الأشياء منهاء وليس المسؤول 
عنه وجود الله المبدع العظيم » فإنّه من الأمور الواضحة التى لا يشك فيها من يملك 
وعيه وإرادته » فإنّ جميع ما فى الكون يدلل على وجود خالقه » فإنّه من المستحيل 
أن يوجد المعلول من دون علّته ... ولنستمع إلى جواب الإمام بق عن هذه المسألة : 

ل ا و لي ا 
كذلكء ثم حَلَّقَ خَلقا مُبتَدِعا!' ' مُخْتلِفا بأَعْراضٍ وَحُدودٍ ؛ مُخْتَلِفَةِ» لا فى شَئْءِ أَقامَهُ : 
َلَا فى شَىْءِ حَدَّه» وََا على شَئْءِ حَذا » وَمَتَلَهُلَهُ » فَجَعَلَ الحَلَقَ مِنْ بَعْدِ ذلك صَفْوَة 
وَغَيِْرَ صَفْوَةِ » وَاخُتِلافاً وَائتلافاً ‏ وَأ لواناً وَدَوْاً وَطَعْماً » لا لحاجّة كانّثْ مِنْهُ إلى ذلك , 
وَلَا لفَضْل مَنْرْلَة لَمْ يَبْلّغها إلا به . وَلَا رَأَى لنَفْسِهِ فيما خَلَقَ زِيادة وَلَا تقصاناً . 

وحكى هذا المقطع من جواب الإمام ىةِ ما يلى : 

أوّْلا: إنّ الله تعالى واحد لاا شىء معه » وهو مجرّد من الحدود والأعراض العو 
هى من صفات الممكن » فهو كائن واحد . ما زال ولا يزال» وليست وحدته عدديه 
ال ا ا له 
الصانع إلى المصنوع » فتبارك الله . 

ثانيا: إنّ النظرة البدويّة فى الأشياء أن كلّ صورة لا بد لها من مادّة تقوم وتحل 
بها ء ولكن هذا بالنسبة إلى غير الواجب تعالى ء أمّا هو فإنّه يخلق الأشياء لا من شىيء 
كان » ولا من شىء خلق , وإِنّما يقول للشىء كن فيكون» فقد ابتدع خلق الأشياء 
لا على شىء حذاهء ومثله له » فهو القوة الكبرى المبدعة لخلق الأشياء لا لحاجة 





)١(‏ فى بعض النسخ : ١‏ مُبْعَدِءا». 


2 ددن 
منه إليها » فهو المصدر الوحيد للفيض على جميع الكائنات . 
والتفت الامام به إلى عمران فقال له : تَعْقِلُ هنذا يا عِمْرانُ ؟ 





5 نعم , والله يا سيّدي . 

-_اعلّمْ يا عِمْرانَ أنّهُ لو كانَ خَلَقَ ما خَلَقَ لحاجّة لَمْ يَْلُق إلا مَْ يَسْتَعِينُ به عَلى 
حاجته » وَلكان يْبَغى أَنْ يَخْلْقَ أضعاف ما خَلَىَ لأنّ الأَعْوانَ كُلّما كَثْروا كان صَاحِبهُمْ 
أفُوئ » وَالْحاجَةٌ يا عِمْران لا يَسَعْها لأنّهُ كانَ لَمْ يُحْدِتْ مِنَ الْخَلْقٍ شَيْئاً إلا حَدَنَْتْ فيه 
حاجَة أخرئ «اوزدلك أقولُ :له تخلق الْعلق لحاعة :ونين كيل بالخلق الكوائع 
بَمْضُهُمْ إلى بَمْضٍ » وَفَضَلَ بَمْضَهُم عَلى بَعْضٍ ء بلا حاجَة مِنْهُ إلى مَنْ َضْل » وَلَا نَم 


وهذا الكلام متمّم لما قبله من أن الله تعالى خلق الخلق فى غنى عنهم . 
فهم المحتاجون إلى فيضه ورحمته وعطائه » فهو الجواد المطلق الذي .سط الرحمة 
والاحسان على جميع الموجودات والكائنات ؛ وكان من فضله أنّه فصل بعض 
مخلوقاته على بعض بلا حاجة منه إلى من فصل » ولا نقمة منه على من أذلَ . 

0 يا سيّدي . هل كان الكائن معلوماً فى نفسه عند نفسه ؟ 

وهذا السؤال عميق للغاية » وتوضيحه -حسبما ذكره الشيخ الجعفري-: إن 
تحصّل شيء وتحمّقه فى الانكشاف العلمى كواقع ذلك الشيء ينحل إلى هويّة 
نفسه » وطارديّته لغيره » وبيذلك يكون محدوداً» فإنَ الحجر ما لم يضف إلى هويّته 
عدم جميع أضداده لا يتحصّل تحصّلاً علميّاً؛ فإنّ النفس المعلومة مالم يلاحظ 
طرد جميع ما سواها عنها لا تكون معلومة ومحصّلة عند العالم » وكأنَ هذا هو 
الموجب لسؤال عمران عن كونه تعالى معلوماً عند نفسه » فحينئذٍ لو أجاب الإمام 


)010 فى عيون أخبار الرضا مكلا : « تقل » . 


ِخْكَا اه وَمَاظ سمي ا ا 1[1[11[ذ[1ذ1[1[1[ 1[ 01 
قوت لأمتمكل حمزاة هل كان عضيل شنه عند نفسة الما لطره افيه سن 
المعقولات أم لا ؟ 
قال 2ة : إنّما يَكونٌ الْمَعْلَمَةُ بِالشَّْءِ فى خِلافِه , وَلِيَكون الشّئْءٌ نَفْسَهُ بما فى 

عَنْهُ مَؤجوداً . وَلَمْ يَكْنْ هناك شَئْءٌ يُخالقهُ » فتَدْعوه الحاجَةٌ إلى نَفَى ذلِكَ الشّئْء عَنْ 

والتفت الإمام إلى عمران» فقال له : أَفْهِمْتَ يا عِمْرانٌ ؟ 

5 نعم » والله يا سيّدي . 

وحاصل ما أجاب به الإمام ع أنّ ما ذكره الصابئ إِنّما يصحّ فيما لوكان المعلوم 
مقارناً بعدّة أشياء تخالفه ‏ فيلزم حينئذٍ نفى تلك الأشياء لتحصيل المعلوم . إلا أنّ الله 
تعالى خالق الكون وواهب الحياة ما لم يكن هناك شيء يقارنه فلاحاجة إلى نفيه 
ليقرّر إرادته بذلك النفى . 

- أخبرنى بأي شىء علم ما علم » أبضمير أم بغير ضمير ؟ 

أراد الصابئ بهذا السؤال إلزام الإمام بالقول بالتركيب فى ذاته تعالى » من جهة 
أله:ذ ومين 

- أَرَآَيْتَ إذا عَلِمَ بضَمير هَل يَجِدٌ بدا مِنْ أَنْ يَجْمَلَ لذلِك الصّمير حَدَأْ تنتهى إِلَبْه 

أراد الإمام أنّ ذلك الضمير لا بدَ أن يعرف حقيقته وماهيّته » وقد وجّه الإمام إليه 
السؤال التالى : فَما ذَلِكَ الصَّمِيرٌ ؟ 

فانقطع الصابئ عن الكلام ولم يستطع أن يقول شيئاً. فقد سد الإمام عليه 
كل نافذة يسلك فيها لإثبات ما يذهب إليه » والتفت الإمام إليه قائلاً: لا بَأسَ إِنْ 
وَدَعَواكٌ . 


5و5 د الإوويه] ا2 ونا 


وأقام الإمام الحجّة الكاملة والبرهان القاطع على بطلان ما التزم به الصابئ من 
أنه تعالى يعلم بواسطة الضمير » وعلى هذا فلابدٌ من ضمير آخر يقع به الإدراك لذاته 
تعالى » وهذا الضمير الآخر يتوقف على ضمير غيره » وهكذا فيلزم التسلسل . 
وهو مالا نهاية له » وإن توقف الضمير الثاني على الضمير الأول فيلزم منه الدور 
بالأما هك ا حي على فمادهها للب الأمور الفاسدة عليها حسبما ذكره الفلاسفة 
والمنطقيّون » وتمم الإمام بئذ حجّته وبرهانه بقوله : يا عِمْرانُ» أَلَيْسَ يَنْبَغى أن تَعلم 
أن الواجد لَئْسَ يُوصَفٌ صمي وَلَيْسَ يقال َه أكْرٌ مِْ فغْلٍ وَعَمَلٍ وَصُنْع . وَلَيِسَ 
وهم مِنْهُ مَذاهِبُ وَتَجِْئَةٌ كَمَذاهب الْمَخْلوقينَ وَتَجِْئِهمْ فَاعقَلْ ذلك وَابْنِ عَلَيِ 
ما علمك صضوايا : 

أراد الإمام يِذ أنَ صد ور الأفعال والأعمال المختلفة من الله تعالى ليست على 
غرار غيره من الممكنات التى تحتاج إلى العلل والأسباب كالعقل » وغيره من سائر 
الجوارح الظاهريّة » فإِنّه تعالى يستحيل عليه ذلك . 

- يا سيّدي» ألا تخبرنى عن حدود خلقه كيف هى ؟ وما معانيها ؟ وعلى كم 
نوع يكون ؟ 

واستفسر عمران عن حد ود المخلوقات التى تميّز بعضها عن بعض . فأجابه12: 

- قَدْ سَأَلْتَ فَاعْلَمْ أَنَّ حُدوةَ خَلْقِهِ على سِنّة ألواع : مَلْموسٌ ء وَمَوْزُونٌ » وَمَنْظورٌ 
ِلَب » وَما لا ذَوْقَ لَه وَهُوَ الرَوحٌ , وَمِْها مَنْظورٌ َيِه » وَلَيْسَ لَه وَزْنء وَل لْمْس , 
وَل حِسٌّ ء وَلَا لَوْنَ وَلَا ذَوْقٌ » وَالنَفْدِيرٌ وَالَأَعْراضٌ وَالصُّوَرُ وَالطُولُ وَالْمَوْضُء وَمِنْها 
الْعَمَلُ وَالحَرَكاتٌ التى تَضَْمٌ الْأَشْياءَ وَتَمْمَلُهاء وَتُمَيّرها مِنْ حالٍ إلى حال وَتَرِيدّها 
وَنَنْفّضٌها ء فَأما الأَعْمالُ وَالْحَرَكاثٌ فَإنّها تَنطَِقٌ لأنهُ لا وَهْتَ لها أَكْثرُ مِنْ قَدَرِ ما يُحْتاجُ 
َيِه » فَإِذا فَرِعْ مِنَ الشَّىْءِ الْطَلَقَ بِالحَرَكةِ وَبَقَىَ الت وَيَجْرى ممجرى الكلام الذي 


موه 


م آم 
يدهب و يبفى ابره . 


حجان وما طحم د َم جف فجن اتاد ميتو اجن وم ايه وو اس لومي 1 


وحفل جواب 0 بذكر الخواصٌ والصفات التى تتميز بها الأشياء . 
شواء أكاتت .من الكائنانت الحنة اعم غيرهاء 

- يا سيّدي» ألا تخبرنى عن الخالق إذا كان واحدأ لا شيء غيره» ولا شي 
معه » أليس قد تغيّر بخلقه الخلق . 

ومعنى هذا السؤال أن الحقائق الطبيعيّة التى أوجدها الله تعالى أنّها توجب تغيّر 
الخالق العظيم بتغييرهاء وهذا إِنّما يلزم على القول باتّحادها معه تعالى ذاتاً. 
وهذا مستحيل . 

د قَدِيمُ لم , ار مير عَرَوَجَلَّ بِخَلْقِهِ الخَلَقَ ‏ وَلكِنّ الْخَلْقَ يتَعْيّرٌ بتَغْيِيرهِ . 

وحاصل جواب الإمام نا أن الخالق العظيم 500 والموجد 
للأشياء » وهو قديم فلايلزم منه التغيير بتغيير الممكنات والكائنات . 

- يا سيّدي » فبأي شيء عرفناه ؟ 

إن جميع ما في الكون مما يرى وممًا لا يرى يدلّل على وجود الخالق العظيم . 
لقد عرفناه بمخلوقاته » وامنًا به بما نشاهده من بدائع صنعته » وقد استبان بصورة 
واضحة لا غموض فيها فى هذه العصور التى غزا الإنسان فيها الفضاء الخارجي . 
فقد ظهر للبشريّة عظيم صنعته تعالى بما أودعه فى هذا الفضا من الكواكب التى 
الو ا ل ا 0 
لتصادمت . وتلاشت . ولم يق لها أثرء فسبحان الله المبدع الحكيم . 

- أي شىء غيره ؟ 

-_مشيئُهُ وَاسْمْهُ وَصِفَنّهُ. وَما أَشْبَهَ ذلك. وَكُلَّ ذلك مُحْدَتٌ مَخْلوقٌ مُدَيَرْب 

لكل عرفنا الله تعالى بحشيكته واسمه وضفاتة الى دلت عليه سبحاته قفن عام 
الصباح : «يا مَنْ دل على ذَاتهِ ِذَاِِ ه» وكل ما فى الكون من موجودات تستئد إليه 


الام وتنا 





استتاة المصنوع إلى الصانع . 

5 وامتد ف اعت نهر 

5 هُوَ نورٌء بِمَعْنى أَنَّهُ هاد خَلْقَهُ مِنْ أَهْلٍ السّماء وَأَهْلٍ الأَرْضٍ ء وَلَئِسَ لَك عَلَىَ أَكْثرٌ 
مِنْ تؤحيدى إِيَاهُ. ١‏ 

لقن أزاه عتمراق تعئؤاله شعرقة حفيفة الت تعاق معزهبا اتدتجان جاتر 
الممكنات والموجودات . ولمّا كان ذلك مستحيلاً ؛ إذ كيف يحيط الإنسان الذي 
لا يعرف ذاته وما فيها من الأجهزة الدقيقة »كيف يعرف حقيقة الخالق العظيم 
المصوّر والمبدع للأكوان» وقد أجاب الإمام لِظْة أنّه يعرف بأوصافه الظاهريّة من 
هدايته لخلقه » وغير ذلك من الأدلّة الصريحة الواضحة التى تنادي بوجود خالقها 
العظيم . ش 

م .بااستدي » لين قذاكان شاكا قبل الخلق لا ينطق »ثم تطن ؟ 

- لا يكونٌ السُكوتُ إلا عَنْ ُطْقٍ قَبْلَهُ » وَالْمَمَلُ فى ذَلِكَ أنه لا يُقَالُ للسّراجٍ هُوَ 
ناكل تاروفان إن الشراع تتفى نما ئرية أذ يمل ها لأس القلزء يذ 
السّراج لَيْسَ بِفِعْلٍ مِنْهُ » وَلَا كَوْنِء وَإِنْما هُوَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْره » فَلَمَا استضاءً لنا قلنا قد 
أضاءَ نا حَتَى اسْتَضأنا به » قبهذا تَمْكَبِصِر أَمْرَك . 

ومعنى جواب الإمام يي إن السكوت والنطق إِنّما يعرضان موضوع قابل لهماء 
توارد العدم والملكة » وحيث إن نطق الله تعالى ليس على غرار ما يتصف به الناطقون 
من الممكنات » فيصم عليه النطق » كما يصمّ السكوت ؛ وقد ذهبت الشيعة إلى 
أن التكلّم من صفات الأفعال لا يقوم بذاته تعالى قوام الأوصاف الذاتيّة » فإنّه تعالى 
هو الذي خلق النطق والكلام اذا را ٠‏ وقد مثّل الإمام لا لذلك بالسراج » فإنه 
لا يقال له إِنّه ساكت لا ينطق »كما أنّ إسناد الإضافة إلى السراج ليس اخختيارياً له . 


هذه بعض الاحتمالات فى تفسير كلام الإمام نظِة . 
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5 ا 
الا 

1 ا ا لي 0 
ِنهُ ما يُميره» هَل تَجَدُ الَارٌ يها تََيْرََفْسِها ء وَهَلْ نَجدٌ الحَرارَة تَحْرٍقٌ نَفْسَها؟ 
وهل رات تضبراقط زأى يضر ؟ 

إن هذا السؤال من عمران قد تقدّم»ء وقد أجابه الإمام لذ » وقد زاده نظ1 
توضيحاً » فقال له : إن الكائن لا يتغيّر بوجه من الوجوهء فأفعال النفس - مثلاً- التي 
تفننز اندها لا توفي زراقة فيا ولانتهنانا :.وهناك مفال اخووهو الهس نان صداوه: 
الرؤتةامته لذ ترس وراد قددولة انا : 

8 ألا تخبرنى يا سيّدي أهو فى الخلق أم الخلق فيه ؟ 

1 أَجَلَّ هُوَ -يا عِمْرانٌ- عَنْ ذلك » لَيْس هُوَ فى الْحَلْق» وَلَا الَْلْقُ فيه تَعالى عَنْ 
ذلك , وَسَأْعَلَمَكَ ما تَعْرفَه » وَلَا قوَة إلا بللو, أَخبزْنى ع عَن الْمَرْآة أنْتَ فيها أَمْ م فيك ؟ 
َإِنْكانَ لَئْسَ واحِدٌ مِْكما فى صاحبه ء فَبأَىّ شَئْء اسْتَدْلَنْتَ بها عَلئ نَفْسِكَ يا عِمْرانٌ ؟ 

لقد أحال الإمام ليذ حلول الله تعالى فى خلقه .» وحلولهم فيه ومثّل لذلك 
بالصورة التى تنعكس فى المرأة» فإنّها لا تحل فيهاء وكذلك المرأة لا تحل فى 
الصورة » وإِنّما النورهو الذي أوجب رؤية الصورة ة فى المرأة ؛ وهو غير حال فى شىيء 
منهما. يقول ابن الفارض 

بموحدنوداتك لهاكل كر فشكت ونذالت لواقل عله 

قَدٌ صاِرَعَينٌ الكل فَزداً لذاتِه ‏ مان ا ا ا 

ظَرتُ فَلَمْأنْصِرْ وى مخض وَحْدَةٍ ‏ بِغَيْرٍ شرك فَذْ تَعَطّتْ بِكَْرة 


وهنا بحوث فلسفيّة عميقة أعرضنا عن ذكرها إيثاراً للايجاز . 


٠6)‏ 00 اميه اونا 

- بضوء بينى وبينها؟ 

وهذا السؤال مرتبط بما قبله » وقد أوضحناه . 

- هَل ترئ مِنْ ذلك الضّوْءِ فى الْمِرْآة أَكْثرَ مِمًا تَراهُ فى عَئِنِكَ ؟ 

لعي 

- قارناة . 

وسكت عمران ولم يدر ما يقول» فقد سد الإمام عليه كل نافذة يسلك منهاء 
وواصل الإمام حديثه قائلاً: فَلَاأرَى النَورَإلا وَقَدْ دَلكَء وَدَلَّ المِرْآةَ على أنْفُسِكُما مِنْ 
غَيْرِ أَنْ يكونَ فى واحِد مِنْكُّما ‏ وَلهذا أَمْثالُ كثيرَةٌ غَيْر هذا لا يَحِدٌ الْجاهِلٌ فيها مالا وَل 


تاجيل المناظرة 
وحضر وقت الصلاة ولم يجد الإمام بُدَاْ من تأجيل المناظرة » فالتفت إلى المأمون 
فقال له : الصَّلاةٌ قَدٌ حَضَرََتْ » وخاف عمران من عدم استئناف الحوار بينه وبين 
الإمام » فقال له : يا سيّدي » لا تقطع علَىَّ مسألتى . فقد رق قلبى . 


فوعده الإمام لهذ بالعودة إلى مناظرته » ونهض الإمام فأدّى فريضة الصلاة . 


استئناف المناظرة 
وعادت الجلسة . وقد حضرها المأمون وكبار العلماء والقادة » والتفت الإمام نيه 
إلى عمران فال له : سَلّ يا عِمْرانُ . 
- يا سيّديء ألا تخبرنى عن الله عرّ وجل .هل يوحّد بحقيقة أو يوحّد 


- إن الله المُبْدِىَ » الواحد . الكائِنَ » الاوّلء لم يَرَل واجدا لا شء مَعَهء فرّدا 


حومط سمه نض طن شنج كط زساس دانسا تسو م وو 1617 
لا انى مَعَهُ » لا مَعْلوماً -.يعنى بحقيقته وَلَا مَجهولاً وَلَا مُحْكَماً وَلَا مُتَشابهاً 
لا مذكوراً ولا مسي ولا شنا بق عَلَِْ ام شَيْءِ مِنَ الْأَشْاء غَيْرِِ» وَلَا مِنْ وَفْتِ 
كانَ وََا إلى وَقْتٍِ يكونٌ » وَلَا بِشَىْءِ قام وَلَا إلى شَيْءِ يقومٌ » وَلَا إلى شَيْءٍ اسَْئَدَ 
وَلَا فى شَئْء اسْتَكَنَّ » وَدلِكَ كله قَبْلَ الْحَْى(' ؛ إذ لَا 00 


ومع م 


الكل فَهىَ صِفَاتٌ مُحْدَنَة » وَتَرْجَمَة يَفّْهَمُ بها مَنْ فهم . 


' .و 


وَاعْلَمْ أن الإبْداعَ وَالْمَشِيَة وَالإرادة مَْتَاها واحِدٌ : وَاسَاوٌهَا قِلالة وان اول 
إبداعِه وَمَشِيئَتِهِ الحُروفُ وَإرادتِهِ التى جَعَلها أضلاً لِكُل شَئْء » ود ليلا عَلى كُل شَئْء 
مُذرِكِ » وَفِصلاً ِكل مُشْكِلٍ . وَبِتلكَ الخروف تَفْرينٌ كُلَّ شَيْءِ مِنِ اشم حَقّ وَباطِل »أذ 
ِل أو مَفْعُولٍ ‏ أو مَعْنىَ أ غَيْرِ معْنىَ ‏ وَعَلَئها اجْتَمَعَتٍِ الأمورٌ كلها وَلَمْ يَجْعَلْ لحرو 
فى إِبْداعِهِ لها مَعْنىَ غَيْرَ مها , تتناهئ وَلَا وُجودَ لها ؛ لأنّها مُبَدَعَةٌ بالإبداع . 

وَالتُورٌ فى هندًا الْمَوْضِع أَوَلُ فِمْلٍ الله الّذى هُوَ نورٌ السّملواتِ وَالْأَرْضٍء وَالْحُروفٌ 
مِىَ المَفْعولٌ بذلِك الفِغْل . وَهِىَ الحْروفٌ الت عَلَيْها مَدارٌ الكَلام . وَالْعِباداتٌ كُلّها مِنّ 
اه عَزَ وَجَلَّ عَلّمَها خَلقَهُ. وَهَِ نَلانةٌ وَكَلانُونَ حَرْفاً» فَمنْها تمان وَعِشْرونَ حَرْفا نَدلٌ 
على لَغاتٍ الْعَرَبيّة » وَمِنَ النَمانِيّة وَالْعِشْرِينَ المنان وَعِشْرونَ حََرْفاً نَدُلٌ على لغات 
السَرْيانيّة وَالِْبْرائيّة ‏ وَمِنْها حَمْسَةٌ أَخْرّفٍ مُتَحَرّقَةَ فى سائر اللّغاتِ مِنَ الْعَجَم 
والأتالنع م واللنات كلهاء ارهن حمنة ادف تَحَرَفَتْ مِنَ الثُمانيّة والمخويون كان لين 
الات قَصارَتٍ الخُروىٌ كلانه وكَلائِينَ حَرْفاً فَأما الْحَمْمَةُ المَخْيَلِفَةُ ذه يتجحخ' 
لا يَجورٌ ذكرٌها أكْثرَمِما ذَكَرْنا »تم جَعَلَ الحُروق بَْدَ إخصائها وَإِخكام عِدَّتها , فِْلا 
ِنْهُ كَمَوْلِهِ عَزَّوَجَل : « كُنْ فَيَكُونٌ 14" . وَكُنْ مِنْهُ صُنْعّ » وَما يكونٌ به الْمَضْنوعٌ . 





)١(‏ فى نسخة: « قبل خلقه الخلق». 
(؟) البقرة .١1١9:5‏ آل عمران «: لاغ و 08. الأنعام 5: *7. النحل .4١ :١5‏ مريم تم 


١‏ 2 رو 9 و 
لص*صاص) 0١‏ و9 رت ررك 

فَالخَلقٌ الآرّل مِنَ الله عَزَوَجَل الإبُداع لا بوَزْنِ وَلا حَرَكَةِ ولا سَمْع وَلَالَوْنِ وَلَا حش . 
وَالخَلقُ القاني الحُروف » لا وَزْنَ لها ولا لوْنَ , وَهِى مَسْموعَةٌ مَوْصوفَة , غَيْرٌ مَنْظور إلئِها . 





وَالْخَلَقٌ الثَالكُ ما كا نَ الأنواج كله مَحُْسوساً مَلموساًء ذا ذَوْقٍ مَنُظوراً إِلَيْهِ 
لهاك وَتعالئ سابقٌ للإنداع له َس قبل عَرَوَجَلَ شَئْء » وَلاكان ممه شَئْءٌ سابق 
وَالإبْداعٌ للحُروفٍ وَالْحُروفٌ لا تَدُلُ على غَيْرِ نفْسِها . 

وغثر الماموك ولم يفهم اكت ويضوناة هذه الكلمات العميقة التى تحتاج إلى 
وقت طويل لبيانها » وقال للإمام : كيف لا تدل أي الحروف ‏ على غير أنفسها ؟ 


فأجابه الإمام موضّحاً له الأمر قائلاً : إن الله تَبِارَكَ وَتَعالئ لا يَجْمَعٌ مِنْها شَيْئا لير 


<َ 


مَعْنىَ بدا » فَإذا أَلْفَ مِنْها أَحْرّفاً أَرْبَعَةَ أ حَمْسَةٌ أز سند از اكتز هن ذلك اذ قله 
َم يُوَلْفْها مير مَعْنىَ وَلَمْ يَكنْ إلا لِمَعْنئَ مُحْدَتْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذلك شَئاً. 

كيك لا تغرفة ذلك ؟ 

-_أَمَا الْمَعْرقَةٌ فَوَجْهُ ذلِكَ وَبَيائهُ: إن تَذْكُرٌ الحخروف إذا لَمْ ترد بها غَيِرَنَفْسِها 
مايا ب تاثا جا ح خ حَتَى تاتى عَلئ آخِرِهاء قَلَمْ تَجِدْ لّها 

غَيْرَ أْفُسهاء وَإذا أَلفْتّها وَجَمَمْتَ مِنْها أَخْرّفاً وَجَعَلْتَها اشماً وَصِنَة لِمَغْنئ ما 

ال ا 0 

00 

وواصل الإمام حديثه في بيان معاني اروف عنانكاتركيبها قائلاً: وَاْلَمْ أنه 
لا بكونٌ صِفَةٌ ِمَئِر مَؤْصونٍ, وَلَا إِسْمُ لَِبْر مَعنىَ ‏ وَلَا حَدٌ لِعَيْر مَحْدودٍ , وَالصَّفَاتٌ 
َالأَسْماءً كُلّها نَل عَلَى الْكَمالٍ , وَالُوجودٍ وَلَا دل عَلَى الإحاطة , كما تَدُلُ الْحُدودُ 


جح ."60:1١59‏ يس 35": 87 . غافر :4٠‏ 18. 


اكه وَمَسَاط هيه سَمُُ 000101 00 


3 هى 0 0 0 5-000 0 7" بالصّفات 


كز مل بل تقاض خين ب دك حش منها شق بستنم 

هم نَفْسَهُمْ بالضَرورَة التى ذَكَرّنا . 

َلك يُدَنُ علَى لله عَرَ وجل بصفاته وَيدْركُ بأسمائه » وَمُسْتَدَلٌ لَه كلق حَمَئ 
لا يَحتاجٌ في ذلك الَالِبٌ الْمُرتادُ إلى رُوْيَةِ عيْنِ» ولا الماع دن ولا لين َف , 
ا إحاطة َب وَلَوْ كادّث صِعَائَة جَلَّ قاو لا تَدلَ علي وَأَسْماو لا ذعو لَه 
ا لاكتمائه وتنا تون 
مَعْناءُ » فَلَوْلا أنَّ ذلك كَذلِك لكان الْمَعْبِودُ المُوَحَّدُ لله أن فاك زاشهاءة غَيْرُه .: 
َقَهِمْتَ يا عِمْرانٌ ؟ 

- نعم يا سيّدي » زدنى . 

وواصل الإمام حديثه الممتع » وقد استولى الذهول على من حضر من العلماء 
والقادة قائلا إِيَاكَ وَقَوْلَ اْجُهَالٍ مِنْ أَهْلٍ العم وَالضَلالٍ الذينَ يَبِرعَهون 3 لله جَلٌ 
وَتَقدسَ مَوْجودٌ فى الْآخِرَةٍ لِلْحساب فى التَّوابٍ وَالْعِقَابٍ . وَلَيْسَ بِمَوْجِودٍ فى الدّنْيا 
للطاعَة وَالرّجاءِ , وَلَوْ كانَ فى الوجود ثّ عَرَّوَجَلَّ نض وَاهْتِضامٌ لَمْ يوجَدْ فى الْآخِرَةٍ 
بدا وَلكِنَّ القَوْم تاها وَعَمَوَا وعتكوا عن الكل ع شك ل ستلموان وو ذلك قزل 
عَزّوَجَلَّ: 9 وَمَن كان فى هذِه أَعْمَئ فَهُوَ فى الآخِرَة أَعْمَئ وَأَضَلَّ سَبِيلاً2"14, 
َعْنى أَعُمئ عَنِ الْحََائقٍ الْمَؤْجِودَةٍ . وَقَدْ عَلِم دوو الألباب 3 الأسْتِدْلالَ عَلئ ما هُناكَ 
لا يَكونٌ إلا بما هاهنا . وَمَنْ أَخَدَ عِلْمَ ذلك برَأيهِ » وَطَلَبَ وُجِودَهُ وَإذْراكَهُ عَنْ نَفْسِهِ دون 


غَيْرها لَمْ يَرْدَدْ مِنْ عِلم ذلِكَ إلا بُعْدا ؛ لآنَ الله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عِلْمَ ذلك خاصّةً عِنْدَ قَوْم 


امنا 





عه ١‏ ا لا 000 الإمكتي ع 2 او 
يَعْقلونَ وَيَعْلَمونَ وَيَفْهَمُونَ. 

يا سيّدي » ألا تخبرنى عن الابداع أخلق هو أم غير خلق ؟ 

اقول: تعلق التتيع ال للخستوى على هده العسالة بقوله :1 نهد الميسالة اشنا مقا 
0 الأذهان 0 سحاد م افتراق المسالك والفرق 
بو عدم وا وو و 
ومنهم من حصر إمكان الإبداع على الله تعالى على نحو العموم ء أي إِنّه تعالى قادر 
على أن يبدع أي موجود شاء دون مادّة سابقة له » وقع التغيّر عليه » وقد قالوا: 


نه مقتضى قدرته المطلقة وقابليّة الموضوع ؛ ومنهم من ذهب مذاهب أخرى»0!'. 


بل خلقٌ ساكنّء لا يدر بالسّكون ‏ وَإِنّما صارَ خَلْقالأنّهُ شَيْءٌ مُحْدَتٌ ‏ وَاللَهُ 
تَعالى الذى أَحْدَئَهُ قَصارَ خَلْقاًلَهُ وَإِنّما هُوَ اله عََّوَجَلَّ خَلَقَهُ لا الت بَِّهُما وََا الت 
غَيْرَهُماء فَما خَلَقَ لله عَرَوَجَلَّ لَمْ يعد أَنْ يكونَّ خَلَقَهُ » وَفَدْ يكونُ الْخَلْنُ ساكناوَمُتَحَرّكاً 
َمُخْتَِفاوَمُْ لف وَمَعْلوما وَمُتشابهاً . وَكُلَ ما وَقَمَ عََيْهِ حَدََهوَ خَلْقٌ اه عَرَوَجَلَّ. 
وَاغْلْ دكن بها ا زخدئك الكزاش نوو مقترة ا نذرة زلخوائ ع :ؤاكل خيانة ندل عن 
مَاجَعَلَ لله عَزَوَجَلَّ لها في إذراكها . وَالقَهُمَ مِنَ الْقَلْبٍ بجميع ذلك كَل . 
رَاعْلَمْ أن ارايية الديطر قر بر لقدور رد تَحُديد خَلَنَ خَلقاً 
وَتَفْدِيره وَكانَ الذى خَلَنَ خَلْقَينِ انْتينِ: | لتقد دير وَالمقَدَم ولس في كل واجد ِنهُما 
ون وَلَاوَزْنَ وََا دَق فَجَعَلَ َحَدَهُما يُدْرَكُ بالآحَرِ وَجَعَلَّهُما مُدرِكِينَ بتفْسِهِماء 
وَلَمْ يَخْلُقْ شَيْئاًفَؤْدً قائماً بِنَفْسِهِ دون غَيْرء ِلّذَى أرادَ مِنَ الدّلالَةِ عَلئ نَفْسِهِ وَإِنْباتِ 


ع 


مُقَدَراً بتحديد 


وجوده ء فالله تَبارَكَ وَتَعالئ فَرْدُ واحد لا ثانى مَعَهُ يَقَيمُهء وَلا يَعْضدهء وَلا يكنه. 


)١(‏ تحف العقول:0707. 


اداه ومَاط ميم 2 سس ال ل ل و و ا ا سو لمحن 687 
21201110111 
ود تياو بويت اسل موود ديج او 
بِصِفَة أَنْفُسِهِمْ ؛ فَازْدادوا مِنَ الْحَقٌّ بُعْداء وَلَوْ وَصَفوا الله عَرَّ وَجَلٌ بصفاته , وَوَصفوا 

ُلوقي بِصِفاتِهِمْ لقالوا بِالمَهم وَالسيّقين » وَلْما الحتلفواء فلما طَلْبوا مِنْ ذلك 
ما تَحَيِّروا فيه ارَتبكوا , وَالْهُ يَهُدى مَنْ يَسَاءً إلى صراطٍ مُسْتقيم . 

ع' قد الدكها وصقت 4 ولك نقيت لن مسالة : 

سَلْ عَمًا أَرَدْتَ . 

1 أسألك عن الحكيم فى أيّ شىء هو ؟ وهل يحيط به شىء ؟ وهل يتحوّل من 
شيء إلى شى ؟ أو به حاجة إلى شيء ؟ 

ِ ا 00 
مَسائِلِهِمْ , وَليَِ يَفّْهَمُ المُتَفاوثُ عَفلَهُ ‏ العازبٌ حِلْمُهُ » وَلَا يَمْجَرٌ عَنْ فَهْمِهِ أولو العَقْلٍ 
المُنْصِفونَ , أمَا أَوّلْ ذلك ء فَلَوْ كان خَلَنَ ما خَلَنَ لِحاجّة مِنْهُ لجارٌ لقائل أنْ يَقولٌ: 
َتَحَوّلُ إلى ما خَلَقَ لحاجّته إلى ذلِكَ . وَلكِنْهُ عَرَ وَجَلَ لَمْ يَخْلْنْ شَئْئاً لحاجَة . وَلَمْ يَرَلْ 
ثابتاً لا فى شَىْء ء وَلَا عَلى شَىْء ‏ إلا أن الخَلْنَ يُمْسِك بَعْضهُ بَمْضاً وَيَدْخُلٌ بَعْضهُ فى 
بَعْضِ ‏ وَيَخْرُجٌ مِنْهُ وَاَهُ جَلَّ وَتَقَدَسَ بقُدَرَكَدِ يَفْسك ذلك كله »ا وَلْيِسَ دشل فسن 
فويو ولا ينار وله و لاجو اسل لايق ف تافر ورلا بترت تين 
حلي كنف ذلك إلا لله عَرَوَجَلٌ ‏ وَمَنْ أَطْلَمَه عليه م ِنْ رُسُلِهِ وَأَهْلِ سِرٌو » وَ الْمُسْتَحْفِظينَ 
لمر وَخُرَان القائمِينَ بِشَرِيعَتهِ , وَإِنّما أَمْرُهُ كلَمْح الْبَصَر أَؤ هُوَ أَفْرَبُء إذا شاءً شَيْئا 
نما يَقولُ لَه (كُن فَيَكُونُ 4 بمشيئته وَإراديه ؛ وَلَِسَ طَْءٌ مِنْ خَلْقِهِ كرب إِلبْهِ مِنْ 
شَىْءِ , وَلَا شَيْءٌ أبْعَدَ مِنْهُ مِنْ شَيْءِ . . أَقَهِمْتَ يا عِمْرانٌَ ؟ 


- نعم ياسيّدىي. 


١65‏ ل لل 12 رع زر 
اقول: إنَ الإنسان مهما أوتى من علم فهو عاجز عن معرفة نفسه ومافيها من 
الأجهزة الدقيقة المذهلة ؛ فكيف ليعرف أو يحيط علماً بالخالق العظيم » مبدع 
الأكوان موؤافي الحياة : يفول انق امن التجديك» 
فيك يا أعجوبةً الكون غَدا الفِكرُ عَليلاآً ‏ كُلْما قَدَّمِتٌ فِكْري شبراً فر ميلا 
الك حترت ذو اللت :د ويليلت الخفولا 
إن فكر الإنسان محدود » فكيف يعرف حقيقة الله تعالى . نعم » عرفناه وأمنًا به 
بمخلوقاته » فكل ذرّة فى هذا الوجود تنادي بوجود الخالق العظيم الذي لا يعزب 
عن تقال 3 زثافى السماء :و الارضن: 


إسلام الصابئ 
فلمااراءة عمران الصابئ الطاقات الهائلة من العلم التى يتمنّع بها الإمام لذ 
والتى منها أجوبته الحاسمة من أعمق المسائل الفلسفيّة التى لا يهتدى لحلها 
إلا أوصياء الأنبياء الذين منحهم الله العلم وفصل الخطاب » أعلن عمران إسلامه 
عبده المبعوث بالهدى » ودين الح . 
ومواهبه وعبقريّاته » وراحوا يحدثون الناس عن فضل الإمام وسعة علومه » وانصرف 
المأمون وهو غارق بالألم » وقد أترعت نفسه بالحقد والحسد للإمام . 


وخاف عم الإمام محمّد بن جعفر عليه من المأمون » وكان حاضراً فى المجلس . 
ورأى كيف تغلب على عمران الصابئ الذى هو فى طليعة فلاسفة العصر , فاستدعى 


إِخْكَا َه مسا| م سُ ا ا ا امب الو كم ا 181 
0 
جاء به صديقك -يعنى الإمام ؟ لا والله ما ظننت أن علىَ بن موسى الرضا خاض 
فى شىء قطّ ولا عرفناه به إنّه كان يتكلّم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام ؟ 
وراح النوفلي يعرّفه بعلم الإمام وفضله قائلاً: قد كان الحاجٌ يأتونه فيسألونه عن 
أشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم بحاجة . 
وراح محمّد يبدي مخاوفه من المأمون على ابن أخيه قائلاً: إنَى أخاف عليه أن 
يحسده هذا الرجل فيسمُّه أو يفعل به بليّة » فأشر عليه بالامساك عن هذه الأشياء . 
وكان النوفلى يظنّ خيرا بالمأمون» ولا يخاف منه على الإمام » فقال لمحمَّد : 
ما أراد الرجل -يعني المأمون_إلا امتحانه ليعلم هل عنده شىء من علوم آبائه للك ؟ 
ولم يقنع محمّد بكلام النوفلي » فققد كان يظنٌ السوء بالمأمون » وراح يقول له : قل 
له ان قهككة كذ كزوهذا البات ».واحت أن تملك صن هدة الأنداء لخضال فك + 
وكان عم الإمام مصيبا فى جزية وتعالما نما تكته الا بنرة العتا سن فين العنلاء 
والحقد لأهل البيت نيك » وقد أثارت أسئلة الصابئ وإسلامه على يد الامام أحقاد 
المأمون » فأقدم على اغتيال الإمام كما سنوضّح ذلك فى غضون هذا الكتاب . 


ونقل النوفلى كلمات محمد إلى الإمام ليّةِ فشكره على ذلك » ودعا له بالخير. 


تكريم الامام لعمران 
وكسب الإمام نقّة فى مناظراته إسلام عمران الذي هو فى طليعة علماء عصره . 
تقديت خلنا للقا مد فلكم وسيم رقنا له بسمر باد قن الضطا وز لتر يرن 
ودعا له بكسوة فخلعها عليه » وأعطاه عشرة آلاف درهم . ففرح عمران بذلك» 
وأخذ يدعو للإمام ويشكره على ذلك قائلاً: بعلت فداك. حكيت فعل جدّك 
أمير المؤمنين 291 . 


وجعل عمران يترذد على الإمام ويكتسب من فيض علومه ؛ وصار بعد ذلك 
-فيما يقوله المؤرّخون ‏ داعية من دعاة الإسلام » وجعل المتكلّمون من أصحاب 
المقالات والبدع يفدون عليه » ويسألونه عن مهام المسائل وهو يجيبهم عنها حنّى 
اجتنبوه » ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم .كما أعطاه الفضل بن سهل مالاً» وولاه 
الإمام على صدقات بلخ » فأصاب الرغائب!'2. 





)١(‏ عيون أخبار الرضالكِة : :١‏ 2178-18 وذكر الطبرسى ما يقرب من ذلك فى 
« الاحتجاج » » والمجلسى فى « بحار الأنوار» » والحسن بن شعبة فى « تحف العقول». 


داع وام حمرم 0000011 


-١‏ أسئلة سليمان المروزى 

أمّا سليمان المروزي » فكان متضلّعاً بالفلسفة » ومتمرّساً فى البحوث الكلاميّة ‏ 
وكان يعد فى طليعة علماء خراسان » وقد انتدبه المأمون لامتحان الإمام الرضا ك9 , 
وقد قابله بحفاوة وتكريم » وقال له : إن ابن عمّى على بن موسى الرضا قدم على من 
الحجاز» وهو يحبّ الكلام وأصحابه » فلاعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته . 

وخاف سليمان من ذلك ». فقد ظنّ أنّ الإمام سوف يعجز عن أجوبة مسائله . 
فيحقد عليه العلويّون» وراح يعتذر من المأمون قائلاً: إنْي أكره أن أسأل مثله في 
مجلسك في جماعة من بني هاشم » فيتتقص عند القوم إذا كلّمني » ولا يجوز 
الانتقاص عليه . 

وتعهد له المأمون ووعده أن لا يصيبه أي أذى أو مكروه قائلاً: إِنّما وججهت إليه 
لمعرفتى بقوّتك » وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجّة واحدة فقط . 

وهذا الكلام يدلل على سوء ما يضمره المأمون للإمام » وما يكنّه له من الحقد 
والعداء » واطمأنٌ سليمان من أي اعتداء عليه » وراح يقول للمأمون: حسبك يا أمير 
المؤمنين » اجمع بيني وبينه وخلنى والذمَ . 

ووججه المأمون فى الوقت رسوله إلى الإمام يطلب منه الحضور لمناظرة سليمان . 
فأجابه الإمام إلى ذلك . وحضر معه وفد من أعلام أصحابه ضمّ عمران الصابئ الذي 
اتلم على يده وسرق حةيت بيقه ونين لمان حول اليذالجانادكره مكليماة: 
وأثبته عمران » وطلب سليمان رأي الامام فيه فأقرّه. واستدلٌ عليه بآيات من الذكر 
الحكيم::والتفث المامون إلى سليمان » فقال له:سل آبنا الحسن عنما بذا لك 
وعليك بحسن الاستماع والانصاف , ووبّجه سليمان الأسئلة التالية للإمام هِ9 : 


ل 
- ما تقول فيمن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل : حئ » وسميع ٠‏ وبصيرء 


وفدير 





- إِنْما قلنُمْ حَدَنَتِ الْأَشْياءُ وَاخْتَلفَتْ لأنهُ شاء وَأَرادَ » وَلَمْ تفولوا: حَدَكَتَ الْأَشْياء 
وَاخْتَلَقَث لأنَّهُ شمية نصية قهذا دَليِلٌ عَلن أنهمادأئ الأرادة والمشنيتة - لبتها مكل : 
سَمِيعٌ ؛ وَلا بَصيرٌء ولا قَديرٌ. 

وانبرى سليمان قائلاً: فإنّه لم يزل مريداً . 

ورد عليه الإمام : يا سَليْمانَ . فَإِرادَنّهُ غَيْرْهُ ؟ 

5 بعم. 

وذفت ليهات إلى التعدّد مع أنّ الله تعالى متّحد مع إرادته » وأبطل الإمام شبهته 

عا اقدمة 

عر اق دا الار ادق قتكد ب »+ 

لاا ماهى محدثة. 

وضيّق الإمام على سليمان الخناق » وراحت أقواله تتناقض . فتارة يقول بقدم 
الإرادة وأخرى يقول بحدوثها » فصاح به المأمون؛. وطلب منه عدم المكابرة 
والإنصاف فى حديثه قائلاً: عليك بالإنصاف .ء أما ترى من حولك من أهل النظر ؟ 

والتفت المأمون إلى الإمام قائلاً: كلّمه يا أبا الحسن. فإنّه متكلّم خراسان. 

وسأله الإمام قائلاً: أهِى مُحْدَثَةَ ؟ 

فأنكر سليمان حدوث الإرادة؛ فردَ عليه الإمام: يا سَلَيْمانَ » هِى مُحْدَثّة 
فَإِنَ الشََىْءَ إذا لَمْ َكُنْ أَرَلِيَاكانَ مُحْدَثاً» َإذا لَمْ يَكنْ مُحْدَثا كان أَرَلِيا. 


وانبرى سليمان قائلاً: إرادته -أي الك علةيو كما ان سيعة وبصره وعلمه منه . 


اخكاجانة وَمََاظ[سَمريم 2 سس ل رق جا ادفو و ووه ا بقع مق ا جم لا 

وأبطل الإمام عليه قوله 500 

0م 

وأخذ الامام يفئّذ مقالته قائلاً له : لَيْسَ الْمُريدُ مِثْلَ السّمِيع وَالبصير . 

وزالم دنا ماتلا حيط عالرر بولقل قلق لاقام عليدم زر 14 اباقلاة بجللة 
مارج اج ارا روي الب ور موا برقا كر 

وانبرى الإمام فأبطل مقالته , قائلاً له : ما مَعْنى أراد نَفْسَّهُ © أراد أَنْ يَكون شتناء 
واراد أن كوو ختاك اذ مهما اذ تفسراء اذ تنا ة 

ولم يدر سليمان ماذا يقول» فأجاب : نعم . 

فقال له الإمام : أَفِبِإِرادَتِهِ كان ذلك ؟ 

0 

وطفق الامام يبطل مقالته » ويبدي ما فيها من التناقض قائلاً: فَليْسَ لِقَوْلِك : أراد أَنّْ 
يون حَيَاً سَميعا بَصيراً مَعْنىّ , إذا لَمْ يَكّنْ ذلك بإِرادَتَه . 

والتبس الأمر على سليمان » وراح يقول : بلى قد كان ذلك بإرادته . 

وعجّ المجلس بالضحك . وضحك المأمون والرضانىة من تناقض كلام 
يي و ا ا 


5 
وبان العجز على سليمان وانقطع الكلام ؛ والتفت الإمام إليه ليقيم عليه الحجّة 
قائلاً: يا سُلَيْمانٌ » أسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةَ ؟ 
فيل ملت :قال 
8 أخبزني عَنّْكَ وَعَنْ أضحابك تُكَلْمُونَ النَاسَ بما تَفْقَهِونَ وَتَعْرفُونَ ؟ أو يما 
لا نَفْمَهُونَ وَلَا تَعْرِفونَ ؟ 


35 1 5257057171751( اموي 2 انا 

- بل بما نفقه ونعلم . 

وأخذ الإمام يقيم الحجّة والبرهان على خطأ ما ذهب إليه سيمان قائلاً: فَالْذى 
318 النَاسَ أن المُرِيدَ غَيْرٌ الإرادة » وَأَنَ المُريدَ فَبْلَ الإرادة» وَأَنَ الفاعِلَ فَبْلَ الْمَفْعُولِ : 
وهذا يبطل قولكم: إِنَّ الإرادّة والمريد شىء واحد . 

وطفق سليمان قائلاً: جعلت فداك »ليس ذلك منه على ما يعرف الناس »: 
ولااعلى قا فقيونة 

واندفع الإمام يبطل ما ذهب إليه قائلاً: فَأراكُم ادَعَبْكُمْ عِلْمَ ذلك بلا مَعْرقَة » وَقُلتمْ 
الإرادَةٌ كَالسّمْع َالْبَصَر إذا كانَ ذلك عِنْدَكُمْ على ما لا يُعْرَفُ وَلَا يُعْقَل . 

وحار سليمان ولم يطق جوابا أمام هذه الطاقات الهائلة من العلم التى يملكها 
الامام اليل » واستأنف الإمام حديثه ليتمّ غليه الحجّة قائلاً: يا سُلَيْمِان» هَل يَعْلَمُ اله 
جَمِيعَ ما فى الجَنّة وَالنَارٍ ؟ 

وأسرع سليمان قائلاً: نعم . 

وانبرى الإمام قائلاً: أَقَيكونٌ ما عَلِمَ اله تَعالئ أَنّهُ يكونٌ مِنْ ذلِكَ ؟ 

د لفو 

- فَإِذاكانَ حَنَئ لا تتبقئ مِنْهُ شَئْءٌ ألاكانَ يَريدُهُمْ أو يَطويه عَنْهُمْ ؟ 

فاجاب سليمان: بل يزيدهم . 

وأبطل الإمام قوله : فَأَراهُ فى فَوْلِكَ قَدْ زادَهُمْ ما لَمْ يَكُنْ فى عِلَمِه أنّهُ َكون . 

وفظفق سلييناق تون درت قو اله فالفركك لا هارة له 


ومضى الامام يفئّد شبه سليمان قائلاً: فَلَيِسَ يُحيط عِلْمُهُ عِنْدَكُمْ يما يتكونٌ فيهما 


إذا لَمْ يَعْرفُ غايَةَ ذلِك ء وَإِذالَمْ يْحِطْ عِلْمّهُ بما يتكونُ فيهما لَمْ يَعْلّمّ ما يكون فيهما قَبْل 
أنْ يَكونّ , تعالى الله عَزَ وَجَل عَنْ ذلِكَ عَلوَاً كبيرا. 


حومط نمويه و عي ا ا عه و عه م ا وس 1 

وراح سليمان يعتذر ويوجّه ما قاله . إِنْما قلت: لا يعلمه ؛ لأنّه لا غاية لهذا؛ 
لأنّ الله عرّ وجل وصفهما بالخلود » وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعا . 

وراح الإمام ليلا يفّد شبهه وأوصافه قائلاً: لْيْسَ عِلْمُهُ بذلك بموجب لانقطاعه 
عَنْهُم؛ أنه قد يَعْلَمُ ذلك , كم يُيدُهُمْ ,َم لا يَفْطَعْهُ عَْهُمْ وَكَذلِكَ قال لله عَرَوَجَلّ فى 

رَقَالَ لأَهْل الْجَنّة : « عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُُوذْ 4("). 

َال عَزَ وَجَلَ: ( وَقَاكِهَة كثِيرَةٍ * لا مَفَطُوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةٍ 2"14. فَهُوَ عَزَوَجَلَ 
يَعْلَمُ ذلك وَلَا يَفْطَمُ عَنّْهُمُ الزيادة. أَرََيْتَ ما أَكَلَ أَهْلٌ الجَنّة وَما شَرِبوا يَخْلِفٌ مَكانهُ ؟ 

500 

5 أقيكونٌ يَفْطَمُ ذلك عَنْهُمْ وَقَد أخْلَفٌ مَكائهُ ؟ 

ل 

ومضى الامام ِل يقرّر ما ذهب إليه قائلاً: َكِذلِكَ كُلَّما يكونٌ فيها إذا أَخْلَفٌ مَكانّه 

وراح سليمان يتمسّك بالشبه والأوهام , ثم تزيله عنها هذه الحجج البالغة التى 
أقامها الإمام قائلاً: بلى يقطعه عنهم ولا يزيدهم . 

وانبرى الإمام فأبطل ذلك بقوله : إذا يبِيدٌ فيهاء وَهذا يا سُلَيْمانُ إبُطال الخُلودٍ, 
وَخلافُ الكبتاب ‏ لأنَّ اله عَرَوَجَلَّ يَقولٌ: ( لهم مَا يَشَاوُونَ يها وَلَدَيْنامَِيدٌ 1414. 





.٠١8:1١١ هود‎ )١( 
الواقعة 8:65 و م".‎ )*( 


(غ) فى ٠١6:ده".‏ 


١‏ لد زوج 2 نا 


وَية تقول عر وجَر : « عَطَاءٌ غَيْرَ مَحْذُوذْ 4 . 

روات لي 

وَيَقَولٌ عَزَوَجَلَ : ( حَالِدِينَ فِيهَا أبَداً 74". 

وَيَقَولٌ عَزَوَجَلَّ : « وَفَاكهَة كَثِيرَةِ # لا مَفُطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَة 4 . 

ووجم سليمان » وحارة في الجواب , وراح يسدٌ عليه كل نافذة يسلك فيها لإثبات 
شبهه قائلاً له : يا سُلَيْمَانُ ‏ ألا حبني عَنٍ الإراد: أَفِعْلٌ هى أَمْ غَيْر فِمْلٍ ؟ 

عل عي افع 

ورد الامام عليه : فَهِىَ مُحْدَكَةٌ ؛ لأنّ الْفِمْلَ كُلّهُ مُحْدَتٌ . 

إِنَ كل ممكن معلول ومصنوع وحادث. أمّا واجب الوجود تعالى فهو عار عن 
صقانث اللبمكة ووس ف ل قله 

ولم يستطع سليمان أن يقول شيئا» وراح يناقض نفسه فقال : ليست -أي الإرادة ‏ 

وقد اعترف سليمان سابقا بأنّها فعل » والتفت إليه الإمام فقال : فَمَعَهُ أي مع الله 
َيرهُ ل يَزَلَ ؟ 

ل ا 


فأجابه الإمام !31 : هنذًا اْذى عِبْتمُوهُ على ضرار "١‏ وَأْصحابَه من قَولِهِمْ إن كَل 
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ما خَلَنَ اله عَرَ وَجَلَّ فى سَماء أَوْ أَرْضٍ ‏ أَوْ بَحْر أو بَرّ مِنْ كلب أَوْ خنزير أو قزد أو 


)١(‏ الحجر :١6‏ 8غ. 
(؟) النساء 5:لاه و ١5”‏ و 59١.المائدة‏ 6: 9١١.التوبة‏ 9: و ٠٠‏ الأحزاب “": 56. 


التغاين 514: 9. الطلاق 56: .١١‏ الجِنّ ال!: 59 . البيّنة 94: 8. 


)2 ضرار من شيوخ المعتزلة فى علم الكلام » وهو من الأباضيّة . 


. خْحَا انه وَمسَا | كم سس ا اي ا اا ا ا 0 0 
٠‏ ئًَّ 2 ا به 2 فاجو ره ا ا ل 0 
إنسان او دابة » إرادة الله » وان إرادة الله تحيئ وتموت 2 وتدهب وتاكل وَتشرّبٌ2» 
تح »ولد وَل تفل الَواجش. وَتعَفٌْ ترك فيا نْهاء ويمعاديها. 
هذا ده 

عرض الإمام لذ إلى الآراء الفاسدة التى التزم بها ضرار والتى عابها على سليمان 
وأصحابه , فإنّ هذه اللوازم الفاسدة كلها ترد على سليمان , إلا أنّه لم يع مقالة الإمام . 
وراح يقول: إنّها -أي الإرادة -كالسمع والبصر والعلم . 

لقد كوّر سليمان ما قاله سابقاً من أنّ الإرادة كالسمع والبصر. وقد أبطل الإمام 
ذلك » فقال 92 له : أَخبزنى عَنِ السّمْع وَالْبَصَرِ وَالْعِلم أمَضْنوعٌ ؟ 

0 

وانبرى الإمام يدلّه على تناقض كلامه قائلاً: كَئِف تفيتموة . فَلتُمْ : لم يرد وَمَرَة 
قُلتّمْ : أراد » وَلَئْسَتْ أي الارادة ‏ بِمَفْعولٍ لَهُ ؟ 

وراح سليمان يتخبّط خبط عشواء » فقال: إنما ذلك كقولنا مرّة علم» ومرّة 

فأجابه الإمام بالغ الحجّة قائلاً: لَيْسَ ذْلِك سَواءٌ لآنَ نَفَىَ المَعْلوم لَئْسَ بِنَفَى العِلّم , 
وَنَفَىَ المُرادِ نَفَىَ الإرادة أَنْ تَكون ؛ لأنّ الشّْءً إذا لم يرد لَمْ نَكّنْ إرادَةٌ» فَقَدْ يَكون العِلْم 
ابت وَإِنْ لَمْ يَكن الْمَعْلومٌُ بِمَنْزْلَة البَضَرء فَقَدْ يَكونٌ الانْسانُ بصيراً, وَإِنْ لَمْ يَكُن 
المُبْصِرٌ وَيَكون العِلمُ ثابتا » وَإِنْ لَمْ يَكُّن الْمَعْلوم . 

وأجاب سليمان: إنّها أي الارادة مصنوعة . 

وأبطل الإمام قول سليمان قائلاً اعون لخد ود ادم وَالبَصَرِ الأ السَّمْعَ 
وَالبَصَرَ لَيْسا بِمَضْنوعَيْنِ ‏ وهلذه مَضنوعة . 


الها و نتلدنا 





وغل سليمان يراوغ فى كلامه قائلاً: لاء لأنّه لم يفعلها. 

فأنكر الإمام عليه ذلك وقال: يا خُراسانِئٌ ‏ ما أَكَْرَ غَلَطَكَء أََليْسَ بِإِرادَتَه وََْلِه 
تكونٌ الْأَشْياءٌ ؟ ْ 

وأصرٌ سليمان على خطئه قائلاً: لا. 

فأجابه الإمام : إذالَمْ نَكُنْ بإرادَته وَلَا مَشِيتهوَلَا أ 
ذلك ؟ تعالى الله عَنْ ذلك . 


مْرِهِ وَلا ِالمُباشَرَةِ » فَكَيِفَ يُكون 


وحار سليمان فلم يستطع أن يقول شيئاً» وراح الإمام يفئّد شبه سليمان» 
وما تمسّك به من أوهام قائلاً له : ألا تُخْبرْنى عَنْ فَوْلِ الله عَزَ وَجَلٌ : « وَإِذَا أَرَدْنَا أن 
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َهْلِكَ قَرْيَة أمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَمَسَقُوا فِيِهَا .)'١4‏ يَعْنى ذلك أَنَّهُ يُحدِتٌ إرادَةٌ ؟ 

وسارع سليمان قائلا: نعم . 

فأجابه الإمام : فَإِذا أَحْدَتَ إِرادَةٌ كانَ فَوْلكَ : إن الإرادة هِىَ ا شَيْءٌ مِنْهُ باطِلاً ؛ 
لأَنّهُ لا يَكونٌُ أَنْ يُخدمة َفْسَهُ ويه ب تَعَيّدَ عَنْ حاله » تعالى اللْهُ عَنْ ذلِك . 

وانبرى سليمان قائلاً: إِنّه لم يكن عنى بذلك أنّه يحدث إرادة . 

5 فما عَنئ به ؟ 

د عنى فعل الشىء . 

فزجره الإمام قائلاً: وَيْلَكَكَمْ تُرَدّهُ هذه الْمَسْأَلَة : 3 وَقَدْ أَخْبَرْئُكَ أن الارادة مُحْدَثَة؛ 
فليس لها معنى . 


.١١5 :1١1/ الأسراء‎ )١( 


عاج هوام سمي ا 

: ل ل 
مَعْنىَ قَديمُ وَلَا حَديتٌ بَطَلَ فَوْلَكُمْ إنَّ الله عَرَوَجَلَ لَمْ يَرَلْ مُريدا . 

وراح بليمآن يشاك بالثية قائلاً: إثما ععيت انها أي الارادة فعل من الله 
تعالى لم يزل . 

ورد عليه الإمام قائلاً أل تكله انما له َرَلْ لا يَكونٌ مَفُعولاً وَقَدِيما وَحَديئاً فى 
حالة واجِدة. 

وحار سليمان فى الجواب » فقد أبطل الإمام جميع شبهه . وأوضح له أنّ كل 
ل ا ل ال 
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وراح الإمام يقيم عليه الحجّة قائلاً الآباش الم متا ليك 

- إن الارادة صفة من صفاته . 

وأنكر الإمام عليه تكراره لهذه المسألة قائلاً: كَمْ ترَدُّ علَىَّأنها صِفَة مِنْ صفاتَهِ . 

ب محذدتة. 

- اث أكْبرٌ» فَالإرادَةٌ مُحْدَنَة » وَإِنْ كانّث صِفَةَ مِنْ صِفاتِه لَمْ تَرَلَ فَلَمْ يرد شَيئاء إنَّ 
مالم يَرَلَ لا يكونٌ مَفْعولاً. 

وراح سليمان يغالط نفسه قائلاً: ليس الأشياء إرادة » ولم يرد شيئاً . 

ورد الإمام عليه قائلاً: وَسْوَسْتَ يا سَلَيْمَانٌ , فَقَدْ فَعَلَ وَخَلَقَ مالم يَزَلْ حَلَقَهُ وَفَعَلَهُ 
وَهذِءٍ صِفَةُ مَنْ لا يَذْري ما فَعَلَ ؟ تعالئ عَنْ ذلك . 

وغالط سليمان فقال: يا سيّدي » فقد أخبرتك أنّها كالسمع والبصر والعلم . 

وصاح به المأمون قائلاً: ويلك يا سليمان! كم هذا الغلط والتردّد ؟ اقطع هذاء 
وخذ فى غيره ؛ إذ لست تقوى على غير هذا الردّ . 


2 3-7 


والتفت الإمام إلى المأمون قائلاً: دَعَْهُ يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ‏ لا تَفْطَمْ عَلَيْهِ مَسَالَنَه 


ونظر الإمام إلى سليمان قائلاً: تَكَلُمْ يا سُلَيْمِانَ. 

ومضى سليمان قائلاً: قد أخبرتك أنّها -أي الإرادة -كالسمع والبصر والعلم . 

فرد عليه الإمام : لا بَاسَ ء أَخْبرْني عَنْ مَغنئ هلذه . أَمَغْنئ واجدٌ أَمْ مَعَان مُخْمَلِفَة ؟ 

- معنى واحد. 

5 فَمَعْنَى الاراداثُ كُلّها مَعْنَىَ واجِدٌ ؟ 

خ العم 

ورد عليه الامام ببالغ الحجّة قائلاً: فَإذا كانَ مَعْناها واحداً كانت إِرادَةٌ القيام إرادَةٌ 
القعود وَإِرادَةٌ ]نا د: التذكت إذاكانة إرااثة والهذة لم كيمدة بتقها نضا 
وَلَمْ يُخَالِفٌ بَعْضُها بَعْضاًء وَكانّث شَّيْئاً واجداً ؟ 

وانخانت لمان قاقاذ: إن معتاها متعلفت: 

واشكل الإمام عليه قائلاً: أَخْبِرْنى عَن الْمُريدٍ أَهُوَ الإرادةٌ أَمْ غَيْرّها ؟ 

- بل هو الارادة. 

فأجابه الإمام : المُرِيدٌ عِنْدَكُمْ مُخْتَلِفٌ إذا كان هُوَ الإرادة . 

- يا سيّدي »ليس الإرادة المريد . 

واشكل الإمام عليه قائلاً: فَالْإرادةٌ مُحْدَنَة , وَإلَافَمَعَُ غَيرَهُ. 

- إِنّها اسم من أسمائه . 

- هَل سَمَى نَفْسَهُ بذلك ؟ 


ان الآ امود نفس بذلك © 


ا مه اع م ا امعد مع 2؟دم 
فليسَ لك ان تسّميه بما لم يَسَم به نفسه . 


هامرم صَمَسيم تاليو اساي سار مم و وعد ل ا ا 1 


ل 


75م مر ص 


0 :ليس صِفَنُهُنَفْسَهُ إِلَّهُ مُريدٌ إخباز عَنْ أنه إرادةٌ اك 
- ل 
وأجابه الإمام : إذا عَلِمَّ الشَّىْءً فَقَدْ أرادة . 
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ل 

وانبرى الإمام يوضّح فساد ما ذهب إليه سليمان قائلاً: مِنْ أَيْنَ قلتَ ذلك ؟ 
وَما الدَّلِيلٌ عَلئ أنَّ إرادَنَهُ عِمْلَهُ ؟ وَقَدْ يَعْلَمُ ما لا يُربدُهُ أبداً وَذلِكَ قَوْلهُ عَرَوَجَل : 
« وَلئِن شِئْنَا لَذَهَبّنَ بالذى أَوْحَيْنا إليِك 14''. فَهْوَ يَعْلمُ كَيْفَ يذهب به 


قالاسليعان؟ لأنه قد قرع من الأمر فليمن يزيد افيه سينا . 

ورد الإمام عليه قائلاً: هذا قَوْلُ اليَهُودٍ ‏ فَكَيْفٌ قال تعالئ: 8 ادْعُونِى أَسْتَجِبْ 
لَكُمْ 14" إنّما أغنى بذلك أنّهُ قار عَلَيِْ. ْ 

قال : أفيعد ما لا يفى به . فكيف ؟ 

قال: « يَزِيدُ ني الْحَلْقٍ مَا يَسَاءُ 14" وَقَالَ عَزَ وَجَلَّ: « يَمْحُوا الله مَا يََاءً 
وَيكْبتُ وَعِندَهُ أم لتاب م١‏ “ وَقَدْ فَرَعٌ مِنَ الْمْرِ. 

وحار سليمان » فقد سد الإمام عليه كل نافذة » فأين ما انّجه فالإمام يواجهه ببالغ 
الحجة ؛ وقوّة البرهان فى إبطال ما يذهب إليه . ومضى الإمام نه فى إبطال شبه 





(؟) غافر .5٠١ :4٠١٠‏ 
(*) فاطر ه": ١‏ 


(؛) الرعد :١‏ 8"9. 


ث/وا 1777586 الإملكنيج عه انا 


سليمان قائلاً: يا ليما » هَل يَْلَم أن إنساناً يكو وَلَا يريد أن يَخُلَقَ إنسانا بدا وأَنَّ 
إنساناً يموت اليؤءزولا يريد أن يدوت اليوام © 

وسارع سليمان قائلا: نعم . 

وسارع الإمام راداً عليه هذا التناقض فى كلامه قائلاً: فَيَْلَمُ أنهُ تكونٌُ ما يريد أَنْ 
يكونَ , أو يَعْلَمُ أنّهُ تكونٌ مالا يُرِيدُ أَنْ يكونَ ؟ 

وانبرى سليمان قائلاً: يعلم أَنّهِما يكونان جميعاً. 

وأجابه الإمام بما يترئب على قوله من التناقض قائلاً: إذا يَعْلَمُ أن إنْساناً حي ميت 
قائمٌ قاعِدٌ » أَعْمىَ بَصيرٌ » فى حالة واحِدَةٍء وَهلذا هُوَ الْمَحالُ . 1 

وراح سليمان يكثر من التناقض في كلامه الذي ألزمه به الإمام قائلاً: أفَعْلَمُ أَنْتَ 
ذاك ؟ 

حََ نعم . 

5 فََنْتَ يا سَلَيْمانُ إذاً أعْلَمُ مِنْه ؟ 

ؤراح سليمان:يقول: المسألة محال 

فرد الامام عليه قائلاً: مَحالٌ عِنْدَكَ » إِنّهُ واحِدٌ ء لا شَيْءَ مَعَهُ » وَأَنَهُ سَميمٌ بُصيرٌ» 
كي قاد 

5 نعم . 

وأجابه الامام بمنطق العلم والحكمة قائلاً: كَيِفٌ أَخْبَرَ برَ ع وَجَلَ أَنّهُ واد , حَّ . 
سَميعٌ » بَصيرٌ» حَكيجٌ , قادرٌ» عَلِيمٌ » خَبِيرٌ» وَهُوّ لَا يَعْلمُ ذلك» وَهلذارَد ما قال 
وَتَكْذيبهُ » تعالى اللْهُ عَنْ ذلك . 

وأضاف الإمام قائلاً: كَيْفَ يُرِيدٌ صنْعَ ما لا يَدْرى صُنْعَهُ » ولا ما هُوّ ؟ وإذا كان 
الصَانِعٌ لا يَدْرى كَبْفَ يَضْنَمُ الشَّىَء قَبْلَ أَنْ يَضْتَعهُ فَإنّما هُوَ مُتَحَيّرٌ» تَعالَى الله عَنْ ذلك 
عَلوَاً كبيراً. 


ِخْحَا جاه وما ظ هيم 0 اي و 

وراح سليمان يتخبّط فقال: فإنَ الإرادة القدرة . 

فر الإمام عليه بقوله: وَهُوَ وجل يَفِْرٌعَلى ما لا يريد بدا وَلَا بذ نْ ذلك ؛ 
لأَنُّ قال تبارَكَ وَتعالئ : « وَكَيِن شِفْنالََذهَبَنّ بالّذِى أَوْحَيْنَا إلَيِك 4 . فَلَوْ كانت 
الإرادَة هى القَدْرَهُ كان قَدْ أراد أَنْ يُذْهِبَ به لِقَدْرَتِه . 

وبان العجز على سليمان» ووقف حائراً أمام هذا البحر المتلاطم من العلم 
والفضل » فانقطع عن الكلام » والتفت إليه المأمون مشيداً بمواهب الإمام وعبقريّاته 
قائلاً: يا سليمان» هذا أعلم هاشمى . 

واعكورة هده المقاظرة على نعوت :فلسفتة بالعة الأحفتة :دلت خلى سلا فنا 
يحمله الإمام الرضا نك من طاقات علميّة هائلة أثبتت صدق وواقعيّة ما تذهب إليه 
الشيعة الإماميّة من أن الإمام لا بد أن يكون أعلم أهل عصره » ويذلك فقّد باءت 
بالفشل محاولة المأمون الذي أراد تعجيز الإمام ولو بمسألة واحدة ليتَخَذْ منها وسيلة 
للطعن فى معتقدات الشيعة بالامام . 

وقد علّق الشيخ الصدوق نضّر الله مثواه على هذه المناظرة بقوله : «كان المأمون 
يجلب على الرضا من متكلّمي الفرق والأهواء المضلة كلّ من سمع به حرصاً على 
انقطاعه عن الحجّة مع واحد منهم . وذلك حسداً منه له » ولمنزلته من العلم . فكان 
لا يكلّمه أحد إلا أقرّله بالفضل . وألزم الحجّة له عليه ؛ لأنّ الله تعالى ذكره يأبى إلا أن 
ل ل ا ا 
«إنا لتَنصْرٌ رُسُلَنَا وَالذ بن آمنُوا فى الحَبّاة ولد "١‏ مين والذين انوا الاي 
الهداة » وأتباعهم العارفين بهم , والآخذين عنهم بنصرهم بالحجّة على مخالفيهم ما 
داموا في الدنيا » وكذلك يفعل بهم فى الآخرة » ون الله عرّوجِلٌ لايخلف الميعاد»!". 


.60١:14٠ غافر‎ )١( 
.4844 446 التوحيد:‎ . 19١-1485 :١ : (؟) عيون أخبار الرضاءكلا‎ 


وا زةز ز[ز[ز[ز [ [ز ز |[ ز ز [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 2010111111 الموج 42 انا 


1 مناظرته اي مع ابى قرّة 

وتصدّى الإمام الرضا مك3 لتزييف الشبه وإبطالهاء التى أثيرت حول العقيدة 
الإسلاميّة » وقد قصد أبو قرّة خراسان لامتحان الإمام بيذ » وطلب من صفوان بن 
يحيى وهو من خواصٌ الإمام أن يستأذن منه للدخول عليه » فأذن الإمام له 
فلمًا تشرّف بالمثول أمامه سأله عن أشياء من الحلال والحرام , والفرائض والأحكام . 
فأجابه عنها » ثم سأله عن بعض قضايا التوحيد . وهى : 

- اث أَعْلّمُ بأى لسان كَلّمَهُ بالسّرِيانيّة أم الْعَبْرايّة . 

وأخرج أبو قرّة لسانه » وقال: إِنّما أسألك عن هذا اللسان » ومعنى ذلك أنّه هل 
كلم :ولسان كلسان الانسان؟ 

فردّ الإمام عليه ذلك بقوله : سبْحَانَ الله عَمَا تَقول! وَمَعَاذَالله أنْ يُشْبِهَ خَلَقَهُ أو يَتَكَلمَ 
مِثْل ما هُمْ مُتَكَلمونَ , وَلكِنَهُ تَبارَكَ وَتَعالئ لِيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءٌ وَلا كَمِثْلِهِ قائل 
وَلَا فاعِل. 

والنزق. ابو قزة قائلاً كبك ذلك ؟ 

فقال ا : كَلامٌ الخالق لِمَخْلوقٍ لَيْسَ كَكَلام المَخْلوقٍ لِمَخْلوقٍ ء وَلا يَلفِظ بِشَقْ فم 
وَِسانٍ . وَلكِنْ يَقول: ل كُنْ 4 , فَكانّ بِمَشِيتَهِ ما خاطبَ به مُوسئ مِنَ الآمْرِ وَالنَهُى مِنْ 

إن كلام الله تعالى ليس بواسطة الجارحة كما فى كلام الإنسان» فإنّه تعالى 


ِخجَاجانه مط نهم 0 ُ حم ني ا ا 1 اما م ونم او ا لجا 

م مما تقول قن الكنب ؟ 

1 التّوراة وَلْإنْجِيلٌ وَالزّورٌوَالقُرقانٌ » وَكُلٌ كتاب أَنْزِلَ كان كَلام الو أَنْرَهُ لنُعالَمينَ 
ورا وَهُدىَ » وَهِىَ كُلّها مُحْدَلَه َه وَهِىَ غير لله حَيْثُ يَقول :ا( أَؤْيحْدِتُ لَهُمْ 
ذكراً4". 

وَقالَ : (مَابَأتيهم ين وكْرٍ من يهم مُحد مُحْدَث إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلَْيُونَ 4(" وَالْهُ 
أَحْدَتَ الكُتّبَ كلها التى أنرّلّها. 

ع بهل تكن داف الكت 2ه 

- أَجْمَعَ الْمُمْلِمونَ عَلئ أَنَّ ما سِوَّى الله فَانِء وما سِوَّى اله فِعْلُ لله. وَالتَّوْراةٌ 
َالإنجِيلٌ وَالزّبورٌ وَالْقُرقانَفِعْلٌ الله أَلَمْ تَسْمّع النّاسٌ يَقولونٌ: َب القرْآن» وَأنَّ المرآنَ 


6 شم 


غول يوم م القيامّة :ويا رَبَّ هذا قُلانَّ وَهِيَ أَعْرَكُ به لق مات تَهاره ‏ وَأَسْهَرْتُ 


ْلَه » فََفَعْى فيه». وَكَذلِك لتّْراة وَلْإنْجِيلُ وَالزبورٌ وَهِىَ كُلّها ا ا 
أخدانها عن يتس كبقله قنء , خدن ؤم تفلو » عن وعم من لم يرن مقة ففذ أطهر 
أن الله لِيْسَ بِأوّلٍ قديم . وَلَا واحِدٌ. وَأنَ الكلامَ لَمْ يَرَلَ مَعَهُ » وَلَيْسَ لَه بدو وَلَيْسَ 
بإله. 


- إنَا روينا أنّ الكتب كلها تجىء يوم القيامة والناس فى صعيد واحد » قيام لرت 
العالمين» ينظرون حنّى ترجع فيه لأنّها منه » وهى جزء منه » فإليه تصير. 

- هكذا قالتِ النّصارئ فى الْمَسيح أَنَّهُ روحٌةُ, جُرْءٌ مِنْهُ » وَيَرْجِعُ فيه, وَكذلك 
الت الْمَجوسٌ فى الَارِ وَالشّمْس أَنّهُما جُرْءْ مِئّْه» تَرْجمٌ فيه . تعالئ رَبّنا أنْ يكون 





1١1:6 طه‎ )١( 
.؟:؟١ (؟) الأنبياء‎ 


ا ل | ار اح 00 
ا ل 
اا ال انق ا 1 مم ان كام اقاضية قد ب به ود وف و لد 
متجزئا او مختلفا, وإنما يُختلِف ويَاتلف المتجزى لان كل متجزى منوهم وَالكثرَة 
وَالقَلهٌ مَخْلوفَة دالة على خالق خَلَقَها . 


ف إنانفوهكا إن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيّين» فقسّم لموسى الكلام 
ولمحمّد ييه الرؤية ؟ 





5 فَمَن المُبلم عن اف اقِ الجن لإ إنْهُ لا تُذْرِكُهُ الأنصارٌء وَلَا يُحيطونَ به 


0 


عِلْما وَلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَىْءٌ أَلَيْسَ ” مُخْمَرٌ عل ؟ 

ل 

وأوضح الإمام ىا له الأمرء وكشف ما التبس عليه قائلاً: كَبْفَ يَجىءٌ 0 إلى 
الخَي جَميعاً تبره أنّهُ جاء مِنْ عِنْدِ الو أنه يَدْعوهُمْ إلى الله مر الو وَيَقولَ: 
ِنَهُ ا تُدركُهُ الأبصارٌ وََا يُحيطون به لما وَلَنس كله شَيْء » ثم يَقولٌ أنا رَائِئهُ 
اراح عونا رخ كروي «التروانا ااتخيرة وما دا رجو ازا دفه أن 


نرْميهُ بهلذا ؟ أَنْ تكونَ أت عَن الله بِأَمْر ثم يَأتى بخلافه مِنْ وَجْهِ آخَر . 


و 


- إن يغول: وقد رأف !"9 
1 إِنَ بَعْدَ هذه الآ مَايَدُل عَلئ ما رَأئ حَيْتُ قالّ: ١‏ مَاكَذَبَ القُوَادُ مَا رَأَئ »(؟) 


قول: ما كذ قا معد ل اث نا :قتال: لدأ من مات رك 
الكبَرَّئ 74" ., فآياثٌ الله غَيْرُ لله » وَقالَ : 9 وَلَا يُحِيطُونَ به عِلما ١4‏ أ فإذا رَآنه 
الأنْصارٌ فَمَدُ أحاط به العلمُ » وَوَفَعَتِ المَعْرقَة . 


.١7 :6' النجم‎ ١0) 
.١١ :8617 النجم‎ 0) 
.١8:61 و6 النجم‎ 


.17٠١ :5١ (ع) طه‎ 


. _ّ اانه وَمسَاط سه يه و 11 
عد كدت بالروانة؟ 
- إذاكانّث الروايَةُ مُحَالِفَةَ للقْآن كَذَبْتُها ‏ وَما أَجْمَعَ المُسْلِمونَ عَلَيْه أنَهُ أي الله 


ره مر 


تال يُحاط به عِلْمَا وَلا ُدْرِكُهُ الأنْصارٌ وَكَيْسَ كَمِئْلِهِ شَئْء . 


لقد وضع الإمام يا لصفة الخبر وزيفه تقياسا 6 وهو أن الخير إن اتّفق مع القرآن 
الكريم فهو صحيح ء وإلا فهو باطل . 


- ما معنى قوله تعالى : ل سُبْحَانَ الذى أسْرَى بعَبْدِِ ليلا مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام 
إِلَى المَسْجِدٍ الأقْصَئ 4(١)؟‏ 


- 
ع6 


د لهذ احير اله تغالى اله اشرئ بيو قم اخيود أ الل أنه لم أشري به - أي أخبر الله 


2 


7 
وَبَيّنَ لم فَعَلَ به ذلك , وما رآه . 

وَقال : لفَبأَيٌ حَدِيث بَعْدَ الله وَآَيَاتَه يُؤْمِنُونَ 4!' 

أين الله ؟ 

- الْأَيْنٌّ مكانٌ وَهِذِهِ مَسْأَلَةٌ شاهِدٍ عَنْ غائب. فَالَهُ تُعالى لَيْسَ بغائب» 
وَلَا يَقَدِمُهُ قادمٌ » وَهُوَ بكُلَ مكان , مَوْجِودٌ مُدَيْرٌ ؛ صَانِعٌ » حافِظ , مُمْسِكَ السّمُوات 
ارقن 

© النس تو قوق اللمبداء ون بالسوانف]‎ ١ 


عملم إذمده َّ - مه ا و 
© وَهْوَالَهُ نى السَّماوَات وَفِى الارْض ١ ١»‏ 





(؟) الجائية 5:46 
(ع) الأنعام 5:5. 


كبوا 00 ؤ زؤزؤ زؤز 10000 ؤزؤ 1 00111011 اموي 2 نا 
« وهو الْذِى فى السَّمَاءِ إلهُ وَفى الأأزض إله ب 
( هُوَ الذي يُصَوّرَكُمْ فى الْأرْحَام كَبِفٌ يَمَاءُ 74"). 
( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ 04". 
َهُوَ الذي استو إِلَى السّماء وَهِىَ دٌخانً؟) . 
وَهُوَ الذى استوئ إِلَى السّماء فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَماوات!*). 
وهو الذي اشتوئ عَلَى اْعؤشر 80. 
د كان وَلا خلق , وَهُوَ كما كان إِذْ لا خَلَقٌ . لم يَنْتَقِلُ مَعَ الممْتَقِلِينَ . 
- فما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء ؟ 


- إن الله اسْتَْبَدَ خَلقَهُ بضُروب مِنَ العبادة. وَل مَفازعٌ يَفْرَعونَ إلَيه, وَمُستَغْيدٌ 
فَاسْتَعْبَدَ باد القَوْلٍ وَالعِلمٍ وَالعَمَلٍ وَالنَوَجُهِ , وَنَحْوَ ذلك اسْتَعْبَدَهُمْ بتَوْجِيه الصّلاةٍ 

- ون لز 3 6 ره ور زم دع 2 ع 0007 - - اعت م 
إلى الكغبّة , وَوَجَهَ إِليْها الحَج وَالِعُمْرَةَ , وَاسْتَعْبَدَ خلقة عِنْد الدعاء وَالطلب . وَالتَضرّع 
2 1 


- من أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض ؟ 
- إِنْ كُنْتَ تقول بالشّبْر وَالذّراع . فَإنَ الأشْياءَ كلها باب واحِدٌ هِئ فِعْلَهُ لا يُشْعَر 


أ" 
إن 


بَمْضِها عَنْ بَمْضٍ ء يُدَيْرْأَخلَى الْحَْيٍ مِنْ حَئِتُ مدي قله وَيُدَيْرا 


م 2 


(1) الزخرف 59: 64. 
0( التعمران وا 

(*) الحديد /ا60:غ. 

(؛) إشارة إلى قوله تعالى : 9ثّمّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانْ4 فصّلت .١١ :4١‏ 

(0) إشارة إلى قوله تعالى : ثم اسْتَوَئ إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ» البقرة ؟: 59. 
(1) إشارة إلى قوله تعالى : ١تّمَ‏ اسْتََئ عَلَى الْعَرْش» الأعراف 7: 014. 


وم طحم 6 سم ا م ا ا ا" 
0005052 
َب ِل في الوَسيلة » فَأطَْعهُمْ لَه واكم تََْدَ أن أكرَبَ ما يكون اْعَبُِ إلى الله وَهُوَ 
ساجد. وَرَوَيْتُم أ َرْبَعَةَ أمْلاك التَقَّوا أَحَدَّهُمْ م يلاغلل اْخَلْق ‏ وَأَحَدَُّهُمْ م مِنْأَسْمَلٍ 
الحََي» وَأحَدُهُمْ مِنْ شَرْقٍ الخَلق وَأحَدُهُمْ مِنْ غَزْبٍ الْحَلقٍ ٠فَسَلَ‏ بَعْضُهُمْ بَعْضاً 
َكلْهُمْ قال مِنْ عِنْدِ ال أَرْسَلّنى ذا وَكَذاء قَفَى هلذا دَليلٌ عَلئ أَنَّ ذلك فى الْمَمْزِلة 
دون النَّغْبيه وَالتمْغيل . 

م انه أن الله محمول؟ 

كل مخمول مَفْعولَ» وَمْضَافٌ إلى عير مُختاج ‏ فَالْمَحْمولٌ اشم تقض في 

للَفْظِ وَالْحامِلُ فاعِلٌ , وَهُوَ فى اللّفْظِ مَمْدوحٌ . وَكَدَلِكَ قَوْلُ الْقائلٍ فَوْقَّه وَتَحْتَ 
جو ومسو ب بح وو ا 

| يَقلْ فى شَئْءِ مِنْ كُتُبِهِ أنّهُ مَحْمولٌ ٠‏ بل هُوَ الحامل : فى الْبَر وَالبَحْرِء وَالْمْمْسِكَ 
ال و و ا ا 017 
فى دُعائه : يا مَحْمول . 

ق"افدكد هو والزوانة آذ الل (اخسد عفر نك غضية النداة التاجن ساون 
العرش », يجد ون ثقله فى كواهلهم فيخرّون سجَّداً . فإذا ذهب الغضب خف فرجعوا 
إلى مواقفهم . 

- أَخْبرني عَنٍ لله تارك وَتعالى مُنْدَ لَعَنَ إبْليسَ إلئ يَوْمِكَ هلذاء وَإِلئ يَوْم 
القِيامَةِ » فهُوَ غَضْبانٌ عَلئ إِبْلِيس وَأَوْلِيائه أو عَّْهُمْ راض ؟ 


8 وأيّد أبو قرّة كلام الإمام قالاً: نعم هو غضبان عليه . 





.18٠ :7 الأعراف‎ )١( 


ا ل ص 20 200 
0 ل 
وانبرى الإمام قائلاً: وَيْحَكَ! كَيِفٌ تَجْتَرِىٌ أن نَصِف رَبك بِالَعَيّر مِنْ حال إلى 
حال , وَأنْهُ يَجْرى عَليْهِ ما يَجْرى عَلَى المَخُلوقينَ ؟ سَبْحائَهُ لَْمْ يَرَلْ مَمَّ الزَائْلِينَ 
سوه مجمعو عد بورمجيسص ١(-‏ 
وَلَمْ يتَميَرْ مَعّ المُتََيّرينَ! '. 
واستولى الذهول على ابي قرّة » وحار فى الجواب , وانهزم من المجلس وهو 
مندحرء قد أترعت نفسه بالغيظ والحقد على الإمام . 


.امك_١ التوحيد /الصدوق: ١08-0غ. الاحتجاج: ؟ :مم‎ )١( 


ا 
اخيكاجاله وسَاظ سمو ا ا ايا ا ااا 


-- 


- مناظرته كه مع الجاثليق 


ومن بين الاجراءات التى اتّخذها المأمون لامتحان الإمام لعله يظفر بتعجيزه 
أنه أوعز إلى وزيره الفضل بن سهل أن يجمع له الأعلام المتكلّمين من أصحاب 
المقالات والأديان » مثل : الجاثليق » ورأس الجالوت » والهريذ الأكبر" !أ وأصحاب 
ورقمكيك "او وتسظاسن الرومى''؛ وسائر المتكلّمين؛ فجمعهم الفضل فى بلاط 
المأمون» ثم أدخلهم عليه » فقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم » وعرض عليهم 
ما يرومه قائلاً: إنّما جمعتكم لخير » وأحببت أن تناظروا ابن عمّى المدني القادم 
علَىَّ » فإذاكان بكرة فاغدوا علّىَّ ولا يتخلف منكم أحد . 

فأجابوه بالسمع والطاعة » والامتثال لأمره» وأمر المأمون ياسر الخادم أن يدعو 
الإمام لمناظرة علماء الأديان فى اليوم الثامن» فخفّ ياسر إلى الإمام وأبلغه مقالة 
المأمون , فأجابه إلى ذلك والتفت الإمام إلى الحسن بن محمّد النوفلى » فقال له : 
يا نوفلى , أنت عراقى » ورقة العراقى غير غليظة » فما عندك فى جمع ابن عمّى علينا 
أهل الشرك وأصحاب المقالات ؟ ْ ْ ْ 

وعرف النوفلى غاية المأمون » فقال للإمام : ججعلت فداك ء يريد الامتحان» يحبٌ 
نيونت ها عدد اولقن نتن على ماني غير وق اسان »وى وانندها نون 


وسارع الإمام قائلاً: وما بناؤه فى هذا الباب ؟ 


. الهربذ :عظماء الهند » وقيل علماؤهم . خدم نار المجوس‎ )١( 

(1) في نسخة: «زرداشت»» وهو من تلاميذ بعض الأنبياء » وقيل: إِنّه مرسل من قبل بعض 
الأنبياء إلى بنى إسرائيل . 

(؟) النسطاس :عالم بالطبّ. 


5 50000 اموجه نا 

وعرض النوفلى على الإمام ما يحذره ويخافه عليه منهم قائلاً: إن أصحاب 
الكلام والبدع خلااف العلماء؛ وذلك أن العالم لا ينك ء غير المنكرء وأصحاب 
المقالاات والمتكلدون وأهل التدرك أصحاب إنكار ومباهتة . إن احتججت عليهم بأنَّ 
الله واحد قالوا : صحح وحدانيّته » وإن قلت "إن متحهدا ع وصول » قالوا انك 
رسالته » ثم يباهتون الرجل وهو مبطل عليهم بحجته ‏ ويغالطونه حتّى يترك قوله . 

لقد أعرب النوفلى عن مخاوفه من هؤلاء الذين يحاججهم الإمام لأنّهم لا يبغون 
الوصول إلى الواقع » والتعرّف على الح » وهم قوم يتكتدون غلى التغالطات 
للوصول إلى أهدافهم الرخيصة . 

وأزال الإمام المخاوف من نفس النوفلي قائلاً: أَنَخافٌ أَنْ يَقُطّعوا عَلَنّ حُجّتَى ؟ 

إنهم أمام بحر من العلم » وطاقات هائلة من الفضل » فكيف يقطعون على الإمام 
حجّته » وسارع النوفلى فقال :لا والله ما خفت عليك قط ء وإنّى لأرجو أن يظفرك الله 

2 ام ءَر م عملا ء 2 ه 5# 2 

وانبرى الإمام قائلا: يا نَؤفْلٌِ » اتحبٌ ان تَعْلمَ مَتئ يَنْدَمٌ المامون ؟ 

- انعم . 

ِ إذا سَمِعَ اختجاجي عَلئ أَهْلٍ لنَوْراة بتَوْراتِهمْ » وَعَلى أَهْل الإنجيل بإنْجيلهم , 
وَعلى أَهْلٍ الزْبُورٍ بِربِورِهِم ؛ وعلئ الصضَابئِينَ بعَبْرانِيتِهِمٌ » وَعلى أَهْلٍ الهَرابدَة 
فا رهم وَعَلئ هل الوُوم همتهم وعَلئ أَهل الْمَقالات بلغاتهم » قإذا قطنت 


يج 2ت 


ا رك مَقالتَهُ » وَرَجَعَّ إلى فَوْلى . ؛عَلِمَ الامو نْ أن ا الذى 
هُوّ بسَبيله لَيِسَ بِمُسْتَحِقٌّ لَهُ » فَعِنْدَ ذلِكَ تكونُ النَدامَةٌ» وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوََّ إلا بالله 
اْعلِىٌ الْعَظيم . 


لقد كشف الإمام ل بهذه الكلمات عمًا يملكه من ثروات علميّة لا تحدء 


ةساط هيم ع سو أن طن لقم 1 اسه امه اوور ا 
وأنّه باستطاعته أن يناظر جميع أهل الأديان والمذاهب » ويفئّد أوهامهم » ويوضح 
لهم الحقّ » وإذا استبان ذلك للمأمون فإنّه يندم على هذه الإجراءات » ويظهر له أنّه 
على غير صواب . 

ولمّا انقضى النهار وأقبل اليوم الثاني خف الفضل بن سهل مسرعاً إلى الإمام ىذ » 
فقال له : ججعلت فداك. إنّ ابن عمّك -يعنى المأمون ‏ ينتظرء وقد اجتمع القوم» 
فما رأيك فى إتيانه ؟ 

فأجابه الإمام أنّه مستعدٌ للحضورء وأنّه قادم على المأمون» وخرج الإمام وهو 
بهيبة تعنو لها الجباه » فكان يلهج بذكرالله ودخل على المأمون » وكان المجلس مكتظا 
بالطالبيِين والهاشميّين » وقادةالجيش والعلماء » من مسلمين وغيرهم . وقام المامون 
ا ا ا ا 
فأمرهم المأمون بالجلوس » وبعدما استقرٌ المجلس بالاإمام التفت المأمون إلى 
الجائليق فقال له : يا جاثليق . هذا ابن عمّى على بن موسى بن جعفر » وهو من ولد 
فاطمة بنت نبيّنا يبو وابن على بنأبي طالب بق فأحبٌ أن تكلّمه وتحاجه وتنصفه 

وانبرى الجاثليق قائلاً: يا أمير المؤمنين »كيف أحاجٌ رجلاً يحتجّ على بكتاب أنا 
منكره » ونبئ لا أؤمن به ؟ 

لقد حسب الجاثليق أنّ الإمام للق يستدل على ما يذهب إليه بآيات من القرآن 
الكريم » أو بكلمات من الرسول يفيه ه وهو لا يؤمن بذلك. وإِنّما يبغى دليلاً وبرهانا 
منكتبهم , ورد الإمام عليه مقالته : يانَضْرانِيٌ . فَإِنِ احْتَجَجْتُ عَلَيِكَ بإِنْجيلِك أَثَمَرٌ به ؟ 

وسارع الجاثليق قائلاً: هل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل . نعم , والله أقرٌ به . 

- سَل عَمّا بدا لَك وَاسْمّع الْجَوابَ. 

: ما تقول في نبؤة عيسى وكتابه » هل تدكر منهما شينا؟ 


ع مي ثرو 27م جع ه 2 2 5 
5-2 انا مر بتبْوّةِ عيسئ و كتابه , وما بَدَ بش به امنه » واقرت به الحواريون , و كافر ينبو 


2م 
0 
تسبوة 


لاه وتنا 





يري 


عيسئ لم يقر بنبُوّة مُحَمَّدِ وَكتابه . وَلَمْ يبَشّرْ به أَمَنَهُ. 


روسج موي 
«٠9 9‏ 
- 


وسارع الجاثليق قائلاً: أليبس إنّما تقطع الأحكام نشاعدى عدل ؟ 

ل 

جد افاق كذاهدين من غير اهل فلدف على نوه متحت سكن لذ تك الضراكة ٠‏ 
وشلا من دلا هين ختر اها لتنا 

وصدّق الإمام مقالته » فقد جاء بالنصف قائلاً: الآنَ جِنْتَ بِالنَصَفَة . يا َضرانيٌ . 
ألا تَفْبَلُ مِتّى الْعَْلَ ب وَالْمُقَدَمَ عِنْدَ الْمسيح عِيُسى بْن مَرْيَمَ؟ ْ 

ده ومن هذا العدال سه لى ؟ ْ 

- ما تقول فى يوحَنا الدَيْلَمِيٌ ؟ 

وسارع الجاثليق قائلاً: بخ , بخ » ذكرت أحبٌ الناس إلى المسيح . 

وانبرى سليل النبوّة قائلاً: أَقْسَمْتُ عَلَيِكَ مَل نَطَقَ الأنجيلٌ أَنَّ يُوحَنَا قال: 
إنّما المسبح أَخْبَرني بدين مُحَمَّدِ الْعرَبيَ ‏ وَبَشَّرَني به أنه يكو مِنْ بدي . فَبَشَّرْتُ به 
الكوار لين + قا نواد 

ولم يسع الجاثليق إنكار ذلك إلا أنّه قال: إن يوحنًا لم يسمّه لنا حنّى نعرفه . 

ورد عليه الإمام : فَإِنْ جِنْناكَ بِمَنْ يَقْرَاً الأنجيلٌ فتلا عَلَيِكَ ذِكْرَ مُحَمّد وَأَهْلٍ بَبْتِه 
وَأَمْنَهُ » أتوْمِنٌ به ؟ 

قال يفوت حافك امر لانن : 

والتفت الإمام ملي إلى نسطاس الرومي » فقال له : كَيْفَ حِفْظَكَ للسَفْرٍ القَالثِ 
مِنَ الإنجيلٍ ؟ 

ما أحفظنى له. 

وخاطب الإمام لذ الجاثليق فقال له : أَلَسْتَ تَقراً النُجيلَ ؟ 


- بلى لعمري . 


ااانه وَمَاط(سَمريم ميم ا باحسو او دو اس م و ا 

ا 
وَإنْ لَمْ يَكُنْ فيه ذِكْرَهُ فلا تَشْهَدوا لى . 

وتلا الإمام عليه السفر الثالث حنّى إذا بلغ ذكر النبئ َيه التفت إلى الجاثليق 
فقال له : إِنَى أَسْأَلَكَ بِحَقَّ المسبح وَأَمهِ أَتَعْلَمُ أنى عالِمٌ بالإنجيلٍ ؟ 

- نعم. 

ثم قرأ ما فى السفر الثالث من ذكر النبى وأهل بيته وأَمَته» وأضاف قائلاً: 
وما تقول ؟ هنذا قَولُ عبسى إن مَرْيَمَ ل فإ كَدَنتَ ما نطق به الإنجيل كََد كَدَنتَ 
مُوسئ وَعيسئ ك9 , و مت أَنْكَتَ هلذًا الذَّكْرَوَجَبَ عَلَيْكَ الَْيْلُ لأَنّك تَكونٌ قَدْ َفَْتَ 

0000 : لا أنكر ما قد بان لى من الإنجيل ٠‏ وإِنّى لمقرَ به . 

والتفت الإمام يِىّةِ إلى الحاضرين » فطلب منهم الشهادة على إقراره » ثم قال له : 
يا جائليقٌ . سَل عمًّا بدا لك . 

وسارع الجاثليق سائلا: 

- أخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عدّتهم » وعن علماء الإنجيل 
كم كانوا ؟ 

5 عَلَى الحَبيرٍسَفَطتَ ء أما الْحَواريَونَ فكانوا ني عَمَرَرَجُلا وَكانَ أفْضَلَهُمْ 

َعْلَمُهُمْ «لوقاء . وَأَمًا علَماءُ النُصارئ فكانوا نَلانَةَ رجالٍ ابوك لاه -بجٌ- وَيُوحَنَا 


بِمَرْقيسيا , وَيُوحَنَا اد يلمي برجاز. وَعِنْدَهُ كان ذِكرٌ الى يل » وَذِْكْرُ أهل بَْتِه وَأَمْيِهِ. 


2 


وَهُوَ اْذى , 0 شر أمةَ عيسئ وَبَنى إسْرائيل به . 
ضاف ربا ثاقاد زاق يا قري يعد اذى ات يمشكد 1 وزيا تيم عار 


شنا 8 3 مر ك2 س2 م 
عيسئ شه شَيْئاً إلا ضَعْفَهُ » وَقِلَةَ صيامه وَصَلاتِه . 


اكيت ور 
وحينما سمع الجاثليق الكلمات الأخيرة من هذا فصاح : أفسدت والله علمك . 
وضعنت امرلض ونا كيت ظئنت إلا أنك أعلم أهل الإسلام . 





وقابله الإمام بهدوء فقال له : وكَئِف ذلك ؟ 

وفقد الجاثليق صوابه » وراح يقول : من قولك إِنّ عيسى كان ضعيفا » قليل الصوم 
والصلاة ؛ وما أفطر عيسى يوما قط ء وما نام بليل قطّء وما زال صائم الدهرء 
قائم الليل . 

وانبرى الإمام ينسف العقيدة المسيحيّة الزاعمة بأنّ المسيح إلله يُعبد من دون 
الله » فقال بي : لِمَنْ كان يَصومٌ أي المسيح وَيْصَلَى ؟ 

فانقطع الجاثليق عن الجواب » ولم يدر ما يقول » والتفت الإمام إليه قائلا: 

ح. تلع فآن كان.غندى علينها اجتك: 

ووبّجه إليه الامام سؤاله : ما أَنْكَرْتَ أنَّ عِيسئ كان يُحْبى الْمَؤْتئ بإذن الله ؟ 

وأجاب الجاثليق : أنكرت ذلك من قبل ؛ إنّ من أحيى الموتى ؛ وأبرأ الأكمه 
والادرسن فيو رت ميس لآن بعد 

ورد الإمام عليه مقالته : فَإِنَّ الْيَسَعَ قَدْ صَنَعَ مِئْلَ ما صَنَعَ عيسئ افلا » مَشئ عَلَى 
الماء » وَأَحْيَى الْمَؤتئ . وَأَبْرَا الَكمَة وَالْأَبْرَضَ ء قَلِمَ لا تَتَخِذهُ مه ربا وَلَمْ يَغْبْدَهُ أَحَدٌ 


مِنْ دون الله عر وجل . 


9 م 


وَلْقَدْ صَبَعَ حِرْقيل الى لل مِثْلَ ما صَنّعّ عِيْس بْنُّ مَرْيَم. فاخيئ خَمْسَة وَثَلائِينَ 
لْف رَجُلٍ مِنْ بَْدِ مَوْتِهمْ بِِمَينَ سَنَةٍ. 

يا راس الجالوتٍ» أَنَجِدٌ هوُّلاء فى ساب بَنى إِسْرائِيلَ فى النَّوْراةٍ الحتارَهُمْ (بْخت 
َصَّْ) مِنْ سَبِى بنى إشرائيلَ حين غَرا بَيْتَ الْمَقْدِسٍ نّم اْصَرَفَ بِهمْ إلى بابك . فََرْسَلَهُ 


له عَزَ وَجَل إِلبْهِمْ فَاحْياهُمْ . هلذا فى الَّوْراة لا يَدْفَعْهُ إلاكافِرٌ مُنْكِرٌ . 


حومط [سَمريم 6 سس ا و ل د ل ا م با اممو او ور 
وهر الجاثليق بمعلومات الإمام عنهم » وقال : قد سمعنا به وعرفناه . 
والتفت الإمام إلى يهوديّ كان فى المجلس . فأمره أن يقرأ إحدى فصول التوراة » 
فأخذ فى قراءتها » وكان فيه ذكر لبعض الأنبياء » وأقبل الإمام على رأس الجالوت 
عاق 1د هللاف ميقن الأنبياء -كانوا قَبْلَ عيسئ ء أَمْ عيسئ كان فَبْلَهُمْ ؟ 
بل كانوا قبله . 
وأخذ الإمام يتلو عليهم بعض معجزات جده الرسول الأعظم خاتم الأنبياء قائلاً: 
ا 0 بحي لهُمْ مَوْتاهُمْ ‏ فوجه مَعَهُمْ علي 
بى طالب مك » فَقَالَ لَه : اذْهَبْ إِلَى الْجَبَانَة قَنادٍ بأسماء هلوُّلاء الرَّمْطِء الْذِينَ 
تأر تعبت حؤيك. مهد قدي .بو لك تع هر 


الله َي : قوموا دن الله وَعَرَّ وجل + ققاهوا يَنْفْضونَ لتاب عَنْ روْوسهم » فت فُرَنشُ 


مه 


تَسْأَلْهُمْ عَنْ أمورهِم نُمَ أَخْبَروهُم أَنَّ مُحَمَّداً قَدْ بْعْتَ نيا ققالوا: وَدَدْنا أنا أدْرَكْناه 
َنؤْمِنٌ بهء وَلَقَدْ أَِرَأ الكمَه وَالْأَبْرَصَ وَالْمَجِانِينَ ‏ وَكَلَّمَمْهُ الْبَّهائِمُ وَالطَّيْرٌ وَالْجنٌُ 
وَالشَاطِينٌ ‏ وَلَمْ نَتَحدَهُ ربا مِنْ دون اللو وَلَمْ تنكز لأَحَدٍ مِنْ هنؤلاء فَضْلَهُمْ. فَمَتئ 
انَحَذْئُمْ عِيسئ رَبَا جارً لَكُمْ أَنْ تتَخِذوا الْيَسَعَ وَحِرْقِيلَ رين » لأنّهّما قَدْ صَنَّعا بِثْلَ ما 
صَنَعَ عيسئ بن مَرْيَم مِنْ إِحْياء المَؤْتئ وَغَيْرَهُ وَإِنْ قَوْماً مِنْ بَنى إِسْرائِيلَ خَرَجوا مِنْ 
بلادهِم مِنَ الطّاعون وَهُمْ ألوفٌ حَذَّرَ المَوْتِ ء فََمَانَهُم للّهُ فى ساعَة وَاحِدَةٍ . فَعَمِدَ أَهْل 
الََة قحظروا عَلَيِِمْ حَظيرَ فلَمْ َزالوا فيها حَتّى َرَت عِظامهُمْ » وصاروا رَميما ء 
فم بهم يمن ألبياء ني إشراذيل فَتَمجُبَ مِنْهُمْ وَمِنْ كر العيظام البالية » فَأَوْحَى الله 
عَرَّوَجَل إِلَيْهِ: أتُحِبٌ أَنْ أخييهئ لَك فَتُنْذِرَهُمْ ؟ 
قال: نعم يا رَبٌ . 


فَاوْحَى الهُ عَزَ وَجَل إِليّْهِ أنْ نادِهِم , فَقالَ: أبَتها العظامٌ الْبالِيَةٌ » قومى بِإِذُن الله 


58 211011111100 لوبي 2 نا 
فقاموا أخياءً أَجْمَعِينَ يَنْقُضونَ الثّرَاتٍ عَنْ رُوُوسِهِمْ » م إبراهِيمْ خَليلُ الرَحْمئن اذ 

حينَ أَحَدَ الطَبرَ فَمَطّمَهنَ طعا ثم وَضَعَ َلى كل جبَلٍ مِنهنَ ءا كم نا داهن فب 
سَغيا »م مَوسَى بن ران وَأْحابةٌ السَِعونَ اين التارهُمْ » صاروا م مَعَهُ إلى 
الْجَبَل , فقالوا لَهُ: إِنّكَ فَدْ رَأَيْتَ الله فَأرِناهُ كما رَأَئْمَهُ. 

فقالوا: لَنْ نُوْمِنَ لك حَتَى نَرَى الله جَهْرَة فَأَحَدَّتهُم الصَاعِفَة فَاحْتَرقَوا عَنْ آخِرِِمْ ‏ 
قَبََىَ مُوسى وَحيداً . 

ليحرت كتير رجلا ين بلى تسررميل فيجدت 
دي فَكَيفَ يُصَدّقّي قَْمي يما َخْبرُهُمْ بو فلو شِْت أ 
كَتَِْكُنا بما فَعَلَ السَّهِاءٌ مِنا ؟ 

اهم لله عر َجَل مِنْ بَغْدِ متهم ,كل شَئْءِ ذَكَْئُهُ لَك مِنْ هذا لا تَقْدرُ عَلى 
َذْعِهِ » لأنّ التّْراة وَالْإنُجيلَ وَالرَبورَ وَالْمُرقَانَ قَدْ نَطََتْ به فَإِنْ كانَ كُلَّ مَنْ أخيئ 
المؤتى وَأَِراًالأكمه وَالأبرَضٌ وَالْمجانينَ بُنّحَدَ رب مِْ دون اللو فَانّحِذْ هنؤلاء كلهم 
أزباباً » ما تَقولٌ يا يَهِودِىٌ ؟ 

لقد نعى الإمام نلق على النصارى اتّخاذهم السيّد المسيح ربا من دون الله لأنّه 
أحبى الموتى » وأبرا الأكمه والأبرص» فقد جرت أمثال هذه المعاجز إلى 
سيّد الأنبياء الرسول يَيْيْهُ وبعض الأنبياء العظام » ولم ينّخذ وا أرباباً يعبدون من دون 


بهئ. فازجعٌ أنا 


مِنْ قبل وَإِيَاىَ , 


1 م 5 


الله تعالى . 
وانبرى الجائليق فخاطب الإمام بعد ما سمع منه هذه الكلمات المشرقة » فقال : 
القول قولك » ولا إلله إلا الله . 


والتفت الإمام إلى رأس الجالوت فقال له : قبل عَلَىَ أَسْالكَ بِالعَشْرٍ الآياتٍ التي 


سس ] 0211 ويك 
اإححاحانة و عاط َه ا ااا ايا 11 1 1 اا 


دعي زاك 


نِْلَتْ عَلى مُوسَى بْن عِمْرانَ 31 » هَل نَجدُ فى التَّوْاةِ مكتوبا َأ مُحَمّدِ لله وَأمتِ إذا 
جاءت الام الأخيرَةٌ امباع راكب البَعير» تَسَتخوْنَ لد جدَاً جد تشبيحاً جّديداً فى 
الكَنائس الْجُدَدِ -أراد بها المساجد ‏ فَلْيَفْرَعْ بَنو إِسْرائِيل إِلبْهِمْ وَإلى مَلِكِهِمْ , لِتَطْمَئْنَ 
لوبهُمْ » فَِن ما دهم سُيوفاً يَتقِمُونَ يها مِنَ الأمم الكافرَةٍ في أَقْطار الأرْضٍ » أمكذا 
هُوَّ مَكُتوبٌ فى التَّؤراة . 

وبهر الجالوت » وراح يقول : نعم . إِنَا لنجد ذلك كذلك . 

والتفت الإمام بذ إلى الجاثليق فقال له : كَيْفٌ عِلْمّكَ بكتاب شَعْيا ؟ 

ح. أعرقة حرفا خرف 

وخاطب الامام الجاثليق ورأس الجالوت فقال لهما: أَنْعِرفَان هلذا مِنْ كَلامِه : 
يا قَوْم إن 3-7 صورّة راكب الجمار لابساً جلابيبَ الو 57 راكب البَعير ضَوْءٌهُ 

وطفقا قائلين: قد قال ذلك شعيا. 

والتفت الإمام إلى الجائليق فقال له : أَتَمْرِفُ قَوْلَ عيسئ: إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبِكُمْ 
َرَبَي » وَالْبِارِفليطا جاءَ هُوَ الذي يَشْهَدُ لى بِالْحَنَّ كَما شَهِدْتُ لَه وَهُوَ اْذى يُفَسَرُلَكُمْ 
كُلَ شَيْءِ » وَهُوَ الذى يبدى فَضائِحٌ الأمَم . وَهُوَ الذى يَكْسِرٌ عَمود الكُفْر. 

وبهر الجاثليق وقال: ما ذكرت شيئا من الانجيل إلا ونحن مقرّون به . 

وراح الإمام يقرّره أنّ ما ذكره ثابت فى الإنجيل قائلاً: أَنَجِدُ هنذا فى الانجيل 
ثابتا ؟ 1 00 

5 بعم. 

59 يا جائليقٌ ‏ ألا تُخْبرْنى عَن الإنجيل الْأوَّلِ حينَ الْتَقَدْموهُ عِنْدَ مَنْ وَجَدُّتموهٌ ؟ 
وَمَنْ وَضَعَ لَكُمْ هذا الإنْجيلَ ؟ 


57 12100 ذه ك1 اونا 


وأخذ الجاثليق يتخبّط خبط عشواء قائلاً: ما افتقدنا الانجيل إلا يوماً واحداء 
حبّى وجدناه غضَاً طريًا » فأخرجه إلينا يوحنًا ومنّى . 

لل ا ل ار رو اا 
َلِم اختَلفه َثُمْ فى الإنجيل ؟ وَإِنّما وَفَعَ الاْحتلافُ فى هلذًا الإنجيل الذى : فى أَيْدِيكُمُ 
اليم قَلَو كان عَلَى اْمَهدِ اَّم تَتيفوا فيه . وَلكِتَ مُفيدكَ عِلْمَ ذلك . اغْلَّم نَّم 
افْنِدَ الاُجيلٌ الْأّلُ اجْتَمَعَتِ النّصارى إلى عُلَمائِهِمْ » فَقالوا لَّهُمْ: قُتِلَ عِيسَى بْنٌ مَريَم : 
وَاْتَقَدْنا الأنجيل . وََنْتمُ لْعُلَماءُ » ما عِنْدَ كُمْ ؟ 

َال لّهُمْ الوقا وَمِرْقابوس وَمُوَحَناوَمَنّي : إن الإنْجِيلَ في صّدورِنا ل 
سفراً في كُلَ أَحَدٍ » فلا تَخْرّنواعََيِ وََا مُخْلوا الْكَنائس ء فَإِنا سَنقلوُ عََيكُمْ في كُلٌ 

وأضاف الإمام : إِنّ الوقا وَمِرْقانوس وَيُوحَنًا وَمَنَى وَضَعوا لَكُمْ هذا الإنجيل بَعْدّما 
اَْقَدْكُمُ الأنجيل ْوَل وَإنّما كان هوّلاء الْأرَْعَةُ اميد تلاميذ الْأَوِّينَ أَعَلِمْتَ ذلك ؟ 

وراح الجاثليق يبدي إكباره للإمام » ويعترف له أَنّه لا علم له بذلك. قائلاً: أمّا قبل 
هذا فلم أعلمه ؛ وقد علمته الآن » وقد بان لى من فضل علمك بالإنجيل . 
سمعت أشياء كما علمته شهد قلبى أنّها حقٌّ » واستزدت كثيراً من الفهم . 

والتفت الإمام بِْةٍ إلى المأمون وإلى من حضر من أهل بيته وغيرهم » فطلب منهم 
أن يشهدوا عليه » فقالوا: شهدناء ووجّه كلامه صوب الجائليق فقال له : بِحَقٌ الإبْنِ 
َم » هَلْ تَعْلَم أن مَنَى قال إِنَّ المَسيحَ هُوَ ابن داودِ بْنِ إِبراهِيمَ بْنِ إسْحاقٌ بْنِ يَعْقَوبَ 
ابْنَ يَهُودَ بْنِ خضرون ؟ 

وَقالَ مِْقانوسٌُ فى نَسْبَةِ عيسئ : إِنَّهُ كَلِمَةٌ لله أَحَلّها فى الْجَسَدٍ الآدَمىّ قَصَارَتْ 
إنْساناً وَقالَ اوقا : إن عِسَى بْنَّ مَرْيمَوَأمّهُكانا إِنْسائيْنِ مِنْ لحم وَدَم » فَدَخَلَّ فيهما رُوحُ 
القدّس . ْ 


_- 


. خا وما إحَمَو 0010121211 0 ا ل ا 


ّنك تقول : فى شَهادِة عِيسَى عَلئ نَفْسِهِ : حَفَاً أُولٌ لكُمْ إنَهُ لا يَضْعَد إلى السّماء 
القن نون مهاه إلا رايا سير عاقة الأنبياو قانه وطمة إلى الشماء وي ل 
فَما تقول فى هذا ؟ 

واعترف الجائليق بما قالوه في المسيح . وما قاله السيّد المسيح في نفسه . فقال : 
هذا قول عيسى لا ننكره . 

قال 9 : ما تقول فى شَهادَةٍ الوقا وَمِرقانُوسَ وَمَتّى عَلى عيسئ وَما نَسَبوا إلَيْهِ ؟ 

وراح الجائليق يزكّي السيّد المسيح ويكذب ما نسبوه له قائلاً:كذبوا على 
عيسى . 

والتفت الإمام الرضاءقِة إلى من حضر فى مجلسه من القادة والعلماء قائلاً: 
يا قَوْم » لبس قَدْ رَكَاهُمْ » وَسَهِدَ نَّم عُلماءً الإنجيل وَقَوْلمُمْ حَقّ ؟ 

وبان الانكسار على الجاثليق » وراح يلتمس من الإمام أن لا يسأله » فقال :يا عالم 
المسلمين» أحبّ أن تعفيني من أمر هؤلاء . 

فأعفاه الإمام , ثمّ قال له : سَلنى عَمّا بدا لك . 

وبهر الجائليق من علوم الإمام التى هى امتداد ذاتي لعلوم جذه سيّد الكائنات 
محمد يبي ه وقال بخضوع وإكبار للإمام : ليسألك غيري ء فوالله ما ظننت أن فى 
علماء المسلفي شل 

وأطرق الجاثليق برأسه إلى الأرض » وعجّ المجلس بالتهليل والتكبير» واستبان 
للمأمون وغيره أنّ الإمام ل نفحة قدسيّة من نفحات الله » فقد وهبه لهذه الأمّة 
كما وهب أباءه ؛ ومنحهم من العلوم المرتبة التى لا توازيها أي مرتبة . 
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وكان رأس الجالوت يمثّل الطائفة اليهوديّة فى ذلك المجلس الذي أعدّه المأمون 
لامتحان الإمام » فقال له الامام : نَسَأً لنى أو أَسْأَلّكَ ؟ 
ع ادل أشاللفة» ولنيك أقدل ست خة الأمن التوراة) اومن الاحجدا ٠‏ | ومق تور 


داود»او من صحف إبراهيم ومو سى . 


فأجابه الإمام بالموافقة على هذا الشرط قائلاً: لا تُقَبَلُ مِتى حُجَّةَ إلا بما نَطَنَ به 
التؤراة على لسان مُوسَى بْنِ عِمْران » والإنجيل على لِسانٍ عِيِسَى بْنِ مَرْيَمَ 6 وَالزْبورٌ عَلى 
لسان داود عي . 

ًّ من اين تنبت نبوّة محمد وَلْلهُ ؟ 

- شَهد بِنبُوّتِهِ مُوسَى بْنُ عِمْران . وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ » وَداود خليقة الله فى الازض . 

وظلت:رانن البدالرت قات ذللف كاقلا : انيت كول موسي نه عمرات: 

5 6م 75 م ً. 2 ٠.‏ 7 له 2 لالء 3 

فقال الامام : تعلم يا يهودى ن موسئ اوصئ بنى إسرائيل » فقال لهم : إنه سيا تيكم 
نب فيه''' فَصَدَّقواء وَمِنْهُ فَاسْمَعواء فَهَل تَعْلَمُ أن لبّنى إسرائيل الحوَّةٌ غَيْرَ ولد 
إسْماعيل ؟ إِنْ كُنْتَ تَعْرفٌ قَرابَة إسْرائِيل مِنْ إسْماعِيل ء وَالنَسَبَ الذى بَبَِّهُما مِنْ قِبلٍ 


إبراهيم . 


- 


و- 
ع 


واعترف رأس الجالوت بذلك قائلاً: هذا قول موسى لا ندفعه . 


6 هكذا فى النسخ المخطوطة والمطبوعة » والصواب : «فبه» بالباء » والمتىة ان ادركلض 


صحبته فبه » أي اقصدوه واسمعوامايقوله. 


ِخكَا انه مط [حَمريم 2 سس عط يج و لور وو م ام ا ا ا و يي الا 

وألزمه الإمام الحجّة 70000000 
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وانبرى الإمام قائلاً: أَلَيِسَ هنذا قَدْ صَمَّ عِنْدَكُمْ ؟ 

- نعم » ولكنّى أحبّ أن تصحّحه لى من التوراة . 

وتلا الامام عليه قطعة من التوراة قائلاً: هَل تُتْكِرونَ النَّوْراةَ تقول لَكُمْ : جاءً النورٌ 
ِنْ قبل طُورِ سَيْناء » وَأَضاءً لِلنَاسِ مِنْ جَبَلِ ساعيرٌ , وَاسْتَعْلّنَ عَلَيْنا مِنْ جل فارانَ ؟ 

وأقرٌ رأس الجالوت بهذه الكلمات» إلا أنه طلب من الإمام تفسيرها. 

فال غلا له : أنا أَخْبِرُكَ بها . آم قَوْلَهُ : جاء الثورٌ مِنْ قِبَلِ طُورِ سَيْناءَ فَذلِك وَحْىٌ الله 
بارا وَتَعالَى الذى أنْرَلَهُ عَلى مُوسئ عَلى جُبَلٍ طُورٍ سَئْناءَ . 

ال : وََضاءً لِلنَاسٍ فى جب ساعيرً» و َهُوَ الجَبَلُ الذى أَؤْحَى اله عَزَّ وَجَلّ إلى 
عِيسَى بْن مَرْيمَ وَهُوَ عَلَيْهِ. 

وأمًا قَوْلْهُ : وَاسْتَعْلّنَ عَلَيْنا مِنْ جب فارانَ . فَذَاكَ جَبَلٌ مِنْ جبال مَكَةَ , وَبَيْنَُوَبَبِنَها 
يؤمانٍ أ يوم . 

قال شَعْيا النبِنّ -فيما تقول أَنْتَ وَأصْحابَك فى التّوْراق: رَأَيْتَ راكبئن أضاءً لَهُما 
الْأَرْضُء أَحَدُهُما عَلى جمار, وَالْآَخَرُ على جَمَل » فَمَنْ راكِبٌُ الْحمارٍء وَمَنْ راكِبٌ 
الْجَمَّل ؟ ْ 

ولم يعرف رأس الجالوت ذلك رغم أنه موجود فى التوراة» فطلب من الإمام 
إيضاح ذلك له . 1 


فقال نظ : امّا راكبٌ الجمار فعيسئ . وَأمَا راكبٌ الجَمّل فَمُحَمَّدُ يَلْلْةُ » امنكِرٌ هلذا 


2 بدن 






ووبجه الإمام إليه السؤال التالى : هَل نَعْرِفُ حَيْقَوقٌ النَبِنَ ؟ 

5 نعم . إِنّى به لعارف . 

وأخذ الإمام جة يقرأ ما أثر عنه قائلاً فَإنْهُ قال و كتابكُم َْطِق يه.: جاء الله تَعالى 
بالبِانِ مِنْ جَبَلٍ فارانَ , وَامتَلَأتِ السّمواتُ مِنْ تَسبيح أَحْمَدَ وَأَمِهِ » يَحْمِلُ خَيْلَهُ فى 
المَفْدِسِء أَتَتْرفٌ هنذا وَتُؤْمِنٌ به ؟ 

واعترف رأس الجالوت بذلك.ء والتفت إليه الإمام فأقام عليه حجّة أخرى» 
وك ما جا في الزبور من التبشير بالرسول الأعظم محمد َيْيعُ قائلا : فَقَدُ قال داود 
في زور وت تقر -: لهم ابْحَتْ بَعَثْ مُقِيمَ السَنّةَ بَعْدَ الفثْرَة مَهَلَ تَعْرِفٌ نيا أقامَ السُّنَة 

بَعْدَ المَثْرَةِ غَيِرَ مُحَمَّد يِلِةُ ؟ 

ل ل له ولا ننكرهء 
ولكته عن يذزلك تعس + اوأمامةافق الفقرة: 

فردَ عليه الإمام قائلاً: جَهِلْتَ أَنَّ عِيسئ كان مُوافِقا لِسَنّة النّوْراةٍ حَنَئ رَفَعَهُ الله إلَبْهِ. 
وَفى الإنجيل مَكْتوبٌ أن ابْنَ الْبَرِّ -أي عيسى ‏ ذاهِبٌ ء وَالْبارثْليطا جاءً مِنْ بَعْدِهٍء 
وَهُوَ الذى بَحْقَظُ الآصارًء وَبِفَسّرُلَكُمْ كل د شَيْءِ » وَيَشْهَدُ لى كما شَهدْتُ لَه أنا جِنْمّكُمْ 
بالأثنا » وَهُوَ يكم بالتوبل ‏ أن بهذا فى الأنجيل ؟ 

وطفق رأس الجالوت يقول : نعم لا أنكره . 

ووه الإمام إليه السؤال التالى : أَسأَلْكَ عَنْ نيك مُوسَى بْن عِمْرانَ ؟ 


500 


. ححَحَاهوماظ | ) َيه ا م و 1-00 


م 


3 نا اشح عل أن تومن حتت انز ؟ 
وأخذ رأس الجالوت يستدلٌ على نبوّة موسى قائلاً: إِنّهِ جاء بما لم يجئ به أحد 
من الأنبياء قبله 
مِثْل ماذا ؟ 
مثل فلق البحر» وقلبه العصا حيّة تسعى » وضربه الحجر فانفجرت منه 
ا ل ل ل 0 
اا 0 . حاترن ار لاير ع 
ْخَْنّ عَلى مِدله » كليس كُلَّ من ادّعئ أنه بن » وَجَاءَ يما لم يه ندر الك عثلن ملا 
وَجَبَ عَلَيَكُمْ تَضْديِقَهُ ؟ 
وأنكر اليهودي مقالة الإمام قائلاً: لا ؛ لأنّ موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربّه » 
وقربه منه » ولا يجب علينا الإقرار بنبوّة من ادّعاهاء حنّى يأتى من الأعلام بمثل 
فا انين 
ونقض الإمام كلام اليهودي قائلاً كتف ررك , بالأتناء الذي افا فيل موس وله 
قا لبخ وَل وو اجر ال مَطرَة نوم خرجوا أندتهم كر 
إخراج مُوسئ يَدَهُ َيِضاءَ . وَلمْ يَقَلِبوا الْمَصا ّ حَيَّةَ تَسعئ . 
0000 
الخلق على مثله » ولو جاءوا بمثل ما جاء به موسى أوكانوا على ما جاء به موسى 
وجب تصديقهم . 
ورد الامام يليه حجّته قائلاً: يا سَ الجالوت ء فَما يَمْتَعْكَ مِنَ الإفرارٍ بعيسى بْنِ 
مرَيم كل مشي او وو كمه وَالْأَبْرَصَء وَيَخْلُقُ مِنَ الطين كَهَيْئَِ الطَّيْر 
م نح فيه فيكون طبرا بإذن الله . 


55 132000000 المي ع2 نا 
وراوغ اليهودي » فقال : يقال : إنه فعل ذلك ولم نشهده . 
ورد الإمام عليه ببالغ الحجة قائلاً: أرأَئْتَ ما جاءً به مُوسئ مِنَ الآيات شاهدتَهُ ؟ 


و20 
2 
مور 2 


البْسَ إنما جاءت الاخبارٌ مِنْ ثقاة أضحاب مُوسئ أنّهُ فَعَلَ ذلك . 


كل 

وألزمه الإمام الحجّة القاطعة قائلاً: كَذلِك أيضاً أَتَنَكَ الْأَحْبارٌ المُتواتِرَةٌ بما فَعَلَ 

ووجم رأس الجالوت » فقد سدّ عليه الإمام كلّ نافذة » وأقام عليه الحجّة البالغة, 
وبان عليه العجزء وأضاف الإمام 39 يقول: وَكَذَلِكَ أَمْرٌ مُحَمَدِ يلل وَماجاءً به 
وَأمْرٌكُلَّ َب بَعقَهُ له وَمِنْ آياته َه كان يتيماً قُقيراًء راعِياً أجيراً؛ وَلَمْ يَتَعَلّم وَلَمْ 
يَخْتَلِفَ إلى مُعَلّم ‏ كم جاء باَْرْآنِ الذي فيه قَصَصٌ الْأنبياء 22 وَأَحْبارِهِمْ حَرْفاً حَرْفاً. 
وَأَخْبارٌ مَنْ مَضئ وَمَنْ بَقَىَ إلى يَوْم الْقِيامَةِ » ثم كان يُخْبرُهُمْ أَسْرارِهِمْ » وَما يَْمَلونَ 
فى بِيُوتِهِمْ , وَجاءَ بايات كَثِيرَةٍ . 

وقطع رأس الجالوت على الإمام كلامه قائلاً: لم يصحّ عندنا خبر عيسى » 
ولا خبر محمد » ولا يجوز أن نقرّ لهما بما لا يصمح . 

وفئّد الإمام هذ كلام اليهودي قائلاً: فَالشَاهِدُ الذى يَشْهَدُ لعيسئ وَمُحَمَّدِ شاهِدٌ 
ور')؟ ١‏ 

ارين رأس الجالوت ووجم وهوكظيم » وراح يفتش فى حقيبة مغالطاته شبهة 
يتمسّك بهاء فلم يجد وسيلة يتمسّك بها لدعم أباطيله . 


31١ الاحتجاج : ؟:595؟17‎ 1١) 
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1- مناظرته ل مع الهربذ الأكبر 

وبغدها فقا :روساء المذاهت والأديان في امتحان الإمام » ويان عليهم العجزء 
ولم يبق إلا الهربذ الأكبر المرجع الأعلى للمجوس . فالتفت إليه الإمام ك: لغ فقال له : 
أَخْبزني عَنْ رَرْدَهْتَ الذي تَرْعُمُ أنَّهَُِىَ . ما حُجّتّك عَلئ تُبُوّتهِ ؟ 

فقال الهربذ : إِنّه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله » ولم نشهده. ولكنّ الأخبار من 
ا ا 0 

وانبرى الإمام فقال له ل إِنّما أََْكُمُ الأخْبارٌ فَاتَيَمْتمُو 

ل 

وراح الإمام يقيم عليه الحجّة التي لا مجال لانكارها قائلاً: فَكَذْلِك سائرٌ 
لمم السَالِقة أَنَنْهُمُ الأَحبارٌ بما أتئ به النَبيُونَ وأ تئ به مُوسئ وَعيسئ وَمُحَمَّدٌ يله 
فما عدف فى تدك الإقرار بهم إِذ كُنْتمْ إنما و ِرَرْدَشْتَ مِنْ قِبَلٍ الأَحْبار الواردة 
أنه جاء بمالَمْ يَجئ ب غَيرهُ ؟ 

استولت عليه الحيرة والذهول . وحار فى الجواب . فانقطع عن الكلام » والتفت 
سليل النبوّة إلى من حضر من رؤساء الأديان فقال لهم : يا قَوْم ؛ إِنْ كان فِيكُمْ أَحَدٌ 
خالِفٌ الإسلام . وَأَراد أَنْ يَسْأَلَ فَلْتَسأَلْ غَيِرَ مُحْتَشم!"). 


ِ 


لعد اديب هذه المناظرات المعوى المعادية للإسلام 0( وأفعق بوصوح مدى 
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و١‏ ل م الت ع م اونا 
الطاقات الهائلة من العلوم التى منحها الله للإمام » والتى دلّلت على صحّة ما تذهب 
إليه الشيعة من أن أئمّة أهل البيت ليه قد منحهم الله ثروات علميّة » وأنّهم أعلم هذه 
الأمّة لا فى المجالات التشريعيّة » وَإِنّما فى جميع أنحاء العلوم . 

وقد عججت أندية خراسان بهذه المناظرات التى تغلب الإمام فيها على من 
ناظرهم » وفى نفس الوقت ألهبت مشاعر المأمون وعواطفه بالحقد والعداء 
للإمام نكةِ » فقد باء بالفشل لما كان يرومه من تعجيز الإمام ليتخذ من ذلك وسيلة 
للتشهير به » وعزله عن ولاية العهد . وأخذ يسعى جاهداً للتخلص من الإمام » فرأى 
أن لا وسيلة له إلا باغتياله » ودسٌ السم إليه » وسنوضح ذلك بمزيد من التفصيل فى 
البحوث الآتية . 


> م سن )و سس ) 2 م دام 
إخجاجانهوماط نموم ا ل ل ل 


/ا- مناظرته اكلا مع زندديق 

وخف زنديق متمرّس فى الزندقة والإلحاد إلى الإمام الرضالْىة » وكان فى 
مجلسه جماعة . فالتفت الامام إليه قائلاً: أَرََيْتَ إِنْ كانّ الْقَوْلُ فَوْلَكُمْ مِنْ إنُكار لله 
تعالى . وَلَيْسَ هُوّ كما تقولون: أَلْسْنا وَإِيَاكُمْ شَْعاً سَاءٌ » وَلَا يَضُرِّنا ما صَلَيْنا وَصْمْناء 
ركنا وَأَكْرَْنا ؟ 

فسكت الزنديق أمام هذه الحجّة الدامغة» فإنّه لو كان الأمركما يذهب إليه 
الزنادقة من إنكار الله تعالى » فما الذي يضرٌ الموحّدين من صلاتهم وصومهم . 

وأضاف الإمام بعد ذلك قائلاً: وَإِنلَمْيَكُن القَوْلَ فَولَكُمْ » وَهُوَكَما تَقول: أَلَسْكُمْ قَدْ 


رهم - 
- 0 
. 


ونجو 

وأراد الإمام أنه إذا انكشف الأمر لهم من وجود الخالق العظيم المدبّر لهذه 
الأكوان» فقد هلك الملحدون, وياءوا بالخزي والعذاب الأليم » وفاز المؤمنون 
والمتقون. 

وقدّم الزنديق إلى الامام لهذ الأسئلة التالية : 

- رحمك الله » أوجدني كيف هو-يعنى الله وأين هو ؟ 


-ٍ 
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- إن الذى ذَهَبْتَ إِلَيْه غلَط , وَهُْوَ آَيْنَ الآيْنَ . وَكانّ وَلا آينَ, وَهُوَ كَيّمَ الكَيِفٌ . 
وَكان وَلا كَتِفَ ء وَلا يُعْرَفَ بِكَيفوفتِه , وَلَا بأينونته » وَلَا يُدْرَكُ بحاسّة وَلا يقاس 
إلى 2 . 

إن الله تعالى نور السمئنوات والأرض . ويستحيل أن يتّصف بالأين والكيف 





2 تهنا 


ولا يقاس بشىء . 
- إذن إنّه لا شىء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواسٌ ؟ 


نت وَيْلَكَ! لَمَا عَجِرَتْ حَواسُكَ عَنْ إذراكه أَلْكَرْتَ رَُبِوبِيتَهُ » وَنَحْنٌ إذا عجرت 
حَواسّنا عَنْ إذراكه أَبِقَنا أنه رَبّناء وَأَنَهُ شَىْءٌ بخلاف الْأَشْياء . 

أن إذزاك الحواق متحدوة كنا وكفناه كما انها لأقدرك الأشبيا الكفر مس3 
الممكنات » فهى لا تدرك ‏ مثلا- حقيقة الروح » فكيف تدرك واجب الوجود تعالى 
وتقدس ؟ 

5 أخبرني متى كان ؟ 

د أخبزقى تت لذ يكن : تاخبرة تن كان ؟ 

لقد سخر الإمام كلا من سؤاله » فالله تعالى حقيقة مشرقة يبصره كل أحد بآثاره . 
وعظيم صنعه » وبدائع مخلوقاته » ففى كل مرحلة من الوجود هو موجود. 
وتشععيل يقال انمي كانا: 


- ماالدليل عليه ؟ 


5 ني لما نت إلى ججسّدي , فلم يني فيه زياد ولا نُْصان في المَرْضٍ 
اطول وَدَفٌْ مكار عَنْه» وَجَوٌ امإ عَلِتُ عَلِمْتٌ أَنَّ لهنذًا البْيان بانياً ‏ فَأَكْرَوْتُ 
به » مَعَّ ما أرئ مِنْ دوران الفُلكِ بقَدْرَتِهِ » وَإِنْشَاء كعات شرك ااه قرت 


الشَّمْس وَالقَمَر وَالنُْجوم , وَغَيْرَ ذلك مِنَ الآيات الْعَجيبات المتمّنات عَلِمْتُ أن تهنذا 
أو مُنْشِئا . 


7" 
ا #ي 
كا 


إنَّ كل ذرّة فى هذا الكون تدل على وجود الخالق العظيم المكوّن لها. 
إن الانسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ما فيه من الأجهزة والخلايا العجيبة ‏ فإنّه يؤمن 


بالله تعالى » وفى الحديث : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَّهِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه». لقد خلق الله تعالى 


عاج هوام ميم ل ا 
ا 0700 
خلق الانسان بهذه الدقة المذهلة يدلّ على وجود الله فإنّ الأثر يدلٌ على المؤثّرء 
عدار قبن 1 عاق بو راسك نكا ترك الأستداة وات" 

عن ا لكان تعالي كران اكوم رإنكاء التيكات و وبريت الرراح ومعتر 
الشمس والقمر . قال تعالى : 9لا الشَّمْس يَنْبَغِى لَهَا أن تَدْرِكَ المَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابقٌ 
الا رِوَكُلَ فى فَلّكِ يَسْبَحُو حون #! ')» فسبحان الله ما أكثر آياته التى دل عله 

- الِمَ لا تدركه حاسّة البصر؟ 

-_اللفَرقٍ بَبِنَهُوَيينَ خَلْقِه الّذِينَ تُدْرِكُهُمْ حاسّةٌ الإبّصارء مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ » كم هوَ 
أَجَلٌّ من أن يدِكهُ صر أ يُحيط به وَهْم» أ يَضبِطَه عَفْلٌ. 

إنّ حاسّة البصر وغيرها من حواسٌ الانسان محدودة»؛ فكيف تدرك الخالق 
العظيم » أو تبصره . وتنظر إليه » إِنّما تدرك وتبصر بعض الممكنات . 

- حدّه_أي الله تعالى -لى ؟ 

ين لاجد 

إنّ الحدّ إِنّما هو للممكنات » وأمّا واجب الوجود فإنّه يستحيل عليه الحدٌ . 

د له داى اذاه لا يبون ؟ 

3 لأَنَّكُلَّ مَحْدودٌ متنا إلى حَدٌ ‏ وَإذا احْتَمَلَ النَحْدِيدَ احْتَمَلَ الزّيادَة» وَإذا اخْتَمَلَ 
الزيادَةَ احْتَمَلَ النْفْصانَ , فَهُوَ غَيْرُ مَحْدودٍء وَل مُتَرَاِيدٌ , وَلا مُتناقصٌ . وَلا مُتَجَرى » 
وَلا منَوَهُمْ . 


لقد أقام الإمام يلي البرهان على استحالة تحديد الواجب العظيم . فإنّ التحديد 








-كما ذكرنا_إِنّما هو من شؤون الممكنات . 

- أخبرني عن قولكم : إنه لطيف » وسميع » ويصير » وعليم عليم » وحكيم . أيكون 
| لتشميغ الآ بالادن: والبصير لا بالعين» واللطيف لا بعمل اليدين» والحكيم 
لا بالصنعة ؟ 


- 
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- إِنَّ اللُطِيفٌ مِنًا أي من المخلوقات ‏ عَلى حَدٌ إيجاد الصّدْمَة » أو ما رَأَيْتَ أَنَّ 
لرَّجْلَ انَحَذَ شَيْئا فيَلُطفٌ فى اتّخاذِه . 

َيّمَالُ : ما أَلْطَفٌ قلاناً , فَكَيفَ لا يقال لال الجَليلٍ ( لطيف )؛ إذْ خَلَّقَ خَلقَاً لطيفاً 
وَجَليلاً» وَرَكْبَ في الْحَبَوانِ نه أزواحهاء وَحَلَنَ كل جنْسٍ مباينا مِنْ نيه في 
الصُورَة ‏ وَلا يَشْبِهُ بَعْضْهُ بَعْضأ فَكُلْ ما به نطف مِنَ الخال اللطيفٍ الْخَبيرٍ فى , كيت 
0 

م َظَْنا إلَى الْأَشْجَار وَحِمْلِها أَطايبّها الْمأكولة منْها وَءَ غَيْرَ الْمأكولة , فَقُلْنا عِئْدَ ذلك : 

ل ا ا 

ما بَيْنَ الْعَرْش إِلَى التّرى مِنَ الذَّرّةِ إلى ما هُوَ أَكْبَرٌ مِْها » فى بَرّها وَبَحْرِها ء وَلَا يَشْتَبهُ 
َل ئها : كنا نه ميخ لا َأ وكا :نه بصير لا يضر أنه تدرئ َكلذ 
السَّحْماءا') فى اللّْلَِ الظَلماءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السّوداءِ » وَيَرى دَبِيبَ الَّمْلٍ فى اللَيلَة 
الدّجِيَّة : يرك 2 0 وَمَفَاسِدَهاء وَفِراخَها وَنَسْلّهاء فَقَلْنا عِنْدَ ذلك : 


2 


(؟) التوحيد: ؟6؟. الاحتجاج: ؟1: .١0/8 1١1/١‏ 
وهناك زيادة على هذه الرواية جاءت فى «الاحتجاج» » ولا يخالجنا شك فى انها منحولة » 
وليست من كلام الإمام؛ وذلك لعدم الدقة فى التعبير » وإعراض الشيخ الصدوق عنها. 


. ٍ. اانه منص سه يه م ا 1 


مناظرته ني مع على بن الجهم 

ومن مناظرات الإمام مع أهل المقالاات والأديان هذه المناظرة التى جرت بينئهة 
وبين على بن محمّد بن الجهم . فقد سأل الإمام نقذ قائلاً: يابن رسول الله » أتقول 
نقضضينة الاتبناء:؟ 

0 

وأخذ يشكل على الإمام بهذه الآيات قائلاً: ما تقول!') فى قول الله عرّ وجل : 
« وَعَصَئ آدَمُ رَبهُ فََوَىئ #! 5 

وقوله عرّ وجلّ : 9 وَذَا الثون إذ ذَمَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لن نَقَدِرَ عَلَيِهِ 904. 


22 إن 


وفي قوله عرّ وجل فى يوسف: « وَلْقَدُ هَمِتْ به وَهَمَ بها 404). 
وفى قوله عرّ وجل فى داود :  :‏ وَظَنَّ دَاوٌدُ أَنّمَا فََنَاهُ 0(4). 
وقوله تعالى فى نبيّه محمد طبه :9 وَنُخْفِى فِى نَفْسِك ما اله مِبْد . مئديه .2١(4‏ 


وزجره الإمام لتمسّكه بظواهر هذه الآيات » وهو لا يعلم تفسيرها وتأويلها. 
وأخذ يتلو عليه تفسيرها قائلاً: 


)١(‏ فى رواية: «فما تعمل». 
(؟) طه ١5:١5؟1.‏ 

(*) الأنبياء ١؟:‏ لالم. 

(؛:) يوسف 1:١9‏ 55. 

(ة) ص 8": 351. 

(5) الأحزاب م": /ام. 


.6" ل مي 01 6 مرك 

- وَيِحَكَ يا عَلِنٌ! ان الله وَلَا تَنْسِبَ إلئ أنْبياء الله القَواحِشَ ء وَلَا تَتَاوَّلُ كتابٌ الله 
ريك » فَإِنّ لله عَزَوَجَلَّ قَدْ قالّ: 9 وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إلا لله وَالوَاسِحُونَ فى 
العلم ١ .١١4‏ 


وأخذ الإمام فى تفسير الآيات قائلاً: 


امم حمس 


ا قَوْلهُعَزَوَجَلَ في آدَمَ: ( وَعَصَئ آدَمٌ رب َعَوَى 4 فَإِنَ لله عرَوَجَلّ خَلقَ آدم 
حُبَّة فى أَرْضِه . وَخَليفَةَ فى بلاده ‏ لَمْ يَخُلفُهُ ِْجَّ وكات الْمَعْصِيَُ مِنْ آَم فى الْجَنة 
لا في الْأَرْضٍء وَعِصْمَتهُ َجبٌ أن تون فى الأرض للك مَقاديرٌَ أَمْرِ لله » قَلَمَا أهبطً إلى 
الأَرْضٍ وَجُعِلَ حَجّةَ وَخَليفَةَ عْصِمْ بقَولِهِ عَرَ وَجَلَّ: 9 إن الله اضطَفَئ آدَمَ وَنُوحاً 
وَل إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ ."١4‏ 

ما قَوْلَهُ عَرَ وَجَلَّ : « وَذَا الثون إذ ذَّمَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لن نَقَدِرَ عَلَيْهِ » 
9 وَأَمًا إِذَا مَا ابِتََاهُ َمَدَرَ عَلَيِه رزْقَهُ 14" أى صَيّقَ عَلَيْهِ ررْقَهُ » وَلَوْ ظَنّ أن لله لا يَقْدِرٌ 
علي فَقَد كَفَرَ: 

َم قَوْلَهُ عَرَوَجَلّ فى يُوسُفٌ: 9« وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بها 4 . فَإِنَّها هَمّتْ 
المَعْصِيَة » وَهَمَ يُوسُفٌ بِقَدْلِها إِنْ أَجْبَرَْهُ لظم ما نَداخَلَهُ , فَصَرَفَ الله عَنْهٌ قثلها 
والفاعفة رقن قزل 22 رخن لاكذرك لتكت نه الشدوة وال 


يَعْنى المَثْل وَالرّنا . 


01١0‏ آلغ هران وا 
09 ال عهران عم 
() الفجر .١5:889‏ 


4 لوسك 16 


وساف [حمرم ا ل ل 

والتفت الإمام إلى علئ بن الجهم » فقال له : فَما يَقَولَ مَنْ وِبَلَكُمْ فيه ؟ 

وأخذ علئ بن الجهم يتلو على الإمام ما أثر عنهم في تفسير الآية قائلاً: يقولون : 
إن داود ميلا كان فى محرابه يصلّى . فتصوّر له إبليس على صورة طيرء أحسن 
ما يكون من الطيورء فقطع داود صلاته » وقام ليأخذ الطير» فخرج الطير إلى الدارء 
ثم خرج الطير إلى السطح . فصعد فى طلبه » فسقط الطير فى دار أوريا بن حنان» 
فاطلع داود فى أثر الطير » فإذا بامرأة أوريا تغتسل » فلمًا نظر إليها هواهاء وكان 
قد خرج أوريا فى بعض غزواته » فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا إلى التابوت » 
فقدّم » فظفر أوريا بالمشركين » فصعب ذلك على داود » فكتب إليه ثانية أن قدّمه 
أمام التابوت » فقدّم ٠‏ فقتل أورياء فتزوّج داود امرأته . 

وق هنم الووابةاتبنة الفعع شا .و المتكر إلى تنام انما انه تال »كان ال هنا 
احتوته من الخرافة » من ملاحقة داود إلى الطير » وقد تأثّر الإمام يِذ منها » وقال : 

نا هونا لبو راجعون ‏ لَقَدْنَسَبهُمْ نا من نبياء الث إلى النّهاوٌنٍ صَلاتهِ حَنَى خَرَجَ 
ي أَنْرِ لطي ثم الفاجمَة كم بلقل . 

وانبرى ابن الجهم يطلب من الإمام إيضاح الأمر منه. قائلاً: يابن رسول الله » 
فماكانت خطيئته ؟ 

وأجابه الإمام بما هو الواقع من قصّة داود قائلاً: إنَّ داود إنّما ظَنَّ أَنَّ ما خَلَقَ الله عَرّ 
وَجَلْ خَلْقاً مُوَأعْلَم نه فَبَعَتَ الله عر وَجَلَّ لب المََكبْن » فَتَسَوّرَ المخراب» فقالا : 
( خَصْمانِ بَعَى بَعْضُئًا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا ِالحَقٌّ وَل تُشْطِطْ وَاهْدِنًا إلى سَوَاء 
راط » إن هذا أَخى لَه يشم وتشْعُون تَنْجَةٌ وين تنج واج تقال أحفنيها 
وَعَزَنى نى الخطّابٍ 74" فَمَجّلَ داودٌ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيهِ . مَقالَ: 9 لَقَدْ ظَلَمَكَ 





)١(‏ ص خ#: 17و50 


0001 1 1 1 1 0 اذه زاك اونا 


سوال تيك إل ناجو 14" وَلِم يَأ اْدّعى التيئة على ذلك . ولم فين علَى 
المُدّعئ عَلَيْهِ قِيقول لَه م شم الحَكْم, ؛لا ما ذَمَتٌ هَبِتمْ إلِيْهِ . 
رول عا 1080 ل قو الى ضار بد 
لنّاسٍ بِالْحَقٌ ولا تتبع الهوَئ 74" 

وطلب ابن الجهم من الإمام أن يوضح له قصّة داود مع أوريا قائلاً: يابن رسول 
الله ؛ فما قصّته مع أوريا ؟ 


وأخذ الإمام لقِةٍ يشرح له قصّته قائلاً: إن المَرَْةَ فى أيَام داود كانّث إذا مات بَعْلْها 


- 
0 5 ع © 


لا تََرَوَجُ بَعْدَهُ دا وَأَوّلُ مَنْ أباح الله لَهُ أَنْ يَتَرَوّحَ بامْرَأة مُيِلَ بَمْلّها كان داودٌ 321 
فتَرَوّجَ بامرأَة أوزيا لَمَا قُِلَ ؛ وَانْقَصَتْ عِدَّها . فَذَلِك الُذى شَئَّ عَلَى اناس مِنْ 
قَْلِ أؤريا . 

را تخد ا وول الور وك : 9 وَتَخْفِى فِى نَفْسِكَ ما الله مِبْدِيه ه وََخْشَى 
الئّاسَ وَانْهُ أَحَقّ أن تَحْمَاهُ 4! "ابلرن م رع عرف تيه اعماذ ار ويدار 
الدنْيا » وَأَسْماءَ أَرُواجِهِ فى دار الْآخِرَةٍ وَإنَهُنَ أمّهاتُ الْمُوْمِنِينَ ‏ وَإِحْداهُنَّ مَنْ سَمُىَ لَه 
زينَبُ نت جَحْشٍ ء وَهِيَ يَوْمَئِذٍ تَحتَ ريد ْنِحارئة » فَأَحْفئ اسْمها في تَفِْ وَلَمْ يبد 
الكيْلا , شرل أحد المُنافقِينَ قال في امأو في بت وجل ها إضدئ أزُواجه من 
أمّهاتٍ الْمُْمِنِينَ » وَحَشِىَ قَوْلَ المُنافقينَ ‏ فال لله عَزَوَجَلَ : « وَتَخْشَى النَاسَ وَالَهُ 
موي ع 00 


.755 :"8 ص‎ )١( 
.55 1:88 (؟) ص‎ 


(+) الأحزاب 8#: /817. 


ححاحاة وما 2 ااا ااا ااا ااا 


- 
5 عه و 


إلا نَرْويِجَ حَوَاءَ مِنْ آدَمَ » وَرّيْنَبَ مِنْ رَسولٍ الله وَيْْةُ بقؤلِه : « فلمًا قضئ زرَيْدَ منْهَا وَطر 
رَوّجْنَاكَهَا 4!'. وَفَاطِمَةَ مِنْ عَلِىٌّ 321 . 
عرّ وجل من أن أنطق فى أنبياء الله بعد يومى هذا إلا بما ذكرته!'. 

هذه بعض مناظراته مع كبار الفلاسفة والعلماء من مختلف الأديان» وقد أثبتت 
تفوّقه عليهم , وإفرارهم له بالفضل » واعترافهم بالعجز عن مجاراته » فقد كان سللام 
الله عليه يملك طاقات هائلة من العلوم لا تحد . 





)١(‏ الأحزاب مم: لا". 


(؟) عيون أخبار الرضا لظ : ١960 147 :١‏ . أمالى الصدوق: ١168-١16١‏ » الحديث ". 





كشال المامون واحوية الأنا 
مون واجوبة الإمام 


وعرض المأمون على الإمام الرضاءيِة كوكبة من المسائل . وأكبر الظنّ أنه أراد 
امتحانه بهاء فأجابه الامام عنها » وفيما يلى ذلك : 

يابن رسول الله » أليس قولك أن الأنبياء معصومون ؟ 

قال : بلى . 

قال : فما معنى قول الله عرّ وجل : « وَعَصَئ دم رَبّهُ فَعَوَئ 2١١4#‏ ؟ 

إن أبارك ونعالئ قال لدم : ل« اسْكنْ اك ززرعك لذ وكلايه] يدا 

حَيِت نكما ولا د َقرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ 4 , وَأَشَارَ لَهُما إلئ د شَجَرَة الحنْطّة « فَتَكُونًا مِنّ 
م ا ل تر ا ل لي 
َلَمْ قربا ِلك الشّجَرَةَوَلَمْ يكلا مِْها . وَإِنّما أَكَلا مِنْ يها . وَلَمَاأَنْ وَسْوَسَ الشَّبِطانُ 
ّهُما وَقالَ : ( ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ 74" وَإِنّما ينها كما أَنْ تَْربا غَرَها 
لم َنهَكُما عَنِ الْأَكْلٍ مِئْها ( إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ الخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا 
إِنَى لَكُمَا لَمِنَ النّصِحِينَ 4(' ' وَلَمْ يَكُنْ آدَمُ وَحَوَاءُ شاهدا قَبْلَ ذلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بالل 
كاذباً, نَدَلْهُما بعُروره فَأُكَلا مِنْها ثِقَةَ ينه . بيَمينه بالله , وَكانّ ذلِكَ مِنْ آدَمَ قَبْلَ النبوّة: وَلَم 


ص“ 


يَكُنْ ذلك بذنبٍ كبير ان سْتَحَنَّ به دخ ول التاره وَإِنماكان م مِنَ الصَعْائْر 


.١3١:5٠١هط‎ )١( 
."6 (؟) البقرة ؟:‎ 
.7١ :7 الأعراف‎ )»( 
.5١و‎ ٠٠١ :7 (؛) الأعراف‎ 


/ ابه وَمسَاظ ميم ع ا ا ا يا ا 


و ا 
نَبِيَأكانَ مَمْصوماً لا يُذْنْبُ صَغيرَةٌ وَلا كَبِيرَة . 

فال ل عبج : 9 وَعَضَئ دم وَبْهُ فَمَوَئ ٠‏ وت اوري ات عله 
وَهَدَئْ ١١4‏ ا : 9 إن الله اضطفّئ دم وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ 
عَلَى العَالَمِينَ 4!" 

- ما معنى قول الله عر وجل : 9 فَلَمًا انَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا 


اناهمًا 4(" 
- إن حَوَاءَ وَلِدَتْ لدم خمسمانَة بَطَن ذَكرا وانثئ وإ دم وَحَوَّاءَ عاهّدا الله 


عَزَوَجَلَّ وَدَعَواهُ وَقالا: 9 لَيِنْ آتَبْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنّ مِنَ الشَاكِرِينَ * فَلَما آَنَاهُمًا 
صَالحا ١»‏ '' مِنَ النَسْل خَلقاً سَوِيَا بَرِيئاً مِنَ الزّمائَة!”) وَالْعاهَة وَكانَ ما آتاهًما 
صِنْقَيْن : صِنْفاً ذكراناً » وَصئْفاً إناثاً. فَجَعَلَ الصَنْفَيْن له تعالى ذِكْرٌهُ « شْرَكَاءَ فِيمًا 
انَاهُمًا 4 َم بكرا شك أبونهما ل وجل . 

قالَ الله تَبِارَكَ وَتعالئ : « فْتَعَالَى الله عَما يُشْركُونَ » . 

ع شيك انلك انرس ول الله عه أخبرني عن قول افع وجل في حق إيراهيم" 
« فَلَمًا جَنّ عَلَيْهِ الليْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هذًا ر بّى 4 ؟ 


1 إن إبُراهيم لذ وَقََ إلى كلا أضنافٍ : صِلْفٌ يي يعد الر هر ة وضنف تيد لمك 





.١3؟وا‎ 7١:5١ طه‎ )١( 
."9 :9 (؟) أل عمران‎ 

.18٠ :7 الأعراف‎ )»( 

(؛) الأعراف 7: 189١و‏ .15. 


(0) الزمانة :المرض 





هو# 


وو 0 رَبَّى 4 عَلَّى الإنْكار وَالإِسْتِخْبارٍ . 
١‏ تَلَمَا أَقَلَ 4 الكَوْكَبُ » « قَالَ لَاأَحِبٌ الأفِلِينَ 4!" لأنّ الأفولٌ مِنْ صِفَاتٍ الْمُحْدَثِ 
لا مِنْ صِفَاتٍ القَدِيم . 

« فلم رَأى القَمَرَيَاز قال هذًا رَبّى 4 عَلئ الإنكار وَالإِسْتِخْبا ان 

تلك لق ين لتقيف ربّي أكون ِنَ الْقَوْم الضَالَينَ 14). 

تقول : لَْ لم تتهدني رَبِي لَكُنْتُ مِنَ القَوْم الضَالَينَ. 

َلَمَا أضبَحَ ٠‏ رَأى الشمْسَ بَازِعَة َالَ هذا وبي هذا أكْبَر 4 ' مِنَ الزّهْرَةِ وَالقَمْر 
عَلى الإذكار وَالإِسْتِخْبارٍ لا عَلَى الإخبار وَالإقْرارٍ» فَلَمَا أَقَلَتْ قالّ لِلْأَسْنافٍ الكّلانَة مِنْ 
عَبَدَةِ الز هْرَةِوَالقَمَرِوَالسَّمْسِ : « يَاقَؤْم إِنَى بَرِىءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ ؛ * إِنَى وَجَهْتُ وَجْهِىَ 
ِلَذِى قَطَرَ السّماوَات وَالْأَوْضَ حَنِيفاًوَمَاأنا ين اْمُشْرِكِينَ ١4‏ اوتنا أراة اتراعية 
بما فال أذ ين َم بطلا ديهم » َي ِفْدهُْ أن اْهبادة لا لِمَْ كان صف لزه 
وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِء وَإِنّما : تح الْعبادَةٌ لخالقها وَخَالِقٍ السَّملوات ارصن وكنان ف 
اقم طلخ تؤيةايما اليف 1ن عالق رايا كما قال عر مقن +« ويلك جتنا 
آنَِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ 0(4). 


1 الشري #الكيية» وانيت تحت الأرضن لبان العرين 851 سرت 
)١(‏ الأنعام 5: 75. 

(؟) الأنعام 3: ل/الا. 

)ع الأنعام 5: 78. 

(0) الأنعام : 8/او78. 

(5) الأنعام 5: 89. 


داج اط [ميم ل ا 0 

. ف ين رول له أحني عن قل مهم زوأ كك ُخ 

لْمَؤْتَئ قَالَ أَوَلمْ تؤْمِن قَالَ بَلَى وَلكِن لِيَطْمَئِنَ قَلبى 4 . 

ِ إنَّ له تَبارَكَ وَتَعالئ كان أَوْحَى إلئ إبراهيم 12 : ا 0 
الى رح ري عن رار و لقن اراي لراك لخي قال # رب 
أرني كَيقَ تخي المؤتئ قَالَ ول ؛ ؤْمِن فَالَ بَلَّى وَللكِن لِيَطْمَئْنَ قَلْبِى 4 -عَلَى 
الخلة قال قال َحُْ َع من لطر قصَرُْنَ كفم عل عَلَى كل جمَلٍ هن 
جُرْءا نّم ادْعُهُنَّ يتنك سَعْياً وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيم 74" '. فَاخَدَ إبُراهِيمُ نْشراً 
رَطاووساً وَبَطَاً وَديكاء فَقَطَّمَهُنَ وَخَلَطَهُنَ » ثم جَعَلَ عَلى كُلَّ جَبَلٍ مِنَ الجبالٍ العى 


حَوْلهُ » زكانث عَشْرَة مِنْهُنّ جَزْءا . وَجَعَل مَناقِيرَهنٌ بَيْنَ اصابعه . ثم دَعاهُنَ باسْمائِهنٌ , 


ا 


وَوَضَعَّ عِنْدَهُ حَبَاً وَماءً » فَتَطايَرَتْ بَلَكَ الأجْرَاءً بَعْضها إلى بَعْضٍ حَنَّى اسْنَوَتِ الْأبْدان» 
َه 2 سمكحى لات 2-0 عر كر 5 مم ٠‏ و 2 د>-ه 2 َ 
وَجِاءَ كل بدن حَتى انضم إلى رَقبَتَهِ وَرَاسِهِ » فخلى إد براهيم له عن مُناقيرسِنَ فطزن . 
نم وَقَعْنَ فَشَرِبْنَ مِنْ ذلك الماء . وَالتَقَطْنَ مِنْ ذلك الحَبٌّء وَقَلْنَ ا نبي الو» أَحْيتَنا 
أَخْياكَ الله 

فقال إبراهيم : بَلٍ الله يُحيى وَيُمِيتٌ . وَهوَ على كل شَئْءٍ قديرٌ . 

3 بارك الله فيك يا أبا الحسن » أخبرنى عن قول الله عرّ وجل فو كرة فاه 
فمَضَئ عَلَيْهِ قال هذًا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان »4 . 

- إن مُوسئ دَخَل مَدينَة مِنْ مّدائْن فِرْعَوْنَ على حين غَفْلَةِ مِنْ هلها . وَذلِكَ بَيْنَ 
المَغْربٍ وَالْعِساءِ » « فَوَجَدَ فِيهًا رَجُليْن يَمَتَتلَان هذا من شيعته وَهَذَا مِن عَدَوٌه 


فاستغائه الذى مِن شِيعَتِه على الذى مِن عدوه # . فقضئ مُوسئ على العَدوٌ 





55٠١ ::” البقرة‎ )١( 


3-0 000 الموج 2 نا 
ِحُكْم الله تعالئ ذِكْرَهُ » ط فَوَكَرَّهُ 4 قَمات . 

ؤقَالَ هذَا مِنْ عَمَلِ الشّيِطَانِ 4 يَمْني الْإمْتِالَ الذي وَكَمَ بَيْنَ الرّجُلَيْنِ لا م فَعَلهُ 
مُوسئ مِنْ قَثْلِه » أنه .يعني الشيطان ‏ « عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ 174 . 

- ما معنى قول موسى 9 رب إِنَى ظَلَمْتٌُ نَفْسِى فَاغْفِرْ ِى 4 ؟ 

- بَعْني : إني وَضَعْتٌ نَفْسى غَْرَ مَوْضِعِها بدُخولي هلذه الْمَديئَة ( فَاغْفِرْ ِى 4 . 
أ اسْمّزنى مِنْأَعْدائِكَ لنَلَا يَظْفُروا بى فَيفتّلوني « فَعَفَرَلَهُإِنَه هُوَ العَفُورٌ الرَحِيم74". 

ل ال لي 
ون طهبر لمُجْرِمِينَ 4 ” أ بل أجاهِدٌ في سَبيلِكَ بهلذِه القوّةِ حَتّئ تَرْضئ . 
«فأ طْبَحَ 4 مُوسئ «فِى الْمَدِيئَة حَائِفا : َتَرقّبٌ فَذَا الّذِى اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسٍ 
لصخ ورقن اخرور قال له تون اللتوة ذاه ١‏ قائَْتَ رَجُلا بالأَمْسٍ » 
وَتُقاتلٌ هنذا الوم » لأَوَمبتّك » وراد أن يَبطِض به + قَلََا أن أَادَ أن يَبْطِشَ بِالَذِى هُوَ 
عَدُوٌلهُمَا 4 وَهُوَ مِنْ شيعته ( قال يا مُوسَئ أَتُرِيدُ أن ىكم قَتَلْتَ فسا الم 
إن ُِيدَإِا أن تَكُونَ جبَاا فى الْأَرْضٍ وَمَا تريدُ أن َكُونَ مِنَ الْمضْلِحِينَ 14*. 

جزاك الله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن » ما معنى قول موسى لفرعون: 9 قال 
فَعَلْتُّهَا إذا وَأَنَا مِنَ الضَّالَينَ 4 ؟ 

- إن فِْعَوْنَ قال لِمُوسئ لَمَا أناهُ: 9 وَفَعَلْتَ فَمْلَئَكَ الْتِى فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَّ 


.١6:758 العقصص‎ )١( 
.١5:78 (؟) القصص‎ 
.١7:78 (؟) القصص‎ 
.١186:58 (غ) القصص‎ 
.١159 :58 القصص‎ )6( 


إحيكاجاه وسَاط [سَمَريم 1 سم ل ل ا ل يي ا 
قال مُوسئ : < فَعَلْمُّها إذاوَأَنَا مِنَ الضَالَينَ 14" ع عن الطريقٍ بوقوعى إلئ مَدينَةِ مِنْ 
مدائك . «فَفَرَرْتُ مِنَكُمْ لما < لتك وهب بي و بَى حُكْما وَجَعَلَنِى مِنَّ 


-ه 


اْمَوْسَلِينَ 14)) وَقَدْ قال اله عر وَل ليه محمد : ( ألم يَجِذْكَ يَتيما 
فاوّئ 2(4). بقول: ألم يَجِدْكَ وَحيداً قآوئ إلَيْكَ 9 وَوَجَدَكَ ضَالاً 4 
يَْنى عِنْدَ فَوْيِكَ « فَهَدَئ 74" أي هَداهُمْ إلى مَعْرِفَيِكَ « وَوَجَدَكَ عَائلاً 


فَأَغًْ 


غْنَئ .)١(4‏ يَقول أغْناكَ بن جْعَلَ دُعَاءَكَ مُستَجابا . 
8 اك له فيك بين وسو أله .م معن قول له وجل وجا ون 
لعنانا و كلمة ره كال يت ني أنْظَرْ إِلَيّك قَالَ لَنْ تَرَانِى ١4‏ “اكع سو أن 
يكون كليم الله موسى بن عمران نقذ لا يعلم أن الله تبارك وتعالى ذكره» لا يجوز 
غليه الرؤكة تحتى يدالة هن السؤال؟ 

85 إِنَّ كليم الله مُوسَى بْنَ عِمْرانَ عَلِمَ أنَّ الله تعالئ أعَر(8 أن يُرئ بالأنصارء وَاكِنَّهُ 
مامه اله زوج وَََْهُ َي جع إل فَوْمِه فَأَخبرَهُمْ أا له ع وَل لُقَو 
وَناجاء » فقالوا: ( أن نُؤْمِنَ لك 4 حَتَى نَسْئَمِعَ كَلامَهُ كما سَمِفْتَء وَكانَ الْقَوْمْ 


.١9 الشعراء 5؟:‎ )١( 
.5١ (؟) الشعراء 5؟:‎ 
.5١ :55 (؟) الشعراء‎ 
.5:97 (غ) الضحى‎ 
الضحى 9#: ل7.‎ )6( 
اقوس مي‎ 
.١87 :7 الأعراف‎ )7( 


(م) فى نسخخة : «إِنْ الله تعالى منرّه أن فر نالا ينان 1 


"١‏ ا وبيج 2 ررك 
سَبْعَمائة ألفٍ رَجُلٍ , فَاخْتارٌ مِنّْهُمْ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتِ رَبَّهِمْ , فَخَرَجَ بهِمْ إلى طور 
سَيْناء فَأقامَهُمْ فى سَفّح الْجَبلٍ , وَصَعَدَ مُوسئ إِلَى الطّورء وَسَأَلَ لله تَعال أَنْ يُكَلّمَهُ 
َيُسِْمَهُمْ كلام فَكَلَمَهُ الله تَعالى ذِكْرُه » وَسَمِعوا كَلامهُ مِنْ فَوْقٍ وَأَسفَلٍ . وَيَمِين 
ا 
اروحم الرصور 

فقالوا : 9 أن نَؤْمِنَ لَك 4 بِأنّ هلذًا اذى سَمِعْناهُ َلامُهُ ( حَنَّ نَرَى الله جَهْرَةَ 4 : 
َلَما قالوا هنذًا القَوْلَ العَظيمَ . وَاسْتَكْبَروا وَعَنَوا َعَتَ بَعَتَ الله عَرَ وَجَلٌ عَلَبْهِمْ صاعِمَّة 
تَأَحَذَْهُمْ بِظَلْمِهِمْ . قماتوا. 

فَقالَ مُوسئ: يا رَبّ ء ما أقولٌ لبنى إسْرائِيلَ إذا رَجَعْتُ إِلَيْهمْ وَقالوا: إِنّكَ ذَهَبْتَ بهم 
َمَتلتّهُم؛ لأنَكَ لَمْ تَكُنْ صادقاً فيما اذَعَيْتَ مِنْ مُناجاة الله عَرَ وَجَلَّ إِيَاك , فَأَحْياهُمْ الله 

فقالوا: إنّكَ لَوْ سَأَلْتَ الله أن يريك تَنظَرٌإلَْهِ لأجابَك . وَكُنْتَ ” . َخبرنا كَيِفٌ هُوَ فتَعْرفَهُ 

َقَالَ مُوسئ : يا قوم إن لله لا يُرى بالْأَبْصارٍء وََا كفي لَه وَإِنّما يُْرَكُ بآياته . 

قالوا: ( لن نَؤْمِنَ لَك 4 حَتّئ تَسْألَهُ. 

َقَالَ مُوسئ : يا رب إنّكَ قَدُ سَمِعْتَ مَقالَة بَنى إِسرائِيل , وَأَنْتَ أَعْلَمُ ِصَلاحِهمْ . 

َأَوْحَى لله جَلَّ جَلالهُ : يا مُوسئ ء سَلْنى ما سَألوكَ فَلَنْ أُوَاخِدَكَ بِجَهْلِهمْ . 

َمِنْدَ ذلك قال مُوسئ : ظ رَبٌ أَرِنى أَنْظَه إِلَيِكَفَالَ لنْ تَرَانِى وَلكِن انْظْرْإِلَى الجَبَلٍ 
نإ لشن كانه ول تفوت تكرت ترا فَلَمَا تَجَلى رَبّهُ للْجَبَل 4 بآيّة مِنْ آياتِه 
(جَعَلَهُ كا وَحَجَ مُوسئ صَيقاً فَلَمَا أقَاقّ قَالَ سبْحَائَكَ نيت إِنَبِك» : يَقول: 


إحجاجانه ومَاطٍ نميه لوطتو سه سمه السام ا ملم الالو ا 


رَجَعْتُ إلى مَغْرِفَتي بك عَنْ جَهْلٍ قَؤْمي « وَأَنَا أوَلُ المُؤْمِنِينَ 4 مِنْهُمْ بنك لا ترى . 

وطفق المأمون يبدي إعجابه بمواهب الإمام» وسعة معارفه وعلومه قائلا: 
لله درّك يا أبا الحسن. أخبرني عن قول الله عرّ وجل : « وَلْقَدُ هَمَّتْ بِه وَهَمَّ بهَا ولا 
أن رَأئْ يُوْهَانَ وَيْهِ 174 ؟ 
وَالْمَمْصومٌ لا يَهمٌ بدَْبِء وَلَا يَاتيهِ» وَلَفْد حَدَّنَى أبى . عَنْ أبيه الصَادِقٍ 3 ؛ قال : 
حك ران نفل وه باذ انتمل . 

د دو ريا آنا الخطي اخبرق .عن فول الله عر وجل + ل وَذا الون إذ دهت 
مُعَاضِبا فَظَنَّ أن أن تُقدِرَ عَلَيِْ 4 ؟ 


0 5 0 2 3 مي © َم ده 5 
ن رَاى برّهان رَبِهِ لِهَمْ بها كما همَت به . لكنه كان مَعصوما , 


عَلَيِْ 4 رِرْقَهُ » أي لَنْ نُصَيّنَ عَلَيِِ رْقهُ. 

وَمِنْهُ قَولّهُ عَزَوَجَلَّ : « وَأَمًا إذَا مَا ابتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه ره 2"14, 
( قَنَادَى فِى الظَلّمَاتِ 4 أئ ظُلْمَةُ التبخرء وَظَلْمَةُ بَطْن الحوت « أن لا إلله إلا أنتَ 
سُبْحَانَك إِنّي كنت مِنَ الظَلِمِينَ "١4‏ بتزكي مغل هذه الْهبادةٍ المي كد َرَغتَي لّها 
فى بَطْن الحوت , فَاسْتَجِابَ الّْلَهُ , وَقالَ عَرَّوَجَلَّ : ( فَلَوَْا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبَْحِينَ * 
للبت فِى بَطْنه إلى يَوْم يُبِعَُونَ 4/4). 


- لله درّك يا ابا الحسن. اخبرنى عن قول الله عرّ وجل : #8 حَتَى إذا اسَنَيْاسَ 


.55 1:١9 يوسف‎ )١( 
.15:88 (؟) الفجر‎ 
الأنبياء ١؟: لالم.‎ )"( 


(غ) الصافات /ا": ١4‏ و 144. 





الوّسْلُ وَظَنُوا أَنّْهُمْ قَذُ كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا #4(١)؟‏ 
- يقول الله عَرْوَجَل: « حَتّى إذا اسْتَيْأْسَ الرّسْل 4 مِنْ قَوْمِهِمْ . وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أن 
الوّسَل قد كذبوا جاءً الرّسَلَ نَضرّنا . 


- الله درّك يا أبا الحسن. أخبرني عن قول الله عرّ وجل : 9« لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَم 
مِن ذَنْبِكَ وَمَا أَحَّد "ام 

5 لم يَكُنْ أَحَدّ عِنْدَ مُشْرِكى أَهْلٍ مَك أَعْظَمَ ذنبا من رَسْول الله يي؛ لأَنَهُمْ كانوا 
َعْبدونَ مِنْ دون الله نَلائمائة وَسِئَّينَ صَنّماً» فَلَمَا جاءَهُمْ يِه بالدّعْوَةِ إلى كَلِمَةِ 
الإخلاصٍ كَبْرَ ذلك عَلَيِهِمْ وَعَظُمَ » وَقالوا: « أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهاً وَاجِداً إِنَّ هذًا لَشَىْءٌ 
كات وَانطَلقَ الْمَكَاَمئّْهُمْ أن امُشّوا وَاضْبرٌوا عَلَى لمتكم إِنَّ هذا َشَىْءٌ يُرَادُ * ما 
سَمِعْنَا بهذا فى الْمِلَة الآخِرَة إِنْ هذا إلا التاق 04" . 
لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَمّ مِن ذَنْبِك وَمَا تخد 204) عِيْدَ مُشْركى أَهْلٍ مَكَةَ بدُعائْك إلى 
تَوحِيدٍ اللو فيما تَقَدَمَ وما تأَخَرَ؛ لأنّ مُشرِكى مَك أَسْلم بَمْضْهُمْء وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْ 


© - 


مَكَةَ » وَمَنْ بِقَى مِنْهُمْ لَمْ يَقْدِرْ على إنكار النَوْحيدٍ عَلَّيّْهِ ‏ إذا دَعا النَاسَ إِليّهِ ؛ قصار ذَنْبَهُ 


عِنْدَ ذلك مَغْفُوراً بظهوره عَلَيْهِمْ . 


.١١١ :١7 يوسف‎ )١( 


١؟)‏ الفتح 34". 


(؟) ص #8: 76. 


(غ) الفتح 58: ١و‏ ". 


. 2 ماص مي املد مط لاساو وا سنب موقو ا و 06 
- الله درّك يا أبا الحسن . أخبرنى عن قول الله عرّ وجل : « عَمَا الله عَنِكلِمَ أذنتَ 


هه 14"؟ 


هذا ممًا نَرَلَ ب: 


,د كه هي ه© سه 2 5 0 2 006 2م 
إياك اعنى واسمّعى يا جارَة . خاطب الله عز وجل بذلك نبيه 
بي 


ِءًَ ٍ- 21م 000 3 
واراد به امته » وكذلك قو 
07 - 0 
الخاسرين 4 ُ 
كه - د ركم 


وَفَوْلهُ عزَوَجَلَ : « وَلَوْلَا أن َبَتَك لَقَدْ كدت تَرْكَنٌ إليْهمْ سَيْئا قَِيلاً 74 . 


5-2 و 0 


يا 
له تعالئ: 9 لئْنْ أشرَكْت لِيَحْبَطنَ عمَلك وَلتَكُوننَ مِنَ 


قال: صدقت يابن رسول الله يفيه » فأخبرنى عن قول الله عرّ وجل : « وَإِذْ تقول 
لذ أَنْعم الله عَلَِِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْه شيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائٍ لله وَتْحْفِى فِى نَفْسِك 


9 ط؟أو 


مَا الله مئديه وَتَحْشَى الئاس وَالَهُ أَحَق أن تَخشَاه » ؟ 


- إن رسول الله يي قصَدَ دار رَيْدِ بن حارثّة بْن شَراحِيلٌ الكلبِىّ فى أمْر أرادَه » فَرَأَى 
معدم 2 8 ٍ- 00 ٠‏ 3 5 7 22 2 09 يَْ 2 8 ٠‏ 
امْرَاته تغتّسل . فقال لها: « سَبْحان الذى خلقكِ » . وَإنما اراد بذلك تنزيه البارى 


- 
- ع 


عَرْوَجَل عَنْ قوْلٍ مَنْ رَعَمَ أن المَلائِكَةَ ينات الله . 


َو 


فقا لله عَرَ وَجَلَّ : « أَقَاصْفَاكُمْ رَبْكُم بِالْبَنِينَ وَانَحَدَ مِنَ المَلّائكَة إنَاثا إِنَكُمْ 
لَتََولونَ قؤْلا عَظيما 4(؟). 
فلَمَا عاد رَيْدٌ إلى مَنْرلِه أَخْبَرَيْهُ امْرَأنهُ بممجىء رَسولٍ الله يفيه وَقَوْلِه لها : سبْحَانَ 


َو 


الذي خَلَمَكِ ء فَلَمْ يعْلَم يد ما أرادَ بذك , وَظَنَ أَنَُ قالَ ذلك لما أَعْجَبَنهُ مِنْ حُسْيها . 





.4" :9 التوبة‎ )١( 
.56 :"9 الزمر‎ )؟١(‎ 
./5 :١ا/ (؟) الاسراء‎ 


"١‏ 52001110 المووج هه نا 
فَجاء إلى النَبىَيُ وَقالَ لَهُ: يارَسول الله . إن امْرَأتى فى خُلّقِها سوء . وَإِنَىأريدٌُ طَلاقّها . 

فَقالَ لَهُ النّبِيُ: «أَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَء وَائَّيالله». وَقَدْ كانَ الله عَرَّفَهُعَدَدَ أَرُواجه » 
َأنَ يلك الْمَرْأةَ مِنْهُنَ » َأَحْفئ ذلِكَ فى نَفْسَهِء وَلَمْ يُبْدهِ لِرَئْدِه وَخَشِىَ الناس أَنْ 
يُقولوا: إنَّ مُحَمّداً يَقولَ لِمَوْلاه: إِنَّ امْرََنكَ سَتَكونٌ لى رَوْجَةٌ يَعيبِوئَهُ بذلك . فَأْرَلَ الله 
عَرَ َجَلَ : « وَإِذْ تقُولَ للَذِى أَنْعَمَ لله علَيِْ .يعني بالإسلام ‏ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ .يعني 
بالعتق - أَمْسِك عَلَيِكَ رّوْجَك وَانّي لله وَتخْفِى فِى نَفْسِكَ ما اله مِبْدِيهِ وَتَخْشَى 
النّاسَ وَائْهُ أَحَقّ أن تَخْضَاهُ 4 . 

م إن رَيدَ بْنَ حارئَةَ طَلَّها وَاعْتَدّتْ مِنْهُ » فَرَرّجَها الله عَزَ وَجَلَّ مِنْ نَبيّهِ مُحَمَدِ يله 
وََْرَلَ بذك قُرْآناً فَقَالَ عَرَ وَجَلٌَ : « قَلَمّا قَضَئ رَيْدٌ مُنْهَا وَطَرا 0 
ليون على المؤمنين حر في زواج انهم إذا قا وَطر وكا أن ش 
مَفْعُولاً 4 )١١‏ .م عَلِمَ اله ع وَجَلٌَ أن لاك بتَزُوبجها ء فَانرَلَ الله تَعا تعالئ : 
مَاكَانَ عَلى الِيّ من حَرّج ذ فِيمًا فَرَض اله لَهُ 4(") 

وانتهت بذلك هذه المناظرة التي دللت على مدى ثروات الإمام العلميّة, 
وإحاطته الشاملة بكتاب الله العظيم » فقد نرّه الإمام أنبياء الله العظام عن اقتراف 
المحفية + وأننك اله التصيمة :هذا التبأن الحدهم بالآدله والترامين الخاسمة:. 


إشادة المامون بمواهب الامام 
واشاد النها فون تبر ايج الأمام , وراح يقول: « شفيت صدري يابن رسول الله » 


واسظسية ماكان ملتبساً على ؛ فجزاك الله عن أنبيائه وعن الاسلام خيراأ». 


() الأحزاب #": /ا". 


(؟) الأحزات 838:3 


حومط [حَمويم 2 حَمَيم ا ا ا ل ا 1 


ل 000 
كش ورامك اب أخيلق؟ 

وانبرى محمّد يبدي إعجابه البالغ بالإمام قائلاً: إن عالم » ولم نره يختلف إلى 
أحد من أهل العلم . 

وأوقفه المأمون على حقيقة الأمر قائلاً: إن ابن أخيك من أهل بيت النبى عله 
الذين قال فيهم النبي : آَل لا إن أنرار ِثرَتي ‏ وََطائبَ أرو مني , أحلَم النّاس صِغاراً. 
أل لايس كبارا فَلاتْتلوهَمْفَإّهمْ ألم مِنْكُمْء لا مُخْرِجوتَكُمْ عَنْ مُدى ؛ 
ولا يُدْخْلونَكُمْ في باب ضَلالةٍ» . 

ونقل علئ بن الجهم ثناء المأمون وإطراءه على الإمام » وما قاله فيه محمّد بن 
جعفر» فتبسّم الإمام وقال: لا يَفوَنَكَ ما سَمِعْمَهُ ِنْهُ» فَإِنَهُ سَيَْتالنى . وَالْهُ تَعالئ يَنْتَِم 
لي ينه1". 

وتحقّق تنبّؤ الإمام نيه . فقد أترعت نفس المأمون بالكراهية والحسد للإمام 
على ما وهبه الله من الفضل والعلم » فقدم على اقتراف أفظع جريمة فى الإسلام » 
فدسٌ السمّ له واغتاله » ويذلك فقد قضى على سليل النبوّة » ومعدن العلم والحكمة 
فى الأرض: 





.٠١4 196 :١ : عيون أخبار الرضا لظّلة‎ )١( 


00 000000 النويج عه رط 


- مسائل ابن السكيت 

ووفد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقى » المعروف ب( ابن السكّيت ): 
وهو من أجللاء علماء عصره على الإمام الرضا كه » وقدّم له السؤال التالى : لماذا 
بعك اللدموسى ين عموان تالبك النيضاء وك عيسن بان الطتة »ونث ددا 

فأجابه الامام بحكمة ذلك قائلاً: إنَّ لله لَمَا بَعَتَ مُوسئ كان الْغالِبٌُ عَلى أَهْل عَضْرهٍ 
السَحْرَ فاتاهم مِنْ عِنْدٍ لله بما لم يَكنْ فى وَسّع القؤم مِثله ‏ وَيما ابْطل به سِحْرَهُمْ 

وَإِنَ الله بَعَتَ عيسئ فى وَفْتِ قَدُْ ظَهَرَتْ فيه الزَّماناتُ , وَاحْتاجَ النَاسٌ إِلَى الطب 
قَاتاهُمْ مِنْ عِنْدِ الل بما لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُمْ مِثْلَهُ » وَيما أخيا لَهُمْ المَؤتئ. وَأَبْرَا الآكْمَه 
وَالأبِرَص بِإِذْن الله . وََنْبَتَ به الحُجَّةَ عَلَيْهِمْ . 

وَإِنَّ لله بَعَتَ مُحَمّداً ييِهُ فى وَفْتِ كان الأعْلَّبُ عَلى أَهْل عَضْره الَحُْطَّبَ وَالْكَلاء!', 
فَأتاهُمْ مِنْ عِنْدٍ الى مِنْ مَواعِظِهِ وَأَحْكامِه ما أبْطَلَ به قَوْلهُمْ وَأَنْبَتَ به الحُجّة عَلبِهِم . 
على الخلق اليوم ؟ 

فأجابه الإمام : الْعَقْلَ يُعْرَفُ به الصَادِقُ عَلَى الله فَيْصَدَقَهُ » وَالكَاذِبٌ عَلى الله 


)١(‏ قال الراوي لهذا الحديث: «٠‏ وأظنّه كان الشعر». 


حومط حمر 2001 جا سفن يسنج لضي بوط ف الاوك موقط اما ع 11 
يي لا 
لقد خلق الله العقل فجعله الحجّة على الإنسان» فإذا ما أطاعه جلب الرحمة له 
وإذا عصاه جلب الشقاء له » ويه يعرف الصادق من الكاذب »؛ والمحق من المبطل . 


فهو الحجة من الله على عباده . 


)١(‏ الاحتجاج: ؟: 5151 و550. 


7< 000 21111111111111 12 نا 


١‏ احتجاجه اليْةٍ على رجل 


إلى الإمام مد فقال له : يابن رسول الله , ما الدليل على حدوث العالم ؟ 


جاب امام ادلي الحاسم :للك تكن قم لت وق يدت ألك أ تكؤذ 
ل ل لا 


. ١ الاحتجاج : ؟:ء لاو ك7‎ ١) 


. : حكَا جاه وَمَسَاط سه يي َع ا ا ل ا ا ا ا ا 


١‏ احتحاجه اليا على اصطفاء العترة 

ومن بين احتجاجات الإمام الرضا ا هذا الاحتجاج الذي دلل فيه على اصطفاء 
العترة الطاهرة » وأقام على ذلك أوثق الأدلّة » وكان ذلك بحضور المأمون ؛ وجماعة 
ا العراق بوخراشان :ققد سمال المامؤق العلماء عيه مضق فده الآننة: 
( نم أوْرَنْنَا الاب الذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْعِبَادِنَا "١4‏ 

ويادر العلماء فقالوا : إنّ الذين اصطفاهم الله هم المسلمون كلهم . 

والتفت المأمون إلى الإمام » فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ 

- لا أقول كما قالواء وَلكِنْ أقول : أراد الله تَبارَكَ وَتَعالَى الْعمْرَة الطّاهرَةً للج 

وسارع المأمون وقد استفرّه قول الإمام » فقال : كيف عنى العترة دون الأمّه ؟ 

وانبرى الإمام فأقام الدليل 0 إليه قائلاً: لَوْ أراد الأمّهَ كانت 
بأَجْمَعِها فى الْجَنّةِ ‏ وَاَُ تعال يَقَول فم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ وَمِنّْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم 
سَابقٌ بِالْخَيْرَات بإذن الله ذلك هُوَ المَضْلٌ الكبيه 4("). 

وأضاف الإمام يقول : فصارّت الورانَة للعِثْرَةِ الطَاهِرَة ولا ميرم ؛هُمْ الذينَ وَصَفَهُم 
الهُ فى كتابه ‏ فَقالَ: ( إِنْمَا يُرِيدٌ لله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَّ البيِتِ وَيُطَهرَكُمْ 
ما |24 
)١(‏ فاطر 16 9". 


(؟) فاطر 86"#:5". 


فر الأحزاب وض يض 


كلت 5-9 

وَهُمْ الّذِينَ قال رَسولٌ امم َي : «إنى مُخَلُْفَ فيكم اللقَلَينِ : كتابّ الله وَعِثّْرَ تى أَهْلَ 
بيت » لَنْ يَفْتَرها حَئَئ يردا عَلَيّ الحَوْضٌ . الْظروا كَيِف تخُلفونى فيهما . 

بها الاش ء لا تعَلَموهُمْ نهم َعَم مكةء297. 

وسارع العلماء قائلين بصوت واحد : أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة: هم الآل 
ا غير الآل؟ 





فال غلا :هم الآل . 

واعترضوا على الإمام قائلين: هنذا رَسول اللي يُوَُْ نه َه قال : متي آلي . 
رهزلا اضضَابة تتولون ِالْخَبَر الْمُسْتَِيضٍ الذى لا يُمْكِنٌ دَفْمُهُ آل مُحَمَّدِ أَمَنّهُ. 

وأخذ الإمام يرد على افتعال الحديث وعدم صححنه قائلاً: أخبروني هَلْ َحْرُمُ 

5 نعم . 

- هَل تَحْرُمُ أي الصدقة عَلَّى الْأمّةِ ؟ 

اج" 

وسارع الإمام بعد إقامة الحجّة عليهم قائلاً: هلذا فَرْقٌ بَيْنَ الآلِ وَبَيْنَ الآمّةَ. 
َيْحَكُمْ! ين لجع وامضرة مخ الذكر متها اكقع اوماستر و 16 
أما عَلَجُْ تم إنْما وَقَعَتِ الرّواَ َه فى الظاهِر عَلّى المُصْطَْفَينَ المُهْتَدِينَ دون سائرِهِم . 

وقالو مها سو اده قلكه يا انا الع ؟ 


وأخذ الإمام يتلو عليهم فضل العترة الطاهرة قائلاً: مِنْ فَوْلٍ لله: 9« وَلَقَدْ أَرْسَلْنا 


01١0)‏ حديث الثقلين متواتر قطعى الصدور » روته الصحاح والسئن. 


)؟) الزخرف *8: 6. 


جاه وَمسَاظ ميم ل و ا ا 0 


نُوحاً وَإْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا نِي ذَريتِما ابوه وَالَكِنَاتَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقَونَ 2004 قصارَّث ورائَة النبوّةِ وَالكتاب فى المُهْنَدِينَ دون الفاسقينَ . 

أما عَلِمْتمْ أن نوحاً سَأَلَ رَبّهُ َقالَ: « رب إِنَّ ابِيِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَوَعْدَكَ الْحَقَ 4" 
وَْلِكَ أن لله وَعَدَهُ أنْ ينجيَه وَأَهْلَهُ ٠‏ فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتعالئ: « إِنّهُ َيْسَ مِن أَهْلِك إِنَّه 
عَمَلَّ غَيْرُ صَالِح فلا تَسْأَلَنِى مَالَيْسَ لَك به عِلْمُ إِنْى أَعِظّك أن تَكُونَ مِنَّ 
الْجَاهِلِينَ 74"". 

وتمدو العافون عشبا وغيظا قائلاً تل فصل الله العترة على :سائر التامن © 

وبادر الإمام قائلاً: إنَّ الله الْعَِيرَ اْجَبَارَ قَضَّلَ الْعِبْرَةَ على سائر النَاس فى مُحْكم 
كتايه . ا 


وراح المأمون يقول : أين ذلك من كتاب الله . 

وانبرى الإمام يتلو عليه كوكبة من الآيات الكريمة التى أشادت بفضل أهل 
البيت 254 قائلاً: 9 إنَ الله اضطَفَّئ آدَمَ وَنُوحاً وَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ 
# ذْرَيّة بَعْضُهَا مِن بَعْض 1!4). 

وَقالَ لله فى مَوْضِع آخَر: « أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَئ مَا آنَاهُمُ الله من فَضْلِهِ فَمَدُ 
أتذنا آن تاقيم الكتات والخكمة وَاَاق ملكا غيم غ101 


ام 


و 25 


لز التخاطة فى أثر هنذا إل مناير الفخلبيق ‏ ثفان» نوا الها الذين آمتوا 


)١(‏ الحديد لاهة:-"5؟. 

(؟) هود .40:1١١‏ 

(؟) هود .25:1١١‏ 

(؛) آل عمران :”و 48". 
(6ة) النساء غ: 68. 


57 11111 1 2211 لتك عه نا 
أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِى الآمر مِنْكُمْ ''١4‏ يَعْنى الْذينَ أَوْرَئَهُمُ الْكِتابَ 
وَالْحِكْمَةَ » وَحُسِدوا عَلَيْهِما بِقَوْلِهِ: دمي يَحْسّدُونَ اناس عَلَئ ما آنَاهُم الله من فَضْلِه 
َمَدُ آنَِنَا آل إبِرَاهِيمَ الكِتَاب وَالحِكُْمَةَ وَآنَيِنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً 4 يَعْنى الطَاعَةً 
لْمُضْطَفَينَ الطاهرينَ ‏ وَالْمُلَ هاهنا الطاعة لَهُمْ . 


وانبرى العلماء قائلين: هل فسّر الله تعالى الاصطفاء فى الكنات © 


- - 


وأجابهم الإمام : فَسّرَ الإِصطِفاءً فى الظَاهِر سِوّى الباطِن فى إِنْتَئ عَشَرٌ مَؤْضِعاً: 

أوَلُ ذلك فَوْلُ لله: « وَأَنذِرْ عَشِيرَئَك الأَقْرَبِينَ 04 دوَرَمْطَكَ الْمُخْلِصينَ 
هكلذا فى قراءة أَبَيَّ بْن كَمْبٍ ‏ وَهِىَ ثابئَةٌ فى مُصْحَفٍ عَبْدِائه بْنِ مَسْعودٍء فَلَمَا أَمَرَ 
عَنْمَان رَيْدَ بِنَّ ثابت أَنْ يَحَمَعْ القَوَانَ ل هذه الآيه" أ وهَنُذه مَنْلَة ل وَفَضْلَ 
عَظِيمٌ » وَشَرَفُ عالٍ عَنَى اللْهُ عَرَّ وَجَلٌَ بذَلِكَ الْآل, و دوواد 

وَالآيةٌ الَانِيَة فى الإضطفاء فَوْلَ الو: 9 إِنّمَا يُرِيدُ لله لِيَذْهِبَ عَدَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ 
بيت وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً 4( وَهنذًَا الفَضْلٌ الُذى لا يَجْحَده مُعاندٌ؛ أنه مَضْلْ بَين. 


وَالَآَيَةٌ الثَالئهُ : حينَ مَيّرَ الله الطاهِرينَ مِنْ خَلْقَهِ أَمْرَ نَبيّهُ فى آيّة الابتهال, فَقَالَ: 
١‏ فَقلْ تعَالّوا ندع أَبَْانَاوَأَبْنَاءكُمْ وَنْسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفْسََا وَأَنَفُسَكُمْ كم بهل 


#َ 


4 


فَنَجْعل لَعْنَةَ الله عَلَى الكَاذبِينَ 74" فَأَبْرَرَ النَبِيٌ ييه عَلِيَا وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 


.68 النساء غ:‎ (١0) 
.5١5 (؟) الشعراء 55؟:‎ 
الحدين :آى ست‎ )+( 
(غ) الأحزاب 88: #ام.‎ 


)!آل عمران 317 


اخكاعة وَمََاط هوي ع ا 0 


عم 


وفاطكة ل ابيذقره النتهم يديه 

ثم التفت الإمام إلى العلماء فقال لهم : هَلْ تَدْرونَ ما مَعْنئ قَوْلِهِ: 9 وَأَنَفُسَنَا 
وَأَنفُسَكُمْ 4 ؟ 

والعابت العليراء: اعت نه تفسةة. 

فقال 31: َلَطَْمْ »نما عنئ به حَلِيًَ!'). ويِمَا يدل َل ذلك قَْلَ اَي حينَ 
قال: لِينَتّْهَى بنو وَليعَةَ!' أو لَأبِعمَنٌ 2 !ليه م رجلا كَنفُسى ؛ يَعْنى عَلِيَا !"1 , فهلذه 
عُصوسِيَة لا يدها أَحَد » وَفَضْلٌ لا َل َخْتَلِفُ فيه بَشَرٌ» وَشَرَفٌ لا يَسْبِقَهُ إلئِه خَلْقٌ . 
إْجَعَلَ نَفْسَ عَلِىٌّ كَتفْسِهِ , فهلذو التَالئَة . 

َأمّا الرَابِعَة : فَِخْراجُهُ النَّاسَ مِنْ مَسْجِدِهٍ ما خَلا الْعِبرَةَ حينَ تُكُلَّمَ فى ذلك 
وَنَكلُم اباس » فال : يا رَسولَ الله. تَرَكْتَ عَلِيَاوَأَْرَجْتنا. 

قال رَسولٌ اله ييل : ما أنا تَرَكُْهُ وَأَخْرَجُْكُمْ ‏ وَلكِنّ الله مَرَكَهُ وَأَخْرَجَكُمْ»: 
وَفى هنذا بان قَولِه لِعَِىَّ 2 : « أَنْتَ مِنّى بمَمْلَةِ هارونّ مِنْ مُوسئ». 

وقال العلماء : فأين هذا من القرآن ؟ 

فأجابهم الامام : إن ذلك مَوْجِودٌ فى المَرْآنِ الكريم 


فمالوا له : هات . 





)١(‏ وبالإضافة إلى ما ذكره الإمام ملي من الدليل » فإنّه لا معنى لأن يدعو الانسان نفسه » فلا بد 
أن يكون المراد به عليًا لله . 

(1) بنو وليعة : حئ من كندة . 

(؟) فى العيون: «عنى بأنفسنا عليًا» وعنى بالأبناء الحسن والحسين » وعنى بالنساء 
فاطمة لإ » وقد اتّفق جمهور المفسّرين على ذلك . 


ا42 (للتلاون 
فتلا عليهم قول الله تعالى : 9 وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ وَأَخِيه أن تَبَوَءَا لِمَوْمِكُمَا 


© سس 
8 
0-0 


ا ا د ا ل ا 1 ا ا 2 20 
بِمِصِرَ بيُوتا وَاجعلوا بيُوتكم قِبْلة 4 ٠٠‏ ففى هلذه الايّة مَنْزِلة هارون مِنْ مُوسئ. 





وَفيها انْضا مَنْزْلةَ عَلِىٌّ لليّة مِنْ رَسولٍ الله يَيْةُ » وَمَعَ هلذا دَليّل ظاهِرٌ فى قَوْلٍ رَسولٍ 
اله يِه  :‏ إن هنذا المَسْجِدَ لا يَجل لِجُنْب وَلا لحائض إلا لِمُحَمَّدِ وَآَلِ مُحَمَّد». 

وأنكرت العلماء معرفة ذلك ., وقالوا للإمام : هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد. 

فأجابهم الإمام : وَمَنْ يدكِرٌ لنا ذلك ؟ وَرَسولَ الله َيهُ يَقول : «أنا مَديئةُ العم وَعَلِيٌ 
7 واس يا رك ابر لراش افكاه ره 2 51 -- عي نك اق 2 8 0 
بابها + فمن اراد مدينة العلم فليّاتها مِن بابها» . ففيما اوضحنا وَشرّحنا مِنَ الفضل 
وَالشَّرَفٍ وَالتَّمَدِمَة وَالاضطفاء وَالطَهارَة ما لا يُنْكِرُهُ إلا مُعَانِدٌ ‏ وَيّْهِ عَزَّ وَجَل الحَمْدُ على 
ذلك » فهنذه الرّابعة . 

وأمًا الخامِسّةٌ : فَقَوْلَ الله عَرَّ وَجَل : ا وَات ذا المَرْبَئ حَقَهُ 4/') خصوصِيةٌ خَصَّهُمُ 
قالّ: اذعوا لى فاطمّة , فَدَعْوها لَهُ » فَقَالَ: يا فاطمَةٌ . 

فقال: إن فَدَكاً لَمْ يوجَفْ عَلَيها بَخَيْل وَلَا ركاب . وَهِىَ لى خاصّة دون المُمْلِمِينَ 


1 خا ا ا ل مه 
وَقد جَعَلنّها لك . لما امَرَنى الله به » فخذيها لك وَلولدك » فهلذه الخامسة . 


ا 5 سكم ا يل 2 ّ 7 َه َه م0 0 
وَاما السَادِسَة : فقول الله عز وَجَل: # قل لا اسالكم عليه اجرا إلا المَوّدة فى 


00 فين ما 


2 0 
القَرْبَئ 4" فَهذه خصوصيّة صيّة لني يَيُْْ دون الأثبياء , وَخْصِوصِيّةٌ لآل دون غَيْرِهِمْ . 
وَدلِكَ أن له حكئ عَنْ الأنبياء في ذِكرٍ نُوح 11 : 9 وَيَا قَوْم لا أسألكم عَلَيْهِ مَالا إن 


- 


أخرى إلا عَلَى الله َم نا باد الَّذِينَ آمنُوا إنَّهُم مُلَاقُوا ريم وَلكِنَى أَرَاكُمْ وما 


وَقال ل َي : « قُل لا أَسالكُم عله را إلا الْمودةذ فى القَرْبّى » . وَلَمْ يَفْرْضٍ الله 


ب 


هه 
9 7 


مَوَدَتَهُمْ » إلا وَقَد عَلِمَ أنهَهْ لا يَرْنَدُونَ عَن الدّين أَبّداً» وَلَا يَرْجِعونَ إلى ضَلالَة بدا . 


وَأخْرئ أَنْ كود الرّجُلُ وادا لِلرّجُلٍ » ٠‏ فيكو بَمْض أَهْلِ بَئِتِهِ عَدُوَالَهُ فَلَايَسْلَمُ 
لَب فَأَحَبٌ الله أن لا كونَ فى قَلْبٍ رَسولٍ الله يي عَلَى الْمُوْ منِينَ شَئْءٌ؛ إِذْ فرَض 
عَلَيْهِمْ مَوَدّة ذُوى القَربئ » فَمَنْ أَخَذَ بها وَأَحَبٌّ رَسِولَ الله وليه وَأَحَبّ أَهْلّ بَمْتِه 897 
َم تطغ وَسول لله طق أن 


فعَلى رَسول الله َيِه أن د َرَكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرائضٍ الله وَأَئَّ فَضِيلةٍ وَأَئٌ 


بهد ,وخ فشر و لحر االو 1ق ف در أوضيه 027 بور “د ب 
ن ينفِضَه» وَمَْ تَرَكهاوَلمْياخذها وَابْقَص آهل يَنِت له 816 


ل وو اك د ا ا ماح 2 ك#رم را ردت ىا م ات 
ولعااج اش على جد اوقل( اصالكم علي اجر 0 
قام رَسولُ الله يْيّهُ فى أضحابه , فَحَمِدَ الله وا ثُنى عَلَيّْه » وَقَالَ : ٠‏ 


دة فى القَرْبَى »4 
يها النَاسٌ , إن الله قَدْ 


- 


فَرَضَ عَلَيِكُمْ فَزْضاً. فَهَلْ أَلتُمْ مُوّدَوهُ ؟:. قَلَمْ يِجِبْهُ أحَدٌ . 





(؟) هود .59:1١١‏ 
(') هود ١:١١‏ 


370 نوع وان ووو ونوج اموس ددني سين ونا 

قَقَامَ فيهم يَؤْماً ثانياً» فَقالَ مِثْلَ ذلك . فَلَمْ يُحبَه 

مو 0000 
مُوَدَوهُ ؟) فَلَمْ يبه أَحَدٌ . 

تَعال ٠‏ اها الات انه لنت اهيا وَلاافِضّة: وَلهامأكولاً وَل مشرويا»: 

قالوا: فَهات إذاء فتلا عَلَيْهُمْ هلذه الَآيَة . 

قالوا: أمَا هلذه فَنَعَمْ » فَما وَفئ بها أَكْتَرْهُمْ . 

وأضاف الإمام قائلاً: حَدَئَنى أبي , عَنْ جَدَّى , عَنِ الْحُسَيْن بْنِ عَلِىٌ 4 , قال : 
تع اتهاجرود والأقصار إن سول اي . الا نأك با سول اله مؤوقة في 


- 
7 


ُفَفيك وَفِيمن اتيك مِنَ الوفود . وَهلذ ذه أَمُوالْنا مَعَ ومائنا » فَاحْكُمْ فيها بارا مَاجوراً. 
ل ل 
فقال :يا مَحَمْدُ « قل لا سأك عَلَيْه آخرا إلا الْمَودة : ى القَرْبَى 4 لا توْذوا قرابتى 
مِنْ بَعْدى , فخَرجوا . 

فَقَالَ اناس ِّْهُم : ما حَمَلَ رَسول الله عَلئ تَرْكِ ما عَرَضْنا عَلَيْهِ إلا لَِحُنّنا على قَرابَتِه 
مِنْ بَعْدِوء إِنْ هُوَ إلا ء شَنْء ارا في مَجْلِسِه » وَكانّ ذلك مِنْ فَوْلهِمْ يما فَأْرل اله 
مراك و خرار اول ادرف دار كر ايب الرادا فو غلم بي 
فود فيه كفى بو شهيدأ بتني وي كُمْ وَهُوَ العَُورٌ الرَحِيمْ ,'١4‏ فَبَعَتَ إل 

فقالوا : إيْ وا ا سول اه مضنا كلام ما كرا مله 
رَسولٌ الله الآبة فَبَكوا وَاشْتَدّ بكَاوُهُمْ ‏ فَأَئْرَلَ الله تعالى: 8 و ُو الَذِى يَقْبَلُ التّوبَة عَنْ 


() الأحقاف 8:145. 


ِخخَا امام حَمَسم لبمار سج وان وو و هاجت سس ا و ا 101 
0 مَا تَفْعَلوْنَ ١١4‏ فَهِنْدة السّاوسَة. 

َأمَا السَابِعةٌ: فقول له: < إنَّ الله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الت يا يها الْذِينَ آمَنُوا 
شرا ةر يليوا نتيا "أن زند عن التايدوه يلف آنا لكاانالك سدوالا: 
قالوا: يا رَسولٌ الله . قد عَرَفْنا النَسْلِيمَ عَلَيِكَ ء فَكَيِفٌ الصَّلاةٌ عَلَيَْ ؟ 

تقال «اتقولوت #اللقه صل غلن تكن ؤآل 'فتكد كما اصلية عن التراضية 
آل إْراهيم ‏ نك حَمِيدٌ مَحِيدَ » . 

والتفت الإمام إلى العلماء فقال لهم : هَل فى هذا اخْتِلافٌ ؟ 

فقالوا مها بضوت والحد لا . 

وانبرى المأمون » فقال : هذا مالا اختلاف فيه » وعليه الإجماع » فهل عندك فى 
الآ شىء أوضح من هذا فى القرآن ؟ 

وأخذ الإمام يدلى بمزيد من الأدلة الحاسمة على فضل آل البيت هه قائلاً: 
أخبرونى عَنْ قَولٍ للى: « يس * وَالْمَرْآنِ الحَكيم * إِنّكلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاط 
ا 

فقالت العلماء #غتى نذللف متحمدا 7 يده ما فى ذلك شك . 

والتفت الإمام للحاضرين فقال لهم : أعْطّى الله مُحَمّدا وَآلَ مُحَمّدِ مِنْ ذلك قَضْلا 
َم يَلْ أَحَدٌ كُنْه وَضْفِهِ لِمَنْ عَقِلَهُ » وَذلِكَ أَنَّ لل لَمْ يُسَلّمْ على أَحَدٍ إِلَا عَلَى الأنبياء 
صَلواتٌ الله عَلَيْهِمْ ٠‏ فَقَالَ تَبارَكَ وَتعالى: « سَلَامٌ عَلَى نُوح فِى الْعَالَمِينَ 414). 


(١0)‏ الشورى 5 غ:6؟. 
(؟) الأحزاب #: 05. 
(*) يس ١:5‏ 5. 


(؛) الصافات 9": و97. 


لا تنا 





00:65 
وَل يقل : سَلامُ على ال إبراهيم ولا قال و اذ 00101000 
عَرّوَجَل : ( سَلَامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ 74" يَعْنى آَل مُحَمَّدِ. 

والتفت المأمون إلى انام الله للد مالميق اذى :مار لز رين ل 
وبيانه . 


ء, 
- ودام 


وَأَمَا الَامِئَة : فَقَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ : ( وَاعْلَمُوا أنّمَا غَنِمْتُم مِن شَئْءِ : عمد 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى القَرَْى 4 ' فَفَرَدَسَهُم ذي لزب مَعسَهمِهِ وَسَهُمٍ رَسول الله ييه ؛ 
هنذا فَصْل بَيْنِ الآ وَالأمّة؛ لأنّ لله جَعَلَهُمْ فى حَيزِ وَجَعَلَ اناس كُلَّهُمْ فى حير دونَ 
ذلك . وَرَضِىَ لَهُمْ ما رَضِىَ لَِفْسِهِ . وَاصْطَفَاهُمْ فيه وَابتَدَاْ َفْسِهِ ء ثم تت برسوله. 
نم بذى القَرْبى فى كُلَّ ماكانّ م مِنَ القَىْءِ وَالقَمَةِ » وَغَيْر ذلك مِمًا رَضِبَهُ عَزَوَجَلٌ لنفْسِه 


وَرَضِيُ لهم » فَقَالَ وَقَوْلَهُ الْحَقَ (وَاعلَمُوا نما غَيِمكُم ين شَيْءِ فَأنَ ف حمس 


2 


وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى القَرْتَى 4 . فهلذا تؤكيدٌ مُوكَدٌ » وَأَمْرٌ دائمٌ لهم إلى يَوْم القِيامَة 
فى كتاب اث النَاطِقٍ الذي ١‏ لا يَأْتِيهالْبَاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْه وََا من خَلْفهِ نَنزِيلُ من 


حَكِيم حَمِيدٍ 1"14. 


2 


وام قَوْلَهُ : «وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكين 4 ٠‏ فَإن اليَتِيم إذا انقَطعٌ ينْمُهُ خْرَجَ مِنَ المَْانم . 


.١١9 :"7 الصافات‎ )١( 
.١١١ (؟) الصافات /ا":‎ 
.١٠ :"9/ الصافات‎ )»( 
.غ١‎ :8 (ع) الأنفال‎ 
.25:8١ فصلت‎ )6( 


جاه مط (سَمريم قرو مادا قورع # ماوق وويبة امخا جنا ل عو ار با 


00 وَلَا يَحِلْ لَهُ أخْدَه , وَسَهُمٌ ذى القبئ إلئ يَوْم القِيامَة 


ئِمٌ للمََ وَ الققير؛ أنه لا أَحَدَ أَغنئ مِنَ الله وَلَا مِنْ رسوله يي . فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْها 
سَهْمَاً» وَلِرَسولِهِ سَهْماء قما رَضِى لَه وَِرَسِولِه رَضِيَهُ لهُمْ . 

وَكَذلِكَ القَىْءُ ما رَضِبَهُ لَفْسِهِ وَلَِبِبّهِ يله رَضِيَهُ لذي القَزبى » كما جار لَهُمْ 
فى العَيمةء قَبَدَأبَفْسِدء كم برسوله َف كم يهم وَقَرَنَ سَهْمَهُمْ بِسَهُم الْوَسَهُم 

وَكَذَلِكَ فى الطَاعَةٍ :قال عر وجل اطبا انها الذي توا أطيعواء له وَأَطيعُوا 
الرَسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ١١4‏ ا قَبَدَاَ َفْسِهِ , كم برَسوله, ؟ مَل بَته ته 

وَكَدلَِ آيَهُ الَلايَة:'< ِنّمَا وَيكُمْ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ موا 74" فَجَمَلَ وَلاتتَهُمْ 
مع طاعَةٍ الرّسولٍ مَفْونَة بطاعيِِ» كَماجَعَلَ سَهْمَهُ مع سَهُم الرسولٍ مَفرونا بأسْهمهِمْ في 
هذًا البَيْت . 1 

َلَمَاجاءَتْ قِصّهٌ الصَّدََة نه َفْسَهُ عَرَّ ذكْرَهُ . وَكَرَه رَسولَه يله وَتَرَّه أَهلَ به عَْها : 
را ورت ره ركاور امارد تارابلا الزن 
الرّقَابٍ وَالَارِمِينَ وَفى سَبِيل الله وَابْن ن السّبيل فريضّة مِنَ الله 14" 'فَهَل تَجِدٌ فى 
شَئْءِ من ذلك أنه جعلَ َيِه سَهماً أو لزسوله يف أو لذى الْقريى؛ لأنَهُلَعَا َرٌّههُم 
0 
مُحَرَّمةً على مُحَمّدِ وَأَهْلٍ بَئته » وَهِىَ أَؤْساحٌ اناس لا تَجِلٌ لَهُمْ؛ انق هرو ا مذ 





١)‏ النساء غ:698. 
(؟) المائدة 6:6ه6. 


٠ :9 التوبة‎ )'"( 


كُل دَنْسٍ وَوَسَخ , فلمًا طَهرَهُمْ وَاضْطَفاهُمْ رَضَِ لَهُمْ مارَضِى لِنَفْسِهء وَكَرِه لَهُمْ 
ماكرة لنفسه . 





َأما النَاسِعَةٌ: فَتَحْنٌ أَهْلٌ الذَّكْر الّذِينَ قال الله فى مُحْكَْم كتابه : « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر 
إن كسم لا تَعلَمُونَ 074 ْ 

واعترض العلماء على الإمام » فقالوا له : إِنّما عنى بذلك اليهود والنصارى . 

وأبطل الإمام ما ذهبوا إليه فقال : وَهَلَ يَجورُ ذلِكَ إذا يَدْعونا إلئ دينهمْ ؟ وَيَقولونَ : 
إِنَُّ أفْضَلُ مِنْ دين الإسلام ؟ 

والتفت المأمون إلى الإمام يطلب منه المزيد من الايضاح فيما قاله قائلاً: 
هل عندك فى ذلك شرح يخالف ما قالوا؟ 

- َعَم الذَّكْرٌ رَسولٌ الله يفيه » وَنَحْنٌ أَهلهُ ‏ وَدْلِكَ بين فى كتاب الله بِقَوْلِه فى سُورَةٍ 
الطَّلاقٍ : ط فَاتَهُوا الله يَا أَوْلى الأَبَاب الْذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنرَلَ الله إليِكُمْ ذكراً* رَسُولا 


نلو عَلَيِكمْ آيَات الله مُبَيّنَات 74" . قَالذٌَ كُرْ رَسول اث وَنَحْنّ أهْلهُ , فهلذ, التَّاسعَةٌ . 


و ُ-- 


وأا العاشرة: فَقَْلُ له عر وجل في آئةِ الُخريم : ( خرّمَتْ عَلَيكُمْأمَهَائكُم 
وَبَتَائكُمْ ووفك 614 
وخخاطب الإمام العلماء ‏ فقال لهم : أخيروني هل تَطلُحْ ابتتي أو ابه نبني أ 


ما تَناسَلٌ مِنْ صُلبى لِرسولٍ الله يِه أن يَتَرَوّجّها لؤ كان حَيّا ؟ 


.43:1١5 النحل‎ )١( 
.١1١و‎ ٠١:56 (؟) الطلاق‎ 


إِخكَا جاه وَسَاط ميم ا ا و ا 1 


فقالوا مجمعين: لا . 

وسألهم الإمام ثانياً» فقال لهم : أخبرونى هَلْ كانت ابه أَحَدِكُمْ تلخ لَه أن 
يَتَرَوجَها ؟ 

00 

َفى هذا بَيانَ أن بن آله وَلَستُمْ من آله وَل كُكُمْ من آله لَحُرْمَتْ عَلَيْبَنائكم 
كَما حُرّمَتْ عَلَيْهِ بناتى ؛ لأنَا مِنْ آله وَأنْتُْ مِنْ أَمتهِ » فهدذا فَرْق بَيْنَ لآل وَالْأمّة؛ لأنَّ الآ 
ِنْهُ وَالآمةٌ إذا لَمْ نَكْن الآل فَلَيِمَتْ مِنْهُ » فَهلذه العاشرّة . 


-ٍ 


وََمّا الحاديّة عَشَرَة: فَفَوْلهُ فى سورة الْمُؤْمِنِ حِكايّة عَنْ قَوْلٍ رَجَلِ : 9 وَقَالَ رَجْل 
مُؤْمِنَّ مِن آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ إِيمَائَهُ أنفتلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبَى الله وَقَدْ جَاءَكُم 
اينات مِن رَيكُمْ 4(" وَكانّ ابْنَ خالٍ فِرْعَوْنَ فَنسَبَهُ إلى فِرْعَوْنَ بنَسَبِه » وَلَمْ يُضِفْهُ 
إليْهِ بده » وَكَذَلِك خُصّضنا نَحْنٌ إذ كُنَا مِنْ آل رَسولٍ الله ل بولادتنا مِنّْه » وَعَمّمْنا 


كت 


النّاسَ بدينه » فهذا فَرْقٌ بَيْنَ الآل وَالمّهِ » فهنذه الحاديَةٌ عَشَرَة. 


_ 


َم الَاِيَةَ عَشَرََ» فَفَوْلهُ: « وَأَمْْ أَهلّك بالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرٌ عَلَيْهَا 2"04: فَخَضَّنا 
بهذِهٍ الخُصوصِيًة صِيّة؛ إذ أَمَرّنا مَعَ ع أَمْرِه» تم خَصّنا دون الأمّه » فكانَ رَسولٌ لله علي يَجىءٌ 
إلئ باب على وَفاطِمَة مها بَعْدَ نزول هلذه الْآبَةِ تِسْعَةَ أَشْهُر ٠‏ في كُلَّ يَوْمِ عِنْدَ خُضُورِ 
كل صَلاةٍحَمْس مَرَاتٍ» فقول : ٠‏ الصٌلاةً يَْحَمكُمّ له , وما أَكَْمَ له أحَدا مِنْ ذراري 
الأنبياء بهلذِ الكرامة التى أَكْرَمَنا بها وَخَصّنا مِنْ + ججميع أَهْلٍ بَئتِهِ. هذا فَرْقَّ 





.58:14٠ غافر‎ )١( 


(؟) طه ١137:956١‏ 


2 7 


القن فز امن ورطا شعن ع 0 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض احتجاجات الإمام الرضاءظةِ » وهى تمثّل 
انا من ناته العلميّة » ونضاله فى الدفاع عن الإسلام . 
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.5١5 - 15٠٠1 :١؟‎ : الحدائق الناضرة‎ 





جه سم 


ونقل المؤرّخون والرواة أنّ الإمام الرضا هذ ألف مجموعة من الكتب » كان 
بعضها بطلب من المأمون » وقد خاض فى بعضها فى بيان أحكام الشريعة » ومهمّات 
مسائل الفقه »كما دوّن فى بعضها ما أثر عن جده الرسول الأعظم يييْةُ من 
الأحاديث . وقد سمّى هذا بمسند الامام الرضاءِظِة» ومن بين مؤلفاته الرسالة 
الذهبيّة فى الطب » ذكر فيها الإمام نيد ما يصلح بدن الإنسان ومزاجه » وما يفسده. 
وهي من أمّهات الكتب الموجزة فى هذا الفنّ. ونعرض فيما يلى لبعض مؤلفاته : 


أوّلاً: رسالته ا فى جوامع الشرائع 

وأوعز المأمون إلى وزيره الفضل بن سهل أن يتشرّف بمقابله الامام الرضا كه 
ويقول له : إنْي أحبّ أن تجمع لى من الحلال والحرام » والفرائض والسنن , فإنّك 
حجة الله على خلقه » ومعدن العلم . 

وأجاب الإمام طلب المأمون , وأمر بدواة وقرطاس . فأحضرتاله » وأمر الفضل أن 
يكتب فأملى عليه بعد البسملة هذه الرسالة الجامعة لغرر أحكام الشريعة . وفيما يلى 
نصّها : 


2 


2 1 9 م 5ه 00 3 َم ع 2 َ 1 207 5 0 
«حسينا شهادة ان لا إله إلا الله. احداء صَمّداء لم يتحد صاحية 


وَلا ولذاء فيوها #سعميها ‏ بتضيرا : ونا ايم باقياء تشورا عا لها 


كل لدف 
لا يَجْهَل , قادراً لا يَعْجرٌ َنبا لا يَحْتاجُ . عَذْلاً لا يَجورٌء خَلَقَ كُلَّ 
شَىْءِ » لَئْس كَمْلِه شَئْءٌ لا شِبْه لَه وَلَا ضِدَ وَلَا ند وَلَا كُمُوَ. 





وان تققد عله ورمولة وامكا وسنر ةا و خاي انك 
المُرْسَلينَ » وَحَاتَمْ التبيّينَ» وَأَفْضَلٌ الْعالّمينَ» لَا تَبِىَ بَعْدَهُ وَلَا تَِدِيلَ 
لمثله . ولا تَغِيرَ. 

ون جَمِيِمَ ماجاء به مُحَمَدٌ عله إنّهُ مو الْحَنٌ المبِينُ ؛ نُصَدَّقٌ به 
وَببجميع مَنْ مَضى مِنْ سل اله وَأَنبيائِهِ وَحْجََجِهِ , وَنُصَدّقّ تابه الصَادِقٍ 
٠لا‏ يِه الْبَاطِلٌ من بَْن يَدَيْهِ وَكَامِن خَلْفهِتَنزِيلٌ مِن حَكِيم حَمِيدٍ 14", 
نَؤّمِنٌ بِمُحْكَمِهِ وَمُتَسْابِهِه ‏ وَخاصّهٍ وَعامَه ؛ وَوَعْدِهِ وَوَعيدِهء وَناسخه 
وَمَنْسِوحِه وَأَخْباره 'لا يَقَدِرٌ واحدٌ مِنَ المَخُلوقِينَ أن يات بمثله . 

أن لذن والشحةن يكوه اضر القز مهد وَالقَائمُ بأمور المُسْلِمِينَ : 
وَالنَاطِقٌ عَن الْقْآنِء وَالْعالِمُ أحكامِه أخوةٌ» وَخَليفتهُ وَوَصِيه وَالْذى 
كان مِنْهُ بمَنِْلَة هارونّ مِنْ مُوسئ. عَلِيٌ بْنّ أبى طالب أُميرٌ الْمُوْ مِنينَ ؛ 
َإِمامُ لمك الاوقاية النة المغرة» عقوت اله سيسمر 
الوَصِيينَ بَعْدَ التبيينَ » وَبَعْدَهُ الْحَسَنٌ وَالَحْسَيْنُ يه , واجداً بَعْدَ واحِدٍ 


.27:5١ فصلت‎ )١( 


إلى يَوْمِنا هلذاء عِثْرة لرَسولٍ وََعْلَمَهُمْ, بالكتاب ب وَالصُنةِ» وَأحدَلَهُم 
فضي وَوْلاهُمْ بالإمامة في كل عَصْرٍ وَوَمان وَإِنَهَْ م العَرْوَةٌ الوثقى . 
وَأَئِمَةُ الهُدى وَالْحْجّةٌ عَلى أَهْل الانياخقن يرت له الْأَوْضَ وَمَنْ 
عَلَيْها » وَهُوَ خَيْرٌ الوارئينَ. 

وَأنَّ كل مَنْ خالتّهُمْ ضال مُضِلَّ تارك لِْحَقَ وَالْهُدئء وََنهُمْ 
المعبّونَعَنِ اَن النَاطِقَونَ عَنِ ارول بالبَيانِء مَنْ مات لا َه َعْرفَهُم 
باتمائفة رساك ء آبائه مات مِيِنَةَ جاهليّة . 

َأنَّمِنْ دينهُمٌ الوَرْعَ وَالْعِفَة وَالصَّدْقَّ وَالصَّلاحَ , وَالْإِجْتِهادَ وَأداءَ 
الأمائّة إلى البرّ وَالْفاجر؛ وَطولٌ السّجودِ وَالقِيام بِاللَيْلِ وَاجْيِنابٍ 
المحارم . وَانْتظارَ الفَرَجِ بالصّبْرِ وَحْسْنَ الصَّحْبَة» وَحْسَنَ الجوار. 
دن الكش روف كلت الاح ا الوخة وَالْنْصِيحَة وَالكَحْمَةَ 


وحكى هذا المقطع الثناء على الله تعالى وتمجيده » وذكر بعض صفاته »كما 
خفن بالنناء خلى الرسول الأعظم عه ب.وانة المليم الأول لكر الإنسبان بالغير 
والفضل . وأنّه هو الذي اختاره الله تعالى لرسالته » وإنقاذ عباده من حضيض الجهل . 
وقد أتحفه تعالى بالمعجزة الخالدة . وهى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » فهو الدستور لإصلاح الإنسان » ومعالجة جميع قضاياه ومشاكله . 

كما عرض الامام له إلى رائد الحقٌ والعدالة فى الإسلام وصئ الرسول وخليفته 
من بعده الإمام أمير المؤمنين نظِة » وإمام المتّقين» وأفضل عدن وأشاد اكه 


تسمل || نر امم ك5 
2 تون 
الأتقة الطاهرية لديو هنم على التغقير أدلة هنح الأفة إلى البحلة وسهالكيا#التاطفورة 
عن الرسول يَيَيه والمعبّرون عن القرآن » فقد أدَوا أمانة الللاةدو وعصهو] كام 


وبعد هذا العرض شرع الإمام نيّةِ فى بيان جوامع الشريعة الغرّاء » قال : 

0 1 و سه 0 للف 5 5 20000 30 ام رام ه06 قي و 
وَالرّجْلِيْن » واحِدٌ فريضة , وَإِنْنانِ إسباع . وَمَنْ زادَ ثم وَلمْ يُوْجَرْ 
ولا يَنْمَضُ الوضوء إلا الرّبحٌ وَالبَولَ وَالغائط وَالنوْمٌ وَالجَنابَة. 

وَمَنْ مَسَحَ على الخفيّن فقدخالف الله وَرَسوله وَكتابه , وَلمْ يَجَرْ عنه 
وضوءة . وَذْلِكَ أن عَلِيَاً إخالف فى المَسْح عَلَى الخُمْيْن ‏ فقال لهُ عُمَرٌ: 


َال عَلِيٌ: قبْلَ نزول سورّة الْمائِدَةِ أو بَْدَها؟ 





قال لا اذرف: 

قال عَلِيٌ : وَلكِنَى أذرى . إِنَّ رَسول الله 8 لَمْ يَمْسَحْ 0 
نَرَلَتْ سورَةٌ المائدّة. 

إن أل ما عرض له الإمام ييا من مناهج الشريعة الغرّاء هو الوضوء الذي هو نور 


وطهارة للإنسان » وهو من ألمع يقدفاك: الصدلؤة التى يسع يها الآان + شرف 
بالاتصال بخالقه العظيم » وقد تناول عرض الامام للوضوء ما يلي : 


١‏ افعالالوضوء 

أمّا أفعال الوضوء فهى كما يلى : 

د عسل الوجة من قضاضن شغ الراسن إلى ظرف الذقن ظولاً .وما ذارت عليه 
الإبهام والوسطى عرضا. 

5 غسل اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع . 
البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حذه. 

- مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» وهما قبّنا القدمين. 
ويجب أن يكون المسح على البشرة» ولا يجوز المسح على الحائل كالخف 
وضوءه حسب ما أعلن الإمام ل . وتواترت بذلك النصوص عن أئمّة أهل 


وذكر الإمام لك نواقضا للوضوء ومبطلاته » وهى : 


ع الوك 
الاي 


- النوم الغالب على العقل . 
- الجنابة . 


وهذه الآمور من نواقض الوضوء ومن مبطلانه . 


58 11000 الإجوكج ع انا 

دادع اول عاك ون العنائز» وال خيلا والحتوى ».لقتل وز 
فتل الككك ترط والققل جزم القمة» و اميد رتمول كله 
وَالمَدَيِئة: 0 الزيارَةِ . وَعْسْلَ ل الإخرام ؛ ويوم عَرَفةَ وَأوّلِ لله مِنْ 
هر وماد وَل تع عا عَشَرَةَ مِنه. وَإحْدئ وَعِشْرينَ » وَثُلاث 


وَعِشْرِينَ مِنْه سن . 
وريؤرك اشرو اباس انزيد م سحي وراحةا رت روي اكير لدي دي 
الأبدان من الإصابة بكثير من الأمراض ٠‏ وفى نفس الوقت فإنّه موجب لنظافة البدن» 
وإزاله الأوساخ عنه » وهو على قسمين : واجب ومندوب » وقد عرض الإمام نيه إلى 
-١‏ الأغسال الواجبة 


ويجب الغسل فى الأمور التالية » وهى : 


غسل الجنابة 
اما سي الكانة فامران:: 
الأول روب المادة المنويّة » التى تتوفر فيها الشهوة » والدفق » وفتور الجسد ء 
فمن احتلم وخرجت منه هذه المادة فهو جنب » ويجب عليه الغسل . 
الثانى : الجماع » ولو لم ينزل » ويتحمّق بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر من غير 
فرق بين الواطئ والموطوء . 


غسل الحيض 


الحيض دم تعتاده النساء » خلقه الله تعالى فى الرحم لمصالح ؛ وهو في الغالب 


دم أسود اق اسمن اله دفع واغدة وحرقة » فإذا أعرض للمرأة وانتهت مله وحب 
عليها الغسل ١‏ ويحرم عليها فى اثناء الحيض مس اسم الله تعالى واسماء الانبياء 
والأئمّة الطاهرين » ومس كتابة القرآن» واللبث فى المساجد » والوخول فيها بغير 
الاحتياز » وغير ذلك . 


غسل مس الميّت 

يعن الغسل :يمن يدن الانشان المتت نعديردة وقتل عبلة اما غو الاتسان مق 
الحيوانات » فإنّ مسّها بعد الموت لا يجب فيه الغسل . 

هذه بعض الأغسال الواجبة التى أدلى بها الإمام نكا وبقى منها غسل الأموات 
وغسل المستحاضة . وقد ذكرها الفقهاء بالتفصيل . 

31 الاغسال المندوبة 

ما الأغسال المندوبة » فهى أنواع ثلاثة : زمانيّة » ومكانيّة » وفعليّة . 

أمّا الزمانيّة » فهى : 

5 غسل الجمعة : وهو من أهمّها . ووقته من طلوع الفجر الثانى من يوم الجمعة 
إلى الزوال. 

- غسل يوم العيدين ( عيد الأضحى . وعيد الفطر) : ويستحبٌ أيضاً الغسل يوم 
النبى يَبِيْهُ سيّد عترته » وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين نقذ خليفة من بعده. 

الفضل لذو لدلة من تبر ران الشافه 


- الغسل لليلة التاسع عشر من رمضان . وليلة إاحدى وعشرين » وليلة ثللاث 


4" ا 0 الإو ع لاون 
وعشرين منه . وهى الليالى المباركة التى يظنّ أن تكون فيها ليلة القدر. 

وما الأغيتال المكانيّة » فهى : 

- الغسل لدخول مكة المكرّمة . 

ع <العنمنا لدخول الدج اوور 

عد لقي لزيازة الاهريعة المقدشة” 

وأا الأغسال الفعليّة » فهى : 

غسل الإحرام » أو الطواف . وغير ذلك حسبما ذكره الفقهاء . 

قال 9ة: وَصَلاةٌالمَريضَة : الظهْرٌأَرْبعُ رَكّعات . وَالْعَضْرٌ أَرَْعُ رَكَعات : 
وَالْمَغْربُ ثلاث رَكّعات . وَالْعِسَاءٌالآخِرَةِأرْبَعُ رَكَعات. وَالْفَجْرٌ رَكْعَتان 
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وَالسُنَة ريع و ون وَكْعَة: مِئْها قَمان قَبْلَ الظَهْرِء وَمَمانِ بَعْدَهاء 
ريع بَعْدَ الْمَغْربٍ » وَرَكْمََانِ ِنْ لوس بَمْدَ الْعِشاءِ الْأَِرَةِ تُعَدُ 
بواحدّة: وَنّمانِ فى السّحَرء وَالوَثْرُ نَلاتُ رَمْعات("'. وَرَكْعَتانِ يَعْدَ 
الوثرا". 

وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التى منها الصلاة اليوميّة » وهى خمس 
فرائض : فصلاة الصبح ركعتان . والظهر أربع. والعصر أربع . والمغرب ثلاث . 
والعشاء أربع » ومجموعها سبع عشرة ركعة »كما حكى عدد الرواتب اليوميّة. 


)١(‏ قوله ٠:‏ والوتر ثلاث ركعات» الأوليان منهما بنيّة الشفع » والأخرى بنيّة الوتر. 
(؟) قوله: « وركعتان بعد الوتر» يعنى بهما نافلة الصبح . 


وهى النوافل المستحبّة : فثماني ركعات نافلة الظهر قبلهاء وثمان بعدها قبل العصر 
للعصرء وأربع ركعات نافلة المغرب وواحدة نافلة العشاء بعد العشاء » وثمانى 
ركعات صلاة الليل » وركعتا الشفع بعدهاء. وركعة الوتر بعدهاء وركعتا الفجر قبل 
صلاة الصبح . ومجموع هذه الرواتب أربع وثلاثون ركعة . 


ِ 


قال .ظا: وَالصَّلاةَ فى أوَّلِ الاؤقات . وَفضل الججماعة عَلى الفَوْد بكل 
اه ميخ ع 1 ةا 0 و لف " اده 83 0 
رَكعة الفئ رَكعة . ولا تصّل خلف فاجر. ولا تقتدٍ إلا باهل اللا ية. 

وحفلت هذه الكلمات بما يلى : 

اوَلآ :إن الأنام تذات إلى الضلاة فى أزل.وقتها::وقد تواترك الأخبار عن أدمة 
الهدى لظ بذلك . 

تاليا عرظى الانناء اقة إلى فقيل سلذة الجماعة وبوان :تفل الركفة الراعنةة 
تعد بالك 

ثالثا: إن الإمام يِذ منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجراً أوكان من 
ولاة الجور. 


قال 491 : وَلَا تَصَلَ فى جُلودٍ المَيِئّة » وَلَا لود السّباع . 


عرض الإمام يه لبعض الشرائط التي تعتبر فى لباس المصلّى » والتى منها أن 
لا يكون من جلود الميتة » ولا من أجزائها التى تحلها الحياة » سواء أكانت من حيوان 
محلل الأكل أم محرّم الأكل .كما يشترط أن لا يكون من جلود السباع . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإِنّه يشترط أن يكون مباحاً» فلا يجوز الصلاة في 
المغصوب . وأن يكون طاهراً » فلا يجوز الصلاة فى اللباس النجس .ء وأن لا يكون من 
الحرير الخالص للرجال » وغير ذلك من الشرائط التى ذكرها الفقهاء . 


ل 
قال اكلا وَ التصيرٌ في أزيَع فَراخ بيدا '" ذاهباء وَبَريدٌ جائياً. إثنا 


عَشَرَ ميلاً» وَإذا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ 





وتناول الإمام عد بهذه الكلمات صلاة المسافر التى تقصر فيها الصلاة الرباعيّة . 
وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين منهاء ويشترط فى السفر قصد قطع المسافة » 
وهى ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباء أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباًء 
وليس قصد قطع المسافة وحده هو الشرط . وإِنّما هناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء . 
والتى منها : أن يكون السفر مباحاً » فإذا كان حراماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة 
أم للسرقة وغير ذلك من المحرّمات » فإنّه يجب عليه التمام فى صلاته . 

ومنها : استمرار القصد , فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأريعة فراسخ وجب 
عليه التمام فى صلاته . 

ومنها : أن لا ينَحَذ السفر عملاً له » كالمكاري والتاجر الذي يدور فى تجارته . 
والملاح » وغير ذلك . 

وذكر الإمام يكذ من أحكام القصر أنّه كلما قصّر الانسان صلاته فيجب عليه 
الإفطار وقد ورد في الحديث : ١‏ لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيِامُ فى السَّفَرِ) . 


قال اكلا إة: وَالقنوتُ في أَرْبَع صَلوات : فى الْغَداةٍء وَالمَغْربِ 
وَالعُْمَةَا '" وَيَوْم الْجُمُعَةِ» وَصَلاةِ الظهرِء وَكُلٌ الْقدوتٍ قَبْلَ الركوع . 
وَبَعْدَ القراءة 
)١(‏ البريد :أربعة فراسخ » واثنا عشر ميلاً» والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد » وهو من المرفق 


إلى طرف الأصابع . 
(؟) العتمة :الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق » والمراد بها صلاة العشاء . 


وأمّا القنوت فإنَّه من المستحبّات فى الصلاة» خصوصاً فى الصلاة الجهريّة : 
كالصبح » والمغرب » ويوم الجمعة » وفى صلاة الظهرين » وهو فى كل صلاة مرّة بعد 
القراءة قبل الركوع فى الركعة الثانية » إلا فى الجمعة » ففيها قنوتان قبل الركوع فى 
الأولى » وبعده فى الثانية » وأمّا صلاة العيدين ففى الركعة الأولى خمس قنوتات » 
وفى الركعة الثانية أربع قنوتات . 

قال ة: وَالصَّلاةٌ عَلَى المَيّتِ حَمْسُ تكبيرات . وَليْسَ فى صَلاة 
الجنائز تَسَلِيم؛ لان النَسْلِيمَ فى الرّكوع وَالسّجود , وَلِيْسَ لِصَّلاةٍ الجنائز 
رَكوع وَلا سجود. 

تجب الصلاة وجوباً كفائيًاً على كلّ ميّت مسلم » ذكراً كان أم أنثى . 

وكيفيّتها : أن يكبّر أ لمصلّى أولاً» ويتشهّد الشهادتين ثم يكبّر ثانياً» و يصلّى على 
النبئ طَليهُ م يكبّر ثالثاًء ويدعو للمؤمنين ثمّ يكبر رابعأًء ويدعو للميّت ثم يكبر 
خامساً؛ وينصرف ء ولا يعتبر فى هذه الصلاة الطهارة من الحدث والشقية واناحة 
اللباس وستر العورة »كما يعتبر ذلك فى سائر الصلاة » ومن ثم ذهب بعض الفقهاء 
إلى أنها دعاء وليست بصلاة حقيقيّة 

قال لكلا : وَالْجَهرٌ ببسم الله الرَّحْمنٍ لن الرّحيم فى الصَّلاةٍء مَعْ فاتحة 
الكتاب . 

من المستحبّات التي ينبغى مراعاتها للمصلى الجهر بالبسملة » ويتاكّد ذلك في 
الظهرين فى الحمد والسورة . 

قال إل : وَالركاةٌ المَفْروضة مِنْ كُل مالتَئ ورْهَمِ خَمْسَة ذَراهِم. 
وَلَا نَحبٌُ فيما دونَ ذلِك, وَفيما زادَ فى كُلَّ أَربَعِينَ رهما وِزْهَم: 


ار 
وَلا نَجبٌُ فيما دون الازبّعينات شَئْءٌ , وَلَا تَجبٌ حَنّى يحول الحَوْلُ 
وَلا تَعْطِ إلا اهل الوَّلايَةِ وَالمَعْرفة » وَفى كُل عِشْرِينَ دينارا نِضْف دينار. 

الزكاة من أروع الأنظمة الخلاقة فى النظام الاقتصادي فى الإسلام » فقد وضعها 
الإسلام للقضاء على غائلة الفقرء ونشر الرخاء بين الناس ». وبالإضافة لذلك فإنّها 
تجمع المسلمين على صعيد المحبّة » وتوحد بين صفوفهم . فقد ججبلت الناس على 
حبٌ من يحسن إليها » والزكاة من أظهر مصادق الاحسان والبرّ. 

وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمام لله إلى ما يلى : 

أوّلا: بين الإمام يِذ الحكم فى زكاة النقدين » ويعتبر فيها بلوغ النصاب » فنصاب 
الفضّة مائتا درهم » ويجب فيها خمسة دراهم » ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم 
بالغ ما بلغ » وليس فيما دون المائتين ولا فيما دون الأربعين شىء . 





وامانضات الذهب فعشرون دارا نايا تعب فوا وإذازاد عليها أربع دنائير 
وجب فيها قيراطان » ويساويان عُشر الدينار» وكلّما زاد على الأربع وجب فيها 
ذلك ٠.‏ وليس فيما نقص عنها شىء » ويعتبر فى زكاة النقدين مضئ حول عليهما. 
فإذا لم يمض عليهما الحول فلازكاة عليهما. 

اننا إن ال كا تضوف علق قفانة ميتاف وصيكيا الفقراء:والسية قو ترط 
فيهم أن لا يكونوا مخالفين للح » فإنَ إعطاء الزكاة لهم لا يكون مجزياً. 

قال .9ة: وَالحْمُسٌ مِنْ جَميع المالٍ مَرَّةَ واحدة . 

ما الخمس » فهو من الضرائب الماليّة التى فرضها الإسلام » والتزم به شيعة 
أهل البيت لك » ولم يلتزم به غيرهم من الففرق الإسلاميّة » وقد فرضه الله تعالى 


للرسول الأعظم وذرَّيّته » زادهما الله شرفاء عوضاً لهم عن الزكاة» وهو يجب في 
سبعة أشياء » منها أرباح المكاسب » فما يفضل عن مؤونة السئة للمكلف ولعياله 


من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وسائر أنواع التكسّبات يجب 
فيه الخمس . 

ومن المؤن ما ينفقه الانسان فى حجه وزياراته وصدقاته وصلة أوحافة وهداياه 
ونذوره وكمّاراته وتزويج أولاده» وغير ذلك مما يحتاج إليه » ويصرفه فى غير الوجه 
المحرّم » ويقسّم الخمس نصفين : نصف للإمام صلوات الله عليه فى حال حضوره . 
وفى حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج 
الشريعة الإسلاميّة » ونشر أحكام الدين» ومؤونة أهل العلم » وغير ذلك من الأمور 
التى يحرز فيها رضى الإمام بلي . وأمَا النصف الثانى فيعطى لأيتام بنى هاشم 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم » وفى الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم 
العمليّة . 

قال إلا وَالعَشْرٌ من الحُنْطَة وَالشَّعِير وَاتّمْر وَالرّبِيبٍ وَكَلَ شْء 
2 الحخبوب. إذا بَلَعَّتْ حَمْسَة أَوْسقٍ قفيه الْعُشْرٌ إن 
كان تشقرة ستحا + وان كان تشقوا بالدوالق نفيوتضت القير للقخير 
وَالموسرء وَتَخْرَجٌ مِنَ الحبوب المَبْضَة وَالمَبْضَتان؛ لان الله لا يُكَلف نَفْسا 
الامستهاووي كلت لحي يون طاح رالودلا وتو واوا العم 
سِنَةٌ أزطال ‏ وَهُوَ أرْبَعَةٌ أمداد » وَالْمُدٌ وَطْلانِ وبع برَطلٍ العراقي ؛ وَقال 
506 و أزطال بالعراقِىّ , وَسِنَة أزطال بالْمَدَنِىٌ. 


آذ قر 
سح 


عرض الإمام نيه في هذا المقطع إلى زكاة الغلات الأربع » وهى : الحنطة » 
(التجار احير بترت الاي جلو عدت خيوا كا . وأمّا ما عداها فتستحبٌ 
فيه الزكاة » فقوله 896 : «وَكُلٌ ءَ شَىْءِ بَخْرُجٌ مِنَ الْأَرْضٍ مِنَ الْحُبوب» وإن كان معطوفاً 
على الغلات الأربع » وظاهره الوجوب . إلا أنَّ هناك حشداً من الأخبار الصحيحة 
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ولك على عدم الوجوب . فتحمل على الاستحباب » وهذا من موارد الجمع بين 
الأخبار» كما أدلى بذلك الفقهاء . 

وَإنّما تجب الزكاة فى الغلات الأربع إذا بلغت النصاب » وهو خمسة أوسق». 
وتقدر فى هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو تقريبا!'» والمقدار 
الواجب إخراجه من زكاة الغلات هو العشر إذا سقى الزرع سيحاً أو بماء السماء 
ونصف العشر إذا سقى بالدلاء أو بالماكنة والناعور ونحو ذلك » وتجب الزكاة على 
من ملك هذا المقدار من الغلة » سواء فى ذلك الفلاح ومالك الأرض » ويستوي فى 
ذلك الغنى والفقير. 1 

قال ة: وَرَكاةٌ الفطر فَريضَةٌ على رس كل صَغي رأ كبير, حُرٌأَو عَبْدِ؛ 
مِنَ الجِنْطّة نِضْفُ صاع. وَمِنَ النَّمْر وَالزَّيبٍ صاعٌ» وَلَا يَجِورٌ أَنْ تُعطى 
َبْرَ هل الوَلايَة لأّها فريضة . 

ما زكاة الفطرة » فهى أوّل فريضة ماليّة في الإسلام » وتسمّى زكاة الأبذان #اوانما 
على نو الاين ازا نط من البلويه رالقل وعدم الإغماء وعدم الفقرء فإذا 
توفرت هذه الشروط قبل الغروب ليلة عيد الفطر وجبت الزكاة على كل مسلم. 
وعلى من يعول بهم »كارا كانوا أم صغارا . 

ويجب إخراج صاع عن كلّ إنسان » ومقدار الصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريبا . 
وذهب فقهاء الإماميّة أنّ الضابط فى جنس الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل ذلك 
البلد » كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرّة والأقط . والصاع فى جميع 
هذه الأنواع »كما أنه يشترط إعطاؤها إلى المؤمن الموالى لأهل البيت 8 , 
ولا يجوز إعطاؤها لغيره. 


قال 39 : وَأَكْكَرٌ اْحَيْضٍ عَشْرَةُ أيَام » وَأَقَلهُ َلانَةُ أيَام» وَالْمُسْبَحاضَةٌ 
ا 


وَتَعَضِيه 

0 

ولا :]إن اكت خيضن الرأة عشرة أيَام » وأقلّه ثلاثة أيَام » فما تراه المرأة من الدم 
زائداً على العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فهو ليس بدم حيض ء وإنّما دم استحاضة . 

ثائيا: إن المستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة » ومتوسّطة » وكثيرة » ما القليلة 
فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة . وأمّا المتوسطة فحكمها الوضوء لكل 
صلاة والغسل قبل صلاة الصبح . وأمًا الكثيرة » فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل 
لصلاة الصبح » والغسل لصلاة الظهرين » والغسل لصلاة العشائين » وعليها تبديل 
القطنه التى تمنع من سيلان الدم فى جميع الصور المذكورة . 

نالغا: انادف السناتفن بالميلة إلى عنادتها وقات الؤاسى عليه ترك الهباذة» 
ولا يجب عليها قضاؤهاء وأمًا بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم» وعليها 
ا ا 

قال 32: وَيْصامُ شَهُرٌ رَمضان لِرُوْيَتِه » وَيفْطرٌ لِرُوْبته 

يثبت شهر رمضان المبارك ونهايته برؤية الهلال. وذلك لقوله لظلا : «صَمْ لِلرّوْيَةِ ‏ 
وَافْطِرْ للرويَةِ »» ولا يثبت بقول المنجّمين وغيرهم » ويثبت بمضئ ثلاثين يوماً 
من شهر شعبان .كما يثبت شهر شوّال بمضئ ثلاثين يوماً من شهر رمضان . 
قال :9 : ولا يَجورٌ التّراويحَ فى جَّماعَة . 


أمَا صلاة التراويح » فلم تكن مشرّعة فى عهد الرسول الأعظم يييهُ » وقد ابتدعها 


لجا 42‏ دلة1لادنا 
عمرء وهى عشرون ركعة سوى الوتر» ووقتها بعد صلاة العشاء » ويندب لمن 
يصلّى التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة » وسمّيت صلاة التراويح لهذه 
الجهة » وتسنّ فيها الجماعة عند المذاهب الأربعة!'» ولم يجز الإمام ىذ الجماعة 





- 
أ 6 


ام ب 
العَشْرِ الآخر. 
وَصَوْمٌ شَعْبانَ حَسَنٌ , وَهُوَ سَنَة » وَقال رَسول اله يَلِيُ: شَعْبان شَهْرى , 
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وَشَهُرٌ رَمَضانَ شَهُرٌ الله. وَإِنْ قضَيْتَ فائتَ د 7 شَهْر رَمَضان مُتَفرّقا أَجْراكَ . 

عرض الإمام يِذ لبعض أنواع الصوم المندوب » والذي منه صوم ثلاثة أيَامِ من 
كل شهر ء والأفضل فى كيفيّتها حسب ما أفاد الإمام للفلا صوم أوّل خميس من الشهر » 
زاول الا وبعا من العشر الأوسط وتواخر تحسيش مره العكد لاخر , 

ويستحبٌ صوم تمام شهر شعبان» وقد أفاد الإمام لذ أنّ من فاته صيام شهر 
رمضان فيخيّر فى قضائه بين أن يوصل فى أيام القضاء أو يفرّق بينهاء فكل منهما 

قال92: وَحَج البَيْتِ من اسْتَطاع إليّه سَبيلاً. وَالسّبيل زادٌ وَراجِلة. 
وَلا يَجورٌ الحَجٌ إلا مُتَمَتّعاء وَلا يَجورٌ الإفرادُ وَالقَرانْ الذى تَعْمَلهُ 
العامة وَالإحْرامٌ دونَ الميقات لا يَجورٌ. قال الله: ل وَأَتَمُّوا الحَجّ 
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ربع اطع واتتساة لمك مج لت 23 ون عل مقط ون ونع بي االو اا مانو حو ب وك بش ا عد لوم ا 
وَالعْمْرَةَ لله 2"04, وَلا يتجوز فى النْسّكِ الخصيٌ لانه ناقصٌ . وَيَجَورَ 
الموحوء 


الحجّ أحد الدعائم الخمس التى بُنى عليها الإسلام » وهو عبادة روحيّة وسياسيّة 
يتدفق بالمنافع والمصالح الروحيّة والصحَيّة والاقتصاديّة » وهو مؤتمر سياسي 
يجمع المسلمين فى اقدس مكان ليتعارفوا بينهم » ويعرض بعضهم على بعض 
مشاكل بلدهم وقومهم السياسيّة والاقتصاديّة ؛ ويشكلوا وحدة متراضة فيما بينهم ٠‏ 
وجرالك ير الماتم وكير د بل ااكريهة إلى دالت .قال تعالى : 9 وَأَذن فى النَّاسِ 
بالج بَنُوكَ رجالا وَعلَى كُلَ ضاير تين من كُلَ ف عَِيي ٠‏ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لهم 
وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله نِى أيّام وماك 74 

وقد اثفق المسلمون على وجوب الحجّ مرّة واحدة فى العمر. وقد عرض 
الإمام نليِةِ فى هذا المقطع إلى كوكبة من أحكام الحجّ . وهى : 

أولا: إِنّ الحجّ نما يجب على المسلم إذا توفّرت له الاستطاعة » وذكر الامام 
بندين منهاء وهما : الزاد والراحلة » وهما من أظهر شروط الاستطاعة » ومن شروطها 
إمكان السير بصحه البدن » وتخلية السرب . 

ثانيا : إِنَ أنواع الحجّ ثلاثة » وهى كما يلى : 

- حج التم : وهو فرض من نأى عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاًمن كل جانب » 
ومن مميّزات هذا الحجّ أن إحرامه من بطن مكة . ووجوب الهدي فيه. وتقديم 
العمرة فيه على الحجّ . وارتباط عمرته بحجّه حبّى كأنهما كالعمل الواحد. 


- حجّ القران: أما حجّ القران؛ فهو فرض أهالى مكّة ومن حولها بشرط أن 
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ا 0 و ا لحئرء 
لور 
لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحجّ التمنّع » ويحرم القارن من دويرة أهله » ويعتبر فيه 
سياق الهدي وإشعاره بشقّ سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه إن كان بدنةء 
وتقليده بأن يعلّق فى رقبته نعلا قد صلى فيه إن كان ذلك الهدي غير بدنة . 





حجج الأفراد: وهو فرض من قرب من مكة كالقران » ويحرم من دويرة أهله إن 
كانت أقرب إلى مكّة من الميقات » وإلا فمن الميقات » ومن مميّزات القران والافراد 
أنَ العمرة فيهما تكون بعد الحجّ » وينويها مفردة. 

كالغ 3 الانعراء تثفة لأية أن يكوويسن الفيقات قلايضة قبل الديقات: 
ولا يجوز للمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام » عدا ما استثنى من المتكرّر» ومن 
لسن فاضيكا:تخؤول مكة عند سرورة علن الجيقات 

رابعا : إِنّه يشترط فى الهدي أن يكون تام الخلقة » فلايجزي الأعور. ومقطوع 
شىء من الأذن » والخصئ » وهو الذي سلّت خصيتاه ونزعتا منه . أمَا رض الخصيتين 
المعبّر عنهما بالموجوء . فإنّه ليس عيباً ٠‏ ويكون مجزيا . 

قال اقلا : وَالْجهادُ َع إمام عادلٍ . وَمَنْ قائل فَمْتِلَ دون ماله وَرَحْلِه 
وَنَفْسِهِ فهو شَهِيد. 

أمّا الجهاد فهو باب من أبواب الجنّة » فتحه الله لخاصّة أوليائه على حد تعبير 

2 جهاد المشركين لدعوتهم إلى الاسلام . 

جهاد من يهاجم المسلمين من الكفار. 

- جهاد من يريد قتل نفس محترمة » أو أخذ مال أو سبى حريم » وريّما أطلق 
على هذا الدفاع لا الجهاد . 

وإنّما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص » وهو المنصوب للجهاد . 


ومن قتل فى ساحةالجهاد فهو شهيد يجري عليه حكمه » فيدفن بثيابه ولايُغْسَل. 

وأمّا من قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل » فإنّ له أجر الشهيد » ويغسّل ويكفن. 

قال 9 : وَلَا يحل قَثْل أَحَدٍ مِنَ الكفّار فى دار التّقِيّة إلا قاتل أَوْ باع؛ 
وَذْلِكَ إذا لم تَحْدَرْ على نَفْسِكء وَلا أكل أمْوالٍ الئاس مِنَ المُخالِفينَ 
يرجم 

أمَا الكفّار الداخلون فى ذمّة الإسلام فدماؤهم محرّمة » وأموالهم مصونة » شأنهم 
شأن المسلمين »:ويفقن الكافر :هذه الضياتة إذا كان قاتلاًلنفس هخترمة أوكان باغياً 
على السلطة الشرعيّة فى البلاد. 

وكذلك يحرم أكل أموال المخالفين وغيرهم » فإنَ الإاسلام قد صان أموال الناس 
كما صان دماءهم وأعراضهم . 

أمَا التقيّة فقد شرّعت فى زمان استخدمت فيه السلطات الحاكمة جميع أجهزتها 
ضد أئمّة أهل البيت ليل وضدٌّ شيعتهم » ففى زمان الذئب الجاهلى معاوية بن أبي 
عقيان كاتة يقال لتروه تدرف ركاف كير م تيقال له اهميعن تنيع امثير 
المؤمنين يِذ » وقد سار معظم ملوك الأمويّين والعبّاسيّين على هذه الخطة الكافرة 
التى سنّها ابن هند , ولولا حكمة الأئمّة الطاهرين » وإلزامهم بالتقيّة لشيعتهم لما بقى 
ذكر لأهل البيت لهك » وقد أفتى الإمام الرضا لك بوجوب التقيّة » وأنّه لا حنث لمن 
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قال لة : والطلاق بالسنة علئ ما ذكرّ الله جل وَعز وَسَنة نبيه َيه ؛ 
ولا تكون طلاق بِعَيْر سَئة » وَكُل طلاق يُُخَالِف الكتابّ فليِسَ بطلاق» 





ل قن 
وََا َجمَعْ َْنَ كم مِن ريع حَرائِر وإذا طُلْقتِ الْمَرأة : ثلاث مَرَات 
لسن َم حل لَه حَنَ تنح رَوْجأً َي وَقالَ مر الْمُؤْمنِينَ ئة: انقو 

50 فَإِنّهُنَ ذواث زواج 6. 


الطلاق فصم العلاقة الزوجيّة » وهو من أشدٌ المبغوضات إلى الله تعالى؛ لأنّه 
يؤدي إلى انهيار الخلايا فى المجتمع الإنسانى » ويشيع الكراهية والبغضاء بين 
النالين .: 

وقد حفل هذا المقطع ببعض أحكام الطلاق والزواج »كان منها ما يلى : 

أوّلا: إِنّ الطلاق إِنّما يحكم بصحّته إذا توفرت فيه الشروط » وهى : 

- أن يكون المطلّق بالغا. عاقلاً. مختاراً. فلايصحّ طلاق الصبئ والمجنون» 
والسكران ممُّن لا قصد له . 

- دوام الزوجيّة » فلايصحّ طلاق المتمتع بها. 

خخلوٌ الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها. 

- الصيغة التى يقع بها الطلاق » وهى أن يقول الزوج : أنت طالق » أو هى طالق . 

95 سماع شاهدين عدلين صيغة الطلاق . 

هذه بعض الشروط التى يجب توفرها فى صحّة الطلاق» وأمّا غير ذلك من 
الطلاق » كطلاق الهازل والغافل والساهى . فإنّه لا يقع عند الشيعة الإماميّة, 
وتسحعه يعن التذافت الاسلاميّة7'؛ كما إن الطلاق لا يقع إلا بلفظ : «أنت 
طالق » أو «هىي طالق » » وأجاز بعض المذاهب الاسلاميّة وقوعه بلفظ الفراق 
والسراح وغيرهما. 
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ثانياً: إن التكاح المخالف للسئّة فهو باطل » وذلك كنكاح المكرهة أو من كانت 
فى العدّة » أوكانت من المحرّمات النسبيّة أو بالمصاهرة » فإنّ النكاح لهنّ باطل . 

ثاثا : إنّه ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم . 

رابعاً : إنّ المرأة إذا طلّقت ثلاثاً فلاتحلّ لزوجها حنّى تنكح زوجاً غيره. 

قال .9 : وَالصَّلاةٌ على النبئّ يَليهُ فى كل المّواطن عِنْدَ الرّياح وَالعِطاس 
وَغَيْرٍ ذلك . 

وَحُبٌّ أؤلياء الله وَأوْليائهمْ » وَبَعْضٌ أغدائه وَالبَراءَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْ 

ويستحبٌ الصلاة على الرسول الأعظم منقذ البشريّة » ورائدها إلى السعادة 
والخير فى الدنيا والآخرة » فما أعظم عائدته على الإنسانيّة » ومن حقّه الصلاة عليه 
فى كل موطن » وفى جميع الاحوال. 

ومن مناهج الاإسلام واه الله وأوليائهم 2 وبغعضس اعد الله والبراءة منهم 
ومن أئمّتهم » فإنَ ذلك من عناصر التقوى ومن صميم الدعوة الإسلاميّة . 

قال 396 : وَبِرٌ الوالدَيْن » وَإنكانا مُشْركَيْن فَلَاتْطعْهُما!''. وَصاحبْهُما 
فى الدنيا مَعْروفا؛ لان الله يتقول: « اشكز لِى وَلِوَالِدَيْكَ إلى المَصِيرٌ * وَإن 
جَاهَدَاكَ على أن تَشْرِكَ بى ما لئِسَ لك به عِلمٌ قلا تُطِعْهُمَا ."١4‏ 





)١(‏ فى العيون: « وبر الوالدين واجب ؛ وإن كانا مشركين فلا طاعة لهما فى معصية الله 
ولا لغيرهماء فإنّه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله ». 
(؟) لممان ١15 :#"١‏ و16١.‏ 


ال 
عد لمر فق غلا : لئ: ما صاموا لَهُمْ وَلَا صَلُواء وَلكِنْ أَمَرِوهُمْ 
الاي 


0 





م قال : سَمِعْتٌ رَسول الله عل 1 مَنْ أطاع مَخْلوقاً فى غَيْرِ طاعَة الله 
جل وَعَرَّ فَمَدْ كَفَرَ وَانَحَدَ إللهاً مِنْ دون الله». 

ومن رواد لع التصبريع الإسلامى » ومن بدائع نظمه الخلاقة إلزامه البرَ واللاحسان 
للوالدين . وجعلهما فى المرتبة الثانية بعد الخالق العظيم فى الطاعة والانقياد 
لأمرهماء وذلك جزاء لما عانوه من جهد شاقٌ فى تربية أبنائهم » خصوصاً الأمَ» 
فلولا رعايتها وحنانها وعطفها على ولدها لما أمكن أن يعيش ., ف فهى التى تغذّيه 

وتجب طاعة الوالدين فى غير معصية الله » أمّا فى المعصية فلاتجب طاعتهما. 

قال لكلا : وَدكاة الجنين ذكاةٌ امّه. 

عرض الإمام مذ إلى حكم الجنين من الحيوانات التى يحل أكلها إذا ذكّيت أُمّه ‏ 
ومات فى جوفها حل أكله . وإذا خرج حيّا فإن ذكّي حل أكله » وإن لم يذك حرم . 

قال 9ة: وَدْنوبُ الاثبياء صِغارٌ مَوْهوبَةٌ لَهُمْ بالنبوّة. 

وأكبر الظنّ أنّ هذه الجملة منحولة » قد وضعت فى كلام الإمام ليذ » فإنّ الأنناء 
معصومون » ويمتنع منهم صدور أي ذنب ء وقد أقام الإمام نفسه الأدلة على ذلك 
في بعض مناظراته . 

قال 9ف : وَالفَرائْضُ عَلئ ما أْمَرَ الله لا عَوْلَ فيهاء وَلا يَرثُ مَعَْ الوالديْن 
وَالوَلِدٍ أحَدٌ إلا الزَّوْجُ وَالمَرْاة » وذو السَّهُم احَىَ مِمَّنْ لا سَهُمَ له و وتيت 


عرض الإمام يِذ فى هذا المقطع لبعض أحكام المواريث » وهى : 

أوّلاً: إنّ الفرائنض التي فرضها الله تعالى والمواريث لا عول فيهاء وبيان ذلك أنّ 
الورثة إذا تعدّدوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميّت زوجا 
وأبوين وبنتين» فإنّ السهام فى هذا الفرض الربع والسدسان والثلثان» فذهب أهل 
السنّة إلى العول » وهو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة 
فرضه . وعند الشيعة يدخل النقص على بعض معيّن دون بعض .» ولا يدخل على 
الجميع » وقد دلّلوا على ذلك فى بحوث الإرث . 

ثانا :إن الدزكة الا وت كفي المت لحك ضعفاته ادها افون سيدا 
والجدّات . ثانيهما : الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثاً » ويرث مع هذين الصنفين الزوجة . 
فإنَ لها الربع مع عدم الولد والثمن معهء وأمَا الزوج فإنّه يرث الربع مع الولدء 
والنصف مع عدمه. 

ثالثاً: إنّ المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة » ويلتزم به غيرهم من أبناء الفرق 
الاعافت سومنال :ولف أن لوقف ذا أقراكك ويه واعسنة #اان نيا تست ما قله 
بالفريضة , وترث النصف الثاني بالردٌ » ورأي غير الشيعة أنّ النصف الثانى من المال 
يعطى إلى العصبة » وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميّت بغير واسطة أو بواسطة 
الذكر» وربّما عمّموها للأنثى على تفصيل عندهي!' 

قال لة: وَالعَقيقَةٌ عَن المَؤْلود الذَّكَر وَالنئى َو السابع ؛ وَيُحْلَنُ 


> © ب” 


ره يَوْمَ السَابع ؛ وَيُسممَئ بي الجاع ٠‏ وَيَتَصَدَّقٌ بوَرْنِ شَعْرهِ ذَهَبا 





(١0)‏ منهاج الصالحين: 79:١‏ ؟. 


5 د ووه 2 ونا 


او فد فِضة يَوْم السابع. 


عرض الإمام يّْةِ إلى المستحبّات الشرعيّة التى ينبغى إجراؤها على المولود. 
وهى : 

- العقيقة: ويستحبّ أن يعقٌّ عن المولود فى اليوم السابع من ولادته بكبش إن 
كان ذكراً وشاة إن كان أنثى » وقد سنّ ذلك الرسول الأعظم يَيِيْهُ حينما ولد سبطه 
وريحانته سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسن لك » وفعل مثل ذلك حينما ولد 
سبطه الثاني سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين هه . 

- حلق رأس الطفل : ويستحبٌ أن يحلق رأس الطفل فى اليوم السابع من 
ولادته ويتصدّق بزنته ذهباً أوفضّة على المساكين » وقد أجرى النبئ ليه ذلك على 
سبطيه وريحانتيه سلام الله عليهما . 

- تسمية الطفل : من المستحبّات الأكيدة تسمية الطفل يوم السابع من ولادته » 
ويستحبٌ أن يسمّيه بالأسماء المباركة الميمونة »كأسماء النبى يَلْةٌ وأسماء أوصيائه 
الآنمّة: المكزمية. 


فال 390 : وََِأفْعالَ لباه مَخْلوَة خَلقَ ديرلا خَلْقَ َكُوين. 

أشار الإمام ليذ إلى أفعال العباد وأعمالهم » فإنّ الله تعالى عالم بهاء ولم يخلقها 
خلق تكوين وإلا استندت إليه . 

قال 9 : وَلَّا تَقل بِالجَبْر وَلَا بالنّفُويضٍ. 

وحكت هذه الكلمات ما تذهب إليه الشيعة من إبطالهم للجبر والتفويض » 


والتزامهم بالأمر ما بين الأمرين». وقد فنّدوا الجبر والتفويض . وحفلت كتبهم 
الانلافيّة والاسقرلال على ذلك كال اه : 


«ولا يَأحُدَ اله عر وَجَلَّ البريء بِجُرْم السّقيمٍ وَل يعَذّبَ ال له الانناء 
وَالأَطْفالَ ينوب الآباء . وَإنْهُ قال : 9 وَلا مَرِرَ وَازْرَةٌ وومةه 
(وَأن ليس لِلنسَانٍ إلا مَاسَعَئ 14 '" وَانَهُ يَغْفِرٌ ولا يَظْلِمْ. 

إن العدل الانهى قضى بأنّ كل إنسان مسؤول عمًا يقترفه من ذنب » ولا تلقى 
المسؤوليّة على غيره » فلايؤخذ البريء بذنب السقيم » وقد قضى أعداء الله بعكس 
ذلك » فقد قال المجرم الأثيم زياد بن أبيه : «إنَى أعاقب البريء بذنب السقيم » 
وأعاقب على الظنّة والتهمة» » وهذه السياسة الهوجاء يبرأ منها الاسلام » وهى 

وعزن غدل اللهتععاك الهلا يعدت الأعاء يذتوت الأناي ققد قال ألقدة ف ولا تور 


وَازْرَةٌ وزْرَ أخرَئ 4 » و: 8« وَأن لِيْسَ لِلإنسَانٍ إلا مَا سَعَئْ 4 » وهذا هو منتهى 


العدل . 

قال .9ة: لا يَفْرض الله عل العباد طاعَة مَنْ يَعْلَمُأَنَّهُ نَهُ يَظَلِمُهُمْ 
0 وَيَصْطْفى مِنْ عباده مَنْ ب َم أَنَهُ يَكْفْرٌ 
د ِعْيُدٌ الشَيْطانَ من دونه. 


إن الله تعالى ينشد العدل الخالص 0008ظ إلى التمرّد على الظالمين 
والمستبدين من الحكام » كما أَنّه تعالى إِنّما يختار لأداء رسالته . وإصلاح عباده ممّن 
تتوفر فيهم جميع صفات الكمال والفضل التى منها أنّه لا يكفر بالله » ولا يعبد 
الشيطان الرجيم . 


.7 :88 الزمر‎ . ١18:8 فاطر‎ . ١16 :١7 الإسراء‎ . ١114 :5 الأنعام‎ )١( 


١)‏ النجم 6: 5ة". 


قال اك اذ : ون الإسْلامَ غَيْرَ يسا .َكل مي يوقي كل مي 
مُؤْمِنا لا يَسْرِقَ السَارقٌ حينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الشَاربٌ 

حين برب الحَغرَ وهو مين اَل انس التي حر له باحر 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَأَضْحابُ الْحُدود لَا مُؤْمِنِينَ وَلَاكافِرينَ''". وَأَنَّ ا: 
لايدخل الناز مُؤيِنا »وقد وَعَدَه الكَنْهَ والخلوه فيها : ومن وحيث له 
الَار يماي أو فِسْت» أو كبيرة مِنَ الْكَبائِرِ لَمْ يُبْعَتْ مَعَّ الْمُؤْمِنِينَ 
وََا منهُمْ» ولا تُحيط بها الكافرينَ » وَكُلَ ذم دَخَلَ صاحِبّه بلزومه 


النارَ فَهُوَ فاسقٌ . وَمَنْ َشْرَكَ أو كَمَرَأَوْناَقَ أو أتئ كَبِيرَةً» وَالشّفَاعَةٌ جائرةٌ 





إنّ الإسلام أوسع دائرة» وأعمّ موضوعاً من الإيمان» فمن أقرٌ بالشهادتين حكم 
بإسلامه » وحقن دمه وماله وعرضه » سواء أكان مؤمناً أم كان فاسقاً» أمّا الإيمان فهو 
عبارة عن ملكة تمنع الإنسان من اقتراف الذنوب والجرائم » ويصده عن مخالفة الله 
تعالى » والمؤمن أعد له الله تعالى فى دار الخلود المقام الكريم » ويوّأه الجنّة يتبوَأ 
منها حيث ما يشاء » وأما الفاسق الذي يقترف الذنوب والكبائر فإنّ مقامه فى جهنم 


وساءت عير : 
قال قلا وَالْأمْرِبالْمَمْروفٍ وَالنَهْىْء عَن الْمُنْكَر باللّسانٍ واجبٌ . 


عرص الاامام عليه غلا ليه إلى الأهر .امغر وت والنهى عن المنكر» وهما من دعائم 


)١(‏ أي أنهم مسلمون » لا بمؤمنين ولا بكافرين. هكذا جاء فى العيون. 


مسلم أن يؤدّي واجبه تجاه دينه ووطنه . فيامر بإقامة المعروف » وينهى عن المنكرء 
ولهذا الواجب شروط ذكرها الفقهاء فى رسائلهم . 
قال .99: والإيمان اداءٌ الفرائض . وَاجْتِنابٌ المّحارم, والإيمان هُوَ 
رو هسه 7 1 0 فو هع 2 2 
مَعْرفة بالقلب , وإقرارٌ باللسان. وَعَمَل بالازكان. 
حدّد الإمام لظ الإيمان بأنّه أداء فرائض الله واجتناب محارمه » وأنّه نافذ 
إلى أعماق القلب ودخائل النفس . 


قال بكة: وَالَكْبِيرٌ فى الأضحئ خَلفٌ عَشْر صَلوات يُبْنَدِنُ مِنْ صَلاة 
الظهْر مِنْ يَوْم النخر. وَفى الفطرخمْسٌ صلوات بصّلاةٍ المَغرب مِنْ ليل 


من المستحبّات الهو كله الكو دن عيد افص حنبي عقر قلوات: كنهنا 
يستحب التكبير فى ليلة عيد الفطر عقيب صلاة المغرب وبعدها بأربع صلوات». 
لسك اف 0ر1 الأدعية العائرزة عزن انكة الهدى به . 


قال .9 : وَالنَمَساءٌ تَمَعُدُ عِشْرينَ يَؤْما لا أ كْثَرَ مِنها . فَانْ طَهْرَتْ قَبْلَ ذلك 
صَلتْء إلا فإلى عِشْرِينَ يَؤْماء ثم تَفْتَسِل وَتَصَلى وَتَعْمَلٍ عَمَل 


المُسْتَحاضة. 

وأكبر الظنّ أن هذه الفقرة منحولة ليست من كلام الإمام ة. فقد افق فقهاء 
الإماميّة الذين يستندون فيما يفتون به إلى ما أثر عن أئمّة أهل البيت 822 على أنّ دم 
النفاس لا حد لقليله » وحدّ كثيره عشرة أيَامم من حين الولادة» وإذا رأت الدم بعد 





4 ا | ع رووص ار 
الجا2 كان 
العشرة لم يكن دم نفاس » وتجعله دم استحاضة » والنفساء بحكم الحائض يحرم 
عليها ما يحرم على الحائض » وهنا بحوث مهمّة ذكرها الفقهاء . 
مرج 00-0 5 بره 0 8 ه>- 4 

قال كلا : ة : وَيَومِنْ بعذاب القبرء وَمُنكر ونكيرء وَالبَعْثْ بَعْدَ المَؤْت. 
وَالحساب ء وَالميزان» وَالصَّراطٍ . 

إن من الواجبات على المسلم أن يعتقد بعذاب القبر إذا كان قد اقترف الجرائم 
والذنوي كما يخي هلية ان يعتقد ميئز ال مكر وتكيزله فى اقردة وأنه سيعت بعد 
الموت » ويحاسب على أعماله » وتوضع أعماله فى الميزان » فمن رجحت حسناته 
على سيّئاته فاز بالجنّة » وإلا فمآله إلى النارء ويعاقب على مقدار عمله » ولا يظلم 
رتك أخدا »كما أنه لايد من الاعتياز على الضراظ ‏ فإن كان قد عمل ضالحا قبية 
بيسر وسهولة ء وإلا فيهوي فى النار. 


قال 326 : وَالْبَراءَة مِنْ ائمّة الضلالٍ وَاتباعِهِمَ ‏ وَالمُوالاة لإؤلياء الله. 


إن البراءة من ا الضلال وأشياعهم . وموالاة أولياء الله من العناصر المهمه فى 
العقيدة الإسلاميّة النى تشجب الظلم » وتناهض الجورء وتنشد العدالة بين الناس . 


فال لة: وتَريم اْحَمْرِء قليلها وَكثيرهاء وَكُلْ مُسْكِر خَمْرٌ وَكُلّما 
أسْكَرَ كَِيرَهُ فَمَليلَهُ حَرامُ والقصطا 1 لا يَشْرَبُ الْحَمْرَفَإنّها تقثّله. 

الخمر من الآفات المدمّرة للصحّة . فهو يؤدّي إلى الإصابة بأمراض خطيرة » 
كما يؤدَي إلى فساد الأخلاق » وانهيار المثل الكريمة التى يعترٌ بها الإنسان. ويعتبر 
تحريم الإسلام له من أهم بنوده التشريعيّة الهادفة إلى رفع مستوى الإنسان. 
وقد حذر الإمام ليا من شربه » سواء أكان كثيراً أم قليلاً؛ وذلك لما يترتّب عليه من 
الأضرار البالغة . 


قال : وَتَحْرِيمُ كل ذى ناب مِنَ السّباع ‏ وَكُل ذى مَخُلبٍ مِنَ الطير. 
لحي الصمر فانه إِنَهُ دم » وَالجِرّى والطافى'" وَالمازْماهى ار 
وَكُلَّ د شَيْءِ لا يكونٌ لَهُ قُشورٌ» وَمِنَ الطَيِرِ ما لّا تكو لَهُ قانصَة . 


وحرّم الإسلام لحوم بعض الحيوانات » وذلك لما فيها من المفاسد التى توجب 
الإضرار بالصحّة العامّة » وقد عرض الإمام بعضها ء وهى 

- السباع : ويحرم أكل السباع » سواء أكانت بريّة -كالأسود والذئاب والنمور - 
أم كانت طائرة -كالبازي والرخمة وغيرهما -. 

- الطحال: ويحرم أكل الطحال لأنّه دم على حدٌ تعبير الإمام يِذ ؛ كما يحرم 
أكل المثانة من الذبيحة والمشيمة والنخاع والغدد وخرزة الدماغ وغيرها مما ذكره 
الققياء لأنها تعتب أخيرارا متسيفة: 

- الجرّى : ويحرم أكل الجرّي . وهو حيوان مائى لا تأكله الكلاب » وكذلك 
بحر اك سمل لحك طق عن )لجا لسار الها ود اهى بزو اسيريع ارك رمال لين 
لحم الأسيمالة.. 1 ْ 

- ما لاقانصة له : وبحرم منالطيور ما لاقانصة له . ولا حوصلة , ولاصيصية!", 
ويحل من الطيور ماكان دفيفه أكثر من صفيفه . 


220 اب اتكوئ طرقاة 


2 
فحرا - 


سل 
فحرام اكله 


)0 الزمير : سمك له شوك ناتئ على ظهره. 
في الصيصيّة :هى الشوكة التى تكون خلف رجل الطائر خارجة عن الكف . 


ب" ا اي ا ب ا 3 الإو رز رمك 

أمّا البيض فهو تابع للحيوان» الذي ولد منه فى الحليّة والحرمة » وقد أعطى 
الإمام نليةٍ قاعدة عامّة لمعرفة الحلال والحرام منه » فإن كان طرفا البيضة متساويين 
فحرام أكلهاء وإن كانتا مختلفتين فحلال أكلها. 

نالل وَاجِنابُ الكبائر وَهِيٍ: كَل نفس التي حَومَ له وَشبُ 
الْكَمْر وَعْقَوقٌ الوَالدَيْنء وَالفِرارٌ م من اللخنتةتو اك مال لكام طلماء 
َكل الْمَْئةِوَالدّم وَلَحْم الخنزير» وما أل به مَل من غير ضَرورَة به . 
وَأَكُلُ الرُباء وَالسّحْتُ بَعْدَ التي وَالْمَتْسِرٌ وَالْبَخْسُ : فى الميزان 
وَالِْيال» وَالأص مِنْ رَْح الله وَالْأَمنُمِنْ مكْرٍ لله وَالقوط من 0 
لله وَمُعاوَنَة الظالِمِينَ وَالرٌّكونٌ إِلَيْهِمْء وَاليّمِينُ العَموسٌ. وَحَبْسُ 
الحُفوقٍ مِنْ غَيْر عُسْرء وَالكِبْرٌ وَالَكُفْرٌ وَالاسراف, وَالْنَبْذِيرٌ 
وَاْخيانةٌ» وَكِْمانٌ الشّهادة » وَالْمَلاهى التى تَصَدٌ عَنْ ذكر الث مغل النيناء 
وَضرّبٍ الأوتار. وَالإصرارٌ عَلَى الصَّائِرِ مِنَ الذَّنوبٍ فَهِذِاصول الدين. 

وَالْحَمْدٌ له رَبّ العالمِينَ 
وَصَلَى اله على تبه وَآلِهِ وَسَلّم ليما" 
وانتهت بذلك هذه الرسالة الغرّاء التى حفلت ببعض البحوث الكلاميّة » ويأمّهات 


المسائل الفقهيّة . 


.479-851١6 تحف العقول:‎ )١( 


ثانياً: رسالته 99 الذهبيّة فى الطبٌ 


ولم تقتصر علوم الإمام الرضا نا على أحكام الشريعة الإسلاميّة الغرّاء؛ 
وإنّما شملت جميع أنواع العلوم . والتى منها علم الطبّ » فقد كان علماً من أعلامه . 
ومتمرّساً بجميع فروعه وجزئيّاته » ويدلٌ على ذلك بصورة واضحة هذه الرسالة التي 
سمّاها المأمون بالرسالة الذهبيّة »كما منح فى تقريضه لها وسام الطبيب للإمام يِىِة » 
وقد وضعت البرامج العامّة لإصلاح بدن الإنسان» ووقايته من الإصابة بالأمراض 
التى هى القاعدة الأساسيّة للطبّ الوقائى فى هذه العصور. والذي يعد من أعظم 
الوسائل فى تقدم الصحّة وازدهارها. 

وعلى أي حال » فلابدٌ لنا من وقفة قصيرة للحديث عمًا يتعلّق بهذه الرسالة 
قبل عرضها. وفيما يلى ذلك : 


-١‏ سبب تاليفها 

وتميّز بلاط المأمون بأنّه كان فى معظم الأوقات ندوة من ندوات العلم والأدب» 
خصوصاً فى عهد الإمام الرضالىة عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكريّة 
والعلميّة . فقد تحوّل البلاط العبّاسي إلى مسرح للبحوث العلميّة والفلسفيّة . 
كما ذكزنا ذللك:فئ البحوات السابقة. 

ومن بين البحوث العلميّة التى عرضت فى تلك الندوة هو ما يضمّه بدن الإنسان 
من الأجهزة والخلايا العجيبة » وبدائع تركيب أعضائه التى تجلّت فيها حكمة الخالق 
العظيم » وروعة قدرته » وخاض القوم فيما يصلح بدن الإنسان ويفسده » وقد ضمّت 
الجلسة كبار العلماء والقادة »كان فى طليعتهم : 
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. الإمام الرضا َه‎ - ١ 

العاموان: 

ت. يجنا بوه ماسوية.. 

4 - جبريل بن بختيشوع . 

36 صالح بن بهلة الهندي . 

وقد خاض هؤلاء القوم سوى الإمام فى البحوث الطبيّة والإمام ل ساكت 
لم يتكلم بشيء » فانبرى إليه المأمون قائلاً له بإكبار: ما تقول يا أبا الحسن في هذا 
الأمر الذي نحن فيه اليوم » والذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء » والأغذية النافع 
منها والضارٌ وتدبير الجسد ؟ 

لقد طلب المأمون من الإمام ِظِاٍ أن يفتح له آفاقاً من العلم فيما يتعلّق بأجهزة بدن 
الإنسان » ويرشده إلى النافع من الأغذية والضارٌ منهاء وما يصلح جسم الإنسان 
وا نظي 

وانبرى الإمام فأجابه : عِندِى مِنْ ذلك ما جَرَّبتُهُ » وَعَرَفْتُ صِحَنَه بالإختبار, ومرور 
الأيّام » مَعَ ما وَكَمَى عَلَيِْ مَنْ مَضئ مِنّ السّلَفِ مِمّا لا يَسَعُ الإنْسَانَ جَهْلَهُ ‏ وَلا يُعْذَرُ في 
ركه ء فنا أَجْمَعُ ذَلِكَ مَعَ ما يُمَاربهُ مما يُحْنَاجّ إلى مَعْرفته. 

إنّ الإمام نغ من خزنة الحكمة » ومن ورثة الأنبياء » وعنده علم ما يحتاج إليه 
الناس من أمر دينهم ودنياهم » وقد استجاب الإمام إلى طلب المامون فزوّده بالرسالة 
الذهبيّة الآتى نصّها 


١‏ - شرحها وترجمتها 
ونظراً لأهميّة هذه الرسالة » فقد عكف على شرحها وترجمتها جمهرة من العلماء 
نص عليهم فى تقديم هذه الرسالة سماحة الحجّة المحقق السيّد مهدي الخرسان » 


١‏ - السيّد الامام ضياء الدين أبى الرضا فضل الله بن علئ الراوندي ( المتوفى 
سنة 044ه) سماه « ترجمة العلوي للطب الرضوي». 

- الولئ فيض الله عصارة التستري » وهو معاصر لفتح على خان » له ترجمه 
الذهبيّة بالفارسية . 

" - ,محمد باقر المجلسى ( المتوفى سنة ١١١١ه)»‏ ترجمها إلى اللغة الفارسيّة . 

- ابن محمّد هاشم الطبيب » شرحها بالفارسيّة . 

ه- محمّد شريف بن محمّد صادق الخواتون أبادي » له شرح عليها ذكره فى 
كتابه « حافظ الأبدان» . 

1- السيّد عبدالله شبّر ( المتوفى سنة 47؟١ه)‏ »له شرح عليها. 

- الميرزا محمّد هادي ابن الميرزا محمّد صالح الشيرازي » شرحها وأسماها 
«عافية البريّة فى شرح الذهبيّة ». وكان معاصراً للسلطان حسين الصفوي . 

4- المولى محمّد ابن الحاج محمّد حسن المشهدي المدرّس . 

كت السيّد شمس الدين محمد بن محمد بديع الرضوي المشهدي . له شرح 
الذهبيّة . فرغ من تأليفه سنة (78١١ه).‏ 

. محمد بن يحيى »له شرح الذهبيّة بالفارسيّة‎ -٠ 

-١‏ نوروز على البسطامى »له شرح على الذهبيّة أشار إليه فى كتابه «فردوس 
التواريخ ». 

١‏ - الحاجٌ الميرزاكاظم الموسوي الزنجانى ( المتوفى سنة 197١ه)‏ »له شرح 
عليها أسماه ؛ المحموديّة ». 


الات الستد تضر الله السوشوى الأروس يال شرح بالفارسيّة سمَّاه « الطب 





الرضوي » . 

١4‏ - مقبول أحمد »له شرح سمّاه « الذهبيّة فى أسرار العلوم الطبيعيّة » باللغة 
الأورديّة ٠‏ طبع بحيدراباد . 

06- السيّد محمود ء له «مفاتيح الصحّة » جمع فيه طبّ النبى يَيييْهُ وطبّ الأئمّة 
والرسالة الذهبيّة مع شرح يسير بالفارسيّة » طبع سنة (178١ه)‏ بالنجف الأشرف . 

7 السيّد ميرزا على » له شرح الرسالة الذهبيّة بالفارسيّة . 

-١/‏ السيّد حسين بن نصر الله الأرومي الموسوي» له ترجمة « الموسوي فى 
الطب الرضوي». 

ك١-‏ أبو القاسم سحاب » له شرح بالفارسيّة باسم «بهداشت رضوي». وقد 
طبعه فى آخر الجزء الأؤل من كتابه «زندكانى حضرت امام رضا نه : من الصفحة 
كنا 

8 الدكتور السيّد صاحب زينى »له شرح على الرسالة تناول فيه جوانباً على 

-٠‏ عبدالواسع » ترجم الرسالة إلى اللغة الفارسيّة!'2. 

ونظرأً لأهمّيّتها البالغة فقد كتبت بخطوط أثريّة جميلة » وتوجد نسخة قديمة 
بخط عبد الرحمن بن عبدالله الكرخى » وقد كتبت سنة (6١/اه)‏ وهى بمكتبة الإمام 


الحكيم : التسلسل 3717 . 


)١(‏ توجد الترجمة بخط المؤلف فى مكتبة الإمام أمير المؤمنين لا : التسلسل /لا". 


*“- تقريظ المامون 

وبعث الإمام الرضا نكْةٍ برسالته الذهبيّة إلى المأمون » فأعجب بها إعجاباً بالغا» 
وأمر أن تكتب بالذهب .كما أمر أن تكتب نسخ منها وتوزّع على أولاده وأفراد أسرته 
وجهاز دولته »كما أمر أن تودع نسخة منها فى بيوت الحكمة , وممًّا لا شك فيه أنّها 
عرضت على أعلام الطبّ فى عصره فأقرّوها » وقد قرّظها المأمون بالرسالة التالية . 
فهد جاء فيها بعد البسملة : 

« الحمد لله أهل الحمد ووليّه » وله آخره ويدؤه» ذو النعم والافضال » والاحسان 
والاجمال » أحمده على نعمه المتظاهرة » وفواضله وأياديه المتكاثرة » وأشكره على 
منحه وموأهبه شكراً يوجب زيادته » ويقرّب زلفى . 

أشهد أن لا إلنه إلا الله شهادة مخلص له بالايمان غير جاحدء ولا منكر له 
بربوبيّته ووحدانيّته » بل شهادة تصدق نسبته لنفسه , وأنّه كما قال عرّ وجل : 
« قل هُوَالله أَحَدٌ * لله الصّمَدُ * لَمْ يَلِد وَلْمْ يُولَدْ * وَلْمْ يَكُن لَهُ كُقُواً أحَدّ 4 : 
وكذلك ريّنا عرّ وجل . 

وصلى الله على سيّد الأولين والآخرين محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين. 

أمّا بعد : فإنّى نظرت فى رسالة ابن عمّى العلويّ الأديب » والفاضل الحبيب» 
والمنطقىَ الطبيب » فى إصلاح الأجسام » وتدبير الحمّام » وتعديل الطعام » فرأيتها 
في أحسن التمام » ووجدتها فى أفضل الإنعام » ودرستها متدبّراً» ورددت نظري فيها 
متفكراء فكلّما أعدت قراءتها والنظر فيها ظهرت لى حكمتهاء ولاحت لى فائدتهاء 
وتمكنت من قلبى منفعتها. فوعيتها حفظاً » وتدبّرتها فهماً, إذ رأيتها من أنفس 
العلائق » وأعظم الذخائرء وأنفع الفوائد » فأمرت أن تكتب بالذهب لنفاستهاء 
وحسن موقعها. وعظم نفعها. وكثرت بركتهاء وسمّيتها ( المذهبة ) » وخزنتها فى 
خزانة الحكمة » وذلك بعد أن نسخها آل هاشم فتيان الدولة , لأنّ بتدبير الأغذية 


جا2 تلان 
تصلح الأبدان » ويصححة الأبدان تدفع الأمراض ». وبدفع الأمراض 'تكون العياة: 
وبالحياة تنال الحكمة » وبالحكمة تنال الجنة » وكانت أهلاً للصيانة والادخارء 
وموضعاً للتأهيل والاعتبارء وحكماً يعوّل عليه » ومشيراً يرجع إليه » ومن معادن 
العلم آمراً وناهياً ينقاد له » ولأنّها خرجت من بيوت الذين يوردون حكم الرسول يَيَِن 
المضطفى ه وبلاغات الأنبياء + :ودلاتل الأوصياء » واذاك العلماء:وعفاء للضدور 
والمرضى من أهل الجهل والعمى رضوان الله عليهم وبركاته » أوَلهم وصغيرهم 
وكبيرهم . 

فعرضتها على خاصّتي وصفوتى من أهل الحكمة والطبّ وأصحاب التأليف 
والكتب » المعدودين فى أهل الدراية » والمذكورين بالحكمة » وكلّ مدحها 
وأعلاهاء ورفع قدرها وأطراهاء إنصافاً لمصئّفها » وإذعاناً لمؤلفها . وتصديقاً له فيما 
شكاء 'قييا نمو وككك الب هنذة الزمالة من جعدنا مدق ابتائنا #توابفاء د ولتفاء 





ورعايانا » وسائر الناس على طبقاتهم فليعرف قدرهاء والموهبة له . وتمام النعمة 
له» وليأخذها بشكرء فإنّها أنفس من العقيان» وأعظم خطراً من الدرّ والمرجان» 
وليستعمل حفظها وعرضها على همّته وفكره ليلاً ونهارا» فإِنّها عائدة عليه بالنفع 
والسلامة من جميع الأمراض والأعراض . إن شاء الله تعالى » وصلى الله على رسوله 
محمّد وأولاده الطيّبين الطاهرين أجمعين » حسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله ربٌ 
العالمين. 

وحكى هذا التقريظ على رسالة الإمام نقد ما يلى : 

١‏ -محتوياتها الطبيّة: أمَا محتويات رسالة الإمام يكلا حسب ما أدلى به 
المأمون » فهى : 

- إصلاح الأجسام . ووقايتها من الأمراض .ء والتمتّع بالصحّة الكاملة » فقد 
وضعت الرسالة البرامج العامّة لذلك . 


- تدبيره الحمّام الذي هو من العناصر الأساسيّة للصحّة . فإنّه كما يعنى بنظافة 
البدن . كذلك يعنى فى بت النشاط فى جسم الإنسان. 

د ان الطعام الذي تبتنى عليه صحَّة الإنسان ووقايته من الأمراض . 

" - دراسته لها: ودرس المأمون رسالة الإمام دراسة وثيقة بإمعان وتدبير» 
وأنه كلّما جدّد قراءته لها ظهرت له بدائعها» وعظيم حكمتهاء وقد وجدها من 
ذخائر الكتب » ومن مناجم الثروات » فقد حوت أصول الصحّة العامّة» وقواعد 
الطبّ فى وقت كان الطبّ فى أوّل مراحله » وتعتبر هذه الرسالة تطوّرأ فى هذا الفنّ : 
فقد فتحت آفاقاً مشرقة له . 
عصره » فكل واحد منهم أثنى عليها وأقرّها وأطراها ورفع قدرها » وقد اعترف جميع 
من راجعها من كبار الأطباء بفضل الإمام لذ » وتمرّسه فى هذا العلم . 

هذه بعض المحتويات فى هذا التقريظ . 

نص الرسالة الذهبيّة 

ما نض هذه الرسالة الغرّاء » فنحن ننقله عن طبّ الامام الرضا لكلا من منشورات 


المطبعة الحيدريّة فى النجف الأشرف. وقد طبع سنة (86١ه)»‏ وقد جاء فيه 
بعد البسملة والثناء على الإمام لك » ما نصّه : 


١‏ اعْلْمْ يا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ -يعني المأمون_أنَ الله تَعَالى لَمْ يَبْتَلَ عَبْدَهُ 
المُؤْمِنَ بِبَلاءِ يَعْنى المَرَضٍ حَنَّى جَعَز لَهُ دَواءً يُعالجُ به » وَلِكّلُ صِدْفٍ 
مِنَ الدّاء صِدْف مِنَ الدّواء ‏ وَتَدْبِيرٌ وَنَعْتّ وَذْلِك ». 


وحكى هذا المقطع حكمة الله البالغة فى خلقه للإنسان الذي يحتوي على 


7 ال 1210 لوبي اونا 
الأجهزة العجيبة » التى هى عرضة للإصابة بأنواع الأمراض . وأنّ الله تعالى لم يخلق 
مرضاً إلا وله دواء يقضى عليه ويحسمه ء فقد طويت في هذه العصور التى بلغ 
فيها الطبّ الذروة جمهرة من الأمراض وألقيت فى البحرء كمرض السلّ والتهاب 
الأمعاء والتيفوئيد » وذلك بفضل المضادّات الحياتيّة » كالبنسلين وال و يده 
وغيرهماء بالإضافة إلى عالم الجراحة الذي قضى على كثير من الأمراض » وبهذا 
فقد تجلت الحكمة البالغة فى كلمة الإمام سليل النبوّة من أن الله تعالى قد جعل لكل 
متف مز «الذاءصكتفا مزع التنواء: :«وسعوت نطوف فى ملف الطت فتن أن تحصن 
الأمراض لا دواء لها. / 

َك «إِنّ الأخْسامَ الإنسائيّة جُعِلَثْ عَلى مِثالٍ المَلِكِء فَمَلِكَ 
العف و الت و المكان الْعُروقُ وَالأَوْصَالُ . وَالدَّماغٌ؛ وَيَيْت المَلِكِ 
َنْب وَأَرْضّهُ الْجَسَدُ وَالأَعْوانُ يَداهُ وَرِجْلاهُ وَعَيْناهُ وَشَقَتاه وَلِسَانهُ؛ 
و أذنا وخواتة مكدتة وَيطتة اوححابة منذره + فاكذان ونان تقريان» 
وببء بَعدانِء وَيَعْمَلانِ عَلى ما يوحى إِلبْهِما المَلِكء وَالرجْلانٍ يَْقَلان 
ووو امات 
حججاب ء لا يُوصَلْ َب لابهماء وَهُما سراجاء أنضاً؛ وَحِِضْنُ الجَمَدٍ 
وَحِرٌْهُ ْنَا لا يدْخِلانِ عَلئ المَلِكِ إلا ما يَوَافِقَهُ ِقّهُ لأنَّهّما لا يَفْدران أَنْ 
يُدْخِلا شَِئاً حَتَ يوحى المَلِكٌ إِليْهماء فَإذا أؤحئ إِلَيْهِما أَطْرَقَ المَلِكُ 
منْصتاً لما حَنَى يَسْمَعَ ِنهُما. م يجيب بما ريد قحم عَلُْ لاد 
بِأَدَوَات كثيرّة مِنْها ربخ القَوَادِ وَبُخارٌ المِعدَةٍ. ري الَّقَتَيْنِ 
ل للسّقتين قو إل لأسْنانِ وَلَيِسَ يُسْتَغْنئ بَعْضْها عَنْ بَعْض ). 


عرض الإمام الحكيم إلى بدن الإنسان . هذا البدن العجيب الذي تجلت فيه قدرة 
الله الهائلة » وإبداعه المدهش » وتنظيمه المحكم . قال تعالى : < يَا أَيهَا الانسَان 

مَا عَرَكَ يواسم # فِى أ صورَةٍ مَاشَاءَ 
َكب 3174 

هذا البدن الذي حوى من الأجهزة والخلايا ما يعجز عنه الوصف . يقول فيه رائد 
الحكمة والبيان في الإسلام الإمام أمير المؤمنين نَظِ9 : 

أكفدت الندشة ضغير «٠‏ ونيك الطوف العالة الاك 

نعم إِنّ الإنسان ليس هيكلاً محدوداً» ولا جرماً صغيراً. وإئما حوى العالم 
بأسره » فهو مجموعة من الأكوان والعوالم . 

وقد شبّه سليل النبوّة » ومعدن العلم والحكمة بدن الانسان بالدولة التى يتكوّن 
جهازها من الرئيس والجند والأعوان» والأرض التى يكون حاكماً لهاء وقد ذكر 
الإمام يكلا من أعضاء البدن وأجهزته الرئيسة ما يلى : 

- القلب : أما القلب فهو من آيات الله الرائعة فى جسم الإنسان » فهو يدفع الدم 
مكان من الجسم ء وليأخذ الفضلات معه لتخليص الجسم منها!" 

إن القلب يدفع الدم إلى الرئتين حيث ياخذ كفايته من الأوكسجين من الهواء 
الذي يتنفسه , وفى الرئتين يتخلص الدم من بعض الفضلات التى جمعها من نواحي 
إلى الكليتين أيضاً! ". أما تنظيم ضربات القلب فهى سر من أسرار الخلق والإبداع . 
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فهو ينبض بمعدل ( )7١‏ ضربة فى الدقيقة الواحدة» أي بمعدّل يصل )٠٠١(‏ ألف 
مرّة يوميّاً و( )1١‏ مليون مرّة سنوياً » وما يزيد عن )٠٠٠١(‏ مليون مرّة في متوسّط 
العمرء ولننظر إلى هذا التسبيح العظيم الذي لا يكف ولا يفتر فى ليل أو نهارء 
واككار إلى بقااء لاا وى التعنيم بوروالتى على فاقليم لجار 

إن هناك ما يشبه ميزان الحرارة داخل الجسم » فإذا جاءت الأخبار الحسّيّة من 
الجلد تخبر عن الوسط الخارجى ودرجة حرارته سارعت هذه المناطق الكائنة فى 
الجذع الدماغى وما فوقه إلى جهار الدوراراسعية على انا مين الجدد: 
الخارجيّة » وتأمره أن يقوم بدور العامل المخلص فى هذه الأزمة » ويستجيب جهاز 
الدوران المرن » وسرعان ما تحدث تقلصات العروق الدمويّة ونضح القلب للدم بما 
يفى حاجة الجلد , فإذا كان بارداً قلّ تدفق الدم الذي يحمل الحرارة ليعدل البرودة . 
ولس ال 0 

إن القلب هو مصدر الحياة للإنسان وغيره » فهو ملك الجسم ؛ وجميع أعضاء 
الانسان جنوده واغواافة: 

" - العروق: أما العروق » فإِنّْها عصب الحياة » وهى التى تسيطر على الجسم » 
وتعمل عملها فى الغضب والخوف وسائر الانفعالات والمباريات والعمل الجنسي 
وغيرها؛ وقسم من الأعصاب يُسمّى بالأعصاب الإراديّة » وهى التى تسيطر على 
طائفة معيّنة من العضلات فى الجسم . وهى التي تسمّى بالعضلات المخططة » وهنا 
بحوث مهمّة ذكرت فى علم وظائف الأعضاء . وهى تدلل على عظمة الخالق 
الحكيم . 

 “‏ الدماغ : أمَا الدماغ » فهو من أعظم مخلوقات الله » وهو الذي يهيمن 
على الجسم كله » ويسيطر على جميع حركاته » ويبعته حيث ما شاء» وبه تميّز 
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الإنسان على سائر الحيوانات » وقد خصّه الله تعالى للإنسان وشرّفه به على جميع 
المخلوقات . 

إن الدماغ دنيا من العجائب المذهلة » فلايضاهيه فى عظمته أي مخلوق آخرء 
فهو يحوي على مخازن لا تمتلئ » ويحفظ ما يودع فيه من علم وغيره» فسبحان 
المبدع والخالق له » أمّا البحث عن عجائبه فهو يستدعى وضع كتاب له . 

- اليدان والرجلان: من الأجهزة المذهلة فى بدن الانسان اليدان اللتان 
تقومان بما يحتاج إليه الإنسان من مأكله وشرابه » وتصنعان الأعمال البديعة من 
الكتابة والصياغة والبناء وغير ذلك بإشارة الدماغ وتوجيهه , فهما عاملان في 
مصنعه » وكذلك الرجلان يسيران لبلوغ الإنسان إلى حاجاته » ولولاهما لما أمكنه أن 
يصنع شيئاً » فسبحان الخالق الحكيم . 

6 -حاسّة السمع : من الأجهزة العجيبة فى بدن الإنسان حاسّة السمع» 
وقد حوت مايلى : 

الأذن الخارجيّة : وهى صيوان الأذن الخارجى مع الممرٌ الذي يوصل إلى 
عضاء الظيل: 

- الأذن الوسطى : وفيها ثلاث عظام تشبه أدوات الحدّاد ( المطرقة والسندان) 
وركابة السرج » وعضلتان ( المطرقة والركابة ) » ويوجد نفق يوصل ما بين الأذن 
الوسطى والبلعوم . 

ف "ادق لكا لعاقه موتو ف على :نا ستيه الخلرون + وكلؤاثة اطنازا كد هده 
الأقسام منّصلة بعضها ببعض . ومتداخلة » وفى داخل الأقنية أقنية غشائيّة تشبه 
الكيس . وداخل الحلزون الذي يدور دورتين ونصف يوجد عضو كورتى . 

والأذن الداخليّة هي التى تستقبل الأصوات . وأمّا الأذن الوسطى والخارجيّة 
فهما اللتان تنقلان الصوت . 


ا 

ما انتتقال الصوت » فهو نتيجة اهتزاز جزئيات المادة » ولهذا فإنّ الصوت لا ينتقل 
مالم يكن هناك وسط مادي «هواء سائل » غازات ؛ أجسام صلبة»؛ وهنا بحوث 
مهمّة تكشف عن عظمة الخالق الحكيم وبديع صنعه . عرضت لهاكتب الطبّ!'. 

1 البصر: أمّا العين» فإنّها من آيات الله العظمى » فبواسطة العين يتلقَّى الانسان 
النورء والتعرّف على المحيط الخارجى » وبها يتعرّف على الأشياء من ناحية 
شكلها ولونها . 

وهي من أروع غرف التصوير الفنيّة » فهى غرفة مظلمة مغلقة بثلاثة جدران» 
هي من الظاهر إلى الباطن: الصلبة وهي التي تعطي اللون الأبيض للعين؛ 
والمشيميّه : وهى التى تروي العين بعروقهاء والشبكيّة : وهى التى تحمل العناصر 
الحسّاسة » والمستقبلة للضوء » وهى المخاريط والعصيّات . 

وفى المقدّمة توجد بلورة رقيقة هى القرنيّة تدخل النور القادم إلى العين» 
ثم يجتاز النور بعد القرنيّة سائلاً شمَافاًكاسراً للنور هو الخلط المائى الذي يقع ما بين 
القرنيّة والقزحيّة » والقزحيّة هى التى تعطى العينين لونهما المعهود . وتفتح فى 
مركزها بثقبة واحدة خاصّة لاستقبال النور كعدسة المصوّرء وهى الحدقة» وإذا 
دخل النور الحدقة واجه بأورة من نوع جديد هى الجسم البلوري . 

وهى أعجب بلورة موجودة فى الوجود؛ لأنّها تتمدّد وتتقلص بحيث تختلف 
وجوه تحدبها إلى درجة كبيرة » وبالتالى تتطابق العين مع المناظر التى تقع أمامها , 
]وا كاتنت المسافة الموئئة قرينة تمركت :و##طحكنيينا تتاب الجيالة »:والعكين 
بالعكس » فهى البلّورة الحركيّة العاقلة » ويعد الجسم البلّوري يدخل النور خلطأ 
جديداً شقافا كاسراً للنور هو الخلط الزجاجى ٠.‏ فإذا انتهى النور من عبوره وصل 
إلى الشبكيّة حيث تستقبله العصيّات والمخاريط . وتنقله بشكل سيالة عصبيّه 
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إلى الفصّ القفوي'"' 

ومضافاً إلى عجائب صنعها بدائع حمايتها ووقايتها ء فقد جعل الله تعالى العينين 
فى منطقة من الوجه منخفضة يحيط بها ثلاث تلال مرتفعات » وهى : الحاجب » 
والهرم الأنفى والبروز العظمي من الجبهة . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنّهما مغطاتان بجفنين يفتحان ويغلقان بمنتهى السرعة »كما 
أحاطهما تعالى بالدمع لتطهيرهما وترطيبهما » فسبحان الخالق المبدع العظيم . 

هذه بعض الأعضاء التى أشار إليها الإمام نىَة » وقد عرض إلى خصوصيّاتها 
ووظائفها علم التشريح . ولننتقل إلى فصل آخر من هذه الرسالة . 

2 «وَالْكَلامُ لا يَحْسُنٌُ إلا بق جيعِه فى الأنْفِء لأنَّ الأَنّفَ ير رين 
الكَلامَ كَما يُرَيّنُ النّافخ المزمارء وَكَذْلِكَ المَنْخَرانِ هُما تُقبا الأنّفٍ. 
يُدْخِلانِ عَلى المَلِكِ -أَى القلب مِمَا يُحِبٌّ مِنَ الروائح الطَيّبَة » فإذا 
جاءث ريح تَسوءٌ الملك. أؤْصئ إلى اليَدَيْنِ فَحَجَبِتْ بَيْنَ المَلِكِ: 
وَبيْنَ تلك الرّوائح. وَلِلْمَلِكِ عَلى هذا تَوابٌ . وَعِقَابٌ , فَعَذابَهُ أَضَدْ مِنْ 
عَذَابٍ المّلوك الظاهِرَة القاهِرة فى الدَّنْياء وَلَوابَهُ أَفْضَلُ مِنْ توابهم. 
ما عَذَابَه َالحُرْنُ , وَأَمَا تابه فَالمَرَحُ . وَأَصْلٌ الْحُرْنِ فى الطَّحالٍ وَأَصْلُ 
الْفَرَحٍ في الثربِ١"‏ وَالكلييِْا"'. وَفيهُما عِرْقَانٍِ موصلان إل الوَْهِ 
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2 دن 
فَمِنْ هُناكَ يَظْهَرٌ الفَرَحُ وَالحْزّنْء قتّرى علامَتهُما فى الوَّجْه. وَهِذْهٍ 
العُروقٌ كُلْها طرقٌ مِنْ طرق العَمَالٍ إلى المَلِكِ. وَمِنَ المَلِكِ إلى العُمّالٍ 
وَمِصْداق ذلك: َنّهُ إذا تَناوَلتَ الدّواءً أَمَّنْهُ العُروقٌ إلى مَوْضِع الذاء 
بإعانتها ». ْ 





رضن تلن المبرة الى صملكة النظن والبيان» وهى أعجوبة بذاتهاء فالكلام 
يخرج منسجما متوازناً يهدف إلى معنى معيّن » وهو من الظواهر الفذّة العجيبة الدالة 
على عظمة الخالق العظيم . قال تعالى : 8 الرَّحْمْنٌ # عَلَمَ الَرْآنَ * خَلّقَ الانسَانَ * 
عَلْمَهُ البَيَانَ 4(" » فما يريد أن يؤدّيه الإنسان يتكوّن قبل التلفّظ به فى الدماغ » وهو 
يكن : إل اللقنان ناوي و وذ للق رعواتة هي ذكرها ايكون تنه الحواتة: 

وذكر الإمام ليه ثواب القلب والدماغ لجسم الإنسان وعقابهما له » وكلاهما 
يظهران على سحنات الوجه . فالفرح يغطى الوجه بانبساطه » والحزن يغمر الوجه 
بانقباضه . وأفاد الإمام أنَ أصل الحزن فى الطحال. وأصل الفرح فى الترب 
والكليتين» فمن هذه الأعضاء تنبعث هذه الظواهر في جسم الإنسان . 

م ١‏ وَاعْلَمْ يا أميرَ المُؤْمِنِينَ » أن الجَسَدّ بِمَْزلَةَ الأْضٍ الطيبَة 
مت تَعوهَدَت بالعمارة وَالسَّقَى مِنْ حَيْتُ لا يُرْدادٌ فى الماء فَتَفْرَقَ: 
وَلا يُنقصٌ مِنه فتَغطش دامَتْ عمارتهاء وَ كثرَ ريعٌها , وَرْكِىَ زَرْعهاء وَإن 
تُغوفِل عنها فَسَدَتْ وَلمْ يَنبْتْ فيها العِشْبٌ ٠‏ فَالجَسَدٌ بهذه المَنْرْلَة 
وَبالّدُ بير فى الأَعْذِيَةِ وَالآشْرِبَةٍ يَصْلحٌ ‏ وَيَصّحٌ وَتَرْكُو العافِيّة فيه. 
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فَانْظُرْ يا أميرَ المُؤْمِنِينَ ما يُوافِقَكَء وَيُوافِقُ مِعْدِنَكَء وَيَقَوئ عَلَيْه 
حر ختريوين اكد زالخران قار لنَفْسِكَ . وَاجْعَلْهُ غَذَاءَكَ . 

وَاعْلَمْ يا أميرَ المُوْمِنِينَ أذ كل واجد ةامر هده الطّبايع تحب ما 
ل ا أَحَدَ مِنَ الضّعام زيادة 
م يذه وَمَنْ أحَذ درلا زيادة ء عَلَيْهِ وَلانَمَصَ ؛ غعَذَاهُ وَنَمَعَهُ » وَكَذلِكَ 


م ده 


الماء فسَبيله أن تَأَحُذَ مِنَ الطّعام كفابَتكَ فى أَيّامِهِ, وَآرْفَعْ يَدَئَك منه ء 


سبرا ع 


ويك إِليِْيَْضٌ المَرَم '"". وَعِنْدَكَ إِلئِهِ مَبْلُ فإنْهُ أَصْلّحٌ لِمِعْدَتِكَ وَلِبَدَنِكَ 
وَأَذْكئ لِعَفْلِكَء وَلَعَف لِحِسْمِكَ». 


ووضع الإمام الحكيم المنهج العام للصحّة العامة » وأساسها التوازن» وعدم 
الإسراف في الأكل والشرب .ء وقد أعلن القرآن الكريم هذه القاعدة فى حفظ بدن 
الإنسان ووقايته من الاصابة بالأمراض . قال تعالى : 8 وَكُلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرقُوا نه 
يْجِبٌ الْمُسْرفِينَ 74" ْ 

ِنَ الجهاز الهضمى من أهمّ أجهزة الإنسان » وأكثرها حيويّة وحسّاسيّة » وهو يتائّر 
بالإسراف فى الأكل الذي تنجم منه السمنة التى هى من أعظم الآفات المدمّرة 
لبدن الانسان . 0 

إن العناية بالتغذية . خصوصاً فى مقتبل العمر ‏ لها تأثير كبير على الحالة الصحيّة 
فى السنوات التالية من عمر الإنسان .كما تطيل فى فترات الشباب » وهى من أحدث 
الوسائل فى الصحّة الوقائيّة » فما يصيب الإانسان على الأكثر ‏ من الأمراض 
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فى حياته العم 0 حياته . 





لقد شبّه الإمام الحكيم بدن الإنسان بالأرض الخصبة . وهو تشبيه بديع للغاية : 
فإنَ الإنسان إذا اعتنى بأرضه » وسهر على إصلاحها؛ أثمرت وأعطت أطيب 
الثمرات » وإذا أعرض عنها وأهملها » فإنّها تتلف وتموت ولا تعطى أي ثمارء 
وكذلك بدن الإنسان إذا أصلحه ولم يفسده بكثرة الأكل والشرب . فإنّهِ يصلح ويتمبّع 
بالصحّة التى هي من أثمن ما يظفر به الإنسان فى حياته . 

لقد أكّد الإمام نئةٍ على ضرورة عدم الإسراف فى الطعام » وأن يرفع الإنسان يده 
منه وعنده ميل إليه » فإنّ ذلك أجدى فى حفظ صحّته ووقايته من الإصابة 
بالأمراض . إن الإفراط فى الأكل يؤدّي إلى السمنة » وهى تسبّب ما يلى : 

د "عالقا 

- ارتفاع الضغط الدموي . 

إلى غير ذلك من الأمراض الناجمة من الإفراط فى تناول الطعام » ولننتقل لفصل 
آخر من هذه الرسالة . 

21 «وَاعْلَمْ ا أميرَالمُوْمِنينَ» كلِ الباردَ في الصَّيْف » وَالحارٌ في 
الشَّتاء ‏ وَالمُعْتَدِلَ فى الْمَصْلَيْن , على كَدْرِ قُوّكِ وَشَهْوَتِكء وَابْدَأ بأَوّلٍ 
الطَّعام بِلَحَفٌّ الأَغْذِيَةِ التى يَتَعَذَّئ بها بَدَنّكَء بقَدَر عادتك. وَبِحَسَبٍ 
طَاقَتِك » وَنِشَاطِكَء وَرَّمانِك الذى يَجِبٌ أَنْ يَكُونَ أَكلك فى كُل يَوْم عِنْدَ 
ما يَمْضى مِنَ النّهارِ نان ساعات أكُلَةٌ واحِدّ ده أو نَلاثَ أكلات فى 


6 
-_ 
قن خم 2 انق 00 وو 
> © 7ق ١‏ 


َوْمَيْنِ» تََعَذَى باكراً فى أَوّلِ يَْم ثم تَتَعَسُئ ء فإذا كان فى اليَوْمِ الثانى 


-4 


فعلد مضي * ن ساعات مِنَ النّهار أَكَلْتَ أَكُلَةَ واحِدّةً وَلَمْ َي تحتّح إلى 


العشاء . 
وَكَذا أَمَرَ جَدَى مُحَمّدٌ يل عَلِيَا 28 فى كل يَوْمِوَجْبَةَ وَفى عَدٍ 
تو ول ذلك بر »ولا بض »وق لهام 
وَأَنْتَ تَشْتَهِيه 3 يه وَليَكُنْ شَرابُكَ عَلئ أَئّر طَعَامِكَ ». 
وحكى هذا المقطع تنظيم الأكل الذي تع عليه ابسن الفخة العامة وكنانة 
ون اجن با بيد 
١‏ - تناول المواد الباردة فى أيّام الصيف . فإن تناول الأطعمة الثقيلة يعود 
والأظتاو اللعسييدة عل دان الانبتان مواقا قن الشكاد كنال كتقانا رحضيدة اول 
االلعفة التقيلة الث : تحتري على اسمن زاكر فإن الثلاث يسحفاح اليها: 
؟ - أن يأكل الإنسان من الطعام قدر طاقته » وليس له أن يجهد نفسه ويحمّلها 
رهقا أكثر من ذلك . 
ف أنكتاول الالسان أحف الأغذنة »وابسرها على تخياره الوضمى وف تفن 
ل سي سد و3 
قليل الملح والسمن؛ لأنّهما يؤدّيان إلى تصلب الشرايين؛ خصوصاً من 
0000 
- أن يقذّل الإنسان من وجبات الطعام » فيقتصر فى اليومين على ثلاث وجبات 
من القلداء. ييل كن :لاقام نلق رزلا شدية ان ولاك نيريصت السهانة الاو 
وسلامته من الأمراض 
6 - وأكد الإمام على ضرورة أن لا يأكل الإنسان طعاماً إلا وهو يشتهيه» 
ولا يمتلئ منه » وهذا من أثمن الوصايا الصحيّة . ولنقرأ فصلاً آخر من هذه الرسالة : 





01/3 تلان 

ع قطي ١‏ ل ل ا 4 2 

١ 2‏ وند كرما ينبغي ذكره مِن تدبير فصول السنة» وَشهورها 
الوّو ِيّة الواقِعَة فيها فى كُلْ فَصْلٍ عَلى جِدَةٍء وَما يُسْتَعْمَلُ مِنَ الأَطِْمَة 
والاخرة: وما نقطة ون و كنا عن الشكوي اويل القيناء 
القدّماء . . 

وهذا المقطع مقدمة تمهيديّة إلى بيان ما يتناوله الإنسان فى فصول السنة . 
وما يجتلب عنه فيها. 

اي )عد باه واجة وكلترة ها 4 شيو بطب الال 
وَلنّهارٌ» وَتسلينٌ الأَْضُء وَيَذْهَبٌ سَلْطانٌ لبهم وَيِيجُ الم 
وَيُسْتَعْمَلُ فيه مِنّ الفذاء اللَطِيفٌ وَاللْحومٌ» وَيْتّقَى فيه أَكْلٌ البَصَلٍ 
وَالقُوم » وَالحاميض. وَيُسْتَمْمَلُ فيه شَرابٌ المُسْهِلٍ , وَيَسْتَعْمَلُ فيه 
المَضْدٌ وَالحجامَةٌ. 


َو 


نه مِنْ روح الرّمانِ. 


عرض الإمام نيِذِ إلى فصل الربيع » وهو من أزهى فصول السنة » ومن أكثرها 
عائدة على الكائنات الحيّة » وما أروع قول الإمام ِىِةٍ أنه روح الزمان» ففيه يطيب 
الليل والنهار» وتلين الأرض » ويهيج الدم » وقد حذر الإمام من تناول البصل والثوم 
والعافئن لأنها شتت امراضا موف يكقفها الطث' الحلاية ركه ند الأمام بإلئ 
شرب المسهل » وأخذ شىء من الدم بالفصد أو الحجامة . 


(١‏ نيسانٌ) كّلاثونَ يَؤْماً. يَطول فيه النَّهارٌ وَيَقَوئ مِرَاجٌ 
المَصْل ‏ وَبَتَحَرّكُ الدّم وَنَهبُ فيه الرّباحُ الشَّرقِية وَيَسْتَعْمَل فيه مِنَ 


المآكل وَالمَشْوِيّة ة: وَما يُعْمَلُ ِالخَلّ وَلْحوم الصَّيْدِء وَ وَيَضْلحٌ الجماعٌ , 
اريخ بهن فى العام »شرب الماء عَلن ليق » ويه الزياحي 
وَالطيبٌُ ». 

عرض الإمام َه إلى شهر نيسان » وذكر مميّزاته » وهى : 

د اظولالتيان»:وقضير الليل» 

؟- قوّة المزاج . 

"'- تحرّك الدم . 

؛- هبوب الرياح الشرقية . 

وقد ندب الإمام إلى تناول الماكل المشويّة » وما يطبخ بالخل مع لحوم الصيد . 
فإن ذلك يعود بفائدة على الجسم , كما ندب إلى دخول الحمّام » وتمريغ البدن 
بالدهن 6 نوا وم ننتوت الماء عبن "الرنفق :»+ وذلك لها المي الأقد ف :تنطين 
المجاري البوليّة » وإزالة الرمل منها . 

2# 20 واري ا “وم او تموموة ل“ ل ا 2 

١ 1‏ باز واحد ركااثون يوما تصقر تج الرياح وميو ابر 
قصل الربيع » وََد نه فه عَنِ أَكُلٍ المُلوحات ‏ وَاللْحوم العَليظة 
كَالرُؤْسِ وَلحوم الََر وَاللْبَنِ وَيَْفَّ فيه دُخولٌ الْحَمّام وّلَ التّهار, 
وَتَكْرَّهُ فيه الرَّياضة ضَة قَبْلَ الغذاء ». 

أمَا آيار فهو على أعتّاب الصيف . والجهاز الهضمى لا يتحمّل الأغذية الثقيلة . 
خصوصاً إذا بلغ الإنسان مرحلة الشيخوخة . فإن تناول اللحوم الغليظة يؤدّي إلى 


الامتار الجسيمة كالإصابة بالضغط الدموي وغيره. 


آذ سر 97 ا 00 00 ير 7ه 0 2 
3 ( حزيران ) ثلاثون يَوْما يَذْهَبَ فيه سلطان البلغم 


0124 لقان 
وَالدَّم » وَيَقَبلُ زَمان الصّْرَة » وبنْهئ فيه عَن النَعَبٍ ء وَأَكْلٍ اللّحْم دسِماً : 
وَالإكثار منه . وَشْمَ المِسَكِ وَالعَنْبَر وَيَنْفَعٌ فيه أكْلٌ بول الباردة 
كالهندباء2"0. وَالبقَلَةَ الحَمُقاء!". وَأُكْلُ الُضْر كَالخيار, 
وَالشيرخَعْت!". والفاكهة لرَطْبَة» وَاْتِعْمالَ لْمحَمِضَاتٍ , وَيِنَ لَحم 
المَغْر التّنى , وَالجداء!'). وَمِنَ لطيو النّجاجٍ وَالطَيهوج » وَالدّرَاج ؛ 
وَالأبان» وَالسَّمَكِ الطرىّ . 





آمًا حزيران. :فهو أوّل شهور الضيف ؛ وتضعف فيه الأبدان لأنّها تواجه قسوة اله 
ومرارته » وقد أكدٌ الإمام يذ على اجتناب ما يلى : 

23 عدم تناول اللحم بكثرة . 

اب اك الخضروات والفواكه وذلك للطافتها وعدم ثقلها . 


2# م معيو ار 0ه 7 12 سا ا ا 
له 00 واحد وثلاثون يوماء فيه شدة الحرارة» وتغور 
فيه العباء ن وتتتتها اق اكات الماء الثارد علق اريت وار در كا افيه 


)١(‏ الهندباء :هو صنفان: برّي وبستانى فالبرّي أعرض ورقاً من البستانى وأجود للمعدة منه؛ 
والبستانى منه صنفان أحدهما قري بالشبه من الخس . عريض الورق والآخر أدقٌ ورقاً منه. 

(١)‏ البقلة الحمقاء :هى سيدة البقول وهى الرجلة . واستحمقت لأنها تنبت فى المسيل . مجمع 
البحرين : ماذة بقل . 

(؟) الشيرخشت :هو طل يقع من السماء ببلاد العجم على شجر الخلاف بهراة ؛ وهو حلو إلى 
الإعتدال. 

(؛) الجداء : جمع جدي . الذكر من أولاد المعز فى السنة الأولى . 


الأَْيء لباردة الرََْةٌ وتؤْكلُ فيه الأَغذِيَة السريعة عه الهَضْم. كما 2 
فى حَزيران وَيسْتَعْمَل فيه مِنَ الشّموم وَالرّياحينٍ الباردة الرّطْبَةِ » الطيبَة 
الرَائحَةٌ 

اما كمون فهو من أثقل فصول السنة . وأشدّها قسوة على الانسان؛ وذلك لسْدة 
الحرّ الذي يسبب غور المياة» وقد أكّد الإمام ييا على استعمال الأشياء الباردة . 
وأكل الأطعمة الخفيفة السريعة الهضم . حنّى لا يتأثر الجهاز الهضمى بها كما أكّد 
الإمام لظ على شم الرياحين الباردة الطيّبة الرائحة » وذلك لما لها من الأثر الفعّال 
على الجهاز العصبى . 

آ رت 1 َم 

ف (آبْ ) واحد وثلاثون يَوْماًء فيه تَشْيّد تَنْيَدٌ المّمومٌء وَيَهِيجُ 
لكام بالل وَيَهُبٌ الشّمال . وَيَصْلحٌ المزاجُ لالم رات ص 
وَيَْقَعّ فيه شِرْبٌ اللَبّن الرَائِبِ » وَيُجْتَئَبُ فيه الجماعٌ , وَالمُسْهل ب و» 5-7 

مِنَ الرّياضة ويسم الرّياحينٌ الباردة... 

أمَا شهر آب » فهو كشهر تموز فى حرارته » وشدّة قسوته » وفيه يشتدٌ الزكام؛ 
وذلك لضعف الأبدان بسبب الحرّ» وقد ندب الإمام إلى استعمال الأشياء الباردة 
لتخفف من شدّة الحرٌ. 

0100 ا 2 ل ا ل ع ب 

1 ( (ايلول ) ثلاثون يَوما فيه طيب الهواءً. وَيَقَوئ سلطان 
لمُرِّ السّوداءِ وَيَضْلْحُ شِرْبُ بُ المُسْهل » وَيََْعْ فيه أل الحَحلاواتٍ. 
وَأصْنَافِ اللّحوم المُعْتَدِلَة »كالجداء , وَالحَولى! "من الضَأْن وَيْجْعَنَبُ 





)١1(‏ الحولى :ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره. 


212 ددن 
فيه ْم البقَرِ وَالإِكْثرٌ مِنْ لحم الشّواء , وَدُخْولٌ الحَمّام او تتشم قنه 
الطَيبُ المُعْتَدِلٌ المزا جء وَيُجََْبٌ فيه أَكُلُ البطيخ وَالقَِاء. 





ما فى أيلول ؛ فقد انكسرت فيه شدّة الحرّ» وذهبت قسوته » خصوصاً فى 
أواخره» فإنّ الهواء يطيب فيه » وينفع فيه أكل أنواع الحلويّات بشرط أن لا يكون 
التحهن مكلى :ود اءاالسكر أو مضا بالنيمنة »انان استعمال الحلرتاك مضي للغالة ؛ 
كما ينفع أكل اللحوم بجميع أصنافها ‏ إلاالحم البقر فإنّه مضرٌ . وحذر الإمام من أكل 
البطيخ والخيار لأنّهما مضرّان فى هذا الفصل . 

(تشْرينٌ الأَوّلِ) واحدٌ وَمَلائُونَ يَؤْماً 00 
المختلقَةوَيَتَفْسُ فيه ريحٌ الصّباء وَيْجْتَنَبُ فيه القَضْدٌ وَ 
لمجلا يواه لني ارا لني وا يدي 
الماء . وَتُحْمِدٌ فيه الرّياضِة . 

اما امشو الأول » فهو من فصول السنة الممتازة الذي انطوت فيه مرارة الحرّء 
وهبّت فيه ريح الصباء وقد حذر الإمام كا من الفصد ء فإنّه يعود بالضرر على 
الجسم . وأمر بتقليل شرب الماء ‏ كما أمر بالرياضة لأنّها تنفع فى حيويّة الجسم , 

د الثانى ) ثلاثون يَوْماً ١ ١‏ ان 

وي (يشرينٌ الثانى ون يَوْ فيه يَقَعّ المَطرٌ الوَسْمِيٌ 
َيه فيه عَنْ شرب الماء اللي يقلن فيه مِنْ دُخول الام : 
وَالجماع . وَيُشْرَبُ بُكْرَة كُلَّ يوم جُرْعَةَ ماء حَارٌ وَيُجْعَنَبُ أكل البَقولٍ 


. الوسمى :المطر النازل فى أول الفصل‎ )١( 


ا ا 70 
صباحه المبكر ليسلم من غائلة البرد. 

وقد حذر الإمام من أكل الكرفس وبعض الخضروات الأخرى لما فيها من الأضرار 
الالعةعكس الانساتة: 

اه (كانونُ الوك » واجدٌ وَثَلاُودَ يَؤْماً تَقوئ فيه العتواصف , 


5 


ونه َِْدُ فب الب وَيَْقَُ فيه كُلَ ما ذكرَ في (يَشْرينٍ الثاني ) وَيُحَذَوُ فيه 

ِنْ أَكْلٍ الطّعام البارد. وَيتّمَى فيه الججامَةٌ, وَالقَضْدٌء و وللستتهل فية 
لأعْذِيَة لحارّةٌ بالقَرّة وَالفعل. 

أما:شهر كانون الأول فهو أؤل شتهنون القشاء:» ويواحه القان :فته اليو الفارضص: 
ل ا 
توترختى الميخة» ويضايالانسآن سن جداتها تعض الأمراضى كنا وها إلن كارك 
الأغدية الحا وذلك لمانفيها تن الموائن الصبحية 

َم كانون التّانى ) واحدٌ وَثَلائونَ يَوْماً يَقُوئ فيه عَلَبَةٌ البلَعَم 
بغي أن تجو فيه الماءٌ الحا عَلئ الريقٍ» وَيحْمَدُ فيه الجماع. وَبَنَْ 
الاحشاءً ءَ فيه أَكْلٌ الببقول الحار رّةِ كَالكَرَفْسِ وَالجرْجِير وَالكُرَاثْ ب وَيَنْمَعُ 





. الجرجير :بقلة يكثر زرعها فى ثغرة اللاسكندرية وهى بريّ وبستانى‎ )١( 


0< 00 وبيج 2 ان 
فبه دُخولٌ الحَمّام . وَالَتمريحٌ م بدِمْن الخَيِرٌِ1". 

أمّاكانون الثاني فيواجه الناس فيه قسوة البرد وشدّته » وقد ندب الإمام إلى شرب 
الماء الحارٌ فى الصباح الباكر ليتقى فيه الإنسان مخلفات البرد .كما دعا إلى استعمال 
البقول الحارّة » وذلك لتدفئة الجسم ووقايته من البرد ,كما ندب إلى دخول الحمّام 
لأنّ به تنشط الدورة الدمويّة » وحذر من أكل السمك الطري واللبن والحلويّات. 
فإنها تضرٌ بالبدن . 

(شباط ) ثمانية نِيَةَ وَعِسْرونَ يَوْماً تَكْثْرٌ فيه الرّياحٌ) وَتَكْثْرٌ 
الأنطار, وَيَجري فبه المائً في العود. وَيْقَم فب كل القوم ولح اطي 
وَالصَيودِ , وَالفاكهّة , وَيُمَللُ أكل الحلاوات وَتّحْمَدُ فيه كَثْرَةٌ الحَرَكَة 
وَالرَياضَةَ . 

ودلا خؤل :قيناظ تفي قجوة البرة وشدته ووتكتر افيه الأمطان» ومظير العقدين: 
ويجري الماء » وندب الإمام إلى أكل الثوم الذي هو من أعظم البقول عائدة على 
جسم الإنسان» فهو يقى الانسان من كثير من الأمراض » كارتفاع الضغط الدموي» 
والسكر وقيرقنا: 

وبهذا ينتهى حديث الإمام عن فصول السنة » وما ينبغي أن يستعمله الإنسان من 


الأغدية 6 .ونا شعي ها قن :قصولها. 


الخ وَاعْلَمْ يا أميرَ المّؤْمِنِينَ أَنَ قُوَّةَ النّفْس تا بع لأَمْزْجَةِ لبان ؛ 


)١(‏ قال الجوهري: الخيرى معرب قيل هو الخَطْمِئٌ . وفى الحديث أن الخيري يدهن فيه 
أبوالحسن نه : مجمع البحرين. 


وَإنَ الأمْرجَةَ تابعَةٌ للهّواء , وَتَتَغَيّرَ بحَسَب الهواء فى الامْكِنّة . 


من المؤكّد أنّ قوّة الفكر وسلامته تابعة لصحّة الجسم » فإذا كان مصاباً ومبتلى 
بالأمراض فتضعف القوى العقليّة » وفى المثل : « العقل السليم فى الجسم السليم» . 
العيحة القاتة. 

ات -فى صفة الشراب الحلال » وكيفيّة تركيبه ‏ صِفَةٌ الشَّرابٍ الذى 
جل سِرْبُه ٠‏ وَاسْتِْمالَهبَعْدَ الطّعام » وَقَد تَقدَمَ ذِكْرٌ تَفْعِهِ فى ابتِدائنا 
بالمَوْلِ عَلى فصول السَّنَة » وَما يُْتَمَدُ فيها مِنْ حِفْظِ الصّحَّة , وَصِمَتّهُ هُو 
أن تخد ين الرب المفرة عشرة أ إلا ا فقض ربت فى عرساب 
فى عَمْرَة وَزِيادَة عَلَيْه أَرْيَعَ أصابع وَيِئرَاً د فى إنائه » ذلك ثَّلانَة أَيامِ في 
اوري المقويوه رادار بجر فى وار عي ردك المالماء 
السّماء إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ . وَإلَا فَمِنَ الماء العَذْبٍ الذى يَنْبوعُهُ مِنْ ناحِيّة 
المَشْرِقٍ ماءً براقا أنْضاً حَفيفاً » وَهُوَ القابلٌ لما يَْتَرضْهُ على سُرْعَةِ مِنَّ 
لي ا 
اليب وَبَْضَجَ و ا ا ا 
وَيؤْحَذٌَ مقدارَهُ بعودٍ وَيُفْلئ بنار لبن عَلّيانً لين رَقيقاً حَنّى يَمْضِى كُلئا 


م يُؤْحَذ مِنْ عَسَلٍ النَحْلٍ المُصَفَى رَطْلّ قَيُلْقَى عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِقَدارَهُ 


)١(‏ الرطل : وزنه قرابة "4٠‏ غراماً. 


ا ال 
مِقدارَ الماء إلى أ يْنَ كان مِنَ القِدْر وَيَغْلى ‏ حَتَى يَذْهَب قَدَرُ العَسَلء 
معديو سوا 0ن وَزْنَ 
دزهم'" مِنَ المَونقُل! “نِضف دِرْهَم. ٠‏ وَمِنَ الذّ رصينى'” انِضْف دِرْهَمٍ 
لا ةين شل الب ينف يموي انه 
مثْلَهُ وَمِنْ المَصطّكى!" ايطف وِرْهَم بَعْدَ نيا شكن الحيه كل واسةة 
عَلى حدّ وَيَجْعَلُ فى الخرقة وَيُشَدُّ بِحَبِطِ شَدَاً جَيّداً وَتُلْقى فيه 
لخرتي العزقة في اراي حي الترل تو التقافير ير التى فيها وَلا يال 
يُعاهِدّها بالنَحْريكِ عَلى نار أ لين برف حَتّئ يَذْهَبَ عَنْهُ مِقدارٌ العَسَلٍ 
وَيرْفَعَ القَدْرٌء وَيِبَرَهَ وَيَؤْخَذًة" مُدَةَ نَلانَ أَشْهُرِ حَنَى يتَداحَل مِزاجه 


بَعْضَهُ بِبَعْضِ ا ة] ؛ وَمِقَدارَ ما يُشْرَبُ مِنْهُ أؤقيّةا' إلى 





. صفيفة :أي كثيف النسج‎ )١( 

(؟) الزنجبيل : أصوله صفار مثل أصول السعد لونها إلى البياض وطعمها شبيه بطعم الفلفل 
يبن الراتحة: 

)م وزن الدرهم: ؟ / 0 غراماً . 

(غ) القرنفل : نبات فى حد الصين» وهو ثمرة ذلك النبات , وهو يشبه الياسمين لكنّه أسود. 

(ه) الدارصينى :هو أصناف كثيرة لها أسماء عند الأماكن التى تكون فيها وهو مما تبقئ قوّته 
زمانا: ْ 

(1) سنبل الطيب :هو ينبل العصافير . 

(0) المصطكى :هو علك الروم وهو ثمرة المصطكا. 

(8) يؤخذ :أي يترك . 


(84) الأوقية : تساوي ( ؟5) غراماً . 


2 أو قتي مِنّ الماء القراح فإذا كلت نا هلقو تين عقدا تنا وَضفت لك 
من الطّعام فاشربُ مِنْ هذا الشرات مقدار تلاثة أفداح بَعْد طُعَامِكَ ٠‏ فإذا 


َعَلْتَ ذلِك فَقَدْ أَمِنْتَ بدن الله شيَْمَكَ وَكلَتكَ مِنَ الأؤجاع الباردة المرْمَِة 


كَالتمَ رسا ' وَالرياح» وَغَيرَ ذلك ِنْ أؤْجاع العَصَب وَالدَّماغٍ وَالمِعْدَةٍ 
وَبَعض أؤجاع اكد وَالطّحال اا وَالأَحْشْاء فَإِنْ صَادَفْتَ بَعْدَ ذلك 


اع 


بشَهْوَةِ الماء فَلتَشْرَبَ مِنْهُ مِقَدارَالنَصْفِ مِمَّاكانَ يَشْرَ له فَإنهُ أضلحٌ 
دلوي او 

إن صَلاحَّ البَدن وَقوامه يكونُ بالطّعام وَالشَّراب ‏ وَفَسادَهُ , 
بهماء فإِنْ أَصْلَحْتَهُما صَلحَ البَدَنُء وَإِنْ أَفْسَدْتَهُما فَسَدَ البَدَنُ». 


وصف الإمام لذ هذا الشراب بأنّه الشراب الحلال الذي يعود على البدن بأهم 
الفوائد الصحيّة » ويقيها من كثير من الأمراض » وقد ذكر مواد تركيبه » وكيفيّة صنعه . 
فقد حوى على عناصر مهمّة فى تقوية جسم الإنسان» كان من بينها الزبيب » 
وهو يحتوي على كميّات كبيرة من الفيتامينات . ومن بينها العسل » وهو غنىّ 
بالفيتامينات , مضافاً إلى العناصر الأخرى التى تضم إلى هذا الشرب . 

ومن الجدير بالذكر أن الإمام نقذ اعتبر النظافة الكاملة فى الزبيب كما اعتبر في 
العا أن يكوق فو :ماه الما :ا ورفى هنا معدي ست لت ركو اونا مسدب عضن 
الأفرائن ويذقيت تدالتة عل الشدرمه. 


يقول الدكتور صاحب زينى : « لهذا الشراب الحلال قيمة غذائيّة كبيرة لما يحويه 


)١(‏ النقرس -_بالكسر-: ورم أو وجع فى مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. 





لفكت 
من عناصر مفيدة تعتبر أهمّ مصادر ومولّدات الطاقة الحراريّة التى يحتاجها الجسم 
دائماً ويصورة مستمرّة » وخاصّة فى الفصول الباردة . أمّا عن سهولة هضمه , وتمثيل 
عناصره . فحدث عنه ولا حرج؛ إذ يعتبر سكر العنب ( سكر الكلوكوز) من أسهل 
المواد هضماً » ومن المواد التى يأخذها يمكن الاستغناء عن أكثر أصناف الغذاء 
الأخرى لسهولة تحويله إلى مادّة الكلايكوجين التى تخزن فى الكبد كغذاء احتياطى 
يمكن استعماله فى أي وقت من الأوقات . / ش 
ويحوي الزبيب كميّات كبيرة نون السدون» ونتيد كتعتضر تولك كترتانت الدم 
الحمراء » ولعلاج مرض فقر الدم . وزيادة عما لهذا الشراب من قيم غذائيّة عديدة. 
فهو من أحسن العقاقير لمداواة حالات مرضيّة كثيرة » كسوء الهضم . وبعض حالات 
التهاب المعدة» وتولد الغازات فى المعدة والأمعاء » وبعض أمراض الكبدء 
وخالات ركود الأمنعاء والامساك ع1 


َل اعْلَمْ يا أَميرَالمُؤْ مِنِينَ أن النَوْمَ سُلْطانٌ الدّماغء وَهُوّ قِوامُ 
الجَسَدِ وَقوته» فإذا أَرَدْتَ نوم فَليَكْنِ اضْطِجَاعَك لعن ضنك 
الَْمَنَ ١نم‏ انقَلثِ عَلى شِمَك الأنِسَرٍ. وَكَذلِكَ فَمُمْ مِنْ مُضْطَّجَعِكَ عَلى 
شفّكَ الأئه ِمَن كما بَدَأْتَ به عِنْدَ نَوْمَكَء وَعَوٌدْ نَفْسَكَ المَعودَ مِنَ الئل 
وَادْخْل الخَلاءَ لِحاجّة الانْسَانَ وَالَبَثْ فيه بِقَدَر ما تَمَضى حَاجَتَكَ 
وَلا تطِلْ فيه . فَإنَّ ذلك يورتٌ داءً الفيل!' 


النوم من العناصر الأساسيّة لحياة الإنسان» وصححّة جسده » فقد خلق الله في 


)١(‏ طب الرضاطك : مه و وه. 
0 داء الفيل الامزامين التى تكون فى المقعدة عند أسفل الإنسان كالبواسير وغيره. 


جسم الإنسان بعض الأجهزة التى يتولد منها النوم » وتقوم في نفس الوقت على 
إعطاء الجسد الحيويّة والنشاط » وتزيل عنه ما عاناه جسمه فى أثناء النهار من التعب 
والجهد . وبيّن الإمام ند كيفيّة النوم الصحيّة : وهى : أن ينام الإنسان على شمه 
الأيمن» فإنّ فى ذلك راحة للقلب » وسلامة للجسم » كما بيّن ميْةٍ كيفيّة الدخول إلى 
المرافق » وأنّ من الحكمة أن لا يطيل الإنسان المكث فيها بعد قضاء حاجته لكلا 
يصاب بداء الفيل . 


فق اهبا أمرالؤينين أذ 


7 بَطيِّبُ النْكهَة 0 اله وَهُوَ نافع م مِنَ الحَفْرا" إذا كان ذلك 


2 
6م م 3 


باعتدالٍ وَالاكثارٌ منه يرق لحان 1 لرشيا رسيت صو لمكن 


- 
أ 


جْوَدَ ما اسَْتَكْتَ به ليف الأراك١١‏ 


راد حِفْظ أَسْنانه فَلْيََحُذْ َرْنَ الأئل!' محرقاً » وكزمازجا”' وَسِئْداً 
وَوَرْداء وَسُنْبّلَ الطيب أَجْرَاءاً سَواءاً وَمِلْحاً الْدَرانيَا '” وى 
الجَمِيعَ ناعماً » وَيَسْتَنُ به فإنَّهُ َحْسِك تقبك الا نانع تتش اصسوليافة 
الآفات العارضة وَمَنْ أَرادَ أَنْ تَِيَضٌ أَسَْائهُ , فَلْيَأحُذْ مِنْ ملح الْدَرانى , 


ب 8 هه 4ك ه 2 5 ررا مث 
وَمثله مِنْ رَبَد البَحر فِيَسَحَمَهُما ناعم . وَيَسْتَنْ به . 


)00 ليف الأراك : أراد به غصن الأراك . 

(؟) الحفر :داء يصيب الأسنان. 

() الآيل : وهو تيس الجبلى (ذكر المعز). 

(:) الكزمازج : ثمرة شجرة الطرفاء والطرفاء شجرة معروفة تنبت عند مياه قائمة ولها ثمر شبيه 
بالزهر. 

زه الملح الأندرانى : يشبه البلور وهو أحد أصناف الملح المعدني . 


85 ؤي 2 اونا 

عرض الامام إلى طب الأسنان » وقد ذكر وصفتين لإصلاح الأسنان: الأولى : 
السواك بعود الأراك » وهو من أجود الوصفات فى إصلاح الأسنان. فقد حدّل هذا 
العود فتبيّن أنّه من أروع الأدوية لتطهير الأسنان وصيانتها من الاصابة بالأمراض. 
وأنّه أصلح بكثير من المعاجين الحديثة!١‏ 

الوصفة الثانية : هى المعجون » وقد ذكر الإمام يظةِ الأجزاء التى يتألّف منهاء. 
وهو مما يقضى على تسوّس الأسنان . 

206 وَاعْلَم باك المُؤْمِنِينَ ! أن وال الانسان التى ناه الله تعالى 
عَلَيْها وَجَعَلَهُ مُتَصَرّفاً بها أَرْبعَة أخوال : 

الحالةٌ الأولئ: خَمْسَ عَشَرَة سَنَةَ » وَفيها صباهً, وَحْسَئَهُ ؛ وََهاوُهُ 
ميد و 
كن اله افر وي بو 8 
ما يَكون, وَلا يَرالُ كَذلِكَ حَنَى يَسْتَؤْفى المُدَّةَ المَذْ كورّة وَهِىَ خَمْسٌ 
وَتَلانُونَ سَنَة . 

م الحالةٌ النَالئَة: إلئ أَنْ تَتَكامَلَ مُدَّةُ العُمُرِ سِنونَ سَنَة فيَكونٌ فى 
سُلْطانٍ المُرّةِ السّوْداءِ» وَهِيَ سِنّ الحِكْمَةٍ وَالمَعْرفَة » وَالدَرايَة وَانْتَظام 
الأمورء وَصِحَةٌ فى العواقب؛ وَصِدْ مدق الزاى: زكبات الجا فى 


النَصَدّفات. 


. بثَّت هذا الخبر دار الاذاعة البريطانيّة‎ )١( 


نّم تَدْخْلٌ الحالةٌ الرَابعَة: وَهِىَ سُلَطانْ َعَم وَهِيَ الحالهٌ الشن 
يعحَوّلُ عَلْها ما بَقَىَ إلئ الهرَمٍ ‏ وَنَكَدِ العَيْشٍ » وَذْبولٍ وَنَقْصٍ وَفَسادٍ في 
تَكونه ككل شي كا مغرف من فس حَنَى صار ينام عنْدَ الوم . 
ولسهدعه: عِنْدَ النَؤْم ل 
وَيَذبَلُ عودٌة وَيَتَغيّرٌ مَعْهودُهُ. وَيَخِفْ ماءٌ رَوْنْقه وَبِهاوْهُ : يقل نبت 
شَعْرِه وَأَظْفارء وَلا يَزالَ حِسْمّهُ فى انْعِكاس ‏ وَإِذْبارِ ما عاش ء لأنَّهُ فى 
سُلْطان لبهم وَهُوَ باد وَجَابدٌ. فجُمودة وبر تكود فنا كل جنم 
د َستَؤلى عَلَيْهِ فى الأخير العوَّةٌ الب للكفة. ٠‏ 

حكى هذا المقطع الأدوار من عمر الإنسان » وهى أربعة أدوار: 

الدور الاوّل: يبدأ من ولادته وينتهى ببلوغه الخامسة عشرة » وهو دور الصباء 
وبدايه الشباب الذي هو من أروع أدوار العمر» ومن أكثرها حيويّة . 

الدور الثانى : ويبدأ من الخامسة عشرة » وينتهى بالخامسة والثلاثين » وهو من 
ابوه كراف السو فقو 1 333 لافنا نا واه وماك 

الدور الثالث: ويبدأ من الخامسة والثلاثين وينتهى بالستّين» وفى هذا الدور 
تتكامل معرفة الإنسان » وتنتظم فيه أموره . وذلك من خلال تجاربه للأمور» ومعرفته 
بالأحداث » ففى هذا السنّ يكمل نشاطه الفكري » إلا أنّ قواه الجسميّة تضعف . 

الدور الرابع : ويبدأ من الستّين حتّى يوافيه الأجل المحتوم » ففى هذا السنّ 
تضعف جميع أجهزته وخلاياه » وتنحلٌ قواه » ويكون عالة على غيره» خصوصا إذا 
أ عل بع" 3 لخبناتين عانا ادك شكواة وانيتة . يقول الشاعر : 


إن التسعاني: وفحيل تعلفيا كَل أَحْوَّجَتْ سَمْعى إلى وحهان 


لا تنا 


وفى المثل : إن الشيخوخة سحابة تمطر بالأمراض ». إنّ الجسم فى هذه السنّ 
-كما يقول الإمام نليِةٍ ‏ يذبل عوده » ويجف ماء رونقه » وهو دور فنائه . 





وَكَدْ ذَكَرْتُ لأمير الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعَ ما يَحْتاج إِلَيِْ فى سِياسَة 
المزاج » وَأَحْوالٍ جِسْمِه وَعِلاجِهِ. وَأَنا أَذْكُرٌ ما يَحْتَاجُ إلئ تَناولِهِ مِنَ 
الْأَعْذِيَة وَالْأَدُويَة وَما يَجبُ أَنْيَْعَلَهُ فى أَؤْقاتِه. 
إذا أَرَدْتَ الْججامَة فَلْيَكُنْ فى اتن عَشَرَة َل مِنَ الْهلالٍ ! ا فتن 
عَشَرَةَ» فَإنهُ لح لَبَدَنِك اذا نَقَصَ الشَّهرٌ فَلَائَحْتَج إلا أَنْ كول 
مُضْطَرَاً إلى ذلِك» وَهُوَ أن الدّم ينض فى نِقْصانٍ الْهِلالِ» وَيَزِيدُ فى 
زيادَتِه » وَلتَكٌن الججامَةٌ بِقَدَرِ ما يَمْضى مِنَ السَِّينء فَابْنٌ عِشْرينَ سَئَة 
يَحْنَجِمُ فى كُل عِشْرِينَ يَؤْماً وَابْنُ م الثَلائِينَ فى كل نَلائِينَ يَْماً مَرَه 


- 


واجدّةً وَكَذِلِكَ مَنْ بَلََ مِنَّ العُمرِأَرْبَعِينَ سَنَةُيَحْنَجمْ فى كُلَّأرْبَعينَ يما 
مَرَّهَّ وَما زاد فبِحَسَبٍ ذلك . 


وَاعْلَم ا أمر الْموْمِنِينَ أن ْججامَة نما ُؤْحَذَ مها مِنْ صِخارٍ الغروق 
الْمَبْعُونَة تي لخر روشناف وتياك زتها لا تسيت الغزه اكد 
بوكر لصحيو وريم ةُ التقرّة1" تَنَْعُ مه ِنْ بقْلٍ الرّاسٍ . 
وحجامَة اْأَخْدَعَيْنَ!"'تُحَفَفٌ يُحَمْفٌ عَن الرّاسِ وَالْوَجْهِ وَالعبْئيْن » وَهِىَ نافعة 


)00 النقرة : حفرة فى القفا فوق فقرات العنق بأربع أصابع . 
(؟) الأخدعان :عرقان خلف العنق من يمينه وشماله فى صفحتى العنق . 


وَجَع اضرا لوعي اوور يو وي 0 
لذَفْنِ لاج المَلدَع!" فى الْقّم وَمِنْ فَسادٍ اللَنّهَ» وَغَيْر ذلِك مِنْ أؤجاع 
امم وَكَذَلِكَ الحجامة َْنَ القن تََْعمِنَ الْحَفَْانِ اذى يِكَونُ مِنَ 
لإمتلاء وَالْحرارة» ادي يوضَعُ عَلَى السَاَينِ قد ُنْقِضُ مِنَ الإميلاء 
نقصانا بَيّناء وَيَنْقَعٌ مِنَ الجاع المُزْمِئَةِ فى الكلى وَالْمَثْانة الحا 
لاطي َْرَأنها ننه الْجَسَدَ وَقَدْ يَْروْضُ مِنْها العَشئُ الشّديدٌء 
إلا انها 5: نَع ذوى البثور وَالدَماميل . 

وَالّذي يُحَمَفٌ مِنْ أَلّمِ الحجامَة تَحْفِيفُ فُ الْمَصّ مِنْدَ وَل ما يَضَعُ 
المَحاجِمَ نم يدوج المَضّ قَليلاًوَالقُواني أَزْيَدَ في الْمَصّ مِنَ لْأُوائلٍ؛ 
كقلك الإزائك نساهدا + وورنت لو اتروع تن يَحْمَرَّ المَوْضِعٌ 
بدا يكير امَحاجم عَلَي. يلين المشراطً عَلى جلو لينو وَيَمسَحٌ 
الْمَوْضِعَ قَبْلَ شَرْطِهِ بالدّهْن» وَكذلِك المَصْدُ فَإِنَهُ يقَلْلَ الألَم, وَكَذلِك 
لذن المدره ولوك كد لجرا رونت ابرع ونيا يلزن الروع 
مولعل التررو :ا لع ا رن الاح يكيو يقت 
فَيَضُرٌَ ذلك بِالمَفُصود وَلْيَعْمَدَ الْفاصِدٌ أَنْ يَفْصِدَ مِنَ العروق ماكان فى 
المَواضع القَليلّة اللّخم . لأنّ فى قِنّ اللّحْم مِنْ فَوْقِ الْعُروقٍ قله الألم, 


)1( القلدع : قرحة فى جلد الفم واللسان. 





ل 


فده 
وَأَكْثَرٌ العُروقٍ ألما إذا فُصِدَ حَبْلُ الذّراع!" وَالْقيفال!" لانّصالِهما 
ِالعَضِدا" وَصَلابَةِ الجلدٍ. ْ 1 
َم بمج" بلالال لازي الندوال الما لانم بقع 
َوْمَهُما لحم وَالواجبٌ ‏ تَكْميدٌا*' مَوْضِع الفَصْدٍ بالماء اْحارٌ لبه مظع رَالدُمُ . 
وَخاصّةٌ فى الشّتاء, فَإِنهُ يلين الْجلْدَء وَيُقَدلُ الم وَيْسَهلُ الْفَضْدَ 


وي بَحِبٌ فى كل ما ذكرّناه مِنْ إخراج الدم اجتناتث النساء قبل ذلك بإ ثنتئ 


وَيَحْنجَمُ في يَوْمٍ صاح صافٍ لا غَيْم فيه ولا ربحَ شَدِيدَة وَيُخْرَجُ 


بالدرعدره بر من ع ََيّرو وَلَا تَدْخْل يَوْ وْمَكَ مَك ذلِكَ الحَمَامَ فَإِنَهُ 
يُورتُ الذاق أرقت عن راملة كدر 0 الجاء الها 3 ولا تنكل يولك 
مِنْ ساعَتك . 

وإِيّاك وَالحَمّامَ ! اذا احْتَجَمْتَ ‏ فَإنَ الحن الدائمّة ون فيه. فإذا 
اعْمَسَلْتَ مِنَ الججامة. فَخُذْ خِرْقَةَ مَرعِرّيا'" فَاَلقِها عَلى مَحاجِمِكَ أذ 


. حبل الذراع :الوريد الذي يمتدٌ من الساعد إلى الأعلى‎ )١( 
. (؟) القيفال :الوريد الذي يظهر عند المرفق‎ 

)2 فى نسخة : « بالعضل » » والصحيح ما أثبتناه. 

(غ) الباسليق :الوريد الظاهر من المرفق إلى الساعد . 

(ه) التكميد :هو لف العضو بلفاف ونحوه. 

(1) المرغزى :اللين من الصوف. 


ير © سس 


با لََنامِنْ قَرَأَوْ َب وَخُذْ قَدَرَحْمّصَة مِنَ التّزياقٍ لْأَكْبرٍا'' وَاشْرَبهُ إن 
كان شتاءً . 

وَِنْ كانَ صَيْفا فَاشْرَبْ السَّكَنْجِينَ العتصلت! ". وَامْرْجْهُ بالشّراب 
المُفْرِح المُعْتَدِلِء وَتَناوَلهُ » أو بشَراب الفاكهّة. وَإِنْ تَعَذَّرَ ذلِكَ فَشَرابُ 
انج فَإنْ لم جد شا اَل -أى الأنْرْجَ- بَعْدَ عَلْكِهِ ناعِماً نَحْتَ 
الآسنانِء وَاشْرَبْ عَلَيْهِ جرّعَ الماء الفاتر. 

وَإِنْكانَ ذلك فى رَّمانٍ الشتاء وَالبَدَدِ قَاءْ شرت عله التكجين 
العَسِلىّ. فَإِنَكَ مَتى فَعَلْتَ ذلِكَ أُمِنْتَرمَن اللَقُوَة وَالْبَرَصٍ وَالْبَهَقٍ 
وَالْجُذام إن الله تعالئ . 


وَامْئَضَ مِنَ الرّمَانِ فَنَه نْهُ يُقَوَى النّفْسَ ‏ وَيَحَى الدّم. 

وَلَاتَاكُلْ طّعاماً مالحا بَْدَ ذلك بقلاث ساعات . فَنَّهُبُحافُ أن يَعْرضِ 
مِنْ ذلك الجَرّبٌ ء وَإِنْ شنْتَ فَكُل م مِنَ الطّياهيج' 'إذا احْتَجَمْتَ . وَاشْرَبْ 
عَلَيْهِ مِنّ الشّراب المُرَكّى اذى زه اول وَادْهَنْ دهن الخَيريٌ 9 


شَىْءِ مِنَ المِسْكِ وَماء الْوَرْدِء وَصُبَّ مِنْهُ عَلى هامَتِكَ ساعَةً فِراغِك مِنَ 
الججامة 





)١(‏ الترياق الأكبر :هو من الأدوية القديمة. 
(؟) العنصلى :هو البصل البرّي » ولعل الصحيح : «العسلى ». 
في الطياهيج : نوع من الطيور. 


ةا مدن 

وَأمَافى الصَّيْفٍء فَإذا ا خْتَجَمْتَ فَكُلٍ السَّكْباج!" وَالهَلاء!"" 
وَالْمَصوصٌ'" وَالْحامِضٌء وَصُبّ عَلئ هامَتِك دٌُهْنَ البَتَفْسَجِ بماء 
الوَرْدِء وَسَيْئاً مِنَ الكافور, وَاشْرَبُ مِنْ ذلك الشّراب الذئ وفك لك 
بَْدَ طََامِك » وَإِيَاكَ وَكَْرَة الْحَرَكَةِ وَالقَضَبَي وَمُجامَعَةَ النّساءِ لِيَوْمِك . 





عرض الإمام ييا فى هذا المقطع للحجامة التى تعود على البدن بأعظم الفوائد , 
وتعيد له نشاطه » وتنفى عنه الأسقام والأمراض . فهى أعظم وصفة . وأكثرها نجاحا 
للمصابين بارتفاع الضغط الدموي . فالدم الذي يخرج إِنّما يخرج من صغار العروق 
المبثوثة في اللحم -على حدٌّ تعبير الإمام ليلا وهو لا يوجب ضعفاً فى البدنء 
وقد ذكر الإمام بعض الأمراض التى تعالج بالحجامة » وهى : ْ 

ات :احتفان الأستان واللئة: 

؟ - أمراض الكلى المزمنة والمثانة والرحم . 

“" - قلة الحيض . 

ع اليتون اهام + 

وفك هنك الإمام عمليّة الحجامة . وأحاط بجميع جوانبهاء وما ينبغى أن 
يستعمله الإنسان بعدهاء وما ينبغى له تركه من الأطعمة والأشربة . 

كما عرض الإمام إلى الفصد . وذكر الأوردة التى تفصد كحبل الذراع والقيفال» 
وذكر أيضا ما يتيفى اتتعمالها بعك القضد من شرت تعفن المشيرونات المتعشة : 


)010 السكباج : حساء مع الخل . 

(؟) الهلام :هو السكباج المصمى من الدهن » أو لحم البقر والعجل والمعز يسلق بماء الملح » 
ثم يؤخذ اللحم المسلوق ويوضع على البقول المسلوقة مع الخل . 

)2( المصوص : لحم يطبخ ويوضع فى الخل أو لحم الطير خاصّة. 


كما منع من بعض الأطعمة التى تسبّب بعض المخاطر . 

وَل وَاحْدَرْ يا أَميرَالمُؤْ منينَ أ أن تَجْمَعَ بَيْنَ البَيْضٍ وَالسَّمَكِ فى 
المغدة ة فى وَقْتِ واحَدٍ فَإنَّهُما م مت اجُتَمّعا في جوْفِ الإنْسان وَلّدا عله 
النَّرِسَ ؛ وَالقوْلئْجَ'' وَالبُواسير وَوَجَعَ الأضرامين 

الذي بز أل ول اق وض ومدارفة 
أكْلٍ البَصَلٍ!". يَْوْضُ مِنْهُ الكَلَفُا". فى الوَجْهء وَأَكْل المُلوحَةَء 
وَاللَحْمانِ المَمْلوحَة, وَأكْلُ السّمَكِ المَمْلوح بَعْدَ المَضْدٍ وَالحِجامَة 
يَْوْضُ مِنْهُ البَهَنُ وَالجَرَبُ وَأَكْلُ كَْيَة القَئم وَأَجْوافٍ الفَكم يَعَكْرٌ 

ودخُول الحَمّام عَلى البطئة ؛ ولد القؤلنج . وَالإِغْتِسالٌ بالماء البارد 


م 2ه 


00 بعْدَ أل السّمَكِ يورت الفالّج . وَأَكلُ الأمْرجٌ' ''فى اللَبْلٍ بَقَلِبٌ العيْنَ : 
بوجت قزل :ونان الجا تحاف سورت القسداء فى لزنه 
وَالجماعٌ مِنْ غَيْرإهْراقٍ الماء عَلى أئّرِو() يوجبُ الحصاةً, وَالجماعٌ بَعْدَ 
الجماع مِنْ غَبْر فل بَئْنَّهُما بِقْسْلٍ يورثُ لِلوَلَدٍ انون وَكَفْرَة أَكْلٍ 


. القولنج : مرض معوي مؤلم . يعسر منه خروج الثقل والريح‎ )١( 

.» فى نسخة : «البيض‎ )١( 

(؟) الكلف : مرض يعلو الوجه. 

)+ الأترع نباك قم شره عليه دوي انيه رو العدى يفي طوزيل: 
(6) اهراق الماء :أراد أن عدم البول بعد العملية الجنسية يورث الحصاة. 


ل 1 
البَيْضٍ'' وَإدمانه د يُورثُ الطحال وَرياحاً فى 9 المكدة وَالإِمْتِلاءٌ مِنَ 
البَيْضٍ المَسَْلوقٍ يورث الرَبِوَ وَالإبتِهار' '' وَأَكْلٌ اللْحْمَ النّْءِ يُوَلَدٌ الدّود 
ف لطن و أكن )كوه رين الله ١‏ ادقن مامد ْ 

وَشُرّبٌ الماء البارد عَقَيْسَ عُقَيْبَ الشئء الحارٌ وَالحَلاوَةِ يَذَّهَبُ اسان 


بر م ه 


وال ارم نأك أحوم حش البق يورث غيياعفل وير الهم : 
وََْلَدَ الذَهْنَ» وَكَقْرَة النّسْيانِ». 





حذر الامام ايا كد فى هذا المقطع من الجمع بين ألوان من الأطعمة فى الأكل. 
وذلك لما تورثه من الأمراض » وكان من بين ما حذر منه الجمع بين أكل السمك 
والبيض » وذلك لما يعقبه من الأمراض التالية : 

يود ها التمروين. 

؟ - القولنج . 

اك البواامرين. 

- وجع الأضراس 

كما حذر من تناول الطعام المالح لأنّه يؤْدَي إلى تصلب الشرايين » وارتفاع ضغط 
الدم . 

وكان من بين ما حذر منه الإمام شرب الماء البارد عقيب الشىء الحارٌ» أو عقيب 
أكل الحلوتات :#قائه بوجت تدمين الأسنتان »كما اكد ذلك أطباء الآسنتان ققد دكروا 
أنّ:ذلكهمًا نوجتب تكدهير الآمينان: 


.» فى نسخة : «البصل‎ )١( 
. (؟) الإبتهار : انقطاع النفس من الأعياء‎ 


لقد حوى هذا المقطع على فوائد صحيّة في قائة الأفحكة لو امد 'نها"الفاسن 
لأصبح الطتث وقانا وموم دار ا إل عيادة الأطبّاء . 

سه بح سرع 2 2 6 2 8 ١‏ و 2 

َل وَإذا أَرَدْتَ دخول الحَمّام ء وَأَنْ لا تَجِدْ فى رَاسِك ما يُوْذِيك 
مو ماد / ان 6 عو 2 2ج م تي 5 ل 00 
فابدا عند دخول الحمّام بخمس اكف ماء حار تصبها على راسك , ٠‏ فانك 
50 شاءً 0 ل و 9 
2 يوت يلي طبع لجسو أت الأو م د 
ل ل لي رَطبٌ ع 
ذا تار و رسيت الحَمّام ء عَظيمَة » يودي إلى الإغتدالٍ. 
وَينَقَى | ا اد 
وَيُذِيبٌ الفُضولَ وَيذْهِبٌ العَفَنّ. 

إذا أَرَدْتَ أَنْ لا يَظْهَرَ فى بَدَئِكَ بَقْر رو وَلَا غَيْرّها #فائذا علد سول 
الحَمَام بِدُهْنِ بَدَنَ بهن لبتفْسَج . 

وَاذا أرَذت اشعكمال الور ة وَلا يُصيبك فَرْح وَلا شَقَائِقٌ وَلا سَواءٌ 
فَاغْتَسِلٌ بالماء البارد قَبْلَ أن تتَوَر وَمَنْ أرادَ دخولَ الْحَمّام لور 
فليجْمَيبٍ الجماع قبل ذلك بانتئ مَْ عَشَرَة ساعَةٌ ‏ وَهُوَتَمامُ يم وَليطْرَحْ 


:روم 


فى النَورَة شَْئاً مِنَ الصّبروَالأقاقيا ''' وَالْحَضَض أ يَجْمَعٌ ذلك وَيَاحُذٌ 





)١(‏ الأقاقيا :الشوكة المصريّة. 


5 01 1017171 المي ع2 انا 
نْهُ اليسير إذا كان مُجْتمعا أؤ مُتفرّ وَلَا يلقي فى التو ينا مِنْ ذلك 
حَتَى تماتٌ النورة بالماء الْحارٌ اذى طبخ فيه ابونج وَمَرْرَنْجوشٌ أو وَرْهُ 
بَتَْسَحٍ ياب أو جميعٌ ذلك أَْراءً يسيرَة مَجْموعَةً أو مُتقَرقَة بقَدَرٍ ها 
َشْرَبُ الْماء رائحتَهُ» وَليَكن الزّرنِيجٌ مِغْلَ سُدْسٍ الور وَيُدْلَكَ الْجَسَدُ 
بَْدَ الخُروج مِنْها بِشَئْءِ بَقَلَمُ رائحَتَها كَوَرَقِ الخوج , وَنَجِيرٍ العُصْفْرٍ. 


وَالجِنَاء » وَالوَرْدِ » وَالسُْبلٍ ٠‏ مُفْرَدَةَ او محتمعة . 


آ- 
0 ر ده س © 6و2 
و 


وَمَنْ ارا اراد ا من اخزاف الوه فليّقلل من تقليبها.ء وَلسُبادرٌ إذا 
عَهلَ في غَسْلِهاء وَأَنْ يَْسَح ادن بِشَيْءِ من دهن الوه ؛ فإن نْ أحْرّقت 
التدن + والعناء تالف رحد عدون فده ويَشكْن زياف فنى مناء ورد 
وَخَلَ ‏ وَيَطلى به الْمَوْضِمٌ الذى أنَّرَتْ فيه التُورَةٌ فَإِنّهُ يَبْرَأً بإِذْن الله. 
وَالذى يَمَْعٌ مِنْ آثار النَورَّة فى الجَسَّدٍ هُوَ ان يذْلكَ المَوْضِعٌ بخَل العِنَب 
الثقيف وَدُهْن الوَرْدِ لكا جَيّدا. 

الحمّام ضرورة ملحة للإنسان لا غنى له عنه » فبه نظافته » وسلامة بدنه من 
الأوساخ والأكذان .التق تسيتي الامراضن الجلديّة » وقد تحدث عنه سليل النبوّة ؛ 
ومعدن العلم والحكمة عن جميع نواحيه ووجوهه ومنافعه التى منها اعتدال البدن 
ونقايته من الدرن وذهاب العفن. 

إن حديث الإمام نك عن الحمّام كان حديثاً مفصّلاً؛ لأنّه من الوسائل الصحيّة . 
ومن مصادر الطهارة والنظافة التى تزيل ما ران على الجسد من الأوساخ الخارجيّة , 
وإفرازات الدهن السطحيّة » كما تحدث لي بصورة شاملة عن النورة التى يزال بها 
الشعر المتراكم فى البدن » والذي يؤدي إزالته إلى إنعاش البدن ونظافته . 


2-0-7 ابه ساك اششايخ جه اب جوتو انكاي اتغاي هده عد علطام و نبلم وا ال 
يلي وَمَنْ أراد ألا يَشْتَكى مَثائَتَهُ قلا يَح حبس البَوْلَء وَلَوْ عَلى ظَهْرِ 
دابته . 


وَمَنْ راد ألا تُؤْذِيهِ مِعْدَتّهُ قَلا يَسْرَبْ بَْنَ طَعَامِه ماءاً حَنّى يَفْرَعَ مِنْهُ ‏ 
وم قعل ذلك وَطْبَ بدن وَصَعْفَتْ مث َم تَأَحْذِ الشروق كو 
الطعام فَإنَهُ يَصِيرٌ فى المِعْدَةِ فجّاً إذا صب الماءً عَلى الطعا مأو فأوّلاً. 

وَمَنْ أ لاجد الحصاةً وَحَصْرَ الول لا بين المنيم م عِنْدَ نزول 
الشَّهُوَةِء وَلا يَطِلٍ المَكْتَ عِنْدَ النّساء . 

وَمَنْ أرادَ أن َأمَنَ مِنْ وَجَع السّفْلِ وَلا يَظْهَرَ به وَجَعٌ البواسيرء 


موه وت - 


فليّاكل كُل ليلة ‏ سَبْعَ نَمَرات بَرْنيٌّ بِسَمْن البَمرِء وَيُذْهَنْ بَيْنَ انيب بدّهْنِ 


وَمَنْ أراد أن يَيدَ حافِظََه» فَليَكلُ سَبَْ ماقي زَبيبٍ عَلَى الي 

رعو آراة ان تقر لنتتيالة لون بعافظا قلا 1 كر يَوْم لات قَطّع 
رَنْجَبِيلَ مُرَبَى بالعَسَلٍ , وَيَصْطَبعٌ' '"بِالْخَرْدَلٍ مَعَ طَعَامِه فى كُل يوم . 1 

وَمَنْأراَ أن يَْيدَ في عَفْلِهِ يَتَناوَلُ كُلَّ يَوْم نَلاثَ هيليجا بسَكرٍ 
ابلوج' '". 


)١(‏ يصطبغ :أي يجعله صبغاً وإداماً. 


١)‏ سكر ابلوج :ثماات 


ا ا 2 
َنْشَقّ ظِفْرُهُ » وَلا يَميلَ إلى الصّفْرَة» وَلا يَسْوَدٌ حَوْلَ 
ظفْرهء فلا يَفَلَمُ ظِفرَُ إِلَا يَوْمَ الحَميس. 


معيو و0 


وَمَنْ أراد أنْ لا م 


- 


د أَيَام الشتاء فَلْيَكُل كُلَّ يَوْم ثلاث لْقَم مِنَ 


24و 


وَمَْ أراف رذع الدع كام م 
عرض الإمام نىة فى هذا المقطع إلى وصايا صحّيّة بالغة الأهميّة . فقد أعطى 
وصفات صحيّة للسلامة والوقاية من كثير من الأمراض . كان منها : 
91 سلامة الجهاز البولى . 
"؟- سلامة المعذة. 
” - الوقاية من الحصاة . 
فد الورقانة تمك لحرا سمو 


إلى غير ذلك من الوصايا التى تتضمّن سلامة البدن من الإصابة بالأمراض 


0 الل وَاعْلَمْ با أمير المَؤْمِنِينَ أنّلِلْعسَلٍ دَلائِلَ ُعْرَفُ بها نافِعهُ من 
ضارّه. وَذْلِكَ أَنَّ مِنْهُ شَيْئاً إذا أدْرَكَهُ السَّحّ عطس ء وَمِنْهُ و 0 
وَلَهُ عِنْدَ الذّوْق حَرْقةٌ لا ا 

وَلا يوَخَرَضَمٌ الّرجسٍ إن يَمْنعُ لكام في مُدةٍ يام | لشتاء , وَكَذْلِكَ 
الحَبّةٌ السَّوْداء » وَإذاخافَ الإنسانٌ الزُكامَ فى أَيام الصَّيِ لكل كُلَّ يَؤْم 


و 
.- 


ار وَلِتَحْذَّر الجُلوسَ فى الشّمْسٍ . 


وَمَنْ خَشِىَ الَّقِيقَةَ(' وَالشّوصَة!"). قلا يُوَّخْْ أكُلَ السَّمَكِ الطريٌ 


ص2 ع 52000 رةه هله 7 .ع دي 
ومن اراد ان لا يُشتكى سِرته فليّدهنها متئ دهن راسه . 


0جصظغ شَيتَاء لي اي 0و حرط (”) ؛إر؟ ده ره 
وَمَنْ أراد أنْ لا تَشَمَنَ شفتاه. ولا يَخْرَح فيها باسور” '. فليّدهن حاجبه 
م اللماه ءٍ 
من دهن راسه 


وَمَنْ أرادَ أنْ لا تَسَفَط أذناة! “) ولّهاتاة» فَلَا يَاكُلُ خُلُواً حَتَئ + لاع 


وَمَنْ اراد ان لا يْصِيبَهُ اليُرقان» فلا يَدْخل بَيتا فى الصَّيّْف اول ما يَفْتَحَ 
بابَهُ » وَلا يَخْرّجْ مِنْهُ أوَّلَ ما يَفْنَحُ بابَهُ فى الشتاء عَذْوَةً. 
وَمَْ راد نلا يْصِبَهُ ريح في بده فَلكُلٍ الوم كل سَبِعَةأَيَام مره 
وذ بد عق مقا و ا ل 2 وه 0 1 2 
ا ل ل 
دَ ان ب ِسْتَمْرى طَعامَه , فلَبنكَىْ : بعدَ اْأْلٍ عَلئ ب شَقِ لَْيْمَنَ 


)١(‏ الشقيقة : وجع يصيب نصف الرأس والوجه. 

)0( الشوصة : وجع فى البطن » أو ريح تعقب فى الأضلاع . 

(؟) فى نسخة: ١‏ باثور» » وهو الأصحّ. 

(:) قوط الآذق واللهاة :كراخ هما ولعله يريك بالأذن اللوركين. 


22 ونتادنا 





وَمَنْ راد أن يُذْهِبَ البَلهَمَ مِنْ بده وَيَنْقِصَهُء فَلَْاكُلْ كُلَّ يَوْم بكْرَةٌ شَيئا 
ِنَ الْجَوارِشٍ الْحريفب!"'. وَيُكْيِرُ دُخولَ الْحَمَامِ ؛ وَمُصاجَعَةَ النّساء: 
وَالجُلوس في الشَّمْسٍء وَيَجمَبُ كُلَّ بار مِنَ الْأَغَذِيَة فَإنهُ'ُذْهِبٌ 
العم وَيَحْرُقَهُ . 

وَمَنْ أراد أن يُطْفِىَ لَهَبَ الصّفراء » فَلَْاكُلْ كُلَّ يَوْم شَيْئا رَطِباً بارداً 
وَيُرَوَح بَدَنَهُ وَُقِل الحَرَكة » وَمُكثُِ انر إلى مَنْ يُحِبٌ. 

وَمَنْ أراد أَنْ يَحْوّقَ السّوداءَ فَعَلَيْهِ بكَثْرَةِ الْقَىْء وَفَضْدٍ العُروق» 
وَمُداوَمَةِ النورّة. 

َمَنْ را أن يُذهِبَ بالرّيح اباد فََلَْه بحُن وَالْآدهانٍ اللي عَلَى 
الحَسدَه وَغَلته بالتَكْمِيدٍ باّماء لحار بالْأَْرّنا"». 

وَمَنْ را أن يَذْهَبَ عَنْهُ اللهَم» اول بُكْرَة كل يَوْمِ مِنَ الاطريفلٍ 
الصَغير متْقالاً واحداً. | 

عرض الإمام نل فى أكثر فصول هذا المقطع إلى صحّة أعضاء الإنسان » فوضع 
الوصفات الصحيّة لسلامتها ووقايتها من الإصابة بالأمراض » فقد وضع الأسس 
الكفيلة للوقاية من الزكام الذي هو فاتحة الأمراض .» وقد أعطى الوصفة فى الشتاء . 


ووصفة أخرى فى أَيَام الصيف . 


)١1(‏ الجوارش الحريف : كالكمّون والفلافل وأشباههما. 
)0 الابزن : ظرف فيه ماء حارٌ توضع فيه الأدوية الخاصّة لجلوس المريض فيه . 


لقد أبدى الإمام لكلا نصائحه الطبيّة لسلامة أجهزة بدن الإنسان؛ ووضع لها 
الوصفات الناجحة التى تحسم الداء . 

ول رَاعْلَمْ با أميرّ المؤْمِنينَ أن المُسافِر َنْب له أن يتَحَرّرَِنَ 
لحر إذا ساقرَ وهو مُْملي من الطّمامٍ» ولا خاب يريما 
حَدٌ الإِعْتدالٍ وَل مِنَ الأَعذِيَة الْباردةٍ مِثْلَ المَريض "١!‏ وَالهَلام!" 
وَالخَلَ وَالرَيْتِ» وَمَاءِ الحضرم وَنَحْوَ ذلك مِنَ الأَطْعِمَةِ الباردة. 

وَاعْلَمْيا أميرَالمُؤْ منِينَ نَ إِنَ الَيِرَالشّدِيدَ في الجر الشَّدِيدٍ ضارٌ 
لدان المَنْهوكّة إذاكانث خَالِيَةَ مَنَ الطّعام وَهُوَ نافِعٌ ؛ لبان الخَصْبَة 
َم صَلاحٌ الهياء لِْمُسافِرِ» وَدفٌْ الأذئ عَنْهُ فهُوَ أن لا : يَشْرَبَ من ماء 
كُلَّ مَنْزلِيَِدهإلَابَعدَ أن يَمْرِجَهُ بماء المَنْزْلٍ الذى فَبْلّهُ » أو بشراب واحدٍ 
غَبرَمُخْتَلِِ فيَُوبهُ بالمياء عَلئ احتلافها ؛ وَالواجبٌ أن د«العسر 
من تب وَطَِهِ التي رب عَلَيها وَكَُما ود إلى مَنِْلِ طَرَحّ في إنائه الذي 
يَشْرَبُ مِنْهُ شَييئاً مِنَ الطّين الذى تَرْوّدَه مِنْ بَلَدِهِء وَيَشُوبٌ الماءً بالطين 
فى الانبَة بالنّحْرِيكِ , وَيُوَخَرٌ قَبْلَ شزبهِ حَتّى يَضْفو صَفاء أ جَيّداً. 

وق ار عدر نكن قز صن أو ساف مانغا بر نام العامة 
الشَّرْقِ مِنَ الحَفيب الأِيضٍ. وَأَفْضَلٌ المياء ماكانَ مَخْرَجُها مِنْ مَشْرِقٍ 


)001 الغريض :غذاء يطبخ من اللحوم اللطيفة كلحم السمك والفرخ مع الخل أو الحموضات. 
(؟) الهلام : طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها. لسان العرب : ا1: /5171. 


لت ا 
الشسجين الصَّيِفى وَاصحهاز انضليا ماكانَ بهذا الوَضصْفٍ الذى نَع مله 
وَكانَ مجراهٌ فى جبالٍ الطين : وَذْلِكَ لأنَّها تكون حارّةٌ فى الشّتاء باردَةً 
فى الصَّيَفٍ ء مَلَيَْةَ لبن نافِعَة , لأضْحابٍ الحرارات . ْ 





وَأمًا المياهً المالحةٌ التِلَة» فنا يبس البَطن , وَمِياه اللوج وَالجَلدَ 
َدِيّةٌ لسائر الأجْسادٍ ‏ وَهِىَ كثيرَة الصّرَرِجِدَاً. 
وَأَمَا يا السّحُبٍ فإنّها حَفيفَةٌ عَذْبَة صافِية. نافِعةٌ للأخْسام إذا لم 


مه ىم 


يطل خَزْنْها وَحَبْسُّها فى الأزْضٍ . 

وَأَما مِياهُ الجْبٌ فَإِنْها عَذْبَةٌ. نافِعةٌ إن دامَ جَرْيها , وَلْمْ يَدُمْحَبْسُها فى 
الازض . 

وَأَمًا البَطائح7' وَالسّباحٌ! " فَإِنها حارة 5 غَلِيظَة فى الصَّيْفِ لِرّكودهاء 
وَدوام طلوع الشَّمْس عَلَيْها وَقَدُ يَتَوَلَدُ مِنْ دوام شِرْبها الْمُرَةُ الصّفْراويَة؛ 

ووضع الإمام قْةٍ البرامج الحنة لعاقنة | انناف ووقا كفيو الا اي 6 فل 
أوصى بعدم السفر إذا كان الشخص ممتلئ البطن» فإِنّ ذلك لا يساعده على جهد 
اسفن وغتياثة »كما يتيفى أن لأ ايكون خالئ اللحوف#6:قإنه لأ يقوى على الشفر» 
ونهى الاامام عن السفر فى الحرٌ الشديد » فإنّ ذلك يعرّض المسافر للخطر . 


. البطائح جمع بطحاء : مسيل واسع فيه دقائق الحصى‎ ١) 
(؟) السباخ  جمع سبخة : أي الأرض ذات الملح والنز.‎ 


كما عرض الامام نهذ إلى المياه فذكر أنواعهاء وما ينبغى أن يشرب منهاء 
وما ينبغى أن لا يشرب؛ لأنّه مما يضر بالصحّة العامة . 

لقد كان وصف الاإمام للمياه وصفا دقيقا » لم يسبق أن عرض لها بهذه الكيفيّة 
00 

د ا لا 0 ء 2 ه. 2س اه » 

َي وَقد وَصَفْتْ لك يا اميرٌ المُو منينَ فيما تقدمَ مِنْ كتابى هلذا ما 
فيه كِفايَةٌ لِمَنْ أحَدَ به» وَإنما أذْكْرٌ أمْرَ الجماع . 

لَاتَدّخْلٍ النساءً مِنْ ل للَيْلٍ صَيْفاًوََاشتاء؛ وَدْلِكَ لأنَّ الْمَعِدَةَ 
وَالعْروقَ تكونٌ مُمْتَلِيه » وَهُوَ َيْرُ مَحمووء وَبَتَوَلَدٌ مِنْهُ القولن وَالْفالجُ 
وَاللقَوَةٌ وَالتَمَرسٌ وَالحَصاةٌ وَالَمَطيرٌ وَالَئْلُ وَضْعْف البَصَر وَرقتهء فاذا 
أرَدْتَ لِك فَلَيَكُنْ في آخِرٍ اليل فَإِنهُ أضْلحٌ للبَدَنِء وَارْجئ لِلْوَلْدِ 
َك لعل في الول أذي يفضي اهما 


وََا نُجامِع امْرَة حا حَنَى تَلاعِبّها , و ِرَ مُلاعَبتَهاء وَتَغْمِرََذْيَيْها » فإ 
إذا فَعَلْتَ ذلك عَلَبَتْ شَهْوَتّهاء وَاجْتَمَعَ ماوّها؛ لأنَّ ماءها بَخْرُجٌ بن 
َدييهاء وَالشَّهْوَةُ تَظْهَرٌ مِنْ وَجْهِها وَعَبْنَيهاء وَاشْتَهَتْ مِنّْكَ مِكْلَ اذى 

لايع اش لامي طهر إن ف ديق لاتق تايا 
ولا نَمِل جالسا. وَلكِنْ تَمِيلٌ عَلئ يَمينِك 

َمَ انْهَضُ للبَولٍ إذا فَرَعْتَ مِنْ ساعَتِك 5252000 دن الله 


تعالئ. 


3 00 


ثم الْتَسِلٌ وَاشْرَبْ مِنْ ساعَتِك شَيْئاً مِنْ المُوميائي بشَرابٍ الْعَسَلٍ 
9 يعسل زوع الرّغْوَة» فَإنهُ يرد مِنَ الماء مِكْلُ اذى خرّجَ منك. ْ 
وَاعْلَمْ يا افد الفؤسين أَنَّجماعَهُنٌ وَالعَمَرٌ فى برج الْحَمْلٍ أ ادلو 


0 ا د مه ا 2 َ 7 م 
مِنَ البروج افضل . وَخَيْرٌ مِنْ ذلك أن يَكون فى برْج الثور لِكَوْنِهِ شَرَفَ 





00 واسيب 
لمَنْ يَشْاءٌ » وَيَمُئحها إِيّاه. 
وَالْحَمْدُ ولا وَخِراً وَظاهِراً وَباطِنا 

وتناول الإمام مذ فى هذا المقطع الحياة الجنسيّة » وقد أدلى بكثير من الجوانب 
المهمّة التى يجهلها الناس . فقد حذر من إتيانها فى أوّل الليل؛ وذلك لما يترئّب 
عليها من الأضرار التى منها الإصابة بما يلى : 

. القولنج‎ -١ 

؟ - الفالج . 

#د اللقؤة : 

ار 

6 - الحصاة. 


)١(‏ قال المجلسى : ٠‏ ولعلٌ ذكر هذه الأمور_إن كان منه ‏ لبعض المصالح موافقة لما اشتهر فى 
ذلك الزمان عند المامون وأصحابه من العمل باراء الحكماء . 


7- ضعف البصر. 
ودعا إلى ممارستها فى الهزيع الأخير من الليل » كما نبّه على كثير من الفوائد . 
وبهُذا ينتهى:بنا الحديث .عن هذه الرسالة الذهبيّة التى هن :من ذخائ ركنت الطت”: 


35 د الوم ا نا 


ثالثاً: صحيفة الرضا ا 

من مؤلفات الإمام الرضا كذ هذه الرسالة الغرّاء التي سُمّيت ب( صحيفة الرضا). 
وسمّاها فريق من الرواة ب( مسند الإمام الرضا)» وهذه التسمية أقرب إلى وضع 
الكتاب؛ لأنّه حوى بعض ما يرويه من الأخبار عن جدّه النبئ يَفيهُ ؛ وعن آبائه الأئمّة 
الطاهرين 2# » وقد نص جمهرة ل ل 
الإمام 91ل9! ''. 

وعلى أى حال » فإنّ هذه الرسالة من ذخخائر النبوّة » وكنوز أهل البيت » ومواريث 
الأنقةالتى بلك هق غلق الاسئاة ذزوة القترفة :وكامن العك كما فقول الذكتور 
حسين على محفوظ! ' 

ونحن ننقل بعض هذه الرسالة عن نسخة طُبعت فى القاهرة بمطبعة المعاهد 
بجوار الأزهر سنة ( ٠74١ه)»‏ وقد طبعها العلامة عبدالواسع بن يحيى الواسمي » 
ورتّبها على عشرة أبواب » وهى : 


)١(‏ كشف الظنون: 7: 1١75‏ . هدية العارفين: :١‏ 514. معجم المؤلفين: : .56٠‏ الذريعة: 
6 و8 كشف الحجب والأستار: 51" و 317". بحار الأنوار: .١١ :١‏ مستدرك 
الوسائل : ": 44". مسند الرضا لكا : 6. فقه الرضا لْْلاِ : .١١ - ١‏ أعيان الشيعة: ؟: 51. 
مصباح الفقاهة : ."5:١‏ 

(؟١)‏ صحيفة الرضا: ؟. 


فى الذكر 

وبعد مقدّمة ذكرها الشيخ عبد الواسع تتعلق بضرورة ذكر السند » قال : أروي هذه 
الصحيفة بالسند الصحيح المتّصل إلى الإمام القاسم بن محمد نك عن شيخه 
السنيل أمير الدين بن عبدالله , عن السيّد أحمد بن عبدالله الوزير» عن الأمام 
المطهّر بن محمّد بن سليمان » عن الإمام المهدي أحمد بن يحيى . عن سليمان بن 
إبراهيم بن عمر العلوي » عن أبيه إبراهيم ؛ عن رضاء الدين إبراهيم بن محمّد 
الطبري » عن الامام نجم الدين التبريزي » عن الحافظ ابن عساكر. عن زاهر 
الشحامى . عن الحافظ البيهقى . 
أحمد بن عامر الطائي بالبصرة» قال: حدّثنى على بن موسى الرضاءئة سنة 
(151ه) تالخدت اي موسى بن عر ع قال اعد نتن الى عفر ون مح 
قال : حدّثنى أبي محمّد بن على » قال: حدّثنى أبى علئ بن الحسين » قال : حد ثني 
ابي الحسين بن على » قال : حدثنى أبى على بن أبى طالب سلام الله عليهم أجمعين» 
آمين إلى يوم الدين » قال : «قالَ رَسول الله يي : يَقَولٌ الله تَعالئ : لا إلله إلا الله حضنى » 
فَمَنْ دَخْلَ جضنى أُمِنَ مِنْ عَذابِي »!'1. 

إن هذه الكلمة المشرقة هى سر الوجود . ومصباح المتّقين» ودليل العارفين» 
فمن قالها عن معرفة وإيمان دخل حصن الله الذي من دخله فاز برضوان الله تعالى ‏ 


وأمن من عذابه . 





)١(‏ فى رواية الطبرسى : ٠‏ بشَّرْطِها وَشْروطها. وَأنا مِنْ شروطها» » وسنتكلّم عن هذا الحديث 
الشريف فى غضون هذا الكتاب . 


7 0 الؤولوج 2 نا 


5 وبإسناده » قال لك : «قالَ رَسولَ اله يي : مَنْ أنْعَم الله عَلَيِْ بيِمْمَة فَلَيَحْمَدِ الله 
عََيها ‏ وَمَنِ استَبِطاً اررق فَلتسْعَفْفِرِ لله . وَمَنْ أَحرََّهُ أَمْرْ َل : لا حَوْلَ وَلَا إلا لله 
الْعَلِىَ العَظيم » . 

إن ذكر الله تعالى والانقطاع إليه يستوجب المزيد من نعمه وألطافه . ومن قال هذه 
الكلمات فى هذه المواضع شملته رحمة الله » وظفر بالخير العميم . 

" - وبإسناده ؛ قال 9 : «قالّ رَسولُ الل يلي : الإيمانٌ إِمُرارٌ باللّسان, وَمَعْرِقَة 
باَب وَعَمَلٌ بالأزكان» . ٠‏ 

الايمان شعلة من النور تضىء القلب » وتسري سريان الحياة فى نفوس المتقين 
والعارفين » وتستولى على عواطفهم ومشاعرهم . 

ا وبإسناده » قال لي : «قالَ رَسول الله يي : يَقولٌ اللهُ: ما مِنْ مَخْلوقٍ يَعْتَصِمُ 
بِمَخُلوقٍ دونى إِلَا قَطَنْتٌ أَسْبِاتٍ السَّموات وَالْأَرْضٍ مِنْ دونه فَإِنْ سَأَلنى لَمْ أَعْطِِ 
إِذْ دعانى لَمْ أَجِبْهُ » وَما مِنْ مَخْلوقٍ يَعْتَصِمٌ بى مِنْ دونٍ خَلْقى إلا ضَمَنْتُ السّمواتِ 
وَالأَرْضٍ بِررْقِه » فَإِنْ سَأَلنى أَعْطَيُِهُ ‏ وَإِنْ دعانى أَجَبته ‏ وَإِنِ اسْتَغْفَوَنى عَفَرْتُ لهُ». 

لقد خاب وياء بالفشل والخسران من يرجو غير الله تعالى الذي بيده مجريات 
الأخداف: يقول يغفن الشتعراء: 

تَربَتْ يد سَأُلَتْ سِواك وَأَجْدِبَثْ ‏ أَْضٌ بِغَيرٍ سَحابٍ جووك توسَمٌ 
قَالْمِرْلَامِنْلّديك مُحَرمٌ والمالَإِلَامِنْ يديك مُحرُمْ 

إن العبد إذا انقطع إلى الله واعتصم به » فقد ظفر بالخير » وفاز بالنعم فى دنياه 
وآخرته . 

6 وبإسناده » قال : «قالّ رَسولُ الله يفيه : أفْضَلٌ الأَعْمالٍ عِنْدَ لله إيمانٌ لا شَكَ 


ٍ- ع 


ّ ام 1 ع مق 5 21262 0 وعدن د قدو‎ ٠. 
فيه , وَعْرْوٌ لا غلول فيه , وَحَج مَبْرِورٌ » وَاوْل مَنْ يَدخل الجنة شهيد , وَعبّد مَمَلوك‎ 


أحْسَنَ عِبادَة رب وَنَصَحَ سي ورَجُلْ عَيفٌ مُتعَقَفٌ ذو عِالٍ. وَأَولُ مَنْ يَدْخُلُ الا 
مام مُسَلَط َم َمِل وو تَروَةٍمِنَّ امال لَمْ يَقْضٍ حَقَهُ وَفِيرٌ فَخورٌ» . 

وألم هذا الحديث الشريف بأفضل الأعمال . وأكثرها مثوبة وأجراً عند الله تعالى . 
وهو الايمان بالله تعالى الذي لا يخامره شك. والغزو الذي لا غلول فيهء 
وإنّما يقصد فيه نشر كلمة الله فى الأرض » وحجّ بيت الله الحرام . 

كما حكى هذا الحديث الشريف أفضل الرجال عند الله تعالى » وأكرمهم عليه » 
وهم : الشهداء فى سبيل الله لافى سبيل مغنم أو شىء من متع الحياة» والعبد 
المملوك المؤمن بره والناصح لسيّده» والرجل العفيف ذو العيال الذي يسعى 
لاعاشة عياله . 

وحكى هذا الحديث أيضا أبغض الرجال إلى الله » والذين يستحقّون نار جهنّم . 
وأوّل من يدخلونها من العصاة والمجرمين : الحاكم الذي يظلم عباد الله » ولا يسير بين 
الناس بالحق والعدل » وصاحب الثراء العريض الذي يبخل بحقوق الله » ولا يسعف 
الفقير» والفقير الفخور الذي يفخر بنفسه وأسرته ويتجبّر ويتكبّر على خلق الله . 
يَنْتَفِعُونَ بها بَعنَهُ الله يَوْمَ القيامَة فَقيهاً عالِماً». 

إن الأحاديث: الشنوئة شيعلة مق التو تيدى الجائر» وتر كته الغبال»:وتفير الظربيق 
لأنها من ينابيع الحكمة ‏ فمن أذاعها بين المسلمين فقد ساهم فى بناء الفكر 
الإسلامي » وقد وعده الرسول يفيه أن يبعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً. 

- «دبسناد» » قال لة: دقان يسول افتك: من أثتى لقاش بير صلم لت 


السَّمواتٌ وَالَازْض». 


إِنّ من أكثر الجرائم بشاعة ‏ وأكثرها إثماً فتوى الناس بغير علم , فإِنّه تضليل 


2 تنا 





للناس » وإشاعة للكذب .» وافتراء على الله . 

8 - ويإسناده ء قال 84 : «قال رَسول الله يفيه : التّوَ كل وَالتَوْحِيدٌ نْضْفٌ الدذين. 
وَاسْتَفزِلوا اررق مِنْ عِنْدِ الله بالصّدَقَةِ». 

ِنَ التوكل على الله » والإقرارله بالتوحيد إنْما هو من صميم الدين » وعنصر أساس 
فى كيانه » وحثٌ الامام على الصدقة لأنّ بها إسعافاً للفقراء والمحرومين» ووعد 
المتصدّق بأنّ الله تعالى يمنحه الرزق والعطاء . 

4 - ويإسناده» قال لكل : «قال رَسول الله ييليهُ : إن مُوسَى بن عِمْرانَ سَالَ رَبَهُ 
َقَالَ: بَعيدٌ أنْتَ يا رَبّ قأناديك » أمْ قريبٌ فَأناجيك . فَاوْحَى اله إليّْهِ: يا مُوسئ, 
أنا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنى » . 

إِنَّ الله تعالى قريب لكل من يناجيه ويدعوه وينيب إليه » فيشمله برحمته ولطفه . 

: وبإسناده » قال كلا : «قالّ رَسول الله يَِلهُ : دُعاءٌ أطفالٍ أمّتى مُسْتَجابٌ‎ - ٠ 
ما لَمْ يُقارفوا الذنوبَ».‎ 

إن دعاء أطفال المؤمنين مستجاب .ء فلايرد الله لهم دعوة» ولكن إذا لم يقترفوا 
الجرائم والذنوب . 

لك وبإسناده » قال لكلا : «قال رَسول الله َكل : مَنْ مَرَ عَلَى الْمَقابر وَقَرَا « قل هُوَ 
لله أَحَدٌ > احدئ عَشْرَةٌ مَءَةَ نم وَهَبَ أَجْرَه لِلأَمُواتِ» أَعْطِيَ لَهُ مِنَ الْأَْجْرِ بِعَدَدِ 
الآائوات». 

إن قراءة سورة التوحيد للأموات المسلمين له الأجر المضاعف عند الله والثواب 
الجزيل . 


5 - وبإسناده» قال نظ : «قال رَسولَ الله يِيْهُ : الدعاءً سِلاحٌ المُؤْمِن . وَعِمادْ 


الدّين » وَنورٌ السّمواتٍ وَالْأَرْضٍِ» فَعَلَيِكُمْ بالدّعاءِ , وَأَخْلِصوا اليه . 
وحكى هذا الحديث أهميّة الدعاء » فهو سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور 
البشماتق والأرضن: »ون عنارودذلك اشم مكانة عدد الله تعالن.. 
١‏ - وبإسناده » قال عجه ع : «قال رسول الله عن : إذا أرادَ أَحَدُكُمْ حاجَةً فَليباكِرُ فى 
طَلَبها يَْمَ الْحَمِيسٍ ) فر إذ خَرَجَ مِنْ مَنْزْلِهِ آخِرَ آل عِمْرانَ » وَآيَةَ الْكُرْسىٌّ 
7 ْنا فى ْلَه القَدْرِ وم الكتاب . فَِنَّ فيها قَضاءً حَوائْج الدَنيا وَالآخْرَةِ» 
وحوى هذا الحديث المنهاج له لقضاء الحوائج . فقد حدّد الزمان» وحدد ما يقرأ 
فيه من الآيات والسور من كتاب الله العزيز 
١4‏ - وبإسناده» قال يا : «قال رَسول الله ييه : سنَّةٌ مِنَ الْمُروءَة: نَلامَةٌ مِنْها فى 
الحَضَرء وَتَلانةٌ فى السّفَرِ. 
أما التى ة فى الْحَضَر قَتَلاوَةٌ المَرْآن , وَعِمارَةٌ الْمَسْجِدٍ ‏ وَاتّحَادُ الإخُوانِ فى الله . 
وَأَمَا التى ة فى السّفَرِ فََذْلُ الزّادِء وَحُْسْنٌ الخُلَقِ . وَالمِرَاحٌ فى غَيْرٍ مَعاصِى الل . 
لا ل ار ل ار 
6 - وبإسناده . قال لكا : «قالّ رَسول الله يَلِلهُ : | َهُمّ ارْحَمْ خُلفائى نَلاتَ مَرَاتِ . 
قيل : يا رّسول الله , مَنْ حُلفاوٌكٌ ؟ 
قالَ: الّدينَ يَاتونَ مِنْ بدي . وَيَرُوونَ أحاديثي وَسَئتى . وَيُعَلموتَا النَاس مِنْ 
بَعْدى ). 
إن الذين يروون أحاديث النبئ ييه ويذيعونها بين الناس . ويعلّمونهم معالم 
الدين» وأحكام الشريعة هم خلفاء النبئ يليه » وأقرب الناس إليه . 


7- ويإسناده , قال ل : «قال رَسول الله يي : إن هذا العلم خَرَائْنٌ الله , وَ مَفاتِيحُهُ 


لال و ام أ اط سر 20 
0 الكل ل 
السُالُ » فَأَسْألوا يَرْحَمُكُمُ لله فَإِنهُ يُؤْجَرٌ فيه أَرْبَمَة : السَائْلٌ » وَالْمُعَلُم » وَالْمُسْتَمعٌ : 
وال 

حت النبئ يَييْهُ الجاهل على السؤال عمًا لا يعلمه من شؤون دينه وغيره» 
يمسوووساي» 

-١‏ وبإسناده » قال مكلا : «قالَ رَسول الله يَلْله مَنْ قرا إِذا وُلِْلْتِ الْأرْض أَرْبَمَ مَرَاتَ 
كان كَمَنْ فَرَاْ المَرْآنَ كُلَهُ ». 

إِنّ قراءة هذه السورة الكريمة أربع مرّات يترتّب عليها هذا الأثر العظيم » 
قراءة القرآن كلّه . 

6 - وبإسناده. قال للا ا زعول 0 : أتا: نى مَلَكَ فَقَالَ: ينا محمد 
إن رَبك يُقَرِئّكَ السَّلامُ » وَيَقول لك : إِنْ شِئْتَ جَعَلْتٌ لَك بَطْحاءَ مَكَةَ ذَهَباً. 


قال فَرْفَ راس إلى السماء فقال : يارب أَشْبّعٌ يَوْماً فَأَحْمَدُكَ وَأجوعٌ 00 
فَأسَأاّلكَ». 

لقد زهد النبى يِيْهٌ فى الدنياء وأعرض عن زخارفها » وانّجه صوب الله تعالى : 
وكان ذلك من خصائصه التى امتاز بها على سائر النبيّين. 


- 
2 


48 - وبإسناده» قال «حَدَنَى عَلِيٌ بْن الْحْسَيْنِ قا :أن تهودياً سأَلَ عَلِىَ بْنَ أ بى 
طالب ل قال : أخيزتي عَمَا لس و حا نيس ند اللو وَعَمَا لا َم ل ؟ 
فقال على اكه اكلا : أّمَا ما لا يَعْلَمُهُ لله قَذْلِكَ َوْلَكُمْ متك النهوة عرير ابن الله . والله 
لا يَعْلَمُ له وَلّدا » وَأَمَا ما لَيْسَ عِنْدَ الله فَلَئْسَ عِنْدَ الله ظَلْمٌلِلعَبِيدٍ ‏ وَأَمَا ما لَئْسَ له فَلَيْسَ له 
شَريك . 


قال اليَهودِىٌ : وَأنا أشْهَدُ أنْ لا إلله إلا الل وَأَنَّ مُحَمّداً رَسول الله». 


إن الامام أمير المؤمنين افا لغ هو باب مدينة علم النبئ َيْْهُ ه وهو عملاق هذه 


الأمّة » ورائد نهضتها الفكريّة والعلميّة » ومن المقطوع به أنّه لو ثنيت له الوسادة» 
وتسلّم قيادة الحكم بعد النبئ يَوْةُ لما بقى يهودي ولا نصرانى ولا مجوسى ., إلا 
0 


| دحلم هن ماكر على ملو لا يَخَافء 9 لب ولا مزجو إلا وي 
م اع ا و 0 الله وَرَسِولَهُ أ 
لا يَْلَم أن يَتعَلَم »وَالصَّبْرٌ مِنَ الإيمانٍ يمَنِْلَة الوا ) 
لَه. 

وتجسّدت الحكمة فى هذه الأمورء التى يسمو بها الإنسان لو أخذ بهاء ويكون 
مثلاً أعلى للفضيلة والأدب . 1 


7 
ف 
3 
3 


"١‏ - وبإسناده » قال عبه الغلا : «حَدَ نّى الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِىّ ملكا بلا يت . قال : «وجِدَ لوْحٌ َحْتَ 


حائط مَديئَةِ مِنَ المَدائْنِ مَكْتوبٌ فيه : أنا اله لا إلله كه إلا لاؤقضقة نش . عَجَبْتٌ لِمَنْ 
أَبْقَنَ ِالْمَوْتِ كَتِفَ يَفْرَحُْ ؟! 

وَعَجِبْتٌ لِمَنْ أبِفَنَ بالْقَدَرِكَيِفٌ يَحْرَّنُ ؟! 

وَعَجِبْثُ لِمَنِ اخْتَبَرَ بر ادا كَبْفَ يَطْمَئِنٌ إلَيْها ؟! 

وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَئِقَنَ بالجساب كَبِفٌ يُذْنْبُ ؟01. 

وحوى هذا اللوح موعظة جليلة لو تأمّلها الانسان لابتعد ع نكل ذنب » وعمل 
كل ما يقربه إلى الله زلفى . 


57 د الزجووج ا جنا 


الباب الثانى 


فى الأذان 
5 - وبإسناده» قال بيذ : «قالَ أميرَالْمُوْمِنينَ عَلِنُ بن أبى طالب 491: لما بَدَأ 
رَسول الله 7 ار 


لها : بُراقَةُ , فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْه َال لَه ريل : لشتني » قما ركَبك أُحَد أَعْرم علَى لله 
مله ف فسكتتثٌ. 


سردل بالبُراقٍ فَاسْتَضْعَبَ عَلَيْه ثم تام بدابّة يقال 


فَقَال رَسول الله عَلا : فَرَكِبتُها حَتَى الْتََتْ إلى الججاب الذي يَلى الرَحْمنَ تبارَك 
وَتَعالئ , فَخَرَجَّ مَل مِنْ وَراء الججاب فَقَالَ: اله أَكْبَرٌ الله أكُبَرٌ. 

قال : فَقَلَتٌ : يا جَبْرَئِيل » من هنذًا المَلّك ؟ 

قال : وَانَهِ اّذى أَكْرَمَكَ بِالتبرّة» ما رَأَيْتُ هنذًا الْمَلَكَ قَبْلَ ساعتى هلذه . 
فَقالَ :الله أكْبَرٌ» الله أَكْبرٌ» فَنودِي مِنْ وّراء الججاب : صَدَّقَ عَبْدى أنا كْبرٌ» أنا أكْبرٌ. 

قال رَسولٌ الله يَلِلهُ : فَقَال الْمَلَك : أَشْهَدُ أَنْ لا الله 
َنُودِىَ مِنْ وَراء الججاب صَدَّقَ عَبْدى أنا لله ثلا الله إلا 

قال يسول انه عل : فقال الحلك: احْهَدَ ان محمد رُنولَ ان احْهدٌ أن محَمدَا رَسوَل 
لل فَنودِيَ مِنْ وَراء الججاب : صَدَقّ عَبْدى أنا أَرْسَلْتٌ مُحَمّداًرَسولاً. 

قال رَسولٌ الله يي : فَقالَ الْمَلَك : حَىّ عَلَى الصَّلاةٍ, حَىّ عَلَى الصَّلاةِ » فُنودِي مِنْ 
وَراءِ الججاب : صَدَّقَّ عَبْدى » وَدَعا إلى عِبادَ تى . 

قال رَسول الله يله : قال المَلك : حَيّ عَلَى القَلاح ٠‏ حَيّ عَلَى القَلاح ٠‏ فنودىّ مِنْ 


وراء الججاب صَدَقَ عَبْدى ء وَدَعا إل عِبادتى » وَقَد أَفْلَحَ مَنْ واظَبَ عَلَيْها . 


فال سول الله يلل : امل ان لن الشف علن الْأوَلِينَ والأخريق :80 

لقن حوفت القع فلن أن التبرة يخي هو الذي شرّع الأذان بهذه الكيفيّة التي 
ذكرت فى هذا الحديث » أو بما يقرب منها ‏ فى حين أن أبناء السنّة والجماعة ذكروا 
أن النبى يي لما قدم المدينة صعب على الناس معرفة أوقات صلاته » فتشاوروا فى 
أن ينصبوا علامة يعرفون وقت صلاة النبى ؤَيْْةُ كيلا تفوتهم الجماعة . 

فأشار بعضهم بالبوق » فقال : هو لليهود . وأشار بعضهم بالدف . فقال : هو للروم . 
وأشار بعضهم بإيقاد النار» فقال: ذلك للمجوس » وأشار بعضهم بنصب راية. 
فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضاً» فلم يعجبه ييه ذلك , فقام ييه مهتم » فبات 
عبدالله بن زيد مهتمّا باهتمام رسول الله يِه ه فرأى فى نومه ملكا علّمه الأذان 
والاقامةء فأخبر النبى يخِيْةُ بذلك. وقد وافقت الرؤيا الوحى » فأمر بهما 
النبىم 13 . ْ 1 

وهذا بعيد جدًاً؛ لأنّ الأذان والاقامة من مقدّمات الصلاة » شأنهما شأن بقيّة 
المقدمات من الطهارة واستقبال القبلة وإباحة المكان» وجميع هذه المقدمات مع 
بيان الصلاة قد نزل بها الوحى ء ثم لماذا رأى عبدالله بن زيد المَلّك ولم يره بقيّة 
الصحابة ممّن هم أجل شأناً منه . 


١0)‏ أورد الحديث فى تاريخ الخميس بلفظه » مع زيادة: «حئ على خير العمل ». ونصّت 
مصادر الحديث والفقه عند الشيعة على ذلك . 
(١؟)‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .5١١:١‏ 


2 تلاهنا 





فى الحث على الصلوات الخمس . وصفة صلاة الجنائز 


3" - ويإسناده » قال بهذ : «قال رَسول الله يلي : لا يَرَالَ الشَّيْطانُ ذاعِرا (' من ابن 
آَم ما حاقَظً عَلَى الصّلُواتِ الْحَمْسٍ , قإذا صَبَهُنَ تَجَرا عليه وََوْقَمَهُ فى الْمَظائِم ». 

إن الله تعالى شرّف الإنسان وكرّمه بالصلاة والمثول بين يديه فى الصلوات 
الخمس »ء وإنّ الشيطان الرجيم ليعبث بالإنسان » ويجهد على أن يحرمه من هذه 
الفقيلة والجهز له الكو 


> - وبإسناده » قال كلا : «قال رَسول الله يََِلْهُ : مَنْ أدَئ فريضّة فَلهُ عِنْدَ الله دَعْوَّةٌ 


إِنَّ أداء الفريضة » سواء أكانت صلاة أم صوما أم حجّاً أم غيرها . فإنّ لها من الأجر 
ْدق الله معالى: ان ستتحبي لوفو 

06ه- وبإسناده » قال نكل : « قال رَسول الله يلل : لا نال أمّتى بَخَيْر ما تحابّوا. وَأَدَوا 
الأَمانَةَ » وَاجْمَّتَبوا الْحَرامَ . وَأَقْرَوا الضَّيْفٌ ء وَأقاموا الصّلاةَ » وَآتوا الرّكاةً فَإِنْلَمْ يَفْعَلوا 
ذَلِكَ ابْثّلوا بِالسّنِينَ وَالمَحْط ». 

دعا النبى ييه أمّته إلى المحافظة على هذه الخصال الكريمة » ووعدهم أن 
يكونوا بخير ما داموا يؤدّونها » فإذا أهملوها فإنّ الله تعالى يصيبهم ببلاء عظيم . 

اك وبإسناده » قال 9 : «قالَ رَسولٌ الله يي :إذالَمْ يَسْتَطِع الرّجُلَ أَنْ يُصَلَى قائماً 
صَلَئ جالساً. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُصَلَى جالساً َليْصَلَ مُسْتلْقِياً على قَفاه . رِجْلَيْهِ حيالَ 


القبلة يومى إيُماءً ». 


0١)‏ ذاعراً :أي فزعاً. 


من أهمَ الفرائض الإسلاميّة الصلاة ‏ ولا تسقط عن المكلّف بحال من الأحوال» 
فإذاكان قادراً صلّى من قيام » وإذاكان عاجزاً صلى من جلوس » وكذا حيث ما ذكر 
فى الرواية . 

17" - ويإسناده» قال نظلا : «قال رَسولٌ الله يِل : حافظوا عَلّى الصَّلوات الخَمْس » 
َإنَ الله عَرَ وَجَلَّ إذا كان يَوْمُ القيامَة يَدْعو الْعَبْدَ » فَأَوّلُ شَيْءٍ يَسْأَلُ عَنْهُ الصَّلاة 
قإذا جاءَ بها تامّةً » وَإِلَا رّجّ فى الثَارِ» . 

إن أل ما يسأل عنه المكلّف فى حشره ونشره هى الصلاة » فإذا جاء بها تامّة 
فقد سلم من عقاب الله تعالى » وإذا لم يأت بها أوكانت فاقدة لبعض شروطها » 
فإنّه يزج فى النار. 

6 - ويبإسناده» قال قلا : «قال رَسول الله َكل لأصْحابِه لاك تَضَيّعوا صَلائَكُمْ . 
فَإنّ مَنْ ضَبِّعَ صَلاتَهُ حُشِرَ مَعَ قارونٌ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ » وَكانَ حَقَا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الَار 
مَعَ المُنافِقَينَ ‏ وَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يُحافِظٌ عَلى صَلاتِهِ وَأَداءِ سَنَة َيه ». 

لقد اهتمّ الإسلام بالصلاة اهتماماً بالغ وميّزها على بقيّة العبادات . فمن أذَاها 
كان مسلما » ومن أنكرها مات ميتة جاهليّة » وحشر مع الظالمين والكافرين. 

1 وبإسناده » قال يِه : «قال عَلِنَّ صَلَواتٌ الله عَلَيْهِ : صَلَى بنا رَسولٌ اله َل 
علذة لاني فار في ارقي الختدر و لل با أنها الكاززرد ركني الاخترو 
الْحَمْدَ وَ « قل هُوَ الله أَحَدٌ 4 . تم قال: قَرَاتُ لَكُمْ تُلْتَ القرْآن وَرُيْعَه». 

وتقصر الصلاة الرباعيّة فى السفرء وقد قرأ النبئ يَِيْهُ فى الركعة الأولى بعد 
الفاتحة 9 قُلْ يا أَيَّا الْكَافِرُونَ 4 , وفى الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد » 
وبيّن يَتيْهُ ثواب ذلك بأنّه قد قرأ ثلث القرآن فى الركعة الأولى » وربع القرآن الكريم 
فى الركعة الثانية » . ش 


2 دنا 

-'٠‏ وبإسناده » قال : « سَيْلَ مُحَمّدُ بْنُ عَلِىَّ للا عَن الصَّلاة فَرَعَمَ أن أباه كان بَفُضْرٌ 
الصَّلاةَ فى السَّفَر». 

أمّا تقصير الصلاة فى السفر فإنّها من ضروريّات مذهب أهل البيت لي . وقد دل 
على ذلك الكتاب والسئنة . 

١”ا-‏ وبإسناده » قال رََيْتُ الى يي كبر عَلى عَم حَمْرَة 3 حَمْسَ تكبيرات » 
وكترغن الشوذا يقد كدي تَكُبيرات . فَلحَقٌ بِحَمْرَّةَ سَبْعونَ تَكْبيرَة» 

أمّا الصلاة على الأموات فهى من الواجبات الكفائيّة » فإذا قام بها البعض سقطت 
عن الباقين » أمّاكيفيّتها فهي لل 
والدعاء للميّت بعد الرابعة » ثم يكبّر الخامسة وينصرف'"'2. 





وقد تقظائرت رذالك الأخيان عزن انمه البذى نكم 7 

أمَا أهل السنّة فإنْهم ذهبوا إلى أنّ التكبيرات أربع » وينصرف المصلّى بعد 
الاي 

ا وبإسناده » قال بِغِ9 : «قال رَسولٌ اله يفي : يا عَلِئٌ » إذا صَلَيْتَ على جنارَة 
َل : اَّم إن هنذا عَبْدَكَ »واب أَمَتِك » ماضٍ فى حُكْمِك . وَلَمْ يَكُنْ شَبْئاً مَذُكوراً. 


َو ماي عبر 


زارك وَأَنْتَ خَيْرُ مَزورء الهم ََنهُ حُجتَهُ ؛ وا لجفّه بنَِيّك . وَنَوَرْلَهُ فى قَبْرِه: وَوَسّعْ عَلَيه 
فى مَدْخَلِهِ » وَ ننه في القَلٍ الثايتٍ » فَإنْهُ امتقر إنِك » وَاستَفئيِت عَنْه» وكان يَشْهَد اذ 


مه كور 


ا إن إلَاَنت فَاغْفِ لها لم ل تَخْرِمْنا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتَنَا بَعْدَهُ. 


١ : العروة الوثفى‎ (١0) 
. (؟) وسائل الشيعة: ": 787 » الباب "كيفيّة صلاة الجنازة‎ 
.6019:١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )( 


يا عَلِنٌ » إذا صَلَيْتَ عَلَى امْرَأَة فَمُلَ : اللّهمَ أنْتَ خَلَفتها . وَأَنْتَ أَحْيَّها , وَأَنْتَ أَمنّها . 
وَنْتَ أَعْلَمُ بِرّها وَعَلانيتها جِنْناكَ شُمَعاءَ لها فَاغْفِرُ لها. الهم لا تَخْرمنا أَجْرَهاء 
ولا تَفْتَِا بَعْدها . 

يا علي » إذا صَلَيْتَ عَلى طِفْلٍ » فَقُلْ: الهم اجْمَلَه لأَبَوَْهِ سَلَفاً وَجُخْراً وَاجْعَلَه 
فَرَطاًء وَاجْعَلَهُ لَهُما نوراً وَرُشْداً وَأَعْقِب والِدَيْه الجَنّة» إن عَلى كُلَّ شَئْءِ قَدِيرٌ» . 

أمّا كيفيّة الصلاة على الأموات فقد ذكرناهاء وأمّا هذا الدعاء فهو بعد التكبيرة 
الرابعة » وأمًا الصلاة على الطفل » فإن كان قد توفى وسنّه ست سنين فيصلى عليه 
صلاة الجنائز وجوباً » وإذا لم يبلغ هذه السنّ فيستحبٌ عليه الصلاة . 


الباب الرابع 
في فضل أهل البيت 06 

وهو على ثلاثه اقسام : 

القسم الاوّل: فى فضل على بن أبى طالب 19 : 

وخر 5 وتاشداكو قال كه : وال رسؤل اه عل :نا غلرةة انا سيد العدت سَليرنً ونث 
يَعْسوبٌ المُوْ مِنِينَ . وَإمامٌ المُتّقِينَ . وَقَائِدُ الغُرّ المُحَجَلِينَ ». 

اما الإمام امير المؤمنين نيه فهو رائد الفكر والحكمة فى الإسلام » وهو نفس 
النبئ يَيَيهُ ه وباب مدينة علمه » ووصيّه من بعده . وقد أشاد النبئ يَيلْهُ بسموّ منزلته » 
وعظيم مكانته » ولم يؤثر عنه يِب أله اشناد حال من أصحابه كما أشاد بالإمام أمير 
المؤمنين يْنيْةٍ ٠‏ والغرض من ذلك هو التدليل على خلافته من بعده. 

الات وبإستناده :"قال اظة :قال رسول اله يليه : لما اشرق بين إلى التتماء أَخَدَ 


)اماس عام انوا ل و ل ا ف اك ون ذل و الكدحاخلحة]| اسار 0200 

لم21 تددن 
جَبْرَئيل بِيّدى . وَافْمَدَنى عَلى دُرْنوك!'' مِنْ درانيكِ الْجَنّة » ثم ناولنى سَفَرْجَلَةَ مِنْها . 
وَهِىَ مُعَدَةٌ بما فيها للامام عَلِئّ 21 » 


إن الله تعالى أعدٌ لعلى مذ فى الدار الآخرة جميع ما فيها من نعم » وبوأه الفردوس 
الأغلى كيز عه كما رشا 


5060 - وبإسناده , قال لا : «قال رَسول الله يلل :يا عَلِيٌ » ني سَأًَلْتُ رَبّى فيك 


1 ٠ 


خَمْسَ خصال ‏ فَأغطانى » ما وله افشالت ارين أن : 2 َنْشََّ عَنَى الأَرْضُ ء وَانْفُْضُ 
الثّرَابَ عَنْ رَأسى وَأَنْتَ مَعى , فَأُغطانى . 

وأما:الكائية : فسا لمث وبى أن يوقفّنى عِنْدَ كف الميزان وََنْتَ مَعى . فَأَعْطانى . 

ا ا سان ار و ا 
المُْلِحَونَ الفائزونَ فى الْجَنّة » َأعغطاني . 

وَأمًا الرَابِعَة 0 بَى أن تَسْقَىَ أُمتى مِنْ حَؤْضى ء فَأعغطانى . 

لاله وه كا لقادني ا م لفان تس لل لقنو اللاي لت 

لقد خصّ الله الإمام أمير المؤمنين نظ بكلّ مكرمة» وحباه بكل فضيلة» 
وكلامتحاب :ذغاء تبته فيه أن يستحه هله الخصبال الكريمة: 

1 - وبإسناده » قال ك9 : «قالَ رَسولٌ الله يفل : إذاكانّ يَوْمُ القيامّة أَحَذْثٌ بِحَُجْرَةٍ 
الى وَأَحَدْتَ أَنْتَ بحُجْرّتى , وَأَحَدَ وُلْدُكَ بِحُجْرتِك وَأَحَدَتْ شيعَةٌ وُلْدِكَ 


ف ل و11 وه عو لمك ل ان 
بحجزتهم © فترى اين يوم ينا ». 


. الدرنوك : بساط من بسط الجنة‎ )١( 
قال أبو القاسم الطائى : « سألت أبا العبّاس بن ثعلب عن الحجزة ؟ قال: هى السبب». م‎ ١) 


إن للإمام أمير المؤمنين نظا منزلة كريمة عند الله تعالى يسمو بها على جميع 
الصالحين والمتّقين » ويتميّز بها هو وأبناؤه وشيعته يوم حشر الناس وبعثهم . 

37 - وبإسناده » قال َه : «قالَ رَسِولٌ الله يف : يا عَلِنٌ , إِنّكَ سيم الْجَنّة وَالتَار 
وَإِنَكَ تَفرَعْ باب الجَنّة فَتَدْخُلَها بل جساب». 

وهذا الحديث رواه جمهور العلماء من الشيعة والسئة » وهو يحكى فضل الإمام 
أمير المؤمنين ملا » وعظيم شأنه عند الله » وأنّه بلغ منزلة من الله لم يبلغها أي أحد من 
الناس سوى النبى طبه . 

8 - ويإسناده » قال مك9 : «قال رَسول الله يِه : يا عَلِنّ » إذا كان يَوْمُ القيامّة كُنْتُ 
نت وَوُلْدَكَ عَلى خَْلٍ بلي مُتوَجِونَ باد وَالياقوت , فَيَمرُ الله كم إلى الْجَمّة وَالناسُ 
يَنْظرون ». 

ما أعظم منزلة الإمام وأبنائه الطيّبين عند الله » فقد خصّهم بكل مكرمة » وميّزهم 

9 - ويإسناده » قال إظة : «قال رَسول اله ييه : إذا كان يَوْمْ القِيامَةِ نُودِيثٌ مِنْ 
بُطْنانٍ الْمَْش : نِم الأبُ أَبوكَ إراهيم . وَنِْم الح أخول عَلِىٌ بن أبى طالب». 

وخصٌ الله نبيّه العظيم يَيْْهُ بجميع ألوان الفضل التى منها أنّه من ذرّيّة إبراهيم 
خليل الله » وأنّ أخاه الإمام أمير المؤمنين نهذ المنافح عن كلمة التوحيد » والذابٌ عن 
قيم الإسلام ومبادئه . 

- وبإسناده , قال بظ9 : «قالَ رَسولٌ الله يي : إن لله أَمَرَنى بِحُبٌ أَرْبَعَةِ : عَلِىٌ » 


ها نوا موجن ا ب و م 
وسلمان . وابى ذرء والمقداد بن الاسوّد ». 





ا وسألت ابن نفطويه النحوي » فقال: «هى السبب». 


ال ل 
إن هؤلاء الأربعة قد ساهموا فى بناء الإسلام » ورفعوا مشعل التوحيد » وقد أمر 
لله تعالى نبيّه بحبّهم؛ لأنهم من عناصر التقوى والصلاح . 





-١‏ ويإسناده » قال 9 : «قالَ رَسول الله ييه : يا عَلِنٌ » إنَّ الله قَدْ غَفَرَلَكَ وَلِذَُرَبيكَ 
مَنْزْوعٌ مِنَ الشَّرْكِ » مَبْطون مِنَ الْعِلّم» . 

ولعظيم اتصال الإمام ليذ بالله تعالى » فقد منحه هذه الفضيلة الكبرى بأن غفر له 
ولأبنائه وشيعته ومن يتعلق بهم . 

1 - وبإسناده » قال ك9 : «قالَ رَسولٌ الله يي : مَنْ كُنْتُ مَوْلا فَعَلِيٌ مَْلاه » اللهُم 
وَالامَو والآه وعد من عدا واخذل من خدلة »وانطه من نَصَره: 

أعلن النبئ يَيْْةُ هذه الكلمات المشرقة التى هى من أغلى الأوسمة التى منحها 
للإمام يوم غدير خم ؛ وهو من أهمَ أعياد المسلمين» فقد نصب الإمام خليفة من 
بعده» وأمر المسلمين بمبايعته » وقد بايعته حنّى نساء النبئ يَييْهُ » وبذلك اليوم 
لاله قف اليه الكيرق حل المسلمين: رولك :فيد الاج الكتريسة  «١‏ الجوء 
أَكْمَلتُ لكُمْ دِينَكَم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسْلَام ويناً .)١74‏ 

ات وبإسناده » قال كا : «قال رَسِولٌ الله يي : يا عَلِنٌ » لَوْلاكَ ما عُرفٌ الْمُوْمِنونَ 
بعدى ). 

إن الإمام أمير المؤمنين ظآ هو المحك الذي يعرف به المؤمن من الفاسق. 
قم أحثة كان مؤننا :وف عاذ ا فهو فاق ,اقول عائقة : 


. 2 ًَ 5 اس 2 5 - ٠.‏ 2 و 2 3 9 
اذام الل كن قن كك .لي ةي سشتر سك 


.”":0 المائدة‎ )١( 


َفينا الْفِشٌ وَالدَهَبٌ الْمُصَفَى ‏ عَلِيٌ بَمْنَنا شِبْهُ الْمَحَكا"' 

- وبإسناده » قال يل : «حَدَئُنى عَلِن بن أبى طالب نف » قال : وَرِئْت مِنْ رَسولٍ 
الله يِيُْ كتابيْن : كتاب الله تَعالى . وَكتابا فى قراب سَيْفَى . 

قل : يا أَميرَ الْمُْمنِينَ » وما الكتابُ فى قراب سَيِفِكَ ؟ 

لقند اووات الإمام أمير المؤمنين للا جميع صفات الرسول يَقِيْهٌّ ومقوّماته . 
والتى منها ما ذكره َيِه . 

6 وبإسناده , قال 31 : «قالَ رَسول الله يفيه : يا عَلِئٌ . إنَّكَ أَعطِيتَ ثلاث 
ما أغطيتُ أنا مِتْلَهُنّ . 

ُلْتٌ : فداكَ أبى وَأْمَى » ما أغطيتٌ ؟ 

قال يلي : أغطِيت صِهْراً مثْلى . وَأَعْطِيتَ مِكْلَ رَوْجَتِكَ فَاطِمَةَ سَلامٌ لله عَلَيْها. 
وَأَعْطِيتَ مِثْلَ وَلَدَيْكَ الحَسَن وَالَحْسَيْنِ . 

لقد خصّ الله تعالى الإمام أمير المؤمنين بهذه الخصال الثلاث التى ما حُبى 

7- وبإسناده » قال 32١‏ : « قال رَسول الله ييه : لَيْس فى الْقِيامَة راكب غَيْرّنا , وََحْنٌ 


03 


2ك 
اربعة . 


-ٍ 


فقام إِلِيْهِ رَجُل مِنَّ الانصارء فَقَالَ لَه : يا رَسول الله. مَنْ هُمْ ؟ 


)١(‏ الثاقب فى المناقب: ١77‏ و ١55‏ » الحديث ؟١١.‏ مناقب آل أبى طالب: ؟: 588. نظم 
درر السمطين: ١”‏ . الفصول المهمّة : ؟: 887: 


أ روس ير 
ل 
قال : أنا عَلئ دابّة الْمْراقِ » وَأخى صالحٌ عَلئ ناقة الله التى عَفَرَتْ , وَعَمَى حَدْرَةٌ 
عَلئ ناقتى العَضْباء » وَأخى عَلِىٌ بْنّ أبى طالب هذ عَلئ ناقة مِنْ نُوقٍ الْجَنّة , وَبِيَدِهِ لوا 


الحَمْدٍ يُنادى : لا إلله إلا الله » مُحَمَّد رَسول الله َيِه . فيقول الادَمِيّونَ : ما هلذا إلا مَل 





مقرب » أذ لَب مُرْسَلٌ » أؤ حامل عَرْشٍ , فَيْجيبّهُمْ لَك مِنْ بُطْنان الْمَرْشٍ : يا مَعْشَرَ 
دين لْس ملكا موي وا ا مَرِسَلا ولا حايلٌ عَرْشٍ . هذا عَِئُ بن أبى 
طالب ». 

إن الله تعالى ليظهر يوم القيامة مكانة وليّه الإمام أمير المؤمنين لكل وسموّ منزلته 
عنده » حتّى لا يبقى ملك مقرب ., ولا نب مرسل . ولا ول » ولا خلق غير ذلك » 
إلا عرّفهم مدى أهميّة الإمام اكلا عنده . 

اغ - وبإسناده » قال : «قال عَلِىٌّ 3: مَنْ أَحَبّنى وَجَدَنى عِنْدَ مَماتِه بِحَيْثُ 

وقد تظافرت الأخبان يان الإمام أمير المؤمنين نكا ليحضر عند ممات كل أحد 
مومنا كان أو كافراً .فا ن كان مؤما وض :ملك" الموت بالرفق به وإن كان كافرا أوضتئ 
بالشد قف 


القسم الثانى : فى فضل فاطمة للا 

- وبإسناده » قال لك : «قالٌ رَسولَ الله يِه : إنّما سّمّيَتْ فاطِمَةٌ لأنَّ الله تعالى 
قَطَمَها وَفَطَمَ مَنْ أَحَبّها مِنَ النَارِ» . 

يعرض هذا القسم إلى ما أثر عن النبئ يَيْهُ فى فضل بضعته سيّدة نساء العالمين» 
فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء والتى منها هذا الحديث الشريف » وقد أعلن أنّ الله 
تعالى قد فطم سيّدة نساء العالمين من النار» كما فطم شيعتها ومحبّيها من النار. 


05 وبإسناده » قال نِلا : «قال رَسول اله َيْيْهُ : إن الله مَغْضْبٌ لغضب فاطمّة» 


وَيَرْضئ لرضاهاء . 

وهذا الحديث مجمع عليه » وهو يدل على سمو منزلة بضعة الرسول وريحانته 
عند الله » وأنّها قد احتلّت عنده تعالى مكانة متميّزة لم يحتلها غيرها من المؤمنات . 

٠ه‏ - وبإسناده» قال نظ : «قال رَسولَ الله يبل : نُحْشَرٌ ابتتى فاطِمَةُ يَوْمَ القِيامَة 
رَمّعها بُيابٌ مَضْبوغَةٌ بِدَم الحُسَيْنِ ‏ تعلق بقائمة مِنْ وا م الْعَرْشٍ » قتَقول: , يارب 
احْكُمْ بَينى وَيَيْنَ قاتِلٍ وَلدي . 
قال رَسول اله يَلِله فَبَحْكُمُ لابنتى وَرَبٌ الكَعْبَة» . 

إِنّ فاجعة سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله ييه قد اهترّ لهولها العالم 
بأسره» وإنّ من أعظم المصابين بكارثته ورزيّته سيّدة النساء » ويضعة الرسول». 


وأنها سوف ترفع قميصه ملطخاً بدمائه الزكيّة أمام الله تعالى شاكية ما جرى على 


ولدها من عظم الرزايا : 
يقول الشاعر: 
لا بُدَ أنْ تَرِدَ الْقِيامَة فاطِمّ و 1 دم الْحْسَير و2 2م 


ثبتا في فَمِيصِه لَيَجِيءَ الْحَشْرَ ‏ مُسْنَعْدِياً إلى اومان 
١‏ - وبإسناده»ء قال نظلا : «قالَ رَسول الله يَلِل : ُحْشَرٌ ابتتي فاطِمَةُ وَعَلَها حُلَه 
اكرام » وَقَدْ عُحنَثْ بماء اليا ينظ لها اْخَلائُ عجن ؛ تكسزانها 
حُلئَينِ ل 0 : أذخلوا بنْتَ مُحَمّدِ اْجَنَة, 
توب عَلئ أَحْسَنٍ الصورَةٍ . وَأَحْسَنٍ ن الكرامّة » وَأَحْسَن الْمَنْظَرِء فَتَرَفُ إِلَى الْجَنّة كما 
توف العروظيء ريد كن بها كنوه المدجا رةه 


إن الله تعالى سيظهر يوم القيامة فضل سيّدة النساء التى جاهدت كأعظم ما يكون 


ل 
الجهاد فى سبيل الإسلام » والتى أقامت التشيّع بخطبها الخالدة » ومواقفها البطوليّة 
التى لم يقفها أحد غيرها. 


"6 - وباإسناده. قال اللا : «قالَ رَسول الله يلاله : إذا كان يَوْم القيامّة نادئ مناد مِنْ 





بُطْنانٍ العَرْش : يا مَعْشَرٌ الخََلائِقٍ ب عُضُوا أَبُصارَكئمْ حَنّىْ تجوز فاطِمَةٌ بِنْتُ مُحَمَّدِ وَل . 
وهذا من مواطن التكريم والتعظيم لسيّدة النساء سلام الله عليها يوم حشر الناس 


- وبإسناده , قال ليذ : «قالّ عَلِ بْنُ أبى طالب 32 : كُنا م م الي عله فى فر 
الخَنْدَقَ ؛ إذ جاءَث فاطِمّة الهلا وَمَعَها كُسَيْرَةٌ مِنْ حبر فَدَفَعَتْها إلى النبِىَ كلا فقال يِل : 
ناهذو الكتيةة ؟ 
قالث: فَرْص خبْر شعير خْبَرْتَهُ ِلحَسَنِ وَالحْسَيْنِ جِنْتُك مِنْهُ بهذو الكْسَيْرَة . 


- 
- ع 


ققال يله يي : يا فاطِمةُ ‏ أمِنّهُأولْ طَعام دَخَلَ في فَم أَبيك مُنْذَفَلائة يَام ». 

ويكشف هذا الحديث عن مواساة أهل البيت 22© بعضهم لبعض والإيثار فيما 
بينهم »كما يكشف عن زهدهم وإعراضهم عن زخارف الحياة . 

- وبإسناده » قال هلا : «قالَ رَسول الله علا # : أتانى مَل فَقَالَ : يا مُحَمَّدُ » إنَّ الله 

ده ا ا ل د 
مَجَرَه طويق اذ تشمل الدر وَالمَوحان وَاليوَافِيك وان اذل السَّماءِ قد فرحوا بذلك , 
وَسَيولَدٌ لهُما وَلدان م سَيّدا شَبابٍ أَهْلٍ الْجَنّة » وَبهما تَرَيّنَ أَهْلَ الجَنَه ٠‏ فََئِد نك با محمد 
فَأَنْتَ خََيْدُ الْأَوَلِينَ وَالآَخْرِينَ ». 

وتظافرت الأخبار أن زواج سيّدة النساء وبضعة الرسول بالإمام أميرالمؤمنين 82 
نما كان بأمر من الله تعالى ليعطى بذلك مثلاً أعلى للقران فى الإسلام » وإنّه مبنى 
على الكرامة والفضيلة » ولا شأن فيه بأي حال من الأحوال للاعتبارات الماديّة التي 


مآلها إلى الزوال» فقد زوج الرسول ييه سيّدة النساء من الإمام أمير المؤمنين فى 
حين أنّه كان أفقر المسلمين » ولم يكن عنده من متع الحياة سوى درعه وسيفه »فباع 
ووقفة وسيل ضينانا لبكةة الساداءوافهرى بنمته ععهارا كان أده عكهاد قن .ذللك 


العصرء ولكنّه أنفس وأغلى جهاز فى الإسلام , لأنّه قائم على الفضيلة والشرف 
وسموٌ الذات » فسلام الله على أهل البيت الذين مثّلوا جوهر الإسلام فى جميع 
شؤونهم وأحوالهم . 

6 - ويإسناده » قال لكلا : : ١احَدَ‏ نُنى أبى عَلِىٌّ ب الْحْسَيْنِ , قال جد تتنى اميا 
ْثُ ميس ء قالث : كُنْتُ عِنْدَ جَدََّكَ فاطِمة 984 إذ دَخَلَ رَسولُ اليل وَفى مُدُتِها 
نِلادَة مِنْ ذَهَبٍ كان عَلِىٌ بن أبي طالب الأ م شْتّراها مِنْ فَئْء لَهُ 

نا 050000 

لفة اراد الرسول عل أن تكو نجدة التساءاقدؤة عرنة » ومعلة اعلى : للفضيلة : 
كرات الذاكدونوان تارك البانينات هم نساء المستلهية في قرفي ولا يكوون لها 
اى امقيان علبي ْ 


7 : فى فضل الحسنين ته. وولادتهماء وأهل البيت860 
- وبإسناده » قال كذ : «قالَ رَسول الله يلاله : الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْن سَيّدا شَبِابٍ أَهْلٍ 
ام 
إِنْ سبطي رسول الله يَيثيهُ سيّدا شباب أهل الجنّة » وسراجان لهاء فسلام الله 
عليهما وعلى أبيهما سيّد العترة الطاهرة . 
61 - وبإسناده » قال لَيِة : «قالَ رَسولُ الله يي : الوَلَدُ رَيْحانَةٌ » وَرَيْحَانّناىَ الْحَسَنٌ 


الك 4 


5 0000 الإموبيع ع2 اونا 
إن الإمامين الزكيّين ريحانتا رسول الله َه ووديعتاه فى أمّته » وقد أخلص لهما 
النبى يَيِْةُ كأعظم ما يكون الإخلاص . 

حَدَنَى عَلٌِ بن أبي طالب 121 أن الْحَسَنَ وَالْحْسَينَ 
كاين ند الي ل حت قضئ عام الب + كم قال :انضرف إل ته 
قَبرَقَتْ بَرْقةَ هما زالث تُضِىء لَهُما حَنَى دَخَلا عَلئ فاطِمَة , وَ الت يَيُ يَنْظرٌإِلَى الْبَرْقَة 
َقَالَ: الْحَمْدٌ ل الذى أَكْرَمَنا أَهْلَ البَئت». 

لقد خصّ الله تعالى السبطين علي بكل مكرمة » وحباهما المزيد من ألطافه. 
واصطفاهما من بقيّة خلقه . 


6 - وبإسناده . قال كا : ٠‏ 


689 وبإسناده » قال ِكل : «قالَ رَسول الله يَفِيْهُ : النجو م أمانٌ لأَهْلٍ السَّماءِ 
وَأَهْلٌ 9 ََؤْلادى أمانّ لأمّى ». 

إنّ أهل البيت لإ أمان لأهل الأرض » بهم يستدفع البلاء » وتنزل الرحمة » 
ويعم الخير. 

٠‏ - وبإسناده ‏ قال بِظِة: «قالّ رَسولُ الله يَف : حُرّمَتِ الْجَنّةٌ على مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ 
بيت » وَقَائَلَهُم » وَالْمُعِين عَلَبْهِمْ ‏ وَمَنْ سَبَّهُمْ, أولئِك لا خَلاقٌ لَهُمْ فى الْآخِرَةٍء 
وَلَا يكَلَمُهُم الله يَوْمَ القيامة » وَلَا يُرَكَِهِمْ » وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ»١'.‏ 

الويل كل الويل لمن جحد ولاية أئمّة أهل البيت 8 » وسنّ ظلامتهم » والويل 
لمن ظلمهم ؛ وناهضهم » فقد حرم من الجنّة وباء بغضب من الله ورسوله . 

: ويإسناده» قال غلا : «قال رَسول الله عَكِله : أرْبَعَةٌ أنا شَفِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ القيامة‎ - ١ 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : ( إن الذِينَ يَشْتَرُونَ بعد لله وَأَئْمَانِهمْ نَمَنا قليلاً أوللبك لا خَلَاقَ 
مامه ل ار يع ل رحد .ام 01 ا و-ك 00 3 
لهم فى الاخرة ولا يُكلمهم الله ولايَنظرٌ إليّْهمَ يَوْمْ القيَامَة وَلا يُزكيهم ولهم عذاب اليم » 


آل غمران :7 


المَكْرمُ لِذُرَيّتى ‏ وَالقاضى لَهُمْ حَوائْجَهُمْ » وَالسَاعى لَهُمْ فى أُمورِهِمْ عِنْدَما اضْطْرُوا 
ليها , وَالمُحِبٌ لَهُمْ بقَلبِهِ وَلِساتِهِ» . 

إنَّ من يحبٌ أهل البيت ليك » وقام بتكريمهم وتعظيمهم فقد ظفر بالخير العميم . 
وثال:كفاعة دهم سيد المرسلين: 

5 - وبإسناده » قال لغل : «قالَ رَسولٌ الله يفيه : إنَا أَهْلُ بَيْتَ ا نَحِلٌ لنا الصَّدَفَةٌ' 
وَأمِرْنا بإشباغ الوضوء . وَأَنْ لا نُْزِي جماراً عَلى عَتيقَة » . 

لقد حوّمت الصدقة الواجبة كالزكاة ‏ على أهل البيت 85 » وكذلك على من 
انتسب إليهم من العلويّين زادهم الله شرفاً. 

0 3 

4" - وبإسناده» قال كل : «قال رَسول الله يل :َكل أَهْلٍ بتي فيكم كَسَفيئَة نُوح 
اليم سه 

إِنّ أهل البيت 856 سفن النجاة» وأمن العباد » من تبعهم فقد نجاء ومن تخلف 
عنهم فقد غرق » وقد شبّههم النبى يَييْهُ بهذا الحديث المجمع على صحته بسفينة 
نوح بيه التى كانت نجاة للمؤمنين من أصحابه حينما أحاطت بهم أمواج من الماء 
بات ري لحر ريات ريطاي لو بر لحر قي اا 
أهل بيت النبوّة سلام الله عليهم » فمن أقرَ بولايتهم فقد فازء ومن كذبهم وظلمهم 
فقد هوى إلى أسفل درك من النار. 

06- ويإسناده , قال لظف : «قالَ رَسولُ الله َيل : الْوَيْلُ لظالمى أَهْلٍ بَئْتى . عَذابّهُم 
مَعَ المُنَاِقينَ فى الدَّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَارِه . 

الويل كل الويل لمن ظلم واعتدى على أهل بيت النبوّة الذين هم مصدر الوعي 
والفكر لا لهذه الأمَة فحسب . وإِنّما للناس أجمعين. إنّ مصير الظالمين لهم 


لا نتادنا 


هو العذاب الدائم في الدار الآخرةء وإنّ الله تعالى لا يغفر لهم ء ولا ينجيهم من 
العذاب الأليم . 





ا" وبإسناده » قال مي : «قالَ رَسولٌ الله يي : أي قَدْ دُعِِتُ فَأَجَبْتُ . وَإِنَى تارل 
فيكم للقن أحَدهُما كبر مِنَ الآخَرِ اكتات ادع وجل كبر قد ود الثماء ء إلى 
الأَرْضٍ ‏ وَعِثْرتى أَهْلَ بَْتى . فَانُظروا كنف تَخُلْفونى فيهما ؟0. 

لقد قرن النبئ ييه بين كتاب الله العظيم وبين العترة الطاهرة» فلو لم يكونوا 
أهل بيته معضومَين من الخطا لمنا ضحت المقارنة : بين القرآن العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبين العترة الطاهرة » وكما أنّ التمسّك بالكتاب 
نيت النجاة» فكذلك التمسك باهل النيت 21 , 

اكت وبإسناده » قال لكل : « قال رَسول الله يفيه : اشْئَدَ غَضَبُ الله وَغَضَبُ رَسولِه عَلى 
مَنْ أَهْرَقَ دم ذرَيّتى » أ آذانى فى عِثْرَتى ) 

لقد استشف النبى يَييهُ من وراء الغيب ما يجري على ذرَيّته من الظلم والاعتداء 
من خصوم الإسلام وأعدائه » فقد أراقوا دماءهم » وصبّوا عليهم من الظلم والجور ما 
لم يشاهد مثله فى جميع أدوار التاريخ . 

4- وبإسناده » قال اللا : «قال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد مرئه #الككث نا و الخد 
لشيمينا ‏ َالإتُِ تي أمية» والقلاناة لشيميهم » وَالْْبَعا لبني اعباس » اميس 
لشيعيِهم . وَالْجْمَْة فو وَلَيْسَ فيه سَفَر. قال الله َعالئ : « فَِذَاقَضِيّتِ الصَّلَاةفَانتَشِرُوا 
فى الْأرْض وَائْتَعُوا من فَضْل الله 1(4),. 


قسّم الإمام ليذ أيَام الاسبوع إلى هذه الأقسام » وخصّ يوم الجمعة بالمزيد من 


٠١ :”5” الجمعه‎ )١( 


الفضل » وجعله لله تعالى » ومن خصوصيّاته أنه يكره السفر فيه قبل الزوال حنّى 
يؤدَي المكلف صلاة الجمعة . 

ويإسناده ‏ قال : «حَدَّنَنى أبى مُوسَى بْن جَعْفَره قالّ: كان على خائم مُحَمّدٍ 
بن عَلِيٌ : ظَنّي بالله حَسَنّ » وَبِالئِّيٌ المُوْتَمَنِ , وَبالوَصيّ ذي الْمَِنِي وَبِالخَيْرَينٍ 
الكسنه والكس 4 ١‏ 

وتتجلّى مظاهر العبوديّة والطاعة لله تعالى فى كل مظهر من مظاهر حياة الأئمّة 
الطاهرين سلام الله عليهم » والتى منها ما كانوا يكتبونه من كلمات التوحيد على 
الأحجار التي يتخدّمون بها. 

7 وبإسناده , قال غِل : «قال عل بْنٌّ الحْسَيْن مك8 : ساداتٌُ النّاس فى الدَنْيا 
الْأَسْحْياءٌ ؛ وَساداتُ النّاس فى الآخِرَة الأنقياء» . 

/ا- وبإسناده ء قال نظ : «قالٌ عَلِئٌ بن الحُسَيْن هت : العافِية ملك حَفَئٌ ». 

إن من نعم الله الكبرى على الإنسان هى العافية » فهى أعظم نعمة على الإنسان» 
وكلّما يتمنّع به الإنسان من النعم لا أثر له إذا كان فاقداً للصحة . 

- وبإسناده ‏ قال لف : «قالّ عَلِىٌ بن أبى طالب 391 : قال رَسولٌ ا يه : 
مَنِ اصْطَتَعَ صَنْيعَةٌ إلى واجدٍ مِنْ أَؤْلاد عَبدِاْمُطَلِبٍ م وَلَمْ يجازِه عَلَيْها , فَأنا أجازيه غَداَ 
إذا لقيتُهُ يَوْمَ القيامّة» . 

“ا وبإسناده . قال ليذ : «قال عَلِىٌ بْن الحْسَيْن يه : إن ال يي أَذّنَ فى أَذْنِ 
الحَسَنِ وَالْحْسَبْنِ بالصَّلاة -أي بأذان الصلاة يَوْمَ وُلِدا» . 

لقد أجرى النبى يََيْيُهُ على سبطيه وريحانتيه يوم ولدا المراسم الشرعيّة التى منها 
أنه أَذن فى أذنهما اليمنى , وأقام فى اليسرى . وقد صار ذلك سنّة شرعيّة تجري على 
كل مولود مسلم . 
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4لا - وبإسناده. قال لظلا : : احَدَ نُنى أبى عَلِنٌ بْنّ احْسَيْن ئها . قال : حَدَ تلنى 
أسماءً بِنْتُ عُمَيْسٍ ء قالّث : قَبلْتُ جَدَّنَكَ بِالْحَسَن وَالْحْسَيْن يك , فَلَمَا وُلِدَ الْحَسَنُّ لذ 
جاة الِب يي فال : با أسماء ٠‏ هاني يني فَدََنهُ في خِرَقةٍ صَفراء » فَرَمئ بها 
لتب يِه فقال : يا أسماء ألم أَعْهد ليك أن لا لمي الْمَؤْلود في خِرْقَة صفْراء , لَه 
فى خِرْقَةِ بَضاءً , فَدَفَْتهُ َي فَأَذنَ فى أَذْنِهِ اليُمْنى » وَأَقَامْ فى أَدْنِِ اليُسرى , 
ثم قال عَفِله : بأيّ شَىْءِ سَمَيْتَ البنى هنذا يا عَلِئٌ ؟ 


هيمر « 


قال اكلا بساح بد تير زور الاوك ا ماكر 
محمد اميم الْأَعَرِ " 3 شاك صلق تقال اكد فز ملك بد لاطا ليذ 
و نَبِىَ بَعْدَكَ » فسَمٌ ابتك هنذا باسّم ابْن هارون . 


َقَالَ يي : ما اسم ابْنُ هارونَ يا جبريل ؟ 


نالك اشنياك لسكا الحد: 

َلمّاكانَ يَوْمُ سابعه عَقَّ عَنْهُ النبئّ عل بَِبِسَينِ أَمْلَحَيْن . فَاعَطَى القابلة فَخِدَ كبش ١‏ 
وَحَلَقَ رَأسَهُ» وَنَصَدَّقَ بِوَزْنٍ الشَّعَر وَقاً» وَطَلئ رَأْسَهُ بِالْخُلوي!'' ثم قال: 
يا أَسْماءٌ ء الدّمُ فِعْلُ الجاهلية!' 


)١(‏ الخلوق :نوع من الطيب. 
(؟) من عادة الجاهليّة أنّ المولود منهم يطلونه بالدم » والإسلام قد نهى عن ذلك » وجعل 2 


فَقالث أَسْماءٌ : قَلَمَا كان بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ مَوْلِدٍ الْحَسَنِ 99 وُلِدَ الْحُسَيْنُ لؤا. فجاءً 
النَبنّ ييه » فقال : يا أَسْماءً » هَلْمَى إبنى , فَدَفَمْعهُ إل فى خِرْقَة بَيِضاء . فَأَذّنَ فى أَذْنِه 
قوز تنش اللقرى رمك فى تروك 

َقَالتْ أَسْماءٌ: فِداكَ أبى وَأَمَى , مِمّ بكاوك ؟ 

قلت:إِنَهُ وُلِدَ السَاعَةَ . 


فقال عَذا : تفلهُ الفِنَةُ الباغِيَةُ مِنْ بَعْدى ء لا أنالهُمُ الله شَفاعتى . 


#8 


قال انه : لا تُخُبرى فاطِمَة , فَإِنّها حَدِيئَةُ عَهْدٍ بولادَبِه. ثم قال عله 


٠ ًّ 
٠ 
-ه‎ - 
. 


ا ا 
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فقال يَلِله : ماكْتُ لأَسْيِقّ باسهِه رَبّى , فَأتاُ جيل اذ فَقَالَ : الجَبَارٌ يَفْرَوْكَ السَّلام 


ول سه يسما بن هارون . 


فقال عَلَانه : ما اسم ابْنِ هارون ؟ 


0 لحُْسَيْنَ , فَسَمَاهُ الحْسَيْنَ . 
ج دت مو ود 62+ كَ م 2 0000007 وأا مارامار هاه ره > هى 
َم عَنَّ عَنْهُ اللبنّ عل يوم السابع يكبشين املحين , وَحلق رَاسه وَتصّدق بِوَرْنِ شعره 
وَرَقاً» وَطَلى رَاسَهُ بِالْحُلوقٍ . وَقَالَ : الدَّمُ فِمْلٌ الجاهليّة , وَأَعْطَى القابلةَ فَخدَ كبش ». 





ج مكانه أن يطلى بالطيب. 


١ات‏ ارد | عون 

)م اا 11000( وموك عه مر 

ل 
الإمام أمير المؤمنين نيا فى تسمية السبطين باسم ( حرب )» وهذا اللفظ لا يحمل 
اياطع وال ا اا ا حاربت ادس وجهدت 
بينهم » وقد نصّت كتب الفقه الإمامى على كراهة تسمية المولود باسم حرب . 

- وبإسناده, قال: «حَدٌَتَنى أبى عَلِيٌ بن الْحْسَيْنِ 5 إِنّهُ سمّىَ حَسَناً يَوْمْ 
سابعِه , وَاشْتُنَّ مِن اسْم الْحَسَن الْحْسَيْنٌ , وَذْكَرَ أنه لَمْ يَكُنْ بَبْنّهُّما إلا الْحَمْلٌ ». 

إن أغلب مراسم الولادة الشرعيّة إنَما تجري على المولود فى اليوم السابع 
من عمره والتى منها تسميته . 

1»- ويإسناده » قال : «حَدَّتَنى أبى عَلِئٌ بْن الحْسَيْن يت : أن فاطمّة الئل عَمَتْ عَن 
الْحَسَن وَالْحُسَيْنَ , فَأعْطَتٍ القابلّة فَخْدَ شاة وَدِيناراً». 

2-0 وبإسناده » قال م92 : «قال عَلِئٌ بْنُ أبى طالب 1 اع : كا: نى بالقصور وَقَدْ سيد 
0 
حَتّئ يُسارٌ إِلَيْهِ مِنَ الآفاقي , وَدلِكَ عِنْدَ انقطاع بَنى مَرُوانَ ». 

لقد تحمّق ما تنبّأ به الامام 9 » فقد شيّدت القصور والأسواق فى كربلاء مدينة 
الشرف والإباء » وصار قبر الإمام الشهيد العظيم مزاراً ومقصداً لكل مسلم » ولكل 
إنسان يؤمن بإنسانيّته » فهو أقدس مزار فى جميع آفاق الكون . 

١‏ - 0 إلا تار مُحَمّد عليدها ا 
عليِّينَ , قال رول ف لقم و وه 


الخاعة م 


لقد تظافرت الأخبار عن أئمّة أهل الهدى لي فى الح على زيارة سيّد 
ابوت اه رت ارا سوط دل لزن د زول 
الأعظم . وتكريماً لهذا الإمام الذي رفع مشعل التوحيد» ولولا تضحيته لقضى 
الأمويّون على الإسلام » ومحوا جميع أحكامه . 

- وبإسناده » قال مط : «قالّ رَسولُ الله يف : إن قاتِلَ الْحُسَيْنِ فى تابوت مِنَّ 
انار عَلَيِِ ضف عَذابٍ َمل النَارِ وَقَدْ شُدّتْ يدا وَرِجْلاهُ بِسَلاسِلٍ مِنْ نار فَينْكَسُ 
فى النَارٍ حَتَئ يَفَعَ فى فَعْرِ جهنم , وَلَهُ رح يَتَعَوّدُ أَهْلُ الَار إل رَبّهِمْ مِنْ شِدَة نَْنِهِ ؛ 
وَهُوَ فيها خالِدٌ ذائقٌ ماب الأليم » كلّما نَضِجَتْ جُلودُهُمْ بَدَلَ الله الْجُلود لِيَذوقوا 
الْعَذابَ الأَليم الا بثو عَنْهُمْ ساعَة » وَيُسْقَونَ مِنْ حَميمٍ جَهَتُم فَالوَيْل لَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ 
روج 01. 

الويل لكل أثيم مجرم حارب سيّد شباب أهل الجنّة الذي ثار من أجل حقوق 
المظلومين والمضطهدين . وإنقاذهم من الحكم الأموي الإرهابي الذي استهان 
بأرواح الناس وكرامتهم . إِنّ الله تعالى أعدٌ العذاب الأليم » والعقاب الشديد الذي 
لم يعاقب بمثله المجرمون لكل من اشترك فى حرب ريحانة رسول الله ييَيُةُ وسيّد 
شباب أهل الجنّة . 

4 ولجادط ل ردني ار لكاسر لطائ ب الاإسحد وي عون بن در بين 
الرضا نيه » قال : حَدَّنَنى أبي مُوسَى بْنّ جَعْفَّر» قال : حَدَ ننى أبى جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ 


قال #خدتى ابى كنة نل علة فال وحد تن اق عل 31 لكين فال اكد نين 





)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى وإ الِْينَ روا انا سَؤْف نُضْلِيهم تاراُلّمانضِجَتْ جْلودُهُم 
بَدَلنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَنُوقُوا العَذَّابَ إنَّ اللَْكَانَ عَزِيزاً حَكيماً» النساء 4: 01. 


<لا يفمَرُ عَنْمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيه مُبْلِسُون» الزخرف 17: 76. 


ووه فون لاون لل ف ما ا الا ا 2 
4 ا لدو لضي سد 
ابي الحُسَيْنٌ بْنُ عَلِىٌّ . قال: حَدَنُنى أبى عَلِىُ بْنّ أبى طالب ليك . قالّ: قال رَسولُ 
اله يي : إن مُوسَى بْنَّ عِمْرانَ رَفَمَّ يَدَيْهِ وَقال: يا رَبّء إن أخى هارونّ قَدُ مات فَاغْفِئْ لَه 
فاوْحَى الله تَعالئ إليْهِ : يا مَوسئ ء لؤ سَا لتّنى فى الأوَّلِينَ وَالآخَرِينَ لأَجَبْدكَ ما خَلا 
قال الحُسَيْن ‏ فَإِنى لا أَغْفِرٌ لَه , وََنْتَقَمُ مِنْ قاتله» . 

إن الله تعالى الذي وسعت رحمته جميع عباده. فإِنّها لا تشمل قاتل الإمام 
الحسين نقْةِ الذي انتهكت فى قتله جميع حرمات الله » وحرمات رسوله . 


فى فضل المومن . وحسن الخلق . وفضل من اسمه محمد واحمد 
-4١‏ وبإسناده » قال نيا : «قال رَسول اله يَيِيهُ : مَكَلُ المُوْمِن عِنْدَ الله كَمَل مَلّكِ 


- 
عه ر قير 
فم 


ال رت ّ م .> إن 2 ع 5 7 0 عه 00 ه مع 
مقرب . وان المومنَ عند الله فضل مِنْ مَلكِ مقرب . وَليْس شئءٌ احَب إلى الله مِنْ مومن 
2 َ« .- 3 َ# 


عم 


تائب ء او مُوْمِنَة تائبّة ». 
إن المؤمن من له الكرامة والمنزلة الرفيعة » ما ليست لأحد من خلقه » فقد يسمو 
المؤمن بمُثلِه فيكون اسمى من الملائكة » واقرب إلى الله تعالى منهم . 

م - وبإسناده»ء قال لظ : «قال رَسول الله يقِيْةُ : إن المُؤمِنَ يَعْرَفْ فى السَّماء 
كما يُعْرَفُ الرَّجُلُ فى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ ‏ وَإِنَهُ أَكْرَمُ عِنْدَ لله مِنْ مَلَْكِ مُقَرّبِ ». 

م - وبإسناده » قال نظلا : «قال رَسول الله يََثِيْةُ : اتانى جبريل عَنْ رَيّْهِ » وَهُوَ يَقول : 
ود ةب ع ل و 2 ايفام ا و حتحه قد اننقة 10٠‏ لال ل لاد الح يم مع ا 2 
رَبَى عز وَجَل يَقَرَوْك السلام ويقول: يا محمد. بشر المومنين الذين يَعمَلون 
الصَالِحات . وَيْوْ مِنونَ بك . وَيُحِبُونَ أَهْلَ بَئتِك بِالجَنَة » فإن لهُمْ عِنْدِي جَراءٌ الحُسنئ 


وَتَبَدْخَلونَ الكنة ة: 


إنَ المؤمنين الذين يتّصفون بهذه الصفات لهم المنزلة الكريمة فى الفردوس 
الأعلى يتبوّأون فيه حيثما شاءوا. 

85 - وبإسناده» قال 326 : «قال رَسول الله يي : مَنْ عامَلٌ الناس وَلْمْ يَظَلِمْهُمْ 
وَحَدَنَهُمْ فَلَمْ يُكذِيْهُمْ , وَوَعَدَهُمْ فلم يُخْلِفْهُمْ» فَهُوَ مُؤْمِنْ كَمُلْتْ مُروءَتُه . وَظهَرَتْ 
عَدالتُهُ ؛ وَوَجَبَتْ مَحَبتهُ » وَحَرّمَتْ غِيبتُه ». 

إنّ هذه الصفات الكريمة إذا تحلى بها الانسان » فإنّه يكو ن كامل الايمان والمروءة 
والعدالة »:وعلى النائن أن بتخلصوا لمع وتوا غييتة. 

وبإسناده » قال 9 : قال رَسولٌ الله ييه : مَنْ بَهَتَ مُوْ من أ مُوْمِنَة ‏ أَؤْ قال فيه 
ما لَبْسَ فيه أَقَامَهُ اه على نَلّ!' مِنْ نار حَتَ يَخْرْجَ مما قال فيد ». 

إن للمؤمن حرمة عند الله » وقد ألزم تعالى بصيانته » فليس لأحد أن ينال 
من كرامته » ويطعن فى شخصيته . 

- وبإسناده » قال 321 : «قال رَسولُ الله يي : مِنْ كَرامَة الْمُؤْمِن عَلَى الله أنْ 
لا يَجْعَل لأَجَلِهِ وَفْتَاً مَْلوماً حَتَئ يهم ببائقّة فَبَضَهُ لله رَأقَهَه . 

ونع هذا اليك أن "الله تحال جمد عم الفؤس ولكنة: قرفت دنا فصر 
عمره وقد قال الإمام الرضا نظة : « اجْتَِبوا الْبَوائِقَ يَمُدٌ لله لَكُمْ فى الأعْمار» . 

/ا4 - وبإسناده ‏ قال ىه : «قالّ رَسول الله يليه : عَلَيِكُمْ بحْسْن الْخُلْقٍ , فَإِنَ حْسْنَ 

ومن أهم المبادئ الإسلاميّة العليا: حسن الأخلاق » وهى من أجمل وأكمل 
صفات النبى يَييْهُ التى امتاز بها على سائر النبيّين» وقد أكّد الإسلام على ضرورة 





ل التل :هو المجتمع من التراب أو الرمل »كما فى القاموس . 


3 د لجووج 2 نا 


الاتصاف بهذه الصفة الكريمة . وحتٌ الأمم فى حال بداوتهاء فتمايز فيما بينها 
بِالقوّة البدنيّة » فإذا ارتقت تمايزت بالعلم » فإذا بلغت من الارتقاء غايته تمايزت 
بالأخلاق. 


- وبإسناده » قال 92 : «قال رَسِولٌ الله يليه : « لو يَعْلَم الْعَبْدُ ماله مِنْ حُسْن 


7 ع2 ه 


اْحُلقٍ لَمَلِمَ أن ما يَحْتاجُ إلا أَنْ يَكونَ لَهُ حُسْنٌ الْخُلْق ». 

وفى هذا الحديث الدعوة إلى التحلى بحسن الخلق ء وأنّ الله تعالى أعدّ الثواب 
الجزيل لمن ينّصف بهذه الصفة الكريمة . 

5- وبإسناده » قال 92 : «قال رَسولٌ الله ييل : إذا كان يَوْمُ القيامَة تَجَلَى اله لِمَبْدِه 
مؤي فَيوققه على دو نبا »كم يَف ان له ولا مطلٌ اله عل ذلك ملكا مرا 
وا َبِيَا مُؤْسَلاً وَسَتْرَ عَلَيْهِ ما يَكْرَهُ أن يَقِفٌ عَلَبِْ أَحَدٌ » تم يَقَولُ لِسَيئاتِه كُنَّ حَسَنات ». 

وحكى هذا الحديث رحمة الله الواسعة » وعفوه الشامل لعباده المؤمنين» وأنّه 
تعالى سيمنحهم بلطفه » ويغفر للمسيئين منهم » نسأله تعالى أن يشملنا برحمته . 


5٠‏ وبإسناده » قال ماكلا : «قال رَسول الله يََيْهُ : من اسّتَذْل مو مِنا أو مو مئة او حَفَرَهُ 
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قفر وَقِلَةَ يِه شَهَرَه له يَوْمَ القِيامَةِ كم يفْضَحُهُ» . 

من الذنوب التى يعاقب الله عليها إذلال المؤمن وإهانته وتحقيره» فإِنَ الله تعالى 
قد رفع شأنه » وأعلى منزلته » فمن استهان به فقد استهان بالله تعالى . 

١‏ وبإسناده » قال 921 : «قال رَسولُِ لله ييه : إن لَْبدَ يَنالُ بحسن الْخُلْق دَرَجَةَ 
الصّائِمٍ القائم » . 

لقد أكّد النبى يِه على ضرورة الانّصاف بهذه الصفة الكريمة ليسمو المسلم , 
ويتميز على غيره . 

4 وبإسناده » قال 391 : «قالَ رَسولٌ لله يي : ما مِنْ شَيْءِ أَنْقَلُ فى الميزانٍ 


94 - وبإسناده» قال اذ : «قالَ رَسولُ الله يَييِهُ : الخُلْقُ السَّىّءٌ يفْسدٌ الْعَمَلَ 
كما يَفْسِدُ الخَلَ الْعَسَل». 
إلى أنهآ تفسيند: ما يعمله الاتسنان من الأعينال الضالحة : 

غ1 - وبإسناده » قال 9 : «حَدَ تُنى عَلِىٌ بْنُ أبى طالب غ8 : مِنْ كُنوز البرّ إِخْفاءً 
الْعَمَلء وَالصَّبُْ عَلَى الرّزاياء وَكِبْمانٌ المَصائب». 

إذامن أميضفات الاشان هذه الضعات الكريمة التى هن من كنوز البة»:وتدلل 

5 وا عنناف "قال اند + وحد عله تن ان طالب كه حكن الخلق شددة 
قرين . وَقالَ : أكْمَلكُمْ إيماناً أحْسَتَكُمْ أخلاقاً» . 

إنّ حسن الخلق خير قرين وخير حارس » فهو يقى الإنسان من كثير من المشاكل 

5 - وبإسناده » قال 8 : «قال رَسول الله يي : عِنُوَانُ صَحيفَة المُسْلِمِ حُسْنٌ 
الحُلق». 

إن السمت البارز فى شخصيّة المسلم كما يريد النبى يَِيْهُ من أَمّته هو حسن 
الخبلق: 

/ة - وبإسناده عن أمير المؤمنين ليذ » قال : « سُئْلَ رَسولِ الله : ما أكْثَرٌ ما يُدْخْل 

قال: تَقْوَى الله وَحُْسْنٌ الخُلق . 


وَسْئِلَ عَنْ أكْثَرِ ما يُدْخِلَ الَارَ ؟ 





قال : الأَجْوَفانٍ : الْبَطْنٌ وَالْمَوْجٌ ». 

إِنّ تقوى الله » والتجئب عن معاصيه , والانّصاف بحسن الخلق من أوثق الأسباب 
التى يفوز بها الانسان فى مرضة الله » ويدخل الجنة , كما إِنّ عدم المبالاة ذ ف كل 
الحرام » والعمليّه الجنسيّة الغير مشروعة مما يوجب دخول النار. 

8 - ويإسناده, قال 9 : «قالّ رَسولٌ الله يليه : أَْرَبَكُمْ مِنَى مَجْلِساً يَوْمَ القِيامة 

إن من تزيّن بحسن الخلق فهو من ألصق الناس وأقربهم إلى الرسول الأعظم عَلِل 
يوم القيامة »كما إِنّ أقرب الناس إلى رسول الله يَِيْهُ من كان خيراً لأهله » رؤوفاً بهم . 
عطوفاً عليهم , قائما بشؤونهم . 

9 - وبإسناده » قال مكلا : «قالَ رَسولٌ الله يَلِل : أَحْسَنٌ النّاسٍ إيماناً أَحْسَْهُمْ خُلْقا 
وَالطَمُهُمْ بأَهْلِهِ » وَأنا ألطَفُكُمْ بأهلى ». 

وهذا الحديث يؤكّد على حسن الأخلاق» والبرّ بالأهل والإحسان إليهم. 
وإنّ ذلك من صفات الرسول الكريم يِه . 

3-3٠‏ وبإسناده» قال باكلا : «قالّ رَسول الله َيِل :إذا سَمَيتُمُ الْوَلَدَ مُحَمّدا فَأَكْرِموه 
وَاوفوالة مكلت رلا تُقَبّحوا لهُ وَجْها». 

لقد ندب الإسلام إلى تسمية المولود من المسلمين باسم النبئ ( محمد ) يله 
ون من سمّى بهذا الاسم فيستحق التكريم والتبجيل » ويوسّع له فى المجلس », 
ولا يستقبل بالاعراض . 

كات وباشعاذئع قال ل  :‏ قال وَسول لهي : ما ِنْ قَوْمٍ كانث لهم مَشْورَة ُحَضَرَ 
مَعَهُمْ مَن اشْمُهُ مُحَمّدٌ أَوأَحْمَدٌُ فَأَدْخَلو : فى الْمَشْوَرَة إلا خِيرَ لَهُمْ» . 

وفى هذا الحديث دعوة إلى تسمية المسلمين أبنائهم باسم النبئ العظيم عله . 


١‏ 0 كلا : « قال رَسول الله يَيَِيهُ : ما مِنْ مائدَة وُضِعَسْ فَقَعَدَ عَلَيْها مَن 
مد أو أَحْمَدُ إلا قَدّسَ اه ذلِكَ الْمَنْزْلَ فى كل يَوْم مَرَّنَين» 


ع 
ٍ- 


اسمة محَمدا) 


فى ذكر الاطعمة والفواكه. والادهان 
٠١*‏ - وباسناده» قال اقلا «كانَ رَسول الله يَيِلُ إذا أكل طعاماً قال اللهُمّ بارك لنا 


فيه , وَارْفْنا خَيرا مِنْهُ 
وَإِذا شَربَ لبّنا قال : اللهُمٌ بارك فيه وَارْرٌفُنا مِنْهُ خَيْرً 
وحفل هذا الحديث بدعاء النبئ يي عند تناوله للطعام وعد تتدرية لجر 
عيّة التى تربط الانسان فون كباله العظيم . 


0 


وهو من الآداب الشرعيّة 
١‏ - وباسناده» قال اكلا «كانَ رَسولٌ الله يَيَهُ إذا شَرِبَ لبنأ مَضّضٌ فاه 


لقد كره النبئ يَيْهُ من أن يبقى فى فمه الشريف أثرا من آثار الدسم الذي في 


الحليب » وذلك لأضراره الصحيّة . 
6 - ويإسناده » قال أبي الحسين بن على بيذ . قال: «كانَ 
يمنا إذا كنا أن لا َشْرَبَ حَتَئ تَتَمَضْمَضٌ كلاناً». 
وحكى هذا الحديث الدعوة إلى تنظيف الأسنان قبل تناول الطعام وذلك لماله 


أبى طالب نظ . قال: قال رَسول 


أميرٌ المُوْ مِنِينَ 34 


من أثر فعَال فى | لصحة . 
- ويإسناده . قال لظلا : «حَدَ نَنى عَلِنُ بن 


2 تهنا 


5-3 سخا . ها ءَّ ان 0 ده وم 0 0000 2 ا ٠‏ 2م 
الله عَييِيُهُ : مَنْ اراد الْمَعَاءَ . ولا بقاءَ » فليّبا كر الغذاءَ . و يجيد الحذاء » وَيتخفف الرّداءَ , 





وَيْقَلٌ غَشَيانَ النّساء ». 

وحكى هذا الحديث بعض الوصايا الصحيحة التى تمد فى عمر الإنسان » وهى : 

ع الفكدوني العداء. 

- المحافظة على لبس الحذاء . 

- تخفيف الرداء . 

ج. التقليل ف العملتة لحب 

- وبإسناده . قال : قال عَلٌِ بْنّ أبى طالب لك : أتى الى ييه بطعام فَأَدْخَلَ 
إِضْبِعَهُ قإذا هُوَ حار » فَقَالَ يفي : دَعوهُ حَتَى يَبْرُد » فَنهُ أَعْظَمْ بَرَكَةً» فَإِنَ لله تَعالى 
لَنُ يُطْعمْنا الحارٌ» . 

لقد كره النبئ عله تناول الطعام الخار» وذلك لأنلد في قزرا فتديدا بالصحة: 
خصوصاً على الأسنان والفم » وغيرها من الأجهزة الهضميّة . 

4- وبإسناده » قال مذ : « قال رَسول اله يِه : ليس شَئْءٌ أبْمَضَ إلى الله مِنْ بَطْنِ 

إن الإمتلاء من الطعام والإكثار منه يعود بالأضرار الجسيمة على الإنسان » والتي 
منها أنه يصبح عرضة للإصابة بضغط الدم » وتصلب الشرايين» والسكر وغيرهاء 

5- وبإسناده » قال 991 : «حَدٌَكنى أبى عَلٌِ بن أبى طالب اللا . قال أبو جْحَبِقَة: 
َيْتُ النَبِىَ يل وَأنا أَتَجَشَاًء فال لى : يا أبا جْحَبْفَة » امف جَسَأَكَ . فَإنَ أَكْثرَ النَاسِ 
شبْعاً فى الدنْيا أطْوَلَهُمْ جُوعاً يوم القِيامَة . 


قال : فم مَلَاَ أبو جَحَبْفَة بَطْنَهُ مِنْ طعام حَبَّى لَقَىَ الله تَعال ». 


وفى هذا الحديث الشريف التحذير من الإكثار من الطعام الذي هو أفة مدمّرة 

.» وبإسناده » قال 9ل : «قال رَسولُ الله يِه : مَنْ يُحْسِنٌّ الَفَقَةَ فَلَهُ حَسََةٌ‎ -٠ 

وفى هذا الحديث دعوه خلاقة لين الاقتصاد الإسلامى الذي منه التوازن فى 
الصرف والإنفاق وعدم الإسراف والتقتير » وهو يقى الإنسان من الأزمات الاقتصاديّة 
الخائقة . 

, «قالَ رَسول الله يُِْ : سَيّدُ طعام الدنْيا وَالآخِرَةِ الحم‎ : 12١ وبإسناده » قال‎ -١ 
.» وَسَيّدٌ شَراب الدنيا وَالَآخْرَةِ الماءً . وَأنا سَيْدُ وُلدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَّ وَالَفرٌ فَخْرى‎ 

إن سيّد الأطعمة هى اللحوم » وذلك لما فيها من الفيتامينات التى هى ضرورة 
لحفظ البدن » كما إن سيّد الشراب هو الماء القراح . 

وأعرب النبئ ييه فى هذا الحديث أنّه سيّد ولد آدم» وأنّ الفقر فخر له. 
فقد توفى يَيْيْهُ ولم يخلّف من متاع الدنيا شيئاً. 

- وبإسناده . قال 426 : «قال رَسول الله يَُِْ : سَيّدُ طعام الدنيا وَالآخْرَةٍ اللخم 

وحكى هذا الحديث فضل اللحم والأرذ وانّهما مر سادات الأطعمة وخيارها» 
وذلك لما فيهما من الفوائد التى تنمّى الجسم . 

, ويإسناده » قال اقلا : «قال رَسولٌ الله يي : عَلَيِكُمْ باللخم . فَإِنَّهُ ينبت اللّخم‎ - ١١ 
.» وَمَنْ تَرَكَ اللخمَ أرْبَعِينَ يَؤْما ساءَ خُلِقهُ‎ 

أمّا اللحم فهو من أنفع الأغذية للجسم؛ وذلك لما يحويه من المواد الزلاليّة» 
والاملاح المعدنيّة ‏ والكلس » والبروتين» وغيرها من المواد التى هى ضرورة 
لبناء الجسم واستقامته » خصوصاً إذا استعمل مع الخضروات . فإنّه يحقّق للإنسان 


57 د لوج ا نا 


5- وبإسناده » قال مذ : قال رَسول الله يي : إذا طَبَحْنُمْ قا كثروا القَرْعَ . فَإنّهُ يَُدَ 
ا الحزين». 


-١6‏ وبإسناده . قال لاغلا.: «حَدَ ئُنى عَلِئنٌ بْنّ 


- 
8 


بى طالب هه . قال : عَلَيْكُمْ بالَرْع 
فَإنَهُ يَزِيدٌ فى الدٌّماع » . 

وحتٌ هذا الحديث وما قبله على أكل اليقطين؛ وذلك لما فيه من الفوائد 
الغذائيّة » فهو يحتوي على فيتامين ٠‏ 4) وعلى الحديد والكلس وغيرها» كما إن 
تناول بذوره يطرد الدودة الوحيدة من الأمعاء . 

7- وبإسناده ‏ قال ها : «قال رَسولِ الله يِل : إذا أكَلْتُمْ النّرِيدَ فَكُلوا مِنْ جُوانِبِهِ» 
إن الذَرْوَةَ-أي أعلاها _ فيها بَرَكَةَ». 

ومع هذا الحديث دعوة إلى آداب الأكل . وإنّ من يأكل الشريد فليتناول من 
جوانب الاناء لا من أعلاه . 

11ت وبإسناده » قال ك9 : «قال رَسول الله يبي : عَلَيْكُمْ بالْعَدّسٍ ء فَإِنَهُ مُبارَل ‏ 
مُقَدّسء يرق القَلْبَء وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ » وَإِنَهُ قد بارَكَ فيه سَبْعونَ نيا آخِرُهُمْ عِيسَى بن 

أمّا العدس فهو من أغنى الأغذية بما يحوي من القيم الغذائيّة » فهو معادل للحم 
من حيث الغذاء » ويحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور وفيتامين «١‏ 25). 
وئلة البررو قي فتواكفو فركتير سائر انقو ل واكيو عناز له' '" وروسق تمراقةةزدة القلب 


.6515١ : الغذاء لا الدواء‎ )١( 


6 - وبإسناده» قال .49 : « مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْح أَذْهَبَ الله عَنْهُ سَبْعِينَ داءً » أَوَلْها 
الجذام ». 1 

تختلف حاجة الإنسان إلى الملح باختلاف المناطق التى يعيش فيهاء فسكان 
المناطق الاستوائيّة الحارّة يحتاجون إلى الملح باعتبار أن ما يخرج من أجسامهم من 
العرق يطرح منها جانباًكبيراً ممّا يتناولونه من الطعام الذي فيه الملح » ولعلّ الععويف 
ناظر إليهم » وأمّا فى المناطق الباردة كسيبيريا » فإنّ سكانها لا يحتاجون إلى الملح 
بل يمجونه . 

89 - وبيإسناده»ء قال ةا : « قال رَسولُ الله يِه : لا تَسْتَرْضِعوا الحَمْقَاءَ . 
وَلَا العَمْشاءَ . فَإِنَ اللبَنَ يتَعَدَى ». 

إِنّ للبن تأثيراً على طباع الطفل » فالطفل الذي يتغذى من امرأة حمقاء أو عمشاء 
فإنّه يصاب بالحمق فى مستقبل حياته » وقد أكّدت ذلك البحوث الطبيّة الحديثة 
وقد أوضحنا ذلك بصورة مفصّلة فى كتابنا «نظام الأسرة فى الإسلام». 

.٠ وبإسناده » قال َكل : «قالَ رَسول الله يَلِله :ليس لِلصّبِىّ لبن خَيرٌ رٌ مِنْ لبن أمّهِ‎ -3٠ 

إنّ الطفل الذي يتغذى بلبن أمّه يكون بمنأى عن الاصابة بكثير من الأمراض » 
ويكون فى صحّة جيّدة؛ لأنّ لبن أمّه مزوّد بجميع ما يحتاج إليه من الغذاء » أمّا لبن 
غير أَمّه خصو صاً فى هذه العصور من تغذية الأطفال بالوسائل المعروفة -فإنّه يكون 
عرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن عدم تعقيم ( المحة) وعدم اتفاق الحليب 
الصناعى مع بدن الطفل . 

1 وبإسناده » قال 8 : «قالّ رَسولٌ اله ييه : نم الإدامٌ الْحَلَ , وَلَمْ يَفتقرْ أَهلُ 
يت عِنْدَهمْ الل ». 


إِنْ الخل له فوائده الكثيرة » فهو مصرّف للطعام , وقدة اسن الا قري 





2-5 وبإسنادهء قال لظا : «قال رَسول الله 112 ا 
الدّيدانَ فى البَطن» . 

إن التمر غنئ بالفيتامينات » فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين «1». 
وهو مما يساعد على نموٌ الأطفال » ويطلق عليه الأطباء اسم ( عامل النموّ) » ويحفظ 
الشبكى . 

كنا أنه يعمل .غلئ تقوية الأعهناتب السمعتة » إلى .غير للك من الفوائك الميمة 
التى ذكرها الأطباء » وقد أكّد الإسلام على تناوله؛ وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة . 

و وبإسناده , قال هذ : «قال عَلِنٌ بن أبى طالب بقل : جاء حم جَبريل لفلا إلى 
الى يب وَقال : عَلَيكُمْ لمر البَْنىٌ , فإِنَهُ خَيْرُ تَمْرِكُمْ , يَقَرّبُ مِنّ الله » وَيَبَعُدُ من 


الثار » . 


ولعل السبب فى الحتٌّ عليه أنّ فيه تنمية للفكر؛ وصفاء للنفس » ومن الطبيعي 
أنّ النفس إذا تجرّدت من الأوهام ء فإنّها تنّجه نحو خالقها العظيم » وتعمل كلّ ما 
يقرّبها إليه زلفى » ولهذه الجهة حت النبئ يي على تناول التمر البرني الذي هو من 
خيرة التمور. 

لك وبإسناده . قال 92 : «قال عَلٌِ بْنّ أبى طالب 92 : كُنُوا الرّمَانَ بشَحْمِهِ 
َإنَهُ دباغٌ المَعِدَة» . 

ما الرمّان فهو من الفواكه الغنيّة بالفيتامين» فهو يحتوي على حامض الليمون» 
والسكر » وفيتامين «460»» ومن خصائص شحمه أنّه يصلح الجهاز الهضمى . 


-ٍ 


060 - وبإسناده » قال لكلا : ١‏ قال ستول انه َيدْةُ : كلوا العِتبَ حبّة حَبّة » فإنه 


ءَ. #رةممة 
امرًا واهنا ). 


أمّا | لعنب فهو من أغنى الفواكه » وذلك بما يحتوي عليه من فيتامين « 2/4 و« 2» 
ودنع وله دور فعّال فى بناء الجسم وتقوية أنسجته » وهو طعام لذيذ» سريع 
الهضم . وهو يفيد فى حالاات سوء الهضم . والحصاة الكبديّة » والحصاة البوليّة 

ويقول الدكتور «كارليه » : « إن من الضرورى إعطاء العنب للمصابين بفقر الدم ‏ 
والذين خرجوا من عمليّات جراحيّة » » إلى غير ذلك من الفوائد التى ذكرتها كتنب 
الطب . 

55 - وبإسناده » قال عه : «قال رَسول الله يِل : عَلَيْكُمْ بالزّبيب ء فَإِنَهُ يَحشِفٌ 
المُرَّهَ وَيَذْهَبُ بِالبَلمَم , وَيَسُّدَ الْمَصَبّء وَيْحَسّنٌ الْخُلَقَ , وَيَطَيبُ النَفَسَء وَيَذْهِبٌ 
الهم . 

أمّا الزبيب فهو العنب المجمّف . وهو يحتفظ بأكثر خواصٌ العنب الطرىّ . 
وبما فيه من الفيتامينات » وقد تحدثنا عن فوائد العنب وخواصّه » ومن بينها ما ذ كر 
فى هذا الحديث الشريف . 

-١/‏ وبإسناده » قال نظلا : «قالّ رَسول الله ييل : إنْ يَكّنْ فى شَْء شفاءً قفى شَرْطَةَ 
الحَجّام أو شُرْبَةِ مِنْ عَسَل . 

ذكرنا فى البحوث السابقة ما فى الحجامة والعسل من الفوائد العظيمة والمنافع 
المهمة . 

-١ 4‏ وبإسناده , قال بطل : قال رَسولٌ الله يَيِيهُ: لا تَرْدُوا ُرْبَةَ مِنْ عَسَل مَنْ أتاكُم 


بها ). 


2 


4 - ويبإسناده . قال نهذ : «قال رَسول الله يَِيْهُ : الطيبٌ يُسْرٌ . وَالعَسَل يُسْرٌّء 


م ا ووو و و مو 5 مر عم) ا لسرا وك 06 
0 اقلق ده 
وَالنَظَرٌَ إلى الحُضْرَةِ يْسْرٌّ» وَالرّكوبٌ يسْرٌ 1 

نهد ة مورت تبعث على الانشراح والسرور. 
- وبإسناده » قال ىذ : «قالَ رَسول الله يَف : ادَهِنوا بِالبَتَفْسَج . فَإنّهُ باردٌ فى 
0 


الباب السابع 


فى بر الوالدين. وصلة الأرحام 
0 ' 


383١‏ - وبإسناده » قال لكلا : وخذنش أبن تعفد كد قال : «أذنَى العقوق 
َو عَلِمَ اه شَيئاً أَهْوَنَ مِنْ أَفّ لَنّهئ عَنْهُ» . 

وأوعت الإسلام ترام الأو وحرّم الاعتداء عليهما. ولو بكلمة «أف». قال 
تعالى : 8 فلا تقل لَهُمَا أفٌ 74" » ولو كان هناك كلمة أقلّ من أفٌ » لنهى عنها كما 
تقول الامام: 

29 وبإسناده . قال لظلا 3 : «حَدَننى أبو جَعْفَر 91 اكلا قال حَدَكنى أبو عَبْداهِ‎ - ١33١ 
قال : صِلةٌ الح جم . وَحُسْنٌ الْأخْلاقٍ زِيادَةٌ في الإيمان».‎ 


إن حسن الأخلاق وصلة الأرحام دليلان على إيمان الانسان 2 وصلته بالله تعالى . 


36 د وبإسناده , قال لَغِذٍ : «قال رَسول الله يي : مَنْ ضَمِنَ لى واجدة صَمِنتَ له 


١0)‏ فى نسخة : « شره». 


(؟) الاسراء /11: 37. 


أزيعاً: يَصِلُ رَحِمَهُ فَبِحبه أله وَيُوَسّعُ عَلَيِِ في رزقِه » وَيُرادُ في أَجَلِهِ ‏ وَيدْخِلُهُ لله 
لْجَنَّةَ التى وَعَدَهُ ». 

إن صلة الرحم من أفضل الأعمال التى ندب إليها الإسلام؛ لأنها توجب ترابط 
المجتمع ووحدته وتضامنه . 

ات وبإسناده » قال ا9: «حَدٌَتُنى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِنَّ لل قالّ: «صِلَةُ الأحام 
وَحْسْنٌ الجوار زيادَةٌ فى الْأَمُوال». 

نمق محاسن الأعمال التي حت عليها الإسلام البرّ بالأرحام والإحسان إلى 
الجار» فإنّ ذلك مما يوجب وحدة المسلمين وانتشار المحبّة والمودّة فيما بينهم . 

6 وبإسناده . قالّ : قال عَلِىُ بن أبى طالب 31 : سَمِعْتُ رسولٍ الله َيل يَقَولُ : 
إنَى أخافٌ عَلَيْكُم اتخفافاً بالدّينِ . وَبَيِع الحكْمّة . وَقَطيعَةَ الرّحِم ء وَأَنْ تَتَخَذوا المَرْانَ 
مَرَامِيرَ» تُقَدِّمونَ أَحَدَكُمْ ولد ِأفْضَلِكُمْ فى الدّين». ْ 

إنّ هذه الأمور التى حدر منها النبئ ييْْةُ توجب هلاك المجتمع وتدميره وانحرافه 
عن المثل العليا التى تبناها الإسلام . 


الباب الثامن 
فى التحذير من الغش والغيبة والنميمة 
29 ويإسناده » قال مكلا : « قال رَسول الله وَل : لئس ما مَنْ عش مُسْلِما أزْ ضَرَهُ 
او ماكَرَه». 
إنه ليس من الإسلام فى شىء غش المسلم أو إضراره أو مماكرته لأنها توجب 
307 - وبإسناده , قال به : «قال رَسول الله يلي : إيَاكُمْ وَالظَلْمَ » فَإِنّهُ يُخَرّبُ 


ب (ؤج 42 نا 


وحارب الإسلام الظلم » وتواترت الأخبار عن أئمّة الهدى ١‏ كك فى التحذير منه . 
ون الله تعالى بالمرصاد للظالمين يخرّب ديارهم » وينتقم منهم كاشدٌ ما يكون 
الانتقام . 

- وباسناده » قال لا ان أبى الْحْسَيْنٌَ بْنُ على ملك يل . قال م 
المُوْ منينَ صَلواتُ الله عَلْيْهِ ؛ وَقَالَ تبات على الناي ران عضوض» نض اللموسة 
ال ال 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١4‏ 

وتام على الثانين ونان فده الأشراز وتتتدل الأخياك وقي المقطرون وت 
نهئ رَسولٌ الله ييه عَنْ بَبْع الَْرَرِء وَعَنْ بيع الثَمْرِقَبْلَ أَنْ يدْركَ . فَانّقوا الله وَأْضْلِحوا ذاتَ 
بَيكُم ٠‏ وَاحقَظوني في أَهْلي ». 

وطليعة هذه الكلمات التى أدلى بها باب مدينة علم النبئ ييه من الملاحم. 
وقد تحمّقت على مسرح الحياة فى هذه العصور» فقد عض الموسر على ما فى يده » 
ولم ينفق شيئاً من أمواله فى سبيل الله تعالى » كما تقدّم الأشرار والأنذال» واستذلٌ 
الصالحون والمتّقون ء فإنا لله وإنَا إليه راجعون . 


1 اليا 
50000 الناس وعدم تناولها بسوء 
صيانة للأعراض » وحفاظأا على وحدة المسلمين. 


1 - وبإسناده , قال 32 : «قال عَلِئٌ بْنُ الحُسَيْنِ 321 : إِيَاكُمْ وَالغِيبَة » فإنها إدام 


)١(‏ البقرة 7:7ا؟. 


كلاب أَهْلٍ النَارِ» . 

عرض الإمام سيّد المتقين على بن الحسين عوك إلى حرمة الغيبة» وهي من 
أفحش المحرّمات؛ لأنّها تؤدّي إلى انتشار الرذيلة » وشيوع الفحشاء بين المسلمين . 

-١‏ ويإسناده. قال لظلا : «قالّ رَسولٌ الله َكل : إن الله يبه بْغْضٍ الرَّجْلٌ يَدْخْلُ عَلَيْه 
الرَجُلُ فى بَبْتِه فَلَا يقابل ». 

من الآداب الإسلاميّة تكريم كل من يدخل بيت إنسان وعدم الإعراض عنهء 
وقضياء احم + خصضوصضا النقراء والمححاصية: 


الباب التاسع 
فى فضل الغزو والجهاد 


اك وبإسناده . قال بئذ : «قالَ عَلِيُ بْنُ الحْسَيْنِ صَلَواتُ الله عَلَبْه ااانه 
جره منينَ 3 يَخْطْبُ الناس , وَيَحُهُمْ َلَى الجهاد؛ إِذ قامَ إِلَِِ شابٌ قَقالَ: . يا 
الْمُوْمِِينَ » أَخْبرْنى عَنْ فَضْل الْعُاةٍ في سَبيل الله . 

قال 9ا: كُنْتُ رَدِيفٌ رسول اله يَفِيِهٌ على ناقته الْعَضْباء وَنَحْنٌ مُفَفلونَ مِنْ غَرُوَةٍ 
ذاتٍ السَّلاسِلٍ » فَسَلمّهُ عَمَا سا لننى عَنْهُ» فَقالَ ا ا 


مير 


بَراءَة مِنَ الثارء وَإذا تَجَهّروا بامّى الله بهم المَلائَكَةَ ... 
والحديث طويل عرض فيه الرسول الأعظم يَيلِيّهُ إلى فضل الغزو والجهاد فى 
سبيل الله الذي هو باب من أبواب الجنّة فتحه الله تعالى لخاصّة أوليائه » على حدٌ 


تعبير الإمام امير المؤمنين َيه . 


2 وتنا 





١18‏ - ويإسناده» قال نظ : «قال رَسول الْه يي : يَقولَ الله تعالئ: يابْنَ آدَمَ 
أما تَنصِفُني ء أتَحَبَبُ إِلَبِكَ بالنّعم , وَتَتَمَفتُ إِلَىّ بالمَعاصى , خَتِرى إِلَبِكَ مُمْرَلَ , وَهَرْدَ 
إلَيّ صاعِدٌ ‏ وَلَا يَزالُ ملك كَريم يَأْتيني عَدْكَ في كَل يَْم وَلَْلَة عمَلٍ قبي . 

ابْنَ آَم لَوْ سَمِمْتَ وَصْفَكَ مِنْ غَيْرِكَ » وَأَنْتَ لا نَدْرى مَنِ الْمَوْصِوفٌ لَسارَعْتَ إلى 


ّم 


مقيه ). 


وهذا الحديث الشريف من المواعظ التى تدعو الناس إلى فعل الخير» وتحذّرهم 
من فعل الشر: 

١4‏ - وبإسناده » قال ك9 : «قالَ رَسولٌ الله يِه : يَقول الله عَزَّ وَجَلَ : يابْنَ آدَمَ 
لا يَعُرَنّكَ ذَنْبٌ التاس عَنْ ذَنْبٍ نَفْسِكَ ء وَلَا نِعْمَةٌ التاس عَنْ نِعْمَة الله عَلَيْكَ ء وَلَا تُقَنْطِ 
اناس مِنْ رَحْمَةِ الله عَلَيِْمْ وََنْتَ تْجوها لِنَفْسِك». 

وأهاب هذا الحديث بالإنسان أن لا تغرّه ذنوب الناس عن ذنوب نفسه , فإنّ كل 
إنسان مسؤول أمام الله عمّا يقترفه من ذنب »كما لا تغرّه النعم التى أفاضها الله على 
عباده عن نعمه تعالى عليه » فما أعظم نعمه على العبد فليس له أن يستصغرها 
حينما يرى نعم الله على عباده. وأن لا يقئّط الآخرين من رحمة الله الواسعة وهو 
توعوها لنسية: 

: قال بق : «قالَ رَسولٌ الله ييه : نَلاتٌ أَخافْهُنَ عَلى أُمتى بَعْدي‎  هدانسإبو‎ ١6 
الضَّلالةُ َمْدَ الْمَعْرَِةِ » وَمُضْلَاتُ الفِتّنء وَشَهْوَةُ البَطن وَالمَرْج».‎ 


إِنَ هذه الفتن الثلاثة تصد الإنسان عن الله تعالى » وتلقيه فى شر عظيم . 


7- وبإسناده » قال 9 : « قال رَسول الله يِه فى تفُسير قَوْلِهِ تعالى : « يَوْمَ نَدْعُوا 
كُل أناس بإمَامِهِمْ 74" قال: يُدُعئ كل قَوْم بإمام زَمانِهِمْ » وَكتاب رَبَهِمْ » وَسُنَةٍ 

عرض هذا الحديث الشريف إلى حشر الناس يوم القيامة » وأنّ كل قوم يحشرون 
مع إمامهم » وكتاب ريّهم » وسنّة نبيّهم » فإن كانوا ملتزمين بهاء وعاملين بأحكامها , 
فقد فازوا ونجوا من عذاب الله » وإن خالفوها فد باءوا بالخسران المبين. 

7- وبإسناده » قال ها : « قال رَسولٌ الله يي : إن الله يُحاسبُ كُل خَلْقٍ إلا مَنْ أَشْرَكٌ 
بالل فَإِنَهُ لا يُحاسَبٌ ء وَيُوْمَرٌ به إلى الثار» . 

4- وبإسناده » قال نظا : «قال رَسول الله يي : انوا أوْلادَكُمْ يَوْمَ السَابع , فَإنَهُ 
أَطْهَرٌ وَأسْرٌْ بات لِلّحْم ». 

من روائع التشريع الإسلامى دعوته إلى ختان الطفل فى اليوم السابع من ولادته . 
فإنَ الختان فى هذه السنّ يكون سريع الشفاء بالنسبة لجرحه . كما لا يعانى الطفل 
المزيد من الآلام . أمًا إذا تجاوز تلك السنّ» خصوصاً إذا زاد عمره على ستتين 
أو ثلاث » فإنّ الختان يكون صعباً ‏ ويعانى الطفل الكثير من الآلام . 

5 5 0 ل ذو _ "اناه ب :2 : 

48- وبإسناده. قال 32 : «قال رسول الله يَيَدْثُهٌ : المَغبون لا مَحَمود ولا مَاحو 

م المغبون إذا كان جاهلاً فإنّه لا , حتفن الخد ولا الأجر؛ ل فصر فح 
معاملته , وأمَا إذا كان عالما » وقدم على الغبن فإنّهِ يستحقٌ اللوم والذمٌ. 

- ويإسناده » قال بهذ : «قالّ رَسولٌ الله يي : اضنّع الْمَمْروفَ إلى أَهْلِهِ » وإِلى مَنْ 


2 .6 2 و دو واوا ”ا 9 يه 0 2 ,اه 
ليس باهله , فإن نَصِبٌ اهله فهُوَ له اهل , وَإِن لم تصِبْ اهله فانت مِنْ اهْلِه ». 





5 لد الؤإجوجج 2 انا 


وفى هذا الحديث دعوة خلاقة إلى صنع المعروف والإحسان لجميع الناس» 
وهذه من محاسن التعاليم الإسلاميّة التى أقيمت على البرَ والاحسان . 


8 ع 20-0 اين او و م ه 0 9 2 فا 2 

١‏ - وبإسناده ‏ قال ل : «قال رَسول الله يِيْهُ : راس العقل بَعْدَ الدين التَوَددُ إلى 
النّاسٍ . وَاصْطِناعٌ الْخَيْرٍ إلى كُل بر وَفاجر» . 

إن التوذد إلى الناس » واصطناع المعروف إليهم دليل على نضوج الفكر . وسلامة 
العمل » ويعد النظر . 

5 - وبإسناده» قال غ9 : «قالَ رَسول الله يِل : إن أفواهَكُم طَرّقٌ مِنْ طرق رَبْكُمْ 
فتظفوها ». 

دعا هذا الحديث إلى تنظيف الأفواه» وذلك باجتنابها عن قول الفحشاء 
والمنكرء والتحلى بالصدق والآداب؛ وغير ذلك مما يزينها . 

6 - وبإسناده » قال 921 : «قال رَسول الله يفي : مَنْ صام يَوْمَ الْجُمّعَة صَبْراً 
وَاخْتساباًأعْطِى أَجْرَ عَشَرَةِ أيَام غُرّ زُهْرِ لا تُشايههُنَ أيَامُ الدنْيا» . 
ففى صيامه الأجر الجزيل والثواب العظيم . 

64 - وبإسناده » قال 6ك : «قالَ رَسولُ الله يي : احتاروا الْجَنّةَ عَلَى النارء 
وَلَا تبَطِلوا أَعْمالَكُمْ فتقَدَفُوا فى النّارِء مُنَكّسِينَ خالِدينَ فيها أبدا» . 

دعا النبى يَِيْهُ إلى الفوز بالفردوس الأعلى » وذلك بالإخلاص فى العمل : 
وعدم إبطاله بالرياء وغيره التى توجب فساده »كما حذر يَفِيْهُ من النار أعاذنا الله منها . 

.» وبإسناده » قال 2 : «قال رَسِولُ الله يي : لا اتِكاف إلا بالصّوم‎ - ١06 


ما الاعتكاف فقوامه الصوم » وأن يكون فى أحد مساجد الله » والصوم فيه ثلاثة 


أيَام » وليس للمعتكف من سبيل إلى الخروج من الجامع إلا بعد ثلاثة أَيَام . 

71- ويإسناده » قال مذ : «قال رَسول الله جََلهُ لو راق الْعَيَدُ أخَلة وم عَنَهُ نفل 
لْأمَلَ وَطَلِبَةَ الدّنيا» . 

إن الإنسان لو فكّر وتأمّل في مصيره إلى القبر» وسرعة الخروج من هذه الدنيا 
لأبغض الأمل وكره الدنيا . 

١61‏ - وبإسناده . قال ِل : «حَدَننى عَلِنٌ بن أبى طالب 14 قال : مَنْ عَوّض لَفْسَهُ 
ِلنّهْمَةٍ وَالدّخْولٍ فيما يُوجِبُ هَدْرَ كَراَتِهِ فَقَدْ سَلّطَ عَلى نَفْسَِّ سُوءَ الظَّنّ بهء وَهُوَ 
الذى جد لَهُ ذلك » . 

4 - وبإسناده . قال ب : «قال على بن أبى طالب 92 : لا دينَ لِمَنْ دان لِمَخْلوقٍ 

إِنَ كل من يدين لمخلوق فى معصية خالقه فهو عار من الدين لا تربطه مع الله 
عالق صبلة: 

4- وبإسناده . قال 320 : «حَدَئُنى الْحْسَيْنٌ بن عَلِىَّ 3 : إن أَعْمالَ هلذو الْأمِّ ما 
ِنْ صباح إلا تُغْرَضُ عَلَى اله عَزََجَلَ .٠‏ 

إنّ أعمال المسلمين فى كلّ يوم تعرض على الله تعالى » سواء أكانت حسنات 
أ كنات :فيليا لمن عنما :ضالحا وائقى زتها 

: كي : حَدَ نُنى أبى عَلِنُ بن أبي طالب ل في قا له تعالئ‎ ٠ 
: لَوْلا أن رَأئ بُرْهَانَ َب 04" قال : قامت امْرَا المَزْزٍِعَلى صَئَم فَسَئَر ونه » فَمَالتْ‎ « 
. إِنّهُ يّرانا‎ 


: طوهت 
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5 لد ع2 نا 


فَقالَ لها يُوسّف : ماهلذا؟ 

الت : اسْتّحى مِنَ الصّنّم أَنْ يترانى . 

تعال لهاايوشف: الشتشى ين لا يشم ولا تسر ولا يلل ولا عضا 
وَلَا ستحى مِمّنْ خَلَقَ الأَشْياء وَعَلِمَ بها . فَذلِكَ قَوْلهُ تعال : « يُرهَانَ رَبّهِ 24. 

إن" وبإسناده , قال نك : «كان عَلِيٌ بْنّ أبى طالب 92 إذا رأ الْمَريض قَدْ بَرىّ 
قالَّ : ينيك الطهّورٌ مِنَ الذنوب». 

وتظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى 252 أنّ المرض مطهّر للشخص من الذنوب 
التى اقترفها » وأنّهِ يزيد فى حسنات الشخص . 

- وبإسناده ‏ قال ٠:‏ حَدَننى أبى عَلِىُ بْنٌّ أبى طالب ا » قالَّ: أَخَذنا َلانةَ مِنْ 
َلانَةِ : الصّبرَ مِنْ أَيُوبٌ » وَالشّكْرَ مِنْ نوح . وَالْحَسَدٍ مِنْ بَنى يَعْقوبَ». 

5 وبإسناده » قال ك9 : « سَيْلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىَّ بْنِ الحُسَيْن مي : لِمَ ويم 

وعلّل يتم الرسول ييه بهذا التعليل في كثير من الأخبار» وثمّة تعليل آخر هو أنّ 
هذا اليتيم قد استطاع أن يغيّر مجرى تاريخ العالم » وينقذ الإنسان من خرافات 
الجاهائة وعاداتها ‏ ويقيم فى الأرض دولة قد رفعت مشعل التوحيد ‏ وأنارت آفاق 
الدنيا بما أقامته من معالم الحقٌّ والعدل . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن مسند الإمام الرضا ا وصحيفته » وقد أسقطنا منها 
طائفة من الأخبار لأنها فيما تتحبب #لدسوسة فى هذ المحيفة )وليشت مق أخبار 
أهل البيت ليك . ولعل هذا السبب أوجب توقف بعض العلماء في نسبة هذا الكتاب 
إلى الإمام وعدم اعتمادهم عليه كحجّة فى الاستدلال به على بعض الأحكام الشرعيّة . 


رابعا: الفقه الرضوى 
العلميّة الإماميّة الأولى » وإِنّما ظهر متأخّراً فى زمان الفاضل المجلسي » يقول 5 : 
«كتاب فقه الرضا ا أخبرنى به السيّد الفاضل المحدّث القاضى أمير حسين طاب 
ثراه بعدما ورد أصفهان» قال : قد اتّفق فى بعض سنئ مجاورتى بيت الله الحرام » أن 
أتانى جماعة من أهل قم حاجّين » وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا 
مراك ال عله وميفة" الوالة 82 الداقال »تيت الكة تقول كان عليه قط 
صلوات الله عليه » وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء . 

وقال السيّد : حصل لى العلم بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام هلا . فأخذت الكتاب 
وكتبته و تدده م انول والدي قدس الله روحه هذا الكناتة من السيّد واستنسخه 
وصحّحه . وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق يله فى كتاب «من لا يحضره 
الفقيه »؛ من غير سند , وما يذكره والده فى رسالته إليه » وكثير من الأحكام التى ذكرها 
أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه)!'2. 

وقد أقرَ به » واعتمد عليه جمهور من أعلام الفقه الإمامى . كالفاضل الكاشاني » 
وصاحب الرياض .؛ والمحدث البحراني » وغيرهم . 

وأنكره فريق آخر من كبار العلماء والمحقّقين» ولا يزال مثار الجدل بين الأعلام » 
والمتأمّل فى الكتاب تواجهه بعض المؤاخذات التى تبعد نسبته للإمام للا » وهى : 





.١١ :١ بحار الأنوار:‎ )١( 


لا62 دنا 
من قدامى فقهاء الاماميّة » وأصحاب الحديث مع اهتمامهم البالغ بجميع ما أثر عن 
أئمّة الهدى هك » فلم يشر إليه أحد منهم بكلمة . 





ثانيا: إن الشيخ الصدوق يه الذي دوّن جميع الآثار الواردة من الامام الرضا !38 
في كتابه عيون أخبار الرضا . فإنّه لم يشر إليه في هذا الكتاب ولا فى جميع مؤلفاته . 

ثالثاً: إن فيه بعض الأخبار المخالفة لعقيدة التشيّع ؛ كالغلوَ الذي حاربه الأئمّة 
الطاهرون . وينوا على كفر من يذهب إليه » فتمد جاء فى هذا الكتاب فى باب استقبال 
القبلة فى الصلاة ٠:‏ واجعل واحداً من الأئمّة نصب عينيك» » وهذا غلوٌ فاحش . فإنّ 
المصلى عليه أن ينّجه بقلبه وعواطفه ومشاعره أمام الله خالق الكون وواهب الحياة . 

هذه بعض المؤاخذات التى تواجه هذا الكتاب » وهى تبعد نسبته للإمام لكة , 
وقد نشر هذا الكتاب المؤتمر العالمي للإمام الرضا لىةٍ فى مشهد المقدسة » وقامت 
بتحقيقه مؤسّسة آل البيت لي لإحياء التراث فى قم زادها الله شرفاً» وقد قدّم له 
سماحة السيّد جواد الشهرستانى » وعرض إلى ما قاله المثبتون لهذا الكتاب والنافون 
له من الأدلة . 
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وخاض الإمام الرضاءظكْةِ فى بحوثه ومحاضراته الكثير من المسائل العقائديّة : 
ونفى ما يحوم حولها من الشبه والأوهام التى أثارها الحاقدون على الإسلام 
والجاهلون بأحكامه » وقد عرضنا إلى قسم كبير منها فى مناظراته مع علماء الفِرق 
والأديان » والتى نالت إعجاب العلماء وإيمانهم بالقدرات العلميّة الهائلة التى يملكها 
الإمام » وقد عبت بها أروقة السياسة وأندية أهل العلم . ونعرض إلى جانب آخر من 
تلك البحوث التى لم تكن فى إطار المناظرات » وهى : 

وأثيرت كثير من التساؤلات حول قضايا التوحيد أجاب عنها الإمام كة » وفنّد 

-١‏ استحالة المعرفة الكاملة بذات الله تعالى 

إذنمة المستحنا أن يوصف الله تعالى بصفة تلم , يحفقة ذائه المقدهنة 6 وفيد 

انبرى أبوهاشم | لجعفري . وهو من أعلام عصره فى فضله وعلمه وتقواه؛ فقال 


للإمام الرضا نيه : هل يوصف الله ؟ وقد أراد بذلك الوقوف والاحاطة بمعرفة الله 
فأجابه الامام 921 : أما تَفْرَا المُرْآن ؟ 
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ل لوا نا 


وأحال الإمام نهذ الجواب على كتاب الله تعالى » فقال: أما تَقْرَاً قَوْلَهُ تعالئ: 
لا نُدْركُه الأَنِصَارٌ وَهُوَيُدْركُ الأَنِصَارَ74)؟ 

وأسرع أبو هاشم قائلاً: ما هى ؟ 

والخخاضه انق هاشم عمًا يعرفه عن الأبصار قائلاً: إيصار العيون. 
ا 


فأنكر الإمام لذ ذلك قائلاً: إن أؤهامٌ القلوب أَكْبَرٌ مِنْ إيُصار العيون , فَهُوَ لا تُذْركُهُ 


الأؤهامٌ . وَهُوَ يُدْرِكُ الأوهاة!"). 


إِنّ نظرة العقل أوسع وأكثر شمولاً من رؤية البصرء وأنّ العقل بجميع مدركاته 


"- استحالة رؤية الله تعالى 


من المستحيل رؤية الله تعالى » وقد شاع فى بعض أوساط ذلك العصر أنّ النبى 
محمد يَيْيْهُ قد رآه وقد خف كل من إبراهيم بن محمّد الخرّاز» ومحمّد بن الحسين 
إلى الإمام الرضاءظةٍ يسألانه عن ذلك » وقالا له : إن محمّدأً رأى ره فى صورة 
الشابٌ الموفق فى سن أبناء ثلاثين سنة ؟ 

وأسندا هذه المقالة إلى جماعة من أعلام الشيعة » وأنّهم قالوا: إِنّه تعالى أجوف 
إلى السرّة والبقيّة صمد . ولا شبهة أنّ ذلك مدسوس عليهم , ولا علاقة لهم بهذه 
المنكرات . 

واضطرب الإمام حينما سمع هذه الأباطيل . وخخرٌ ساجداً لله تعالى » وجعل 
بخاطبه بتذلّل وخشوع : سبْحائَكَ ما عَرَفوكٌ » وَلَا وَحَّدوكٌ ‏ فَمِنْ أَجْلِ ذلك وَصَفْوكٌ ‏ 


.1١8 :5 الأنعام‎ )١( 
.99 :١ (؟) أصول الكافى:‎ 


و 
1 م 2 ماه 2ه اطع ورب سه ون الو اسع اشح ا مويق اد مدو د ييه 
8 ور 


سُبْحائَك لَوْ عَرَُوِكَ لَوَصَفَوكَ بماوَصَفْتَ بِهِ تَفْسَكَ , سُبْحائَك كَيْفَ طاوَعَتْهمْ ألْمُسَهُمْ أن 

الهم لا أَصِمُك ِل ما وَصَفْتَ به نَفْسَكَء وَل أَسَبّْهُكَ بِخَلْقِكَء أنْتَ أَهْلٌ لِكُلٌ خَيْر 

ثم التفت ليه إليهم فقال : ما تَوَهّمْتُمْ مِنْ شَئْء فَتَوَهّموا الله غَيْرَه. 

يعني أنّ كل ما يتوهّمه الانسان ويتصوّره بالنسبة إلى ذات الله تعالى » فليتصوّر بأنَ 
الاقالن قي اللا اتقنور»: 

ثم التفت إلى محمّد بن الحسين» فقال له : نَحْنٌ آل مُحَمَّدِ التّمَط الأوؤْسَطٌ الذى 
لا يُدْرِكُنا الغالى . وَلَا يَسْبِقنا التَالى . 

با مُحَمّدُ» إن رَسول الله يبيّهُ حينَ نَظَرَ إلى عَظَمَةِ رَبّهِ كان ييليهُ فى َبْئَةِ الشَّابٌ 
َمْوَي وَسِنٌَ أَبناءِ تلاثينَ سَنَةَ ؟ 

يا مُحَمّدُ » عَظُمَ رَبَي عَزََجَلَ أَنْ تكونٌ فى صِفَةِ الْمَخُلوقينَ. 

وانبرى محمّد بن الحسين قائلاً: من كانت رجلاه فى خضرة ؟ 

فأجابه الإمام : ذاكَ مُحَمّدٌ كانَ إذا نَظَرَإِلئ رَبْهِ بقَلبه جَعَلَهُ فى نور مِثْل نور الْحُجْبٍ ‏ 
حَتَ يَسَْبِينَ لَهُ ما فى الْحُجُبٍء إِنَّ نور الله مِنْهُ أخضَرٌء وَمِنْهُ أَحْمَرٌ وَمِنْهُ يض . وَمِنْهُ 


وش عم 


يا مُحَمَّدُ ‏ ما شَّهِدَ لَه الكتابٌ وَالِسّنَةُ فتَحْنٌ القائلونَ به»!'. 





)0 أصول الكافى : ٠١١:١‏ و ؟١٠.‏ 


ب ز ز ز ز د 20000001 امرك م انا 

"- نفى الشبه عن الله تعالى 

ونفى الإمام نل جميع ألوان الشبه والصور عن الله تعالى » وذلك فى حديث 
جرى بينه وبين الفتح بن يزيد الجرجاني » وهو في طريقه إلى خراسان . فقد قال 
الإمام 99 له : يا فَنْحُ » مَنْ أرْضَى الْخالِقَ لَمْ يُبالٍ بسَخَطِ الْمَخُلوقٍ . وَمَنْ أسْخَط الْخالِقَ 
فَقَمنٌ أنْ يُسَلْطَ عَلَيْهِ سَخَطَ الْمَخْلِوقِينَ ‏ وَأَنَ الْخالِقَ لا يوصَفٌ إِلَا بما وَصَفٌ به نَفْسَهُ: 
90 الذى تَعْجَرُ الْحَواسٌ أن ركه » وَالأَوهام أَنْ اله » وَالخَطَراتٌ 
وَالأَبصارٌ عَن الاحاطة به . 

جَلَّ عَمَا وَصَفَهُ اْواصِفونٌ , وَتَعالئ عَمَا ينْعَهُ الَاعِتَونَ » تأ فى قُرْبِهِ » وَقَرَبَ فى 
ناه فَهُوَ فى بُمْدِو قَريبٌ » وَفى قرب بَعَيدٌ» كَيّفَ الْكَئِفٌ فَلَا يُقَالُ لَه : كنف . وَأَيّنَ الَْينَ 
فلا يقال لَه أيْنَ؛ إِذْ هُوَ مُبْدِعٌ الكَتِفُوفِيّة وَالأَينونية . 

با فَنْحُ ‏ كل جسم مُمَذَى يِذاء ِل اْالِقٌ اراز قله جَسَمَ الأَخسامَ , وَهُوَ لس 
بحت اموي ل ]رن قر كز لذارل ينظ ترا وك اك ها رقت 
ف كرت ان تلبوق لطت الَبِيرٌ » السَّمِيعٌ التضدي+ الواعة الاحَد الصمد: 
َم يلد وَلَمْ يُولد ‏ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُقُواً أَحَد, مُنْشِيٌ الأَشْياءِ , وَمُجَسّمْ الأخْسام , وَمُصَوٌرٌ 
الصّوَّرِء لَوْ كان كما يَقولٌ المُشَبْهَةُ لم يُعْرَفٍِ الخالِقٌ مِنَ الْمَخْلوقٍء وَلَا الرَازْقُ مِنَّ 
المَزوقٍ ء وَلَا الْمنْشِىٌ مِنَ الْمُنْشَاً لكِنّهُ المُنْشِئٌ , فَرّقَ بَْنَ مَنْ جَسَمَهُ وَصَوَرَه » وَسَيَهُ 


لدم مره 9 ا 2 7 
وَبينه إذ كان لا يشبهه شئء . 


١م‎ 


وانبرى الفتح قائلاً: الله واحد » والإنسان واحد » فليس قد تشابهت الوحدانيّة ؟ 


)١(‏ أي أنه تعالى منزه من ذوات اماه 62 والأجزاء التى ركبها وجعلها فى ذات من أوجده 


د م ل ل ل 
- حقالاماء 


وفئّد الامام هذه الشبهة قائلاً: أَحَلْتَ -أي أتيت بالمحال ‏ تَبتَكَ الله إِنّما النّشِْيهُ 
فى الْمَعانى » فََما الْأسْماء فَهِىَ واحِدَة('' وَهِيَ دالةٌ عَلَئ الْمُسَمَئ ء وَدْلِكَ أن الإنْسانَ 
َإِنْ قيلَ واحِدٌ فَإنَّهُ بَخْبرٌ أنه نةٌ واحِدَةٌ وَلَيِسَ بادْتيْن ‏ وَالْإنْسانٌ نَفْسّهُ ليس بواحِد لأنَ 
أَعْضاءَة مُخْتَلِقَةُ غَيِرُ واجدَةٍ وَهُوَأَجْْاءٌ مُجَرَالَئِسَ سَواءٌ » دَمُهُ غَيْر لَحْمِهِ , وَلَسْمُهُ غَيْر 
دَمِهِ » وَعَصَبّهُ غَيِرٌ عُروقِه , وَشَعَرٌهُ غَيْرُ بَشَرِه » وَسوادهُ غَيْرْ بِياضِهِ , وَكَذْلِكَ سائِرٌ جَمِيع 
الخَلْقٍ , فَالإنْسانٌ واحِدٌ فى الإسْم لا واحَدٌ فى الْمَْنى . 1 

وَائهُ جل جَلالَهُ واحِدٌ لا واحِدّ غَيْرَه» وَلَا المحتلاف فيه وَلَا نَفَاوتَ وَلَا زيادَة 
وَلَا تَفْصانَ . فَأَمَا الإنْسانٌ المَخْلوقٌ الْمَضنوعٌ الْمَُّلفُ مِنْ أَجْزاء مُخْتَلِفَه وَجَوَاهِرَ ضَنَى 
َيْرَآنَهُ بالاجتماع شَىْءٌ واحِدٌ . 

إن إطلاق الواحد على الله تعالى يغاير إطلاق الواحد على الانسان . فإنّ الانسان 
مؤلف من أجزاء مختلفة ومتباينة » كالقلب والرئتين والعينين والكليتين» وغيرهما 
من الخلايا والأعضاء » وباجتماعها أطلق عليها الواحدء أمّا بالنسبة إلى الخالق 
العظيم تعالى » فإنّه لم يكن مركباً ولا مؤلفاً من عدّة أجزاء مجتمعة كى يطلق عليه 
لفظ الواحد . 

وقال الفتح : فسّر لى اللطيف . فإِنّى أعلم أنَ لطفه خلاف لطف غيره للفصل . 

وأجابه الإمام نهذ : يا فَنْح» إِنّما قُلْتّ اللُطيفٌ لِلْخَلْق الُطيف , وَلِعِلْمِهِ بالشَّىْء 
اللَطيفٍ , ألا ترى إلئ أ صُنْعِهِ -أي صنع الخالق العظيم ‏ فى الثبات اللطيف وَغَيْر 


اللطيفٍ , وَفى الخلق اللطيفب مِنْ السام الحَيوانٍ مِنَ الجرجس والبَعوض . وَماهُوَّ 





00 المراد ان التشبية الذي ينفى عنه تعالى + إتماهو فى الحقائق لآ فى الأسماء والألفاظ فاه 
يقع فيه تعالى وفى غيره ؛ فيصح إطلاق الواحد على الإنسان وعلى الله تعالى . 





21 تلان 

أَضْفَرٌ مِنْهُما مما لا يكادٌ تَسْتَبِيئُُ العيون , بَلْ لا يكادٌ يُسْتَبانٌ ِصَفَرِهِ الذَّكرٌ مِنَ الأنثى . 
وَالْمَوْلِودُ مِنَ الْقَدِيم , قَلَمَا ينا صِفَرَ ذلك فى لُطَْفِهِ , وَاهْتِدائِْ للسّفادٍء وَالْهَرَبِ مِنَ 
المَوْتِ ١‏ وَالْجَمْع لَما يَصْلِحَهُ بما في لَجَج الْبحارٍء وما في إلحاء الْأَضْجارٍ وَالْمَفَاوز 
وَالِْار وَإفْهام بَعْضِها عَنْ بَمْضٍ مَنْطِمَها ء وما تَفّْهَمُ به أؤلادُها عَنْا , وَنَقْلّها الْغِذَاء 
إلتهاء كم تاليف ألوانهاء َدْرَة مَعَ صَفْرَة: وَبَياضٌ مَعْ حُمْرَة عَلِمْنا أن حالِقَ هذا 
الخَلْقِ لطيفٌ , وَأَنَّ كل صانع شَئْءٍ فَمِنْ شَئْءِ صَنَّعَ , وَائهُ الخالِنٌ اللُطيفٌ الْجَليلُ : 
خَلقَ وَصَنْعَ لا مِنْ شَئْءٍ . 

وحكى هذا المقطع الآثار المدهشة لبدائع خلق الله تعالى وذلك فى خلقه 
لأجسام الحيوانات الصغار من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهماء مما 
لا يتميّز فيها الذكر من الأنئى » فقد وهبها الله تعالى الادراك فاهتدت إلى السفاد 
لبقائها واستمرارها على الأرض » كما وهبها الادراك للفرار من الأخطار التى 
تواجهها ؛ فسبحان الخالق اللطيف . 

ومضافاً لذلك ما تتمبّع به من الألوان الزاهية الجالبة للنظر وانّخاذها لحاء 
الأشجاز:والنفاور:والققار مقرًا ونيؤتا لهناا: إلى غير ذلك من ألطاف الله التى تحيط بهاء 
فسبحان الخالق العظيم ما أعظم ألطافه على جميع الكائنات الحيّة . 

وانبرى الفتح قائلاً: جعلت فداك . وغير الخالق الجليل خالق ؟ 

فأجابه الإماماغة: إِنَّ لله تَبارَكَ وَتعالئ يَقولٌُ : « فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُّ الْخَالِقِينَ 74" 
َقَد أَخْبَرَأَنّ فى عِباده خالقينَ مِنْهُمْعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ خَلَنَ مِنَ الطّن كَهَْئَةِ طبر بِإِذْنٍ لله 
قصارٌ طائراً بإذْنِ الله وَالسَامِرٌِ خَلَّقَ لّهُمْ عِجْلا لهُ خوارٌ. 


واعترض الفتح على الإمام قائلاً: إنّ عيسى خلق من الطين طيراً دليلاً على نبوّته . 


.١8 المؤمنون "؟:‎ )١( 


3 يم 2-0 كام معدن امنتحوق جام تمجه اانه اتيك مز اده ووو ا لا وول حو وح رن رياه 


والسامري خلق عجلاً جسداً لنقض نبوّة موسى نظا ؛ وشاء الله أن يكون ذلك 
كذلك ؟ إنّ هذا لهو العجب! 

وأجابه الإمام ببالغ الحجّة قائلاً: با فَنْحُ ‏ نَل إرادئيْنِ وَمَشِيئَئيْن : إرادَةٌ حَمْم ‏ 
وراد عَم » ينْهئ وَهُوَيَشاءً ‏ وَيَامرٌوَهُوَ لا يَشاءٌ» أوَما رََيْتَ أنه هئ آَم وَرَوْجَمَهُ عَنْ 
أن يألا مِنَ الشّجَرَوء وَهُوَ يَشاءً ذلك وَلَوْلَمْ يَسَأَلَمْ يأْكُلاء وَلَوْأكلا لعَلبَثْ مَشيتهُما 
مَشْيِئةَ اله وَأمَرَإبْراهِيمَ بدَبْح ننه ]ماعل وخناء أن لا ديح ولو ليد يَسَاأَنْ 


-ٍ 


لا يَدْبَحَهُ لَقَلَبَثْ مَشينَةٌ إبراهيم مَشِيئَة لله عَزَوَجَلَ . 

وفند الإمام لل شبهة الفتح » وذلك بتقسيمه إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة 
عزم » وهى الإرادة التشريعيّة التى يسمّيها علماء الكلام» وهى عبارة عن أوامر الله 
تعالى ونواهيه لعباده التى فيها توازنهم وصلاحهم فى سلوكهم فى هذه الحياة؛ 
ولا يستحيل فيها تخلف المراد عن الإرادة » فقد يطيع العبد وقد يعصى . 

القسم الثاني من الإرادة وهى الإرادة الحتميّة التى يسمّيها المتكلّمون بالإرادة 
التكوينيّة » ويستحيل فى هذه الارادة أن يتخلف عنها المراد» فإنّه تعالى إذا قال 
للشيء كن فيكون , وقصّة آدم وإبراهيم ميا إنّما هى من النوع الأوّل من الإرادة . 

وقد بهر الفتح بكلام الإمام وراح يقول : فرّجت عنّى فرّج الله عنك » غير أَنْك 
قلت : السميع البصير » هل هو سميع بالأذن » بصير بالعين ؟ 

فأجابه الإمام : إنَهُ -أي الله يَسْمَعٌّ بما يُبْصِرٌ ‏ وَيَرئ بما يَسْمَعٌ » صيرٌ لا بِعَيْنِ مِدْلٍ 
عَينِ المَخْلوقينَ » وَسَمِيعٌ لا بمثْلٍ سَمْع السَامِعينَ » لكين لَمَالَمْ يَف عَلَي خافِية نأك 
الذَّرَّة السَّؤْداء عَلى الصَّخْرَةَ الصّمَاء فى اللَيْلة الظّلماء نَحْتَ الغّرى وَالبحار ء قلنا : بُصيرٌ 





ال ل 

وأزاح الإمام نه الشبهة عن الفتح » وأوضح له أنّ بصر الله تعالن: ومين لعيينا 
على غرار سمع الانسان ويصره . 

وطفق الفتح يقول للإمام: جعلت فداك » بقيت مسألة ؟ 

هاتها. 

قلت : يعلم القديم » الشيء » الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون ؟ 

فقال 99 : أما سَمِعْتَ الله يَقَولُ : ط لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَقَسَدَنَا 174. 

لول بز ولنة بققهه ان بي 0117 

وَقال - يخكى فول أَمْلٍ النار-: « أَخْرجْنا نَعْمَلُ صَالِحاً ع الذى كُنَ 
ْمَل 04". 

َقالَ : « وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ 2414. فَقَدْ عَلِمَ الشَّيْءَ الذى لَمْ يَكُنْ أن لو 
كان كَيْفَ كان يكون». 

وبهر الفتح بعلم الإمام نيا وإحاطته بهذه المسائل الكلاميّة المعمّدة ؛ وقد حاول 
أن يقبّل يد الإمام ورجله » فلم يمكنه من ذلك » فقبّل رأسه الشريف » وخرج وهو 
خدلان سدوورا: لآن الإمام أزال عنه ما يختلج فى نفسه من الشكوك والأوهاء!"". 

وقد أحاط الإمام لذ فى حديثه مع الفتح بكثير من قضايا التوحيد » وأوضح 
الغوامضن مق فسائله: 


.57؟:7١ الأنبياء‎ )١( 
امه مون 0 وم‎ 8 
فاطر ه": /اا.‎ )*( 
.58 :5 الأنعام‎ )4( 


.16-5٠١ التوحيد:‎ )6( 


لم م 2-7 يت من 1 وانوتوا ةنوما تمنو روزن ليخ وو وعد بحيب وفيت 


مما يت 

حقيقة التوحيد 

وأدلى الإمام ليذ ببعض الأحاديث عن حقيقة التوحيد » كان منها ما يلى : 

00 -١ 

الْحَمْدُ لله فاطر الأشْياء إنشاءً , وَمُبْتَدِعِها ابتداءً بِقَدْرَته وَحَكْمتِه لا مِنْ شئء 
يي ل ع ل" 
لإظهار حِكْمَته » وَحَقَيقَة رَبوبِيتِه ؛ لا تَضْبْطَهُ العُقول, وَلَا تَبْلعُهُ الأمام ولا تدركة 
الانفتاره ول تخبط به مقدارٌ, عجرت دونه الْعبارَةٌ وكلة دول الاننار: وَضَلٌ فيه 
تصاريف الصّفات ء احْتََحَبَ ِغَيْرِ ججاب مَحُجوب. وَاسَْتَرَ بفَيْرٍ سِثّر مَسْتور. عرف 
ِبر ؤي » وَوْصِفٌ بِقَئْر صُورَةٍء وَنْعِتَ بِقَئْر جسم ء لا إللة إلا اه الكَبيرٌ الْمْتَعال!' . 

وحكى هذا الحديث الشريف القدرة البالغة للخالق العظيم الذي فطر الأشياء . 
وأنكاها لا من شن واولا مو مخال :فيا :مسنعانه ها اعظيه لا تدركه الاتمنان: 
ولا تحيط به الأوهام » ولا تحيط بكنه عظمته الألفاظ . 

؟ - وتشرّف بمقابلة الإمام بلغِةٍ محمّد بن عيسى بن عبيد » فسأله الإمام : ما تقول 
إذا قل لَك : أَخبرْنى عَنِ لله عَرَ َجَلَّ شَئْءٌ هُوَأَمْ لا ؟ 

فأجابه محمّد جواب العالم الخبير قائلاً: قد أثبت الله عرّ وجل نفسه شيئاً حيث 
قال: « قل أي شَئْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قل الله شَهيدُ بَِنى وَبَئنَكُمْ 04" , فأقول: نه شيء 
لكالا ضياءة إذفى تفن العو يا جلا وتفيةة: ١‏ 


ه > سدهاب 08 تك 


واستحسن الاإمام جوابه فتمال له #صدفت وَاصكت: 





.٠١6 :١ : التوحيد: 44. أصول الكافى‎ )١( 
.19 :5 (؟) الأنعام‎ 


9 ا 15110 اويا 555 


نَشْبِيه » فَمَذْهَبٌ الي لا تجو وَذمت النضيو لا يجو لأ ل 


قدرة الله تعالى 

سأل محمّد بن عرفة الإمام ليذ السؤال التالى : خلق الله الأشياء بالقدرة أم 
بغير القدرة ؟ 

اانه الإمام : لا يَجورٌ أنْ يَكونَّ خَلَنَ الَْشْياءَ ِالمَدَرَة نك إذا قُلْتَ : خَلَقَ الأَشياءَ 
ِالفدَرَةٍ نَكَائَكَ جَعَلْتَ القَدْرَةَ شَبِئاً غَيْرهُ » وَجَعَلتَها آله لَهُ بها خَلَقَ الأَنْياءَ, وَهمذا 
شِرْككُ » وإذا قُلْتَ : خَلَقَ الأَشياء بقَدْرَةِ» فَإِنّما نَصِفَه أنه جَعَلّها بافْتدار عَلَيّْها وَقَدْرَة: 
وَلكِنْ ليْسَ هُوَ بضَعيفٍ . وَلا عاجزء وَلا يَحْتاجُ إلى غَيْرِهِ ؛ 

ومعنى كلام الإمام لظ أن الله تعالى قادرء وهذه الصفة عين ذاته» ولم يخلق 
الأشياء بقدرة خارجة عن ذاته » فإنّ جميع صفاته الكريمة عين ذاته حسب ما دلل 
عليه فى علم الكلام . 

وقد أكّد الإمام لي ذلك فى كلامه : «سُبْحانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتهِ, وَأَنْفَنَ 
اكاك متكي وق كل قور ول تومه لمن تف 1 قله عات الخد 


د مل 0 
وَما فى الصَّدورٌ وََئِسَ كَمِدْلِه شَئْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصيرٌ»!"). 


.٠١ال التوحيد:‎ )١( 


(؟) التوحيد : 7ا7١.‏ 


د وك “سو جنك عقر الكو ريافي نوو ادو ال وت مو ود ل ان لي فو يوون ادق جو اق لطم مط بم محفت وول الل قردلا ها رشق د 20 مم 


من البحوث المهمّة التى أدلى بها الإمام قا هى قِدم الخالق العظيم وضفاتة: 

قال كا لبعض أصحابه : اعلَّمْ عَلَمَكَ الهُ الحَيْرَ: إنَّ الله تَبِارَكَ وَتَعالئ قَديمُ , وَالْقَدَمُ 
صِفَهُ الت دَلْتِ الْعاقِلَ عَلئ أنه لا شَئْ قله » ولا شَىْءَ مَعَهُ فى دَنْمُو ميته » فَقَدْ بان لنا 
بإقرا العا مره صفق أَهأاَئْء قبل لواش مع له في بقايه»وبَطَلَ و 
مَنْ رَعَمَ أنُّ كان قَبَُْ أؤكانَ مَعَهُ شَئْءٌ » وذلِك أنه لَؤكانَ مَعهُ شَيْءٌ فى بَقائه لَمْ يَجُرْ أن 
يكونَ خالقاً له؛ لأنّهُ لم يَرَلُ مَعَهُ » فَكَبْفَ يَكونٌُ خالقاً لِمَنْ لَمْ يَرَلْ مَعَهُ» وَلَوْ كان قَبْلَهُ 
شَْءٌ كانَ الأَوّلُ ذلك الشَّيْءٌ لا هنذا . وَكانَ الْأوّلُ أؤلى بِأَنْ يَكونَ خالقا للأوّلٍ . 

نْمَ وَصَف نَفْسَهُ تَبارَكَ وَتَعالى بِأَسْماء دعا الْخَلْقَ إِذْ خَلَْمَهُمْ وَتَعَبَدَهُمْ وَابْنَلاهُمْ إلى 
أَنْ يَدْعوهُ بهاء فَسَمَئ نَفْسَهُ سَميعاً» بصيراً. قادراً» قائماً. ناطِقاً. ظاهراً» باطناً. 
لطيفاً » خَبيرا» قَويَاً . عَزِيزاً » حَكيماً عَلِيماً» وما أَشْبَه هذه الأسْماء . 

تنما راف للك نقد امتياقه القالون الفكد يون و بد هونا كدت عبن انق انه 
لا شَىْءَ مِثْلَهُ » وَلا شَىْءَ مِنّ الخَلْقِ فى حالِه , قالوا ا 
ولااكئنه له كتف شار كتموة فى أَسْمائِهِ الْحُسْنئ و ل فَتَسَميتُمْ بجَمبِعِها . فَإِنّ فى ذلِكَ دَليلاً 
عَلئ أنّكُمْ مِْلُهُ فى حالاته كُلّها أَوْ فى بَمْضِها دون بَمْضٍ إِذْجَمَعْتُمُ الَسْماءً الطَِّبَةَ ؟ 

قيل لَهُمْ : إن الله الوح ا 0 
وذلِك كما يَجْمَعٌ الإِسْمٌ الواجدٌ مَعْنََيْن مُخْيََِيْن مُخْتَلِمَيْنَ » وَالدَّلِيل عَلى ا 
عِنْدَهُمْ الشَائِع , وَهُوَ الذي خاطب اه 000 حَجَة 
فى بيع مااسيفوا تقد يفال لزجل ا 
ََسَدٌ »كُلٌ ذلِك عَلئ خِلافِه وَحالاته لَمْ نَع الأأسامى عَلئ مّعانيها التى كانت بَيِيَثْ 


56 010000 التو ع2 نا 
عَلَيِها؛ لأنَّ الإنسانَّ لئس بأَسَدٍ وَلَا كَنْبٍ , فَافْهَمْ ذلك رَحِمَكَ اللهُ. 

وَإنّما سُمّىَ اله تَعالئ بِالعلم!' بمَيْرِ عِلْم حادث عَلِمَ به الْأَعْياء ٠‏ اسْتَعَانَ به عَلى 
فط ما ميل م أغر »لو فم لق بن لود ما قضئ يما أنئ ين 
خَلَقِهِ » مِمًا لَوْ لَمْ بَحْضَرْهُ وَيُعَيِبَهُ كانَ جاهلاً ضعيفا ضَعيفاً , كما أنا لو رَأَئنا عُلَماءَ الَْلْقٍ إِنّما 
شو بل يم حادث إذ كنا ف هل '. وَرَيّما فَارَقَهُمُ الِْلْمْ بالأَشْياءِ قعادوا إِلَى 
الْجَهْلٍ » وَإِنّما سمَىَاللهُ عالماً لأنّهُ لا يَجْهَلُ ؟ شَيْئا» فَقَدْ جْمَعَ الخالِقٌ وَالمَخْلوقُ اسْمَ 
العالم ‏ وَاخْتَلَفَ الْمَغْنى عَلى ما رَأَيْتَ . 

سمي وبُناسَميعا لا يقي فيه يَسمَعُ الصوْت ‏ وَلَايْصِرٌ به كما أَنَخَْقنا الذي به 
نَسْمَعُ لا تَفُوئ به على الْبَصَرء وَلكِنّهُ أَخْبرَ برَنهُ لا يَحفئ عَلَيْه شَىْءِ مِنَ الْأَضْواتٍ ‏ لَيْسَ 
عَلى حَدٌ ما سَميْنا نَحْنٌ » فَقَدْ جَمَعَنا الم بالسّمْع , وَاخْتَلَفٌ الْمَعْنى ء وَهْكَذا البَصَرٌ 
كوي اع انا عر رو وه لوول تزورعوة مر 
لا يَحْتَمِل شَخْصا!' مَنْظوراإلبْهِ » فَقَدْ جَمَعَنا الِسْمٌ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى . 


5 


قائِم ليس عَلئ مَعْنَى الِصاب وَقيام عَلى ساق في كَبَدِ كما قامَت الْأَضْياء ؛ 
كن قائم! * مُخيرٌ أنه حافِظكَقَولِ ارج : القائم رن قُلانَ»وَاهُ ُو الام عَلى كل 
نَفْس بما كَسَبَتْ ء وَالقَائمُ أَيْضاً كَلامَ انا الباقى ‏ وَالْقَائمُ أَيْضاً يُخْبرٌ عَن الكفاية ‏ 
لكل ا اتاب لور ءاي لزي لقان تارم عن باز قفد جيمت 

الاقرك حتت الحقتن. 


. فى نسخة : « بالعالم»» وهو الأصح‎ 1١0) 
.» (؟) و فى التوحيد : «سموا بالعالم لعلم حادث إذ كانوا قبله جهله‎ 
فى التوحيد : «لا يجهل شخصاً».‎ 


ا : « ولكن أخبر أنّه قائم بخبر أنه نفافظ 4 


مه 2 م ل ابو وماق ارا ا او ا ا ا ل 


وَأَمَا اللطيف فَلَيْسَ عَلئ قِلَةِ وَقَصافَة وَصِفَره وَلكِنَّ ذلك عَلَى النّفَاذْ فى الأشياء , 
َالَإمْتناع مِنْ أن يدْرَكَ كَقَْلِهِ لِلرَّجُلٍ : لَطفٌ عَنَى هنذا الأمْرُء وَلَطفٌ فلانٌ فى مَذْهَبِهِ 


إن رو 


وَقَوْلَهُ : يُخْبرْكَ أنَهُ عَمَض فيه الْعَفْلْ » وَفاتَ الطَلْبٌء وَعادَ مُتَعَمّقَا مَتَلَطفاً لا يُذرِكُهُ 


ع 2 


لوهم »كلك لُطَفٌ اث ارك وَتَعالئ عَلئ أذ يدرك ِحَدَ أَوْ يُحَدّ بَوَصْفبٍ ء وَاللطافَةٌمِنَا 
الصّمَرُ الله » فَقَدْ جَمَعَنا الاسم وَاخْتَلَفَ المَعْنى . 

وَأمَا الخَبِيرُ » فالذى لا يَعْرْبٌ عَنْهُ شَْءٌ وَلَا يَفُوّهُ » ليْسَ | للتَحْربَةِ » وَلا لِلْإعْتِبارٍ 
بالأشياء . فَعِنْدَ النَجْرِبَةِ وَالإعْتِبارِ عِلَمانِ , وَلَوْلاهُما ما عَلِم؛ لآن مَنْ كانَ كَذَلِكَ كان 
جاهلاً وَالهُ لمْ يَرَلَ خَبيراً بما يَخْلقٌ الخَبِيرٌ مِنَ النّاسٍ المُسْتَخْبِرٌ عَنْ جَهْل المُتَعَلمِ . 


َقَدْ جَمَعَنا الإِسْمُ وَاخْتَلَفٌ الْمَغْنى . 


ٍ- 
ا 


وَأَمّا الظاهك فلس مِنْ أَجْلٍ أنه عََا الأشْياء برُكوب فَوْقَها , وَقُعودٍ عَلَيْها ‏ وَتَسَنْم 
دراه وَلكِنْ ذلك لِفَهْهِ وَل الأياء ‏ وكرت ليها كفل الول  :‏ ظَهَْتُ عَلئ 
أغدائى ». وَه أَظْهَرَنى الله على خَصْمِى » يُخْبرٌ عَن الْفَلّج وَالْعلبَِ » فَهمكّذا ظُهورٌ عَلَى 
الْأَشْياء . 1 

وَوَجْنهُ آخَرٌ أله الطاهة لق أراد ةو له تشفزة غلئد سوه 12 وَانهَ مدي لكل فايرا )فأ 
ظاهر أَظَهَرٌ َأَوْضَحٌ مِنَ لله تَارَكَ وَتَعالئ؛ لأَنّكَ لا تَْدِمُ صَدْعََهُ حَبتُما تَوَجّهْتَ , وَفيك 
مِنْ آثارو ما يُْنِيك ء وَالظَاهِرٌ مِنا الْباررٌ بنَفْسِه ‏ وَالْمَعْلومٌ بِحَدّه فَقَدْ جَمَعَنا الإِسْمْ 

َأمَا الباطِنٌ فَلَئِس عَلئ مَعْنَى الْإسْتِبطان ِلْأَشْياء بأَنْ يَغورَ فيها . وَلكِنْ ذلِكَ مِنْهُ 
عَلَى اسْيَبْطَانِه للأشياء عِلما وَحِفْظا وَنَدْ بير كَقَوْلِ القائل ١:‏ أبْطَلتُهُ ٠‏ يَغْنى حَبَْئُهُ؛ 
وَعَلِمْت مَكتومَ سِرٌهِ , وَالْباطِنٌ مِنَا الغائبٌ فى الشّئْء اللمشتير وَقَذَجَمَعَنا الإِسْمُ 
وَاخْتَلَفَ المَعْنى . 


ل 

وما القارٌ ليس عَلئ مَغْنى علاج وَنَضْبٍ وَاخْتِيالٍ وَمّداراةٍ وَمَكْرٍ كما يَفْه 
لعبادُ بَعْضُهُمْ بَعُضا وَالْمَمَهورٌ نّم َعودُ قاهرا وَالقاهِرٌ موه مَفْهو ا وَاكِين ذلك مِنَّ 
الاك وَتَعاليئ عَلئ أن جَميعَ ما خَلَقَ مُلبّس به اذل لفاعله ‏ وقِنّة الإمتناع لما راد به . 
َم يَخْرَجٍ مِنْهُ طَْفَةَ عن أن يَقول لَهُ: ط كُنْ فَيَكُون 74" وَاْقاهِرٌ مِنَا عَلى ما دَكَرْتُ 
اسسس يا 





وَهْكذا جََمِيمٌ الأسماء ء وَإِنْ كنا لَه نَسْتَجْمِئْها نَسْتَجْمِعْها كلها فَمَدْ يَكْتَفى الْإعتِبارٌ بما أَلمَينا 
إِلئِكَ ء وَالهُ عَوْنْك وَعَوْنُنا فى إرْشادنا وَتوْفِيقنا 1 

وحفلت هذه الرسالة بالاستدلال على قِدم الخالق العظيم المبدع والمكوّن 
الأشياء على اختتالاق انواعها » كما حفلك يذكر عضن اسماء الله تعالن 6 :وانها وان 
أطلقت على الانسان إلا أنّ المعنى مختلف . فإطلاقها على الله غير إطلاقها على 
الإنسان المفتقر إلى الله تعالى فى جميع شؤونه وأحواله . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسالة وصفها الكلينى بأنها مرسلة وليست بمسئدة . 


نزاهة الخالق عن المكان 


وتنزّه الخالق العظيم عن المكان والزمان اللذين هما من لوازم الموجودات التى 
تستند فى وجودها إلى الله تعالى » وقد خف رجل من وراء نهر بلخ نحو الأمام 
الرضا كا فقال له : إِنَى أسألك عن مسألة » فإن أجبتنى فيها بما عندي قلت بإمامتك . 


سَل عمًّا شئتَ 
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بكم يي ا ا ل ا 

وعرض مسألته على الإمام قائلاً: أخبرني عن ربّك متى كان ؟ وكيف كان 
اعتماده ؟ 

أله الإناء يكلة الحجّة قائلاً: إنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالئ أَيِّنَ الأَينَ بلا أَيِن» وَكَيفَ 
الكَيِفَ بلا كَئِفٍ , وَكانَ اعْتِمادَهُ على فُذْرَتِه . 

إِنَّ الله تعالى هو الذي أوجد المكان والزمان » فهما من مخلوقاته » فكيف ينَصف 
بهما؟ 

ويهر الرجل من جواب الإمام وسارع فقيّل رأسه . وقال: أشهد أن لا إلنه إلا الله » 
وأنّ محمّدأ رسول الله » وأنّ عليّاً وصئ رسول الله » والقيّم بعده بما أقام به رسول 
الله يِل , واكم الأئمّة الصادقون . انلق الخلف من بعدهم آنا 

لقد كان الإمام من مصادر الهداية والنور في الأرض » فأشاع في عَفنره الآييمان 
بالله » وأقام الحجّة على الخلق . 

امتناع رؤية الله تعالى 

وكتب محمّد بن عبيد إلى الإمام الرضا لهذ يسأله عن الرؤية -أي رؤية الله تعالى ‏ 
وما توي العاف والخاصّة فى ذلك . وسأل الإمام أن يشرح له ذلك . 

فكتب الإمام إليه الرسالة التالية : 

اتَقَنَ الجَمبعٌ لا تمائع بَبِنَهُمْ أن المَعْرفَةَ مِنْ جهّة الرَؤْيَة ضَرورَةٌ ‏ فَإِذا جار أنْ 5 
الله بالمَْنِ وَقَعَتِ الْمَعْرفَةُ ضَرورَة , تم لَمْ نَخْلُ تَلْكَ الْمَعْرفَةُ مِنْ أَنْ تَكونَ إيماناً أز 
ئِسَثْ بإيمان , فَإِنْ كانث بِلْك الْمَْرِفَةُ مِنْ جهّة الرّويا إيماناً. فَالْمَعْرِفَة التي في 


دار الدنيا مِنْ جهّة الإئتساب لَيْسَثْ بإيمان لأنّها ضِدَهُ ‏ فَلَا يَكونُ فى الدنيا مُوْمِنّ لنّهُمْ 





)010 أصول الكافى : 684:١‏ 


عحااد رسمر ا 50 

0 ا ااا ااا 000 اموه رت زمر 
لم يرَوا الله عَزَ ذْكُرٌة . 

وَإِنْ لم تَكُنْ يِل المَعْرِفَةٌ التي مِنْ جِهَةٍ الرّؤيا إيماناً لم تَخْل هذ الْمَعْرفَةٌ التى مِنْ 
جِهَة الإكتساب أنْ تَرولَ » وَلَا تَزولٌ فى الْمَعادٍ. فَهذا دَليلٌ عَلى أَنَّ لله عَزَوَجَلَّ للا يُرى 
بِالْعَيْن؛ إذ الْعَيْنُ توّدَى إلى ما وَصَفْيا!'). 

وأبطل الإمام بهذه الحجّة البالغة رؤية الخالق العظيم بالعين لا بالفكر والعقل . 
فإنّ الإيمان به تعالى لو كان مرتبطاً بها للزم أن يكون الإيمان الناشئ من الأدلّة 
الوجندانيّة على وجود الله ليس إيمانا : وهو باظل ٠‏ :وإن كانت معرفة الله تعالى ناشئة 
فخ الرؤنة بصت اانا + تلذرقه أن لأ تكون الدزفة التاشقة مين الأدلة موف 
للإيمان » وهو باطل أيضاً . 

إن الإيمان بالخالق تعالى من الضروريّات التى لا ينكرها إلا من زاغ فكره» 
وضل عقله , والله تعالى أبرز حقيقة ظاهرة فى هذا الوجود تدلل عليه مخلوقاته . 


إبطال التفويض والجبر 

أمّا التفويض فهو يتصادم مع الدين الإسلامي » وكذلك الجبرء فإِنّه ليس من 
الإسلام فى شىء » وقد سأل الحسن بن علئ الوشّاء الإمام عن ذلك فقال له : الله 
فوّض الأمر إلى العباد ؟ 

وسارع الإمام فى إبطال ذلك قائلاً: لله أَعَرُ مِنْ ذلِك . 

وانبرى الحسن قائلاً: وجبرهم على المعاصي ؟ 

فردّه الامام قائلاً: اله أَعْدَلُ وَأَحْكَمُ مِنْ ذلك . 


وأضاف الإمام قائلاً: قالَ الله: يابْنَ آدَمَ » أنا أؤلئ بحَسّناتِك مِنْكء وَأَنْتَ أؤلى 


)0 أصول الكافى : ١‏ اة. 


ك7 بي ا ا اود اس اسم اا لد ب ا لك 

إنَّ الله تعالى منح عباده الإرادة الكاملة » فهم بمحض إرادتهم يطيعون أو يعصون, 
وليسوا بمجبرين على شيء منهما. 

وما أثر عن الإمام الرضا ني فى إبطال الجبر والتفويض ما رواه سليمان بن جعفر 
الجعفري ». قال : « ذكر عند الإمام الرضا عق الجبر والتفويض . 

فقال: ألا أَعْطيكُمْ فى هنذا أضلاً لا تَخْتَلِفُونَ فيه. وَلَا يُخَاصِمْكُمْ عَلَبْهِ أَحَدٌ 
الاكتزئموة؟ 

فقال اصحابة: إن راية ذلك: 

فقال مه : إن اله تَعالئ لَمْ يُطَعْ بكرا وَلَمْ يُمْصَ بِعَلَبَةِ وَلَمْ يمل الْعبادَ فى مُلْكِهِ . 
وَهُوَ الماك لما مَلَكُهُم » وَالْقَادِرٌ عَلى ما أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ فَإنِ الْتَمَرَ اباد بطاعَيِهِ لَمْ يَكْنِ 
لله عَنْهِا صادًاء وَلَا مِنْها مانِعاء وَإِنِ الْتمَروا بِمَعْصِيَتِهِ قَشاءً أَنْ يتحول بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذلك 
عل وذ بل قتعلا .فى خو ادي أله في 

وعقب هذا البرهان الحاسم قال ناكل لأصحابه : مَنْ يَضْبطْ حُدودَ هنذًا الكّلام فَقَدْ 
خَصَمَ مَنْ خالقة)!'2. 

وأكّد الإمام هذا الأمر في حديثه مع علئ بن أسباط , فقد سأله عن الاستطاعة » 
فأجابه : يَسْتَطيعٌ الْعَبْدُ بَعْدَ أزبَع خصال: أَنْ يكون مُخَلّى السّرْب » صَحيحَ الْجسْم . 
فنع الكرروس لا وار من لقم ا 


وانبرى على قائلاً: جعلت فداك » فسّر لى هذا ؟ 





)00 أصول الكافى : ١:/ا6٠١.‏ 
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ا ا الموج 2 انا 

وأوضح الإمام نعِةِ هذه الأمور بقوله : أَنْ يَكونَ الْمَبْدٌ مُخَلّى السّرْبٍء صَحيحَ 
الجسم . سَلِيمْ الجوارح » يُرِيدُ أَنْ يَزْنى فَلَا يَجِدٌ امْرأَة» كم يَجدُّها ء فَأمَا أن يَْصِمْ َفْسَهُ 
فبَمْتَِعُ كما امْتَتَعَ يُوسُفٌ 31 أ يُخَلَى بَبِنهُ وَبَيْنَ إرادتِهِ فَيَزْنى فَيْسَمَئ زانياً؛ وَلَمْ يُطِع 

لقد عرض الامام الرضالقةٍ وبقيّة أئمّة أهل البيت 228 إلى بطلان الجبر 
اقوش العامة ا الك د نز الأسركن الا عر 
ولا تفويض . 

تفنيده لاراء القدريّة 

وفنّد الإمام الرضا مِقةٍ آراء القدريّة » وأبطل شبههم فى حديث له مع يونس بن 
عبد الرحمن . 

قال 991 : يا يونس ء لا تَقلْ بقَولٍ الْقَدْرِية » فَإنَّ القَدْرِيةَ لَمْ يتقولوا بقَوْلٍ أَهْلٍ الْجَنّة . 
َلَا بَوْلٍ أَهْل النَارء وَلَا بقَولٍ إبْليسَ ء فَِنَ أَهْلَ الجن قالوا: « الْحَمْدُ له الَذِى هَدَانَا 
لهذا وَمَا كنا لتهتدى لَوْلا أَنْ هَذدَانًا الله 74" . 

َقاَ َل الَارٍ: « رَيّنَا غَلبَْ عَلَِنَا شِفْوَئنا وَكُناقَؤماً ضَائَينَ 14" 

وَالَ ليس : « رَبٌ بمَا أَعْوَيْئَِي 4 الآية' 


وأنكر يونس أن يقول بمقالتهم قائلاً: والله ما أقول بقولهم » ولكنّى أقول : لا يكون 


00 أصول الكافى : 35١:5‏ . 
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إلا بما شاء الله وأراد وقدّر وقضى . 

ورد 39 قائلاً: با يونس ء لَيْسَ هلكذاء لا يكونٌ إلا ما شاءً لله وََرادَ » وَقَدَرَ وَقَضئ . 

يا يونس ء نَعْلَمُ ما الْمَشِينَة ؟ 

قال يوسين: ل 

وأوضح الإمام له حقيقة المشيئة قائلاً: مِيَ الذَّكْرٌالأوُّ. تَعلمُ ما الإرادة ؟ 

قال يونس : لا . 

وبيّن الامام له واقع الإرادة قائلاً: هِىَ الْعَرِيمَةٌ عَلى ما يَشاءً . تَْلَمُ ما القَدَرٌ؟ 

قال يونسن: لا.: 

فقال غلا : هئ الْهَنْدسَةٌ » وَوَضْمُ الحدود مِنَ البقاء وَالمَناء » وَالقَضاءٌ هُوَ الإبِرامُ : 
وَإقَامَةٌ العَيّن . 

وانحنى يونس إكباراً وإجلالاً للإمام » وقبّل رأسه » وقال له : فتحت لي شيئاً كنت 
عنه فى غفلة!'). 


.١61:١ أصول الكافى:‎ )١( 


5 ا ع2 


الامامة 

ومن بين البحوث العقائديّة التى خاضها الإمام الرضا نيه الإمامة . فقد عرض لها 

همية الامامة 

الإمامة من أهمّ المراكز الحسّاسة فى الإسلام » لأنّها تصون الأمّة وتحميها من 
الاعتداء » وتوفر لها الكرامة والحريّة » وتحمّق لها جميع ما تصبو إليه . 

وقد أدلى الإمام يِذ بحديث شامل إلى عبدالعزيز بن مسلم عرض فيه بصورة 
موضوعيّة عن أهميّة الإمامة » وأنّها من أهم الأهداف والمبادئ التى تبنّاها الإسلام » 
فالرسول يَِيهُ قبل أن ينتقل إلى حظيرة القدس قد أقام القائد والمرجع لأمّته 
وهو الإمام أمير المؤمنين نىِة . رائد الحكمة فى دنيا الإسلام . استمعوا إلى حديث 
الإمام الرضا نا عن الإمامة . 

ااه بعاد العرير ول النوم وخريعوا مذ اخبانهم اانه جر 
وَعَزَميَِْض بيه يح حم أكْمَلَ لَهُ الدّينَ » وَأَْولَ علي القن فيه ياد 
كُلَ شَئْءِ » وَبَيّنَ فيه الْحَلَالَ والخراف والكدوة والأحعاء حم 
ما يَحْتاجُ إليْه الناسش كُملاً فقال: « ما فَرَطَْا نى الكِتّاب مِن شَئْءِ 74". 


وَأَنْرَكَ عَلَيْه فى حِجّة الوداع . وَهِىَ آخِرٌ عُمْره يل : ( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 


."4-:5 الأنعام‎ )١( 


يليم 110 ا 


لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَم عَلَيكُمْ نفمتِي وَرَضِبِتُ كم الاسام وينا 14" 

وَأ ْرٌ الإمامّة مِنْ كَمالٍ الدَّينء وَلْمْ يَمْضٍ 6 0 حَنَى بين لمج معالم 
دينهء وَأَوْضَح لَّهُمْ سَبلْهُمْ. ركهم على قَضْدٍ الْحَنّ ‏ وأقاملمُمْ عَِهَا 2+ 
عَلَما وَإماماء وما رك شَيْئَامِما تَحُتاج لبه الْمَةُ إلا وََد َيه 


وحكى هذا المقطع الأهميّة البالغة للإمامة عند النبئ يله ه فهى من أهمّ العناصر 
فى رسالته الخالدة » فبها كمال الدين » وإتمام النعمة » وقد اختار ييه لهذا المنصب 
ليان عاد زات اليد شاي ناه الي انا اع مطلاة ١‏ لعافم قا اا كل 
من بعده» وأمر المسلمين بمبايعته فى غدير خم » وقد أوضح يَْْةُ بذلك السبيل 
لأمَته » ولم يترك الأمر فوضى من بعده. 

ولنستمع إلى بند آخر من حديثه نيةٍ يقول : 

من َعَم أنَ للم يُكمِلَ ديه فقَدْوهكتَاب اللو وَمَنْرَهكتاب اله ققد 
كَفْرَ هَلْ يَمْرفونَ قَدْرَ الامامة وَمَحَلّها مِنَ لْأمّه َيَجورٌ فيها اْتيارهَمْ ؟ 
إن الإمامّة حص اله بها برا هيم الْخَلِيلَ 2ة بَعْدَ الوه وَالْخْلَة مَوْتْبَة 
النّة؛ وَفضيلة شَرََّهُ بها وَأَشادَ بها بها ذكْرَهُ , فَقَالَ جل وَعَرَّ: 9 وَإِذْ ابتَلى 
1 اهم َبّهُبَِمَاتٍفَأَمَهُنَ َال ني جَاعِلُك لس إِمَاماًفَالَ وَصِن درن 


2- ال 


قَالَ لا ينال عَهْدِى الظالمينَ 4 0 نابطلك هلذه الَآيةٌ إمامّة مكل ظالِم إلى 


يوم القِيامّة » وَصَارَتْ فى الصَّفُوَةِ. 


ب 


.”:#© المائدة‎ )١( 
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ا اك 

عرض الإمام نيه فى هذا المقطع إلى استحالة الاختيار والانتخاب للامامةء 
وأنّهها غير خاضعة لإرادة الجماهير الذين لا علم لهم بواقع الأمور وحقيقة الأشياء. 
وإنّما امرها بيد الله تعالى » فهو الذي يختار لقيادة عباده من تتوفر فيه الصفات الرفيعة 
من التقوى والحريجة فى الدين» والعلم بما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها 
ليضمن لها حياة كريمة لا ظلّ فيها للقهر والظلم والغبن والفقر. 

الإمامة كالنبوّة أمرها بيد الله تعالى » وقد منحها لأفضل عباده؛ وهو إبراهيم 
الخليل يذ » وانتقلت من بعده إلى أفاضل ذرَيّته كإسحاق ويعقوب . ثم انتقلت إلى 
سيّد الأنبياء الرسول الأعظم ييه » فقلدها من بعده إلى باب مدينة علمه » وأفضل 
أمّته الإمام أمير المؤمنين لظْة » ثم من بعده إلى الأئمّة الطاهرين من ذرّيّته الذين هم 
صفوة خلق الله تعالى . 

ولننتقل إلى فصل آخر من كلام الإمام مي يقول : 

َم أَكْرَمَها الله بأنْ جَعَلّها فى ذُريّةِ أَهْلٍ الصَّفْوَةِ وَالطَهارَةِ» فَقَالَ: 

١‏ وَوَهَبَِا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ نَافِلََ وَكُلَاً جَعَلنَا صَالِحِينَ ؛ # وَجَعَلنَاهُمْ 
ئمّة يَهُد ون بِأَمْرِن وَأَدْحقنًا إِلَبْهِمْ فِعْلَ الكَيْرَاتَ وَإِقَامَ الصَّلاة وَإِينَاءَ 
الزَّكَاٍ وَكَانُوا نا عَابدِينَ 4" 


1 
ائمّة 
- 


د ف مه 


لم ع قرقها ركه نس عن بض ء قزناً فقزناًء حكن وَرِتها 
ا اا المي 
وَالْذِينَ آمُوا 14" 


)١(‏ الأنبياء ١؟:‏ الاو لا7. 


(؟١)‏ آل عمران ”: 38. 


بوم ع وهو 2 8 اام لانم بالا ا او 

فَكائث لَهُمْخاصّةً. فمََدَها لي يل علي أ فَصَارَتْ في ذَرَيتِه 
الْأَصْغياء الذي آتاهُم الله العلَم وَالإيمانَ وَذْلِكَ قَوْلَهُ: ( وَقَالَ الذينَ 
أونُوا العلم وَالإِيمَانَ عد لبنْكُمْ فى كَِابِ الله إلى وم البَعْث فَهذًَا يَوْمُ 
لبن وَلكِنْكُمْ كم لا تَغلمُون >' '' على رَسْمٍ ما جرئ ‏ وا فرَضَهُ الله 
فى وُلْدِهِ إلى يَوْم القيامة إِذ لاتب بَعْدَ مُحَمدٍ يه فَمَنْ أَيْنَ يَخَْارٌ هلذه 
الجَهّال الإمامة بآرائهم ؟ 


سََّ ه 


إن الامامّة َمِل الأنْيياء 4 وَإِرْتْ الاو عساء: 


ع 
- 


إِنَّ الإمامَة خِلَاقةٌ الل وَخِلَافَةٌ رَسُولِهِ يل وَمَعَامُ أمير الْمُْمِنِينَ 91 
وَخْلَافَةٌ الحَسَن وَالحسَيْن بك . 

إن الإمام زمامٌ الذَّيِنء وَنِظامُ المُسْلِمِينَ: وَصَلاحٌ الدّنياء وَعِرِّ 

الإمام أس الْإسلام الثامى , وَفَرْعُهُ السَامى . 

بالإمام تَمامٌ الصَّلَاةِء وَالرّكاة» وَالصَّيام . وَالْحَجٌ وَالْجِهادِ وَتَوْفيرٍ 
الفَيْءِ. وَالصَّدَقاتِ, وَإِمْضاءِ الْحُدودٍ وَالأخْكام, وَمَنْمّ العو 


- 
هع هه 


وَالْأَطْرافٍ . 


6 و 2 عت ب را ماس - - - - > ودش عر 26 
الامام يحلل حلال الله وَيَحَرُمُ حَرامَة وَيِقَيم دو الله وَيَذْت 





. 60 “٠ الروم‎ ١ 


عَنْ دين الله» وَيَدُعو إلئ سَبيل الله بِالْحِكْمّة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَالْحُجَة 


م 20 





الإمامٌ كَالشَّمْسٍ الطالِعَة المُجَللَة بنورها لِلُعالم , وَهُوَ بِالْأَمُّق حَيِتُ 
ا تَنالَهُ الْأَمَصاءٌ وَلَا الأنْدى. 1 

الإمامُ البَدْرٌ المُيرٌ وَالسّراجُ الزَاهِرٌ» وَالَورٌ الطَالِعٌ » وَالنََجُمُ الهادى 
فى غَيابات الدّجئء وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهُدئء وَالْمُنْجى مِنَّ الرّدى . 

الإمام النَارٌ عَلَى اليَفاع الحارٌ لِمَن اضطلىئ , وَالدَّ ليل 85 المَهالك. 
مَنْ فارَقهُتهالك. ‏ 

الإمام القان الماظةي و لتقت الهاط مو الشماة الطليلة ‏ زوالا ومن 
الببسيطَةٌ . وَالعَيْنُ العَِيرَة وَالعَديرٌ وَالرََوْضَةٌ. 

الإمام لأَمينٌ التفينٌ , وَالْوَلَدُ السَّفِينٌ وَالْأَحُ الشَقَيقٌ: وكالاء البَدَة 
بالوَلْدِ الصّغير وَمَفْرَعْ العباد . 

الما أمينٌ اللو فى أَرْضِه وَخَلْقِهِ. وَحْمُهُ على عِبادِو. وَخَليفتُهُ في 
باد وَالدّاعى إلى الله وَالذَّابٌ عن حَريم الله. 

الإمام مُطَهَرٌ مِنَ الذنوت» مُبَرّء مِنَ العُيوب» مَخْصوصٌ بِالعِلُم 
مَؤْسومٌ بالحلّم » نظامٌ الدَّبِنِء وَعِرْ المُسْلمِينَ: وَغَيْظُ المُنافِقِينَ؛ 


وَبُوار الكافِرين . 


ب ا ا د 

الإمامٌ واحدٌ دَهْرِِء لا يُدانيه أَحَد» وَلَا يُعادِلهُ عالِم وَلَا يُوجَدُ لَه بَدَل: 
وَلَالَهُ ِل وَلَا تَظيرٌ. مَخْصوصٌ بِالْفَضْلٍ كُلَّهِ مِنْ غَيْرٍ ظَلَّبٍ مِنْهُ وَلَا 
امتتساب. بَلِ الختصاض مِنَ المُمَضْلٍ الوَهَابٍ . فَمَنْ ذا يِل مَِْق الإمام 


*ه- م ه6اء. 


أذ كله وضفه: 


حفل هذا المقطع من كلام الإمام لظا بأهميّة الإمام » وأنّه ظل الله فى الوقن 
وعليه تدور جميع مصالح الأمّة » وما تنشده من أهداف » كما ترتبط به إقامة 
الحدود » وصيانة الثغورء وتحليل الحلال» وتحريم الحرام » وتطبيق أحكام الله 
تعالى على واقع الحياة العامّة التى يعيشها المسلمون. 

ومن المؤكّد أنّ هذه الأهداف الأصيلة والمبادئ العليا لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يحمّقها على مسرح الحياة إلا أئمّة الهدى نيك الذين أقصتهم أئمّة الظلم 
والجور عن مراكزهم التى منحها الله لهم » فعانت الآمة من جداء ذلك جميع ألوان 
الظلم والجور. 

ويواصل الإمام كلا حديثه بالإشادة بأئمّة أهل البيت 822 . ومناهضة أئمّة 
الجور. وينعى على الذين أقاموهم . يقول 99 : 


هيهات قثيآت + صلت الققول ؛ وناهك الحَلومٌ » وَحارَتِ الألبات» 


-_ 
3-4 ون 


وَحَصَرَت الْخطَباء؛ وَكَلَتَ شرا وَعَجَرَتٍ الا وَعتٍ العاف 
وَفَحَمَتِ الْعُلَماءُ عَنْ وَصْفِ شَأن مِنْ شَأَنهِ »أو فُضيلّة مِنْ قضائله ‏ فَاََتْ 


- 
6 


بِالعَجْزِ وَ التتقصيرٍ, فكيق يُوصَف يليت أو يُنْعَتُ يكيفيتهِ ‏ أو يوجَدُ 
مَْ يوم مامه أو يغْني غِناة. وأنئ وَهُوَ بِحَيِتُ انم عَنْ أندي 
المُتَناوِِينَ » وَوَصْفبِ الواصِفينَ ؟ 


ال ا 
بطو أله يُوجَدُ ذلك في غير آل رَسولٍ الله صَلَى اف عل وعَلَنهم؟ 
كَدَيْتهِمْوَاهأنْفْسَهُمْ. وَمَننهُم الأباطيل إذ اتا مت صَغْبًء وَمَئْزلا 
دَحْضا ل وو سا د م 
وكيق لهم التي امام وَلإمامٌ الملا يَجهَل »راع ا بكر ؟ مد 
الوه لاايا غْمَرٌ فيه نسب ء وَلَا يداني ُو حَسَب ء فَالبيْتُ مِنْ قُرَئْشٍ 





وَالذَّوَةِنْ هاشم . وَالعِيْرَة مِنَ الرّسولٍ يَف شَرَفُ لأرد. رقن 
عَبْدِ ماف .نامي الْعلّم ٠كايِلٌ‏ الْحلْم مُضْطَلعٌ بام عام بالسياسَة 
مُسْتحِقٌ للرئاسة ‏ مُفْرَضُ الطاعَة . قم بأمْرٍ الو ناصح لعباد لله. 

د الانياة والارضاء صَلَواتٌ الله عَلَيْهِمْ يُوَفَقَهُم لله وَيُسَدٌَدُهُمْ 
وَيُؤْتهِمْ مِنْ مَخْرْونِ عِلَمِهِ وَحِكْمَتِهِ ما لا يُوْتيه غَيْرَهُمْ يَكونُ عِلْمُهُمْ 
َوْقَ عِلْم أَهْلٍ رَّمانهِمْ. 

ال م 0 أَحَقَ أن بُتبَعَ أَهْ مَن 
نوق 1 لقاع فا لك كنت مكدر 014 

وَقالَ تَعالئ فى قِصَّةٍ طالوتَ فر عَليْكُمْ وََادَهُبَسْطَةَ فى 
العلم وَالْجِسْم وَالْهُ يُؤْتَى مُلَكَهُ مَن يَشَاءُ "١4‏ 


- 


وَقال فى قصّة داود .9ا: « وَقتّل دَاوَدْ جَالوت واتاه الله المُلك 


)١(‏ يونس 1:٠١‏ ه". 


(؟) البعرة 7: 781. 


2 ا اتوم م ميته :1 يا كبا ناوعا ل بأد واد ابيط ع امورو منت المت ا بلقم 


_- 


وَالْحِكْمَة وَعَلّمَهُ مما يََاءُ ١١4‏ 

قال لي ل ذوَأَئرْل اله عَلَيِكَ الكتَابٌ والحكئة وَعَلْمَكَ 
ما لَمْ تَكُّن تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيماً 4(" 

وَقالَ فى الْأَئمّة مِنْ أَهْلٍ َئِتَِ وَ عِتْرَتَه ا يَحْسُدُونَ اشاس 
عَلَى ما آنَاهُمْ الله مِن فَضْلِهِ -إلى قوله تعالى :- سَعِيراً 74" 

إن الْعَدَ إذا اخْتارهُ اله لأمور عِبادِه شُرَحَ صَدرَهُ لذلكء وَوْدَعَ لبه 
ينابيعَ اْحِكْمَةٍ» وََطْلَقَ على إساذه» فَلَمْ يع بَعْده بجَواب . وَلَمْنجذْ فبه 
غَبْرَ صَواب ء فَهُوَ مُوَفقٌّ مُسَدَدُ مُوَيد قَد أمِنَ مِنَ الْخَطَا وَالزَكلِ. 

حَصَّهُ بذلِك لِيَكُونَ ذلك حُجَّةَ على خَلْقِهِ . شاهداً عَلى عِبادِهء فَهَلُ 
يَقَدِرونَ عَلى مِثْلٍ هنذا فَيَخْتارُونَهُ فيَكونْ مُخْتَارُهُمْ بهذ الصّفَّة »!“". 


2 
- 


ذاعيى :هذا الحنزيك الشريك الى :هو من اوثق الأدلة :وا شتملها على مترور: 
الإمامة » وأنّها من أهم المراكز الحسّاسة في الاسلام » وليست خاضعة لاختيار الأمّة 
وانتخابها » وإنّما أمرها بيد الخالق العظيم , فهو الذي يعين» وينتخب أفضل عباده . 
وأتقاهم لهذا المنصب الخطير ليقيم بين الناس العدل الخالص » والحقٌّ المحض » 
ويسوسهم بسياسة الرسول الأعظم يليه . 


.56١ :17 البهرة‎ )١( 
النساء غ: غ6 لاه.‎ )"( 


(؛:) تحف العمول: ”8# 5875. 


7 00 امو 2 اونا 
علالامات الامام 
وأدلى الإمام لليةِ بحديث عن علامات الإمام وصفاته » جاء فيه : 
«للإمام عَلامات : يُكونٌ أَعْلَمّ اناس . وَأَحْكَمَ النّاسٍء وَأَنَقَى الناسء وَأَحْلَمَ 
الناس . وَاشْجَعَ الناس . وَأْسْحَى النّاسٍ . وَأَعْبَدَ التّاس ١6‏ . 


ويجب أن تتوفر فى الإمام هذه الصفات حنّى يصلح لقيادة الأمّة ورفع مستواها 


الأئمّة خلفاء الله 
روى أبو مسعود الجعفري » قال: « سمعت الإمام أبا الحسن الرضا عقا يقول: 
لْأئمَةُ خُلَفَاءٌ الله عَرَّ وَجَلَّ فى أَرْضه»!"). 
والشىء الذي لا ريب فيه أنّ أئمّة أهل البيت لبيك هم خلفاء الله تعالى فى أرضه 
وحججه على عباده , وامقاكة فى بلاده ؛فهم قا هده الامة: والأدلاء على مرضأة 
الله تعالى وطاعته . 


.7١:١ : عيون أخبار الرضا كلا‎ )١( 
.١97 :١ : (؟) أصول الكافى‎ 


كان الإمام الرضا نا حليف القرآن الكريم يتلوه باستمرار» ويتأمّل آياته بإمعان» 
وكان يجد فى تلاوته له متعة لا تعادلها أيّة متعة فى الحياة » ويقول الرواة: إن جميع 
كلامه ناو تاتيرا فتاضر ا بالقران »فكان عحوابة وتمثله التزاعات نه 


ولغ من شخفه وولع بالقرآن له كان يختمه في كل ثلثةأام » ويقو : لو 


<2 
-ٍ 


أن أَخْتِمَهُ فى أَفْرَبٍ مِنْ ثلا حال ا تيم 
وَفى أَيّ شَيْءِ نَرَلَتْ » وَفى أَىّ وَفْتِ ؟ فَلِذِلِكَ صِرْتُ أَخْيِمُ فى كُلّ كَلائَة أ أيَام»! "ا 

ومعنى ذلك أنّه كان فى أغلب أوقاته مشغولاً بتلاوة القرآن الكريم » والإمعان 
فى تفسيره » وأسباب نزول آياته . 

ويقول المؤرّخون: «إِنّه كان يكثر بالليل فى فراشه من تلاوة القرآن » فإذا مرّ بآية 
فيهااد كن الجنة أو النار كق :ةوسا الله الج :وتفوة بم النان)!"'' :وقبل أن تعرضن 
لنماذج من تفسيره لبعض الآيات نلمح لبعض الجهات التى ترتبط بالموضوع . 


ا 0 


١م٠١ عيون أخبار الرضا طلا : ؟:‎ )*-١( 


1 ا 000 الإكوي 2 ا2 انا 
ومن بينها هذه السور : 


: سورة التوحيد : وكان إذا فرغ من تلاوة سورة التوحيد عمّب عليها بقوله‎ - ١ 
. «كَذْلك اله رَبّنا»» يقول ذلك ثلاثا‎ 


؟ - سورة الجحد : وإذا فرغ من قراءة سورة الجحد قال ثلاثاً : ١‏ رَبىَ الله » وَدينى 
الاشلام». 

* - سورة التين: وبعد الفراغ من قراءتها يقول: « بَلئ وَانا عَلئ ذَلِكَ مِنَّ 
الشاهدينَ ». 

؛ - سورة القيامة : وإذا قرأ سورة القيامة قال : ٠‏ سبْحَانَكَ اللَهُمَ . 

فظ. “سورزة الفاتة #بوبعد فراع دهن قراء# سورؤة الفافحة رقول:* و المعكد ف رك 
العالمينَ». 

1 - سورة سبّح اسم ربّك : وإذا تلى هذه السورة قال : ٠‏ سبْحَانَ رَبَىَ الأعلئ ١!)‏ 


البسملة 


تطرّق الإمام لي إلى بعض شؤون البسملة فى جملة من أحاديثه » كان منها ما 
بلي : 

إِنّ للبسملة أهميّة خاصّة عند أئمّة أهل البيت نيه . فقد روي عن الإمام أبى 
جعفر اكلا أنها :أولُ كُلّ كتاب تَرَلَ مِنَ السّماء ْم اله الرَحْمنٍ بن الرخهم ؟. 


وروي عن الإمام الرضا كذ : « أنّها َقْرَبُ إلى اسم اله الْأَعْظَّم مِنْ ناظر الْعَيْنِ 


)010 عيوانٌ اخباز الرهًا كد : ؟': "8 . 


عف 
و 


كير 0000110111 00 


إلئ سَوادهاء!'". 


- البسملة جزء من السورة 
وأعلن الإمام يِذ أنّ البسملة جزء من سور القرآن الكريم » فقد روي أنه قيل للإمام 
افير الخؤاس: قد ؛ أتخيرنا عن» بسم الله الرحمن الرحيم » أهى من فاتحة الكتاب ؟ 
فقال نَعَمْ » كان رَسولٌ الله يَف بَقرَأها وَيَعُدّها آَيَةَ مِنْها » وَيَقَولُ : فاتحة هٌ الكتاب 
هِىَ السّبْعُ المَئانى »! 0 
وكان الإمام الرضا ِغةٍ يجهر بالبسملة فى جميع صلواته بالليل وال 1 


محا حب باوجار محرت السو راوس اوايويه 
لله فَرَعَموا أنّها بدْعَةٌ إذا أظهّروهاء!؟) 


واهتمّ الإمام الرضا ظٍِ اهتماماً بالغأ فى :: تفسير القرآن الكريع فاولاة الحريد من 
العناية فى محاضراته وبحوته التق ألقاها على الفقهاء والعلماء وسائر طلابه » وقد 
نقلها الرواة والمفسّرون للقرآن » وهذه بعضها: 





.5١٠١ :١ مواهب الرّحمئن فى تفسير القران:‎ )١( 
.٠١ :١ ةم مواهب الرحمن فى تفسير القرآن:‎ 
١م٠ عيون أخبار الرضا لكلا : ؟:‎ )*( 


0غ) مواهب الرحمن فى تفسير القران : .5٠١:١‏ 


5 5200000ظ1 الإو 22 رط 
البقرة- ” 
-١‏ 5[اك: ١َحَتَمَ‏ لله عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنَصَارمِمْ 


غِشَاوَةٌ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 © 

قال ليذ فى تفسير هذه الآبة : « الْحَُمْ هُوَ الطَبعٌ عَلى قُلوب الْكَفَار مُقَوبَةَ عَلى 
١( . 5*2‏ 
ري 

2 وهر م2 2 ادو دعاب مدو عاسم إن - و 

؟"- 5اشاك: «مََلهُمْ كَمََل الذى اسْتَوْقَدَ ناا فَلَمًا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ 
2 0 6ه م كر صل واه 50 5 0 وه 0 تعر 
ذَهَبَ الله ينُورِهِم وَتَرَكَهُمْ نى ظلمَات لا يُبَصِرُونَ 4 9©) 

قال ني في تفسير قوله تعالى : 9 وَتَرَكَهُمْ نى ظلمّات لا يُبْصِرُونَ 4 : «إنَّ الله 
ا يُوصَفٌ بِالنَّرْكِ كما يُوصَفٌ خَلْقُهُ » وَلكِنَهُ مَتى عَلِمَ أَنَهُمْ لا يَرْجِعونَ عَن الكُفْر 
وَالصَّلالَةِ ‏ فَمَنَعَهُمُ الْمُعاوَنَة وَاللَطْفَ ء وَخَلَئ بَئِنّهُمْ وَبَيْنَ الحتيارِهِمْ 7" . 


0 ل رام شره م _ َ َ > 

"- و[شاك: «ولا تقربَا هذه الشَّجَرَة تَكُونًا مِنَّ الظَالِمِينَ» (70) 

سأل عبدالسلام بن صالح الهروي الإمام الرضا كا » فقال له : يابن رسول الله » 

أخبرنى عن الشجرة التى أكل منها آدم وحوّاء ما كانت » فقد اختلف الناس فيهاء 

فمنهم من يروي أنّهها الحنطة » ومنهم من يروي أَنّها العنب » ومنهم من يروي أنّها 
شجرة الحسد ؟ 


فقال ا : كل ذلك حَقّ . 


.86:١ مواهب الرحمن:‎ )١( 
.٠١5 1:١ (؟) مواهب الرحمن:‎ 


كير ب 

فقال عبدالسلام : ما معنى هذه الوجوه على اختلافها ؟ 

فقال 320 : يايْنَ الصَّلْتِء إنَّ شَجَرَةَ اْجَنّة َحْمِلُ أواعاً » وَكانّتْ شَّجَرَةَ الجنْطّة وَفيها 
متك ولتق كتقنه الذل 1 

وعلّق الإمام السبزواري تيع على هذه الرواية بقوله : «لا ريب فى أنّ تلك الجنّة 
ولو كانت من الدنيا لها خصوصيّة ليست تلك الخصوصيّة فى جميع جنات الدنيا» 
ومن جهة قله التزاحم والتنافى فى تلك الجنّة أو عدمهما فصمّ أن تحمل شجرة منها 
أنواضا 7 





قال هذ فى تفسير الآية الكريمة : إِنْهُمْ -أي الذين قالوا لموسى هذا القول - 
السّبَعونَ الذينَ اخْتارَهُمْ مَوسى بهذ وَصاروا مَعَهُ إلى الْجَبّل » فقالوا : إنَّك قَدْ رَأَيْتَ الله 
قارناءُ كما رَايِبّهُ . 

َقَالَ لَهُمْ : إنى لم أرَه . 


نقالوالَه: ( آن َوْنَ لَك حَنَى نَرَى الل جَفرَة 214" 


0 2 ََ 9 ء 
- واشاك: «وَإِذْقَالَ مُوسَئ لِقَوْمِه إِنَّ الله يَأْمُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بََرَه 
قالوا أنتَحِذََا هُرُواً قَالَ أَعُودُ بلله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالُوا اذْعٌ لنا رَبك 





)١(‏ عيون أخبار الرضا طلا : ؟: 4/ا؟. 
(؟) مواهب الورّحمئلن: .١188:١‏ 


(؟) مواهب الرحمن: .5606:١‏ 


ين لا مَا هئ كَل إِنَهُ يتقو 





ون ان يك يك لا 008 تقول إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء 


م ي 


فَاقِعٌ ونا تَسوٌالنَاظِرِينَ * قَالُوا ادع رَبك يُبيّن لا نا مَا هئ إِنَ البََرَتَضَابَه 


- 
- 


عَلَيْنَا وَِنَا إِنْ شَاءَ الله لْمُهْتَدُونَ * فَالَ إَِه بوذيو ل 


ولا تن الكت نَ مُسَلْمَةٌ لا شيّة فِيهًا قَالُوا الَآنّ -: جَنْتَ بِالحَنّ فَدَبَحُوهَا وَمَا 
كَادُوا يَفعَلُونَ 4 © - 
وأدلى الإمام معد بتفسير هذه الآبائكافقتتووق امد دون محمد ين أن تتصير 


ما الحسن الرضا اقلا يقول: إِنْ رَجُلاً مِنْ بَنى إشرائيل قَتَلَ 


قرَابَة له 2626 ذه وطرحة خلن طريق أنطل يتط يق أشاطايى إترائيل: نم جاءً 


ققالوا لموسئ غ9 : إن سبْط آل فلان قَتلوا فلانا . فَأْخْبِرّْنا مَنْ قَتَلَهُ ؟ 


3 ع 0 


قال : انُتونى يبَقَرة : : + قالوا أَتَتَخِذَنا مُرُواَقَالَ أَعُوذ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 . 
9 قَالُوا ادع لا رَبك يُبَيّن لا ما هين قال نه يول إِنْهَا بَقَرَةٌ لا قَارضٌ وَلا بَكْرٌ 
عَوَان 4 يَغني للا صَغيرَة وا كبيرَة ( عَوَانَينَ ذلك 4 » وَلوْنّهُْ عمَدوا إلى أي بر 
أَخْرا: نْهُمْ » وَلكِنْ شَدّدواء فَسَدَدَ الله عَلَيْهُمْ . 

« قَالوا ادع لَنَا رَبك يُبيّن لاما َه قَالَ نه يَقُول َّبَر صَفْرَء فاع ونه 
َسْرٌ النَاظِرِينَ 4 . وَلَوْ أَنّهُمْ عَمَدوا إلئ به بره أَخْراً: َهُمْ » وَلكِنْ شَدَّدواء فَشَّدَدَ الله عَلَيْهِم . 
9 قَالُوا ادع لَنا رَبك يُبيّن لا ما هي إِنَ امقر َشَابَه عَلَِنَا ونا إن شَاء لله مهدو 
برل يا 1 اراي الأزض اولتقي ارات نَ مُسَلْمَةٌ لا شيَةَ فيهًا 
قَالُوا الآنّ ‏ جَنْتَ بِالْحَقّ 4 ؛ فَطَلْبوها فَوَجَدوها عِنْدَ فَتىّ مِنْ بَنى إِسْرائِيل , فَقَال: 


ام م 


2410 
ار ا ل يد اي 


لا أبيٌ إلا بِلْء شلك ذَهَبً قجاءوا إلى مو سئ كا وَقالوا لَهُ ذلك , فقالَ: اشْكّروها 
فا شْتَرَؤْها ‏ وَجاءوا بها ء فَأَمَرَ ذَّبْحِها ‏ ؛َمَ أَمَرَآَنْ يَضْرِبوا الْمَيّتَ بذَنيها , فَلَمَ فَمَلوا ذلك 
حَبِىَ المَفْتولُ, وَقالَ: يا رَسولٌ الله . إن ابْنَ عَمَى قَتَلَنى دون مَنْ يَدّعى عَلَيْهِ قَيْلى , 

َال لرسولٍ الله مُوسئ بَعْضٌ أَصْحابهِ: إِنَّ هلذه الْبََرَة لها نَبا. 

فقال مُوسئ: ما هُوّ ؟ 

قالوا: إِنَّ َتىَ مِنْ ببنى إسرائيل كان بارا بيه وَأَنَهُ | شْتَرى بيعاً» فَجاءوا إلئ أبيه 
وَالْأَقالِيدُ ( الْمَقالِيدٌ ) نَحْتَ رَأسِهِ فَكَرِه أَنْ يوِظهء فَتَرَكَ ذلِكَ الْبَيِعَ » فَاسْتيِقَظ أبوه 
َأَخْبَره » فَقال لَه : أَخْسَدْتَ » هنذِه البََرَهُ نَهىَ لَك عِوَضاً لما فاتك . 


قال : فَقَالَ لَهُ رَسول الله مُوسئ : انظ إلى الْبَرّ ما بَلعَ أَهْلّهُ :7" . 


1- وَاَاك: <وَمَا أَنِلَ عَلَى المَلَكيْنِ ببَابِلَ مَارُوتَ وَمَارُوتَ 
اي الوا ا 





قال يذ فى تفسير هذه الآية : «وَأمّا هاروثُ وماروتُ فكانا مَلَكَيْن عَلما النَاسَ 
السّحْرَ لِيَتَحَرّزوا به عَنْ سخْر السَّحَرَةِ وَيُبْطِلوا كَيْدَهُمْ ‏ وَما عَلْما أحَداً مِنْ ذلك شَيْئًا 
إلا قالا لَه : 9 إِنْمَا نحن فِنْنَةَ قلا تَكْفُرْ 4 , فَكَمَرَ قَوْمّ باسْتِعْمالِهمْ لما أمروا بالإختراز 


عنه , وَجَعَلوا يفَرَقونَ بما يَُلَمونَهُ بيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجَهِ قال الله تَعالئ : 9 وَمَاهم بِضَارَينَ 
به من أَحَدٍ إلا بإِذنٍ الله م :0"". 


)١(‏ تفسير العيّاشى : 15:١‏ »الحديث ل!0. 


)0 ال :هه" 


لجا2 ا 
- قن فَإِنْ أُحْصِرْئْ قَمَا اسْكيْسَرَ مِنَ الهَذى 4 (آ) 


قال اك فى تفسير هذه الآية : ٠‏ يَعْنى شاةً» وَضَعْ على أَدْنَى ااا 
الف 





ا 1 0 004 ٠‏ 00 5 3 
6 واأماك: 9 وإذا تولى سعَئ فِى الارض لِيفسد فِيهَا وَيَهْلِك 
الحَرْتَ وَالنَسْلَ 4 69 
هذه الآية الكريمة نزلت فى الأخنس بن شريك حليف بنى زهرة» أقبل إلى 
النبى ييِيهُ فى المدينة » وقال: جئت أريد الإسلام » ويعلم الله أنّى لصادق » فاعجب 
فأحرق الزرع » وعقر الحمرا"!. 
وقد فسّر الإمام الرضا ليذ النسل بالذرّيّة » والحرث بالزرع!" 


تاكن هَل يَظَرُونَ إلا أن باهم له في ظَلَلٍ مِنَ الْمَمَام 

وَالمَلَائكَة وَقَضِىَ الأمر وَإِلى الله تُرْجَعٌ م الْأمُورٌ » 0 

سأل ابن فضّال الإمام الرضا لي عن تفسير هذه الآبة » فأجابه : ( هَل يَنظَرُودَ 
إلا أن يَأْتِيهُمُ لله اه 4 بِالْمَلائكَة ( فِى ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ 4 وَهلكَذا َرَت . 


وعلق السيّد السبزواري على تفسير الامام بقوله : « ما ورد فى الحديث حسن 
خد ا للانة التدريفة : كنبا هو انه كد فى نيان الأنانت المفهانيا كو الوب راد 





.١ 77 :" مواهب الرحمن:‎ ١0) 
.558:١ (؟) الدرّ المنثور:‎ 
587؟.‎ ثيدحلا٠‎ ٠٠١ :١ : تفسير العيّاشى‎ )( 


102 ا 25000 


بقوله به : هكذا نَزَلَتْ هو النزول البياني والتفسيري على قلب رسول الله ييلع »! '. 


1 0 2 0000 َه 2ه ' 3 0 

-٠‏ 5اشاك: (وَإِْ قَالَ إبرَاهِيمُ رَبٌ أرنى كَبِفَ تُحى المَوْئَى قَالَ 
أوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطمَئْنَ قلبى 4 () 

سأل صفوان بن يحيى الإمام الرضا ئلا عن هذه الآية » وقال له : أكان فى قلب 

إبراهيم شك ؟ فقال ك9 : لا كانَ عَلى يقين . وَلكِنّهُ أرادَ مِنَ الله الزّيادَةَ فى يَقِينِه »!". 


2 < بك كن 5 2 و ا 3 5 

-١‏ 5 ساك: «إنّاله اضطفّئ آدَمْ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
على العالمينَ * ذرية بَعضها من بَعض 4 (7) 

استدلٌ الإمام الرضا مظةٍ بهذه الآية الكريمة حينما سأله المأمون : هل فضّل الله 
العترة على سان الاك ؟ 

فقال 41 : إنَّ الله عر وَجَلَ أبانَ فَضْلّ الْعيْرَةِ على سائر النّاسِ فى مُحْكم كتابه . 

فقال المأمون : وأين ذلك من كتاب الله ؟ 

فقال بهذ : فى قَوْلِه عَرَوَجَل : « إن الله اضطفَئ أآدَمَ وَنُوحا وَل إِبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ 
على العَالِمِينَ * ذَرٌيَة بَعْضْهَا من بَعْضٍ 4 إِنَ العِْرَة داجلونَ فى آل إِبْراهِيمَ لأنّ رَسولَ 


د صَدَاْك امه ٠.‏ ع ‏ اح الل ما هام اه سشس اه “مم ه و 
لله ْم مِنْ ولد إبراهيم . وَهِو دعوَة إبراهيم . وَعِمْرَته مِنْه»! '1. 





.37١ :54 مواهب الرحمن:‎ )١( 
.4!7١ الحديث‎ » ١47 :١ : (؟) المحاسن: 6و الحديث 5"89. تفسير العيّاشى‎ 


(9) مواهب الرحمن: 8:6؟". 


46 0000 الت عه انا 
وكلام الامام عليه كلا ىه ليس من التفسير » وإنّما هو من الاستدلال بظاهر الآية على 
ها ذكرة: 


©2( قَالَ لله يا عِيسَئ إن مُتومِكَ وَرَافِمَك إِلَن»‎ ١ و[ هَألن:‎ - ١ 

قال ها في تفسير الآبة : (إِنّهُ ما شَبه أَمْر أحَدٍ مِنْ أَنْبياءِ لله وَحُجَحِهِ عَلَى النَاسٍ إِلَا 
أمرٌ عِيسئ وَحْدَهُ ‏ لأنهُ رفع من الأْضٍ حَبً وََبَضَ روحَة بَيْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ » كم 
رَفِعَ إلى السَّماءِ » وَرَدّ عَلَيْهِ روحَةُ , وَذْلِكَ فَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ : 9« إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَئ إنى 
متوََِك وَرَافِعُك إِلَىّ وم هرك »> . 

َال الله حكاية عَنْ عِيسئ يَْمَ القِيامة م000 
توفيمَيِى كُنت أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَبِهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُل د شَئْءِ شَهِيدٌ 14') 

وعلّق السيّد السبزواري على هذا الحديث بقوله : « الحديث 500 
عيسى ليذ وموته قبل رفعه إلى السماء » ويهذا يمكن أن يجمع بين جميع الأقوال 
لفرض صراحة الحديث بأنّه مات ما بين السماء والأرض .ء ثم أرجع الله روحه إليه 


ا" 


ورفعه» 


2 و - 2 ع و 
٠‏ وَشَاك: <ِهُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَانَهُ َصِيرٌ ِمَا يَعْمَلُونَ 4 (©) 
فسّر الإمام الرضا لِِذٍ الدرجات والتفاوت بين المتّقين يوم القيامة » فقال لَه : 


اك مو م 0 0 3 
الدَّرَجَةٌ ما بَيْنَ السّماء وَالََرْضٍ )/ 


.١١ا/:6 المائدة‎ )١( 

0 عيون أخخبار الرضا للا : ؟: 191. 

(*) مواهب الرحمن: 5"87:6. 

(غ) بحار الأنوار: 10١:15‏ » الحديث .١*‏ تفسير العيّاشى : 5١8‏ » الحديث ١٠6١‏ 


د 1 2 
د لفن 1 بع ني ف يرن ل ف جه واو وق مودت امال و ا الكو لجالا وات ا 01 

إن الدوجعاكايين الأغيان والفالحين حدر اختاانا كيرا قدرحة الأنبياء 
غير:ورجة المتقية + وهكذا بالنسبة إلى المقية.. 


3 كوم 5 4 انه 2 7 
٠4‏ - 5[قاك: « لَبلوَنَ فى أَمْوَالِكُم وَأَنفِكُمْ » (7) 
قال ييا فى تفسير هذه الآبة : « لتبَْوْنَ فى أَنْوالِكُمْ بإخراج الرّكاة» فى أَنْفُسِكُمْ 
بِالنَوْطينٍ عَلَى الصَّبْرِ !"2 . ْ ش 
1 5 َم 1 أ 
6- 5[ هاك: « يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابرُوا 4 (7) 
قال ظة: «إذا كان يَوْمٌ القِيامَةٍ يُنادى مُناد: أَيْنَ الصَابِرونَ ؟ فَيَقومُ فِئاء!") 


مِنَ الناس . 
فقال له بعض أصحابه : جعلت فداك » ما الصابرون ؟ 


قال بيه : عَلى أداء القّرائْضٍ ‏ وَالمُتَصَبّرونَ عَلَى اجُتَئاب المَحارم )»7 . 
النساء - 3 


100 1 8 ل 
7 شاك: « قَالْكِحُوا مَاطَابَ لَكّم مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاتَ 
دَيبَاعَ 4 © 


دلت الآية الكريمة على جواز زواج الرجل بأربع نساء » من دون أن يسمح للمرأة 





.١57؟:5 مواهب الرحمن:‎ )١( 
. الفئام : الجماعة من الناس‎ 0) 
.595 (؟) تحف العقول:‎ 


الها تلاهنا 


بذلك » وقد تحدث الإمام نيا عن , بعض الحكم والمصالح فى هذا التشريع . 





قال كذ : «عِلَهُ تزويج الرَجَلٍ َع ِسْوَةٍ » وَتَحْريمٍ أن روج ع المَرْأة أَكثَرَ مِنْ واجد؛ 
لأنّ الرَجْلَ إذا َرَوّجَ أَرْبَعَ نْسْوَةٍ كان الوَلدُ مَنسوبا إِلَْه » وَالْمَرْأَةُ كان لها رَؤْجان أَوْ أَكْدَدْ 
مِنْ ذلك لم يُعْرَفٍ الوَلَدُ لِمَنْ هُوَ؟ إِذْ هُمْ مُشْتَركون فى نكاجها, وَفى ذَلِكَ فَسادُ 
الأنساب وَالْمَوَارِيثْ وَالْمَعارفِ 2١7:‏ . 


2 5 7 
7 وهعاك: « يريد الله ؛ لِيَبيْنَ كم وه بهد يَهْدِيِكُمْ سََنَ الذينَ من 
3 جد عر 
بكم ) 09 
سئل الإمام الرضا نقذ عن إرادة العباد وإرادة الله تعالى » فقال: «إنَّ الارادَةَ مِنْ 
العباد الصَّمِيرٌ» وما يَبْدو بَمْدَ ذلك مِنَ الفِمْلٍ وَأَمَا مِنَ الله عَزَ وَجَلَ فَالْإرادةٌ لِلْفِعلٍ 
إحدائة , إنما يُقول: كُنْ فيكونٌ , بلا تعب وَكَيِفِ)!" 


عن « الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بم فَضَّلَ الله بَعْضَهُْ 
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَْمَُوا من أَمْوَالِهِمْ 4 (©) 

استشهد الإمام بهذه الآية الكريمة في جوابه لمحمّد بن سنان حينما سأله 
عن العلّة في إعطاء المرأة نصف ما يُعطى الرجال من الميراث » فقال ليه : عله 
إِعْطاء النّساء نِضْفٌ ما يُعْطَى الرَّجِالَ مِنَ الميراث لأَنّ المَرَأَةَ إذا كَرَوَحَتْ احذت؟ 
وَالرَّجُل يُعْطى َِذلِكَ وَفْرَ عَلَى الرّجالٍ. 

وَعِلُّ أخرئ فى إِعْطاء الذَّكَرِ نَضفٌ ما تُمْطَى الأثثى ,؛ لأنّ الأثثئ مِنْ عيالٍ الذَ كَرِ 


)١(‏ مواهب الرحمن:7: 19/9؟. 


(؟) مواهب الرحمن:8: .١8٠١٠‏ 


24112 
ير 0 ااا 
إذا احْتاجَث وَعَلَيْهِ أن يَعولها وَلَيْسَ عَلَّى الْمَرْاةٍ أن تَعولَ الرَّجُلَ وَلَا تُوْحَذ بَقَمَتِهِ إذا 
اتاج » فَوَفْرَ عَلَى الرّجالٍ ذلِك , وَذْلِكَ قَوْلَ الله عَرَ وَجَل : 9 الرّجَالَ قَوّامُونَ على 
النّسَاءِ ما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقوا مِن أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانَنَاتٌ 
حَانِظاتٌ للعَيْب بمًا حَفْظ الله 4 ('). 


0004 وو رفي ا الع ف رفم بق ل لتو بحت 
9 - 5)|شاك: «إنّالله يَامْرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَات إلى أَمْلِهَا 4 (20) 
سأل بريد العجلى الإمام الرضا غ9 عن تفسير هذه الآية » فقال ظ: «هُمْ الْأئِمَهُ 


مِنْ ال مُحَمّد يَيْبُهُ ان يُوَّدُوا الامانة إلى مَنْ بَعْدَهُ » ولا يَخْصٌ بها غَيْرَهُ » وَلا يَرْويها 
0 
نه . 


ودلب هذه الزوانة على أن أمر الآماقة بيد الله ضالق + :ونه تعالئ هيه لأفضيل 
عباده وأتقاهم ‏ وأنّ الإمامة أمانة عند الإمام » فعند ارتحاله إلى حظيرة القدس لا بد 
أن يعهد بها إلى من هو المنصوص عليه من قبل النبئ ييه وليس له أن يقلّدها لأيّ 
فيضن كان : 


ا حت 2 6 وق اه ٍ- 4 جحتع 
٠‏ - 5)[شاك: «وَاتََحَذَ لله إبرَاهِيمَ خَلِيلاً 4 99 
قال له : «سَمِعْتٌ أبى يُحَدَّتُ عَنْ أبيه 321 أَنّهُ قال : إِنّما انَخَذَ اله إبراهيم خليلاً 


2 13 4 4م و - 
وس كار 20 ا ل 2 ل 0 ا 2 ىو 
لانه لم يَرْدٌ احّداء وَلمْ يَسَال أحَداً قط غَيْرَ الله عَرَّ وَجَل »' 3 


١‏ 5 مقاك: ( وَقَدَ نَزّل عَلَيْكُمْ فى الكِتّاب أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آَات اله 





010 مواهب الرحمن: 8: .١96‏ 
(؟) مواهب الرحمن: 51:48". 
() الميزان فى تفسير القرآن: 8: 57. 





ل 
يُكفرٌ بهَا وَيُسْتَهَرَا بها فلا تَمَعُدُوا مَعَهُمْ حَنّئ يَخُوصوا فى حَدِيثْ غَيْرِهِ 4 (1]) 
قالاقة فى تفسير الآية الكزيية 137 ذااشيئة البجل تخد الخى : تكد بابل 


يق في أله » قم من سند وََامنقاذة97. 


011011 م ا للد 8 ا َ# << سر 
"" - والشاك: « وَلن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً4 © 
قال كلا فى تفسير الآية : «لَنْ يَجْعَلٌ اللْهُ للكافر عَلَى الْمُرْ منينَ حُجةَ , وَلَْقَدْ أَخْبَرَ انه 

تَعالئ عَنْ كَُارٍ لوا َماَق وَمَعْ فلم إَاهُمْلَمْ يَعلٍ لله لهُم عَلئ أنيبائه 
سَبيلةً1"). 


- وَ[عَاك: (يُحَادِعُونَ لله وَهُوَ حَادِعُهُمْ » 


قال طلا فى تفسير الآية الكريمة : «اللَهُ تَبِارَكَ وَتَعالئ لا يُخادعٌ , وَلكِنَهُ يُجَازِيهمْ 


جَرَاءَ الحَديعَة )7 . 
المائدة ‏ 6 


4 - و ماك: إِنْمَا جَرَاءُ الْذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى 


2 6 ع ان 2 ل" فى (|ز”# ءَ. 0 - َ. ل ء 0 ٠ 3 ٠‏ ً. 
الارض فسّادا أن يُقتّلوا أو يُصَلبُوا أو تقطع أيْدِيهمْ وَأَرْجُلهُم مِن خِلافٍ أو 
6 ِ ل دعر 

بُنقَوْا مِنَ الأرْضٍ » (©) 

.١١١ :0 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


(؟) الميزان فى تفسير القرآن: 0: .١١١‏ 
(*) الميزان فى تفسير القرآن: 8: ١؟١.‏ 


مر 5 م ممامةا ةا اها مام ما ما مدعا ةد قاد يهام مد .امم مام 20 606 6 6006060666006 2006060. ©آ 3 


سئل الإمام الرضا عقا عن تفسير الآية الكريمة » وقيل له : «ما الذي إذا فعله 
استو جب واحدة من هذه الأربع ؟ 


فقال كلا : إذا حارّب الله وَرَسولَهُ » وَسَعئ فى الارْض فسادا فقتل قتل به , وَإنْ قتَل 


وَأَحَدَ امال قُتلَ وَصلِبَ ء وَإنْ أَحَدَ امال وَلَمْ َل مُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خلافٍ. وَإِنْ 
شَهَتَ السَيْفٌ فُخَارَتَ الهوَرَسولَهُ وَسَعئ فى الْأَرْضٍ قساداًوَلَمْ يفل وَل يَأحُذِ امال نْفىَ 
فل ارق 

قلت : كيف ينفى من الأرض » وما حد نفيه ؟ 

قال 9 يُنفئ مِنَ الِضر الْذى فَعَلَ فيه ما فَعَلَ إلى مضر غَيِْه , وَيُكْتَبُ إلى أَهْلٍ 
ذلك المضر أنه تكنة فل يجاني ول تبايعر ول تتاكخرةه ولا توا كلو 
لا تُشاربوة. فيفل ذلك به سَئة قن خَرَجَ مِنْ ذلك المضر إلى عَبْرِِ كِب نِم بل 

قلت : فإن توججه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ 


0 وَ شن ( يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تتَدَ لَكُمْ 
استشهد الإمام به بهذه الآية الكريمة فى جوابه عن مسائل أحمد بن محمد . 
قال 9ه : «أوَلَمْ تنْهَُوا عَنْ كَْرةِ الْمَسائل فَأَبَْتُْ أنْ تَنْتهوا. إِيَاكُمْ وَذْلِكَ , فَإِنّما هَل 


57 ورلا رده م ا 00 َو ارو 2 اراي عم 
من كان فبلكم بكثرة سوالهم . قال الله تبارك وتعالئ : # يا يها الذين امنوا لا تسالوا 





."1١ :8 الميزان فى تفسير القران:‎ )١( 


3 د الإجوج 2 كنا 


عَنْ أَشْيَاء إن ثُبْدَ لَكُمْ َسْوْكُمْ 4 00. 
الانعام - ” 


2 24 0 ب 20 2 - بحو أت و 7 

7- والشاك: « فُلْإِنَّمَا هُوَإِلهُ وَاحِدَ وَإِنَّبَرِىءٌمِمًا تُشْركُونَ» 9 

َمَذْهَبٌ الَف لا يَجوزٌ وَمَذْهَبٌ النَشِْيهِ لا يَجورٌ؛ لأنَّ لله تَبارَكَ وَتَعالئ لا يُشيِههُ 
شَىْءٌ . وَالسّبِيل فى الطريقة الثَالِئة إنْباتٌ بلا تَشْبِيه». 

وأوضح السيّد الطباطبائى هذه المذاهب الثلاثة » قال : « المراد بمذهب النفى 
نفى معانى الصفات عنه تعالى كما ذهبت إليه المعتزله » وفى معناه إرجاع الصفات 
الثبوتيّة إلى نفى ما يقابلها كالقول بأنّ معنى القادر أنه ليس بعاجز » ومعنى العالم أنّه 
ليس بجاهل » إلا أن يرجع إلى ما ذكره ا من المذهب الثالث . 

والنراد متهي العشبية انهه تعالى يغيرة وليين كوكله عت عد اى. ان ركيت 
له من الصفة معناه المحدود الذي فينا المتميّز من غيره من الصفات » بأن يكون 
قدرته كقدرتنا» وعلمه كعلمناء وهكذاء ولو كان ماله من الصفة كصفتنا احتاج 
كاحتياجنا » فلم يكن واجبا تعالى عن ذلك . 

والمزاد يحذقت: الآثات من غير تشبية أن يعنت لههن الضفة أصبل معناه: 
وتنفى عنه خصوصيّته التى قارنته فى الممكنات | لمخلوقة » أي تثبت الصفة وينفى 
الجز". 


.7”” »الحديث‎ 51١ :7 : تفسير العيّاشى‎ )١( 


(؟) الميزان فى تفسير القرآن: لا: .8١‏ 


ره 2 
- 2[ هَالك: ١م‏ فَيَطْنَا فى الكتاب مِن شَئْء 4 (9) 


استشهد الإمام اغِاٍ بالآية الكريمة فى حديثه التالى . 


قال له : إن الله عَرَ وَجَل لم يَِبض نَبيّنا حَتَى أكْمَّل له الدينَ . وَانرَل عَلبْهِ القرانَ فيه 
تَبِيان كل شَْء » يُبَيِّنُّ فيه الحَلال وَالحَرامَ , وَالحُدودَ وَالاحْكام ‏ وَجَميعَ ما يَحْتاجٌ إليّْه 


3 


لاس كملا قال عر َجَلٌ: (مَا قطنا فى الكقابٍ ين طم > +011. 

0 5[هَاك: « تَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ الَّبْلُ رَأئ كؤكباً قَالَ هذا رَبَى » © 

سأل المأمون الإمام الرضا له عن عصمة الأنبياء » فأجابه أنّهم معصومون . 

واعترض عليه المأمون بهذه الآية أنّه كيف يقول للكوكب : هذا ربّى » وهذا مما 
خافق عضي 

فأجابه الإمام هذ بما يلى : إِنَّ إُراهيمَ 31 وَقَعَ إلى كلانّة أضنافٍ: صِنْفٌ يَعْبُدُ 
الزهرَة» وَصِنْفَ بَعْبدُ المَمَرَه وَصِنْفٌ يَمْبْدٌ الشَّمْس ء وَذلِكَ حينَ خَرَجَ مِنَ السَّزْبٍ!"' 
الذى أَخْفئ فيه . فَلَمَا جَنَّ عَلَبْهِاللّبْلُ فَرأَى الزُهْرَة» « قَالَ هذَا رَبَى 4 عَلَى الإنكار 
وَالَإسْتِخْبارٍ « فَلَمًا أَقَلَ 4 الْكَوْكَبُ . « قَالَ لا أحبٌ الأَفِلينَ 04"؛ لأَنَّ الأفولَ مِنْ 
صِفات الْمُحْدَثْ لا مِنْ صِفاتٍ القَديم » « فَلَمّا رَأى القَمَرَبَازِغافَالَ هذا رَبّي 4 عَلَى 
الإنكار وَالإِسْتِخْبارِء «فَلَمًا أَقَلَ فَالَ لين لَمْ يَهْدِنى رَبّى لَأَكُوئَنَ مِنَ الْقَوْم 
الضَالَينَ 474). ْ ْ 


)01 الميزان فى تفسير القران: /1: .٠١5‏ 

() الوب : الكيفن والبيت تحت الارطن: 
(؟) الأنعام 77:5. 

(غ). الأنعام 1: /71. 


7 000 وبيج ع2 6 رط 


يَقولٌ : للم ل بَحَ « رَأى الشّمْسَ 
بَازْعَة َالَ هذا رَبّى هذًا أَكْبَرُ 14'' مِنَ الزُهْرَ وَالقَمَر عَلَى الإنكار وَالَإِسْتِخْبارٍ لا عَلَى 
الإخبار وَالْإمْرارِ» فََمَا أقَلتْ قال للْأَضْنافٍ الَلانَةِ مِنْ عَبَدَةٍ الزْهْرَةِ وَالمَمَر وَالَمْس: 
ل يَاقَوْم إنَى بَرِىءٌ مما ما تُشركون * * إِنى وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلْذِى فَطَرَ المَماوَاتِ 
وَالأوفن نينا وما أن التقروكيين 1ل وتنا ارده نايع بساقان ااي لي 
بَُلانَ د ينهم وَيْت عِنْدَهُمْ أن الْعبادة لا لِمَنْ كان بصِفَةٍ الزهرَةِ وَالَمَرِوَالشّمْين» 
وَِنْما تحَقَ الْعاةة لخالقها وَخالِقٍ السَّموات وَالْأَرْضٍ» وَكانَ ما | حْنَجّ به على قَوْمِه 
ِمَا أَلْهَمَهُ لله تعالئ وَآتاء» كما قال عَزَّ وَجَلَ : 9 وَتِلك حجنا آنَبْنَاهًا إِْرَاهِيمَ عَلَى 
َوْمِهِ 74" 

ولم يخفب المأمون إعجابه بهذا الجواب الحاسم » فقال للإمام : لله درّك يابن 


رسول و 


0 0 شم .ا له لل دلعو اه فار اولان أهة دعر 

36 واقعاك: « فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدُرَهُ سام 4 9؟) 
سأل سليمان النيشابوري الإمام الرضا لا عن تفسير هذه الآية الكريمة » فقال : 
«ظقَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ 4 بإيمانه فى الدَنيا إلى جَنّته وَدارِ كَرامَت في الْآخِرَةِ : 


9« يَشْرَحْ صَدَرَهُ 4 4 للنَسْليم و وَالقَفَّ به .وَالسّكونٍ إلى ما وَعَدَ مِنْ لابه حَتَى يَطْمَئِنَ 
لَه 

.78 :5 الأنعام‎ )١( 

(؟) الأنعام : 4/او78. 

ا 0 5 


) الميزان فى ن تسيو القران : 7 : .5١6‏ 


70 1 


رح رج «١‏ مها كال م 


( وَمَن ير أن يُضِلَهُ 4 عَنْ جَّيوَدا رامو في الْآخرَةٍ لكف به » وَعِضيائهِ له في 


الدَّنْيا « يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَا حَرَجِا كَاَنْمَا يَصَعَّدٌ فى السَّمَاء كَذْلِك يَجْعَل لله 


الرّجْسَ عَلَى الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 704" . 
الأعراف  ٠‏ 


1 50 راش 4 2 َه 0 
-٠‏ 5[هَاك: قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الى أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَيْبَاتِ مِنّ 





استشهد الإمام نهذ بهذه الآية الكريمة فى حديثه التالى : 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء قال: « قال لى الإمام الرضا: ما تَقولٌ فى 
اللْباسٍ الْحَشِنِ ؟ 

فقلت : بلغنى أنّ الحسن كان يلبس » وأنّ جعفر بن محمّد كان يأخذ الثوب 

فقال .49 : إِلَبس وَجَمُلْ » فَإِنَّ عَلِنَ بْنَ الْحْسَيْن كان يَْبَسُ الْجُبّةَ الخَرّ. عَمْسِمائة 


- 
ٍ- و 
- 


07 0 .د 000 د . - :6 3 1 - 7 2 ا اه 
دزْهم , وَالمِطرَف الخز بحَمْسينَ ديناراء فَيَشْنّو فيه , فإذا خرّجَ الشتاءً باعه وَنَصَدق 
1 1 3 0 م موه 0 و 52000 َّ ه 0 5 0 فى 7 
بشمَئِهِ » وَئلا هلذه الايّة: # قل مَنْ حَرَّمْ زيئة الله التتى أخرّج لِعِبَادِهِ وَالطيّبَات مِنَ 


الرّزْق 2)'()4. 


-'١‏ و [شَاك: <وَائْلُ عَلَيْهِم تا اذى آتَْاهُ آياتِا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَانْبَعَهُ 





.514 الميزان فى تفسير القرآن: /ا:‎ )١( 
.١١ا/ا/ (؟) قرب الاإسناد : لاه" » الحديث‎ 


5-3 ل املك ع 2 نا 
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ 4 99) 

قال لكلا في تفسير هذه الآية : وإنّهُأعْطِى بَلَْمُ بْنّ باعورٌ الِسْمَ الأَعْظَمَ وَكانَ يَدْعو 
به فَيُسْتَجابٌُ لَه فَمالَ إلى فِرْعونَ , فَلَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنُ فى طَلَبٍ مُوسئ وَأَضْحابهِ قال 


ِرِعَوْنَ لِبَلْعَمَ : ادع الله عَلئ مُوسئ وَأْصْحابهِ لِيَحْبِسَهُ عَلَيْناء فَرَكِبَ جمارَتَهُ فَأفْبَلَ 


ٍ- 
ع 


يَضْرِبْها , فَأَنْطَمَها الله عَزَ وَجَلَّ » فَقَالَتْ: وَيْلَكَ! عَلى ماذا تَضْرِبنى نن ؟ اليد أن ن أجىء 
مَعَكَ لِتَدْعْوَ عَلى نبي لله وَقَوْمِ مُوْمِنِينَ ؟ وَلْمْ يرل يَضْرِبُها حَتَئ قتلهاء فَانْسَلحَ مِنْ 
سان وَهُوَ قوْلَهُ : 9 فَانْسَلَحَ مِنْها فَأتْبَعَهُ الصّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنا 
َرَكَمْنَاُ بها وَلكِنّهُ أَخْلَدَ إلى الأَرْضٍ وَاتَبَعَ هوَاهُ فَمتَلَهُ َمَكَلِ الكَلْبٍ إن تَحْمِلْ عَلَبْه 
يَلْهَتْ أ تَْرَكهُ يَلَتْ ."'١4‏ وَهُوَ مَل صَرَبَهُ ال14". 


الأنفال- / 


١‏ و [شَاك: «يا أَيَّا الَذِينَ آمنُوا إذا لَِيتمُ الّذِينَ كَفَرُوا رَحْفاً فَلَا 
لوهم امبر © 

ا ا 
الْوَهْنِ فى الدّينِ » وَالإستِخفاف بالرّسَلِ وَالأَئِمّةِ اْعاولة , وَكَرْكِ ُضْرَ رد هم عَلَى الْأعْداءِ: 
وَالمُْقوبّة لَهُمْ عَلى نَرْكِ ما دُعوا إِلَيّْهِ مِنَ الإقرار بالرّبو, » وإظهار اَْدْلٍ» وكزكالْجَورِ؛ 
َإمَانَة الْمَسادِ . لما فى ذَلِكَ مِنْ جُرْأَةِ الْعَدُوٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ » وَما يكونٌ فى ذَلِكَ مِنَّ 


.175 الأعراف : 1186و‎ )١( 


)0 تفسير العُمّى : 528:١‏ . 


كير تمي نينط لج لسع جوع قاظ و واوا وطن مقي انف در اه 


السّبِىَ وَالْمَْلٍ ‏ وَإِنالٍ دين الله عَزَ وَجَلَ وَغَيْرِهِ من نَ الفساد ١!»‏ 


- 


)[ماك: « فَلَوْلَاكَائَث قَزْيَةٌ آَمَنَتْ فَتَفَمَها إيمَاهَا إلاقَوْم 
بُونْس لَمَا آمنُوا كشَفْنَا عنْهُمْ عَذَابَ الِْزِى فِي الحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَمَتَْنَاهُمْ إلى 


حِبنٍ 4 09 


عرض نه فى حديث له إلى قصّة يونس ليه لمّا رفع الله عنهم العذاب . 
قال ليذ : إن يونس أمَرَهُ الله بما أمَرَهُ » فَاغْلمَ فَوْمهَ فَاظَلَهُمُ المَذابَ ء فَفَرّقوا بَمْنَهُمْ 
وَبَيْنَ أؤلادِهِم وَبَيْنَ البهائم وَأَؤْلادِهاء ثم عَجُوا إلى الله . وَضحُواء فَكَف اله العَذابَ 


- هم .6 1 


عَنْهُمْ؛ 


إن : لا و تو مه مذ ن هذه آنة نمة » وقل 31 ار 
على ذلك بقوله : «الآمْر إلى الله يَهُدى وَيُضْل ؛(") 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 7: 6055. 


(؟) تفسير العيّاشى : 7: ١71‏ » الحديث /!8. 
(“') تفسير العيّاشى : ": ١58‏ » الحديث .١7‏ 





روى الحسن بن علي الوشاء » عن الإمام الرضا ل ؛ قال: « سمعته يقول: قال 
أبي : قال أبو عَبْداللهِ ا إن اله عر جل قال لنوح : «إِنَهُ لبس مِن أَهْلِك 4 لأنَّهُ كانَ 
مُخالِفاً لَه ؛ وَجَعَل مِن انَبَمَهُ مِنْ أَهْلِهِ. 


كال -أي الحسن -: وسألني : كيف يَقَرَأُونَ هذه الآيَة فى ابن - ؟ 


فمهلت : يقرأها الناس على وجهين #إنه عمل مجعا رو تصين را - وإنّه عَمِلٌ جعلوه 
فعلاً ماضيا-. 

فقال : كَذْبوا هُوَ ابَْهُ » وَلكنّ الله نَفَاهُ حينَ خالفَهُ فى دينه ». 

قال السيّد الطباطبائى # : « وكأنّ المراد من قراءة الآية تفسيرهاء والراوي يشير 
بإيراد القراءتين إلى تفسير من فسّر الآية بأنَ المراد أن امرأة نوح حملت الابن من 
غيوة فالحقة فر ع1 , 


١ توس‎ 


- و [شَاك: (ِوَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمّبهَا لَوْلَا أن رَأئ بَرْهَانَ رَبّهِ» 


سأل علئ بن محمّد بن الجهم الإمام الرضا ءالا فى مجتمع حاشد» فقال له : 


نائق وسيو ل اللقه اتقو ل»يعفتمة الاحباء؟ 


- نعم. 


.556 :١١ الميزان فى تفسير القرأن:‎ )١( 


كير اق لمق ا لل لد أ عر رق ا لع ا و أل يا فر ار ل لف ول اع ل لج ل أ ل تا 


- ما تقول فى قوله عرّ وجل فى يوسف: 9 وَلقَد هَمَّتْ به وَهُمَّ بها 4 ؟ 
فأجابه 9 بتفسير الآية » وأنّه ليس كما توهّم من الأخذ بظاهره قائلاً: إنها -زليخا - 


قن ٠‏ ا ِ.- > تس 74 َه 9 مرروم -. ًّّ كم 3 00-7 5 7 
هَمْتْ بِالمَّعْصِيَةِ » وَهم يوسف بقتلها إن اجبرته لعظيم ما تداخله . فصرّف الله عنه 


2 


4 هر 


لها وَهُوَ َو عرَوَجَلَ : (كَذلِك لِتَضْرِف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَاءَ 4 . وَالسُوءُ: المَعل 
وَالمَحْشَاءٌ الّناء(١)‏ 


ا سه 12د دمومه ّ- 2 24 00 د ا 5" 

37 - و عك: # قال تزرّعون سبع سئين دابا فمَا حصدتم فذروه فى 
عر َ ع دع ره 4 7 جور 
سثبله إلا قليلا مِمًا أكلونَ 4 69 

فسّر الإمام الرضا نقذ الآية وما قبلها بالحديث التالى : 

روى الحسن بن على بن الياس . قال: « سمعت الرضا ىذ يقول : وََقْبَلَ يوسشف 
السّنونَ وََْبََتِ السّنونَ المُجْدِبَة قْبَلَ يُوسُفٌ عَلئ بَيْع الطعام . فَبَاعَهُمْ فى السّنَةَ الأولى 
بالدراهم وَالدنانير؛ حَتَئ لم يَبْقَ بِمِضرَ وَما حَوْلها دينارٌ وَلا دِرْهَمٌ إلا صارٌ فى مُلكِ 
وَباعَهُمْ فى السّنَةَ الثانيّة بالجلىّ وَالجَوْهَر حَنَى لم يَبْقَ بمِضْرَ وما حَوْلها جل 
وَلَا جَوْمَرٌ إل صارٌ فى مُلَكِه . 

وَباعَهُمْ فى السّنَة الثَالِنَةَ بالدَّوابٌ وَالْمَواشىَ حَنَئ لَمْ يَبْقَ بِمِضْرَ وما حَوْلَها عَبْدٌ 
وَلا أمَةَ إلاصار فى مُلْكِه . 


وَباعَهُمْ في السّنَة الخامِسَّة بِالدُورِ وَالفِناء حَتَئ لَمْ يَبْقَ فى مِضْرَ وما حَوْلّها دارٌ 





.١17:١١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


ف 5 ون ع بهي عاد قي انهاه أرق وناج تر تا جو الهاي ٠‏ وز 1# ون با ها كو ا وو ا ا هه نه «اسلب و 3 و 
37 الن 42 ددن 
وَلَا فِناءٌ إالاصارٌ فى مُلْكِه . 

وَباعَهُمٌ في السّنَةِ السَادِسَةٍ بالمَرارِعَ وَالانهارٍ حَنَى لم يَبْقَ بمضْرَ وَما حَوْلَها نَهْرٌ 
ولا مَرْرَعَةٌ إلاصارٌ فى مُلْكِهِ . 

ماو رافك عع واريع كا لم جر بطر باخزايا تادر خُرٌ إلاصارٌ 

فَمَلَكَ أَحْرارَهُمْ وَعَبِيِدَهُمْ وَأَمُوالهُمْ » وَقَالَ النَاسٌ : ما سَمِعْنا بِمَلِكِ أَعْطَاه الله املك 
ا ا 
ا يررك فإ لم أخبتهع لأفبتغن ول جوم بن أند, يكرة بد تم . 
وَلكِنّ الله أنْجاهُم بِيّدى . 

اه 2 

قال المَلِك : الرّاىُ رَايِك 


-ٍ 


مه اه 2 0 - ءًَ 


قال يُوسَفٌ: إِنى أَشْهِدُ لل . وَأَشْهِدُكَ أَيْها الْملِكَ أنى فَد أَعتَفْتُ أَهْلَ مِصْرَكُلَّهُمْ 
زا غتتية أتزليخ ريدق بروردقة غلك الك وكاتتك رسريزة رعاغك 
على أن لا سير إلا بيني , وَلَا تَكُم إلا بحكْمِي . 

قال املك إن ذلك لَرَيْنى وَة نز أن ألا أسيرَإلَا بسيرتك . وَل أَحْكُم إلا بِحُكْيكَ 
وَلوْلاكَ ما تَوَلَيْتٌ عَلَئِهِمْ وَلَا اهتَدَيْتُ لَه وَقَدْ جَعَلْتَ سُلْطانى عَزيزاً ما يرام ؛ 0 
أَنْ ا إلئة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأَنّكَ رَسولَه , فَأَقِمْ على ما وَلَيْكَء فَإِنك لِدَيْنا 


يه اا 


.18 بحار الأنوار: 597:17 و 595. تفسير الصافى : ؟':‎ .47١ :8 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


- 7 ٍ< - * م ع 7 ا 0 ٍِ 5 و 

8 - م ماك: وَقَالَ اجعَلَنِى عَلَى خَرَائِنٍ الأرْضٍ إِنْى حَفِيظ 
عَلِيمَ 4 (ه) 

استشهد الإمام الرضا لذ بالآية الكريمة فى حديثه مع رجل قال له : أصلحك 
اللون كر كيرت إلى ما ضرت النه من الماموان ؟ 

لقد أنكر على الإمام قبوله لولاية العهد من قبل المأمون » فرد الإمام عليه قائلاً: 
أيّما أفْضَلْ لَب أو الْوَصِئٌ ؟ 

5 + الحموة + 

1 أيّما أفْضَلُ مِسْلِمٌ أو مُشْركُ ؟ 

عر الا ادل فتلي 

وأدلى الامام كذ بالحجّة القاطعة قائلاً: فَِنَّ عَزِيرَ مِضْرَ كان مُشْركاً ؛ وَكانَ يوسشف 
و ا اع ل و ل د حو ان للد يد 1 زد د رفيا وداه ل في 3 
لواحي برااي 
عَلئْ خزاء ْن الأَرْضٍ إِنَى حَفِيظ عَليم وَالْمَامُونُ أَجْبَرَنى عَلئ ما أنا فيه . 

وفسّر الإمام قوله تعالى : 8 حَفِيظ عَلِيمٌ 4 بأنّه -أي يوسف ‏ حافظ على ما في 
بده غالم بكل ينان" 


اس 0000 : (قَالُوا إن يَسْرِقٌ فَقَدْ سَوَقَ أخ له من قبل فَاسَدَهَا 
شف في َفْسه وَلم يدها لهم » 69 
قال كه فى تفسير هذه الآية الكريمة : «كانَ لاشحاق النَبِىَ مَنْطَفَةٌ يَتَوَارَنّها الأنبياءً 


الأكاده - 4-6 1 > دس مده - .2 و 0 - 2 2و 00 وه 
و برء وكانت عند عمة يوسف . وكان يوسف عندهاء وكانت تحبه . فبَعث اليها 


.5١ا:11١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 


35 د الوم ا بجنا 


0 1 6 5 مه 2 رخ 2 5 َه روم 0 2 مس 

ابوه : أنْ ابعَثيه إلى وَأَرْده إلْيِكِ , فَبَعَمَتْ ليه : أنْ دَعْهُ عنْدى اللثلةَ لأشِمّه , ثُمَ أَزْسِلُه إلَِك 
عَدُوَةَ » فلمًا اصْبَحَتْ اخذت المنطقة فرَبَطنْها فى حَقَوه , وَالبَسَنّهُ قميصا. فَبَعَنَتْ به 
ِل » وَقالت: سَرَقَتَ المنطقة . فوّجَدت عليه ركان إذا سَرَق احَد فى ذلك الزّمانٍ دَفِعَ 


اللاضاحب الشرقة» فَاخَدنة فكان عنده 17 
2 دعا مه ع كلع م ف وه بر 2 3-1 
- واأشاك: «وَمَا يُؤْينُ أَكْتَرَهُم بلله إلا وَهُم مُشْركُونَ 4 0) 
قال يا فى تفسير الآية : «إِنْهُ شِرْكٌُ لا يَبْلَعُ حَدَّ الكُفْر»!' 
والمعنى أنه شرك فى طاعتهم للشيطان » وليس شرك عبادة ليلحقوا بقافلة الكفار. 


-١‏ وَشَاك: ١حَنّى‏ إِذَا اسْتَئأس الرسَلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قَدْكُّذْبُوا 
طنز + 9 
لل را لا ره لآية الكريمة » فقال كذ : يَقول الله : 


حَنّى إِذَا اسْتَئْأسَ الرّسْل مِنْ قَوْمِهمْ . فَظَنَّ فَوْمُهُمْ أن الرسْلَ قَدْ كُذِبُوا جَاءَ الرّسَلَ 
لا 


الرعد  ١‏ 
":- و قك: 9لا يمير ما بقَوْم حَنَّى يُكيُرُوا ما بأَنفْسِهِمْ 4 (9) 


.؟8٠‎ :١١ الحديث 688. الميزان فى تفسير القرآن:‎ » ١1857 :7 : تفسير العيّاشى‎ )١( 
.57” ثيدحلا»١99‎ :"” : (؟) تفسير العيّاشى‎ 


(") الميزان فى تفسير القرآن: :١١‏ 787. 


قال عليه اك شير ايه لكريم عار ار 
17 - قوله تعالى : 8 هُوَ الَذِى يرِِكُمُ البَرْقَ حَوْفاً وَطمَعا 4 (9) 


قال يليل فى تفسير الخوف والطمع فى الآية : «خَوْفاً لْمُسافِر» وَطَمَّعا للمُقيم»!'. 


:: - م قاك: تَاضفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ 4 ١‏ 
فسّر الإمام يقِةِ الصفح الجميل العف رظي نا 7" 








روى محمّد بن على بن بلال» عن يونس في كتاب رفعوه إلى الإمام الرضا ىه 
يسألونه عن العالم الذي أتاه موسى أيّهما كان أعلم ؟ وهل يجوز أن يكون على 


فكتب إل في الجواب : أتى مُوسَى الْعالم فََصابَهُ في جَرِيرة مِنْ جَزا: ثر الْبَحْرء 
ما جالساًوَإِمَا متُكئاً » فَسَلُمعَلَيْهِ مُوسئ . فََنْكرَ السّلامَ؛ إذْكانَ الأَرْضُ لَيْسَ بها سَلامُ. 


قال : مَنْ أنْتَ ؟ 


(1)" تفسير العتاقنى :نالحد ناف اما 
(؟) أمالى الصدوق: ١1١‏ . بحار الأنوار: 1/8: 519. 
(؟) الميزان فى ته تفسير القرآن: ١1١:917؟.‏ 


71 2350717011 لوجع رط 


قال : انا مُوسَى بْن عِمْران . 


- انث مُوسَى بْنُ عِمْرانَ الذى كَلمَه اله تَكْليما ؟ 


-. إلى وَكُلَتُ بامر لا تطيقه : وَوَكُلتَ بامرلا اطيقة . 


0000008 


"١  ءايبنألا‎ 


م از 5 2 7 1 50 2 
1ت وا مك: #وّله من فى السماوّات وَالاارض ومن عنده لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 4 (9) 
امتشفك 0 ا اغِلاٍ بهذه الآية الكريمة على عصمة الملائكة . 
تعالئ . قالَ اله تعالئ فيهمْ : « لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ 4!") 
ام ورا د وان برعا جوييق 
عِبَادَتِهِ وَلايَسْتَحْسِرُونَ * 3 بسب يُسَبَحُونَ الليْلَ وَالنَهَارَ لا يقد ون 4(" 


.565 :17 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
.5:35 (؟) التحريم‎ 
.؟١و‎ 19 :؟١ الأنبياء‎ )*( 


(5) الميزان فى تفسير القرآن: ١:١4‏ 


الصَّلَاة واه يدنه .18 

استشهد الإمام الرضا كِةٍ بالآيتين الكريمتين على طهارة الأنبياء » وأنّهم صفوة 
خلق الله . 

قال 991: « كُمَ أَكْرَمهُ الله عَزَّوَجَلَّ يعني إبراهيم ‏ بِأَنْ جَعَلّها يعني الإمامة ‏ فى 
ري وَأَهْلِ الصّفْوَةٍ وَالطِّارَةِ » فَقَالَ عَرَ وَجَلَ : « وَوَهَبِنَالَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ نَافِلة 
وَكُلَا جَعَلَنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة يَهُدُونَ بأَمْرِنا وَأَوْحَبْنَا لبهم فِْلَ الْخَيْرَات 
د 0 وَإِينَاءَ الرَّكَاةٍ 0 نا عَابِدِينَ 4 . 
الب > حو 0 ار قي برعا لع ا 
َالذِينَ آمنُواوَاهُوَلِيٌ الْمُْمِنِينَ 14 '"» فكانّتْ خاصّةً ‏ فَقَلَدَها عَلِيَا بر لله عَزَ وَجَلَ 
على رَسْم ما فرّض اله تعالى . فَصارَتٌ فى ذَريََتِه الأضفياء الذينَ آتاهُمُ الله العِلْمَ 
ولإيمانَ بقَوْلِِ تعالئ : « وَقَالَالّذِينَ أُوتُوا الهم وَالإمَانَلقَدْ نَم فى كاب لله إَئ 
يَوْم الث 74" ش 

7 ال سر يَوْم القِيامّة؛ إِذ لا نبىَ 

مُحَمَّدِ يليو "١,‏ 





.58 :" آل عمران‎ )١1( 
.05:٠ (؟) الروم‎ 
."٠08 :١14 (؟) الميزان فى تفسير القرآن:‎ 


كم ج02 ار 





عن ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَلله فى أَيّام 
مَْلُومَاتٍ 4 (7) 

تحدث الإمام الرضا لك عن المنافع ذ فى الحج » والغاية من تشريعه . 

قال بي : «وَعِلَةُ احج الوفادةٌ إلى الله عر وَجَلَّ . وَطَلَبُ الريادَةٍ , وَالْخُروجُ مِنْ كل ما 
افْتَرَفَء وَلِيكونٌ تائباً مِمَا مَضئ مُسْتَانفاً لما يَسْتَقَِلُ ‏ وَما فيه مِن استخراج الْأَمُوالٍِء 
وَتَمَبِ الْأَبِدان » وَحَظرها عَن الشّهُواتٍ وَاللَذّاتٍ وَالتََوْبٍ بالعبا: إِلَى لله عَرَوَجَلَّ : 
وَالْخُضوع وَالإسيكانة وَالدّلّ شاخصاً فى الْحَرَّوَالْبْهِ وَالْأَمِْ وَالْخَوْفٍ تائباً فى ذلك 
دائما. 1 

ماش ذلك لحب الخاوين لكان بالق والرهه بَة إلى الله تعالئ ء وَمِنْهُ تَرْكُ 
قَسْوَةٍ القَلب . وَجَساوَةٍ النْفْس ‏ وَنِسيانَ الذَّكْرِء وَانُقِطاع الرّجاء وَالْأَمَلٍء وَنَجْدِيدٍ 
الحُقوق . وَحَظْر النَفْسِعَن الْفَسادِ ء وَمَْفَعَةِمَْ فى شَرْقٍ لض وَغَرْيها . وَمَنْ فى ابر 
الخرميان بجع رن لا بجع باون باحر وجاك وبال ولن, ركائس روتكيه 
وَقَضاء حَواء نج أَهْلٍ الْأَطْرافٍ وَالْمَواد ضع الْمُمْكِن لَهُمٌ الإجْتِماعٌ فيهاء كَذلِك لِيَشْهَدوا 
و 


61 إل: ١‏ ثم ليَقَضُوا تَفَتَهُمْ 4 (9) 


فسّر الإمام يقةِ التفث بتقليم الأظفار» وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه -أي عن 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: ١5‏ : لالالا و 8/ا". 


كير مر يأ ماما ل 1 عي مياق الاق خم متو ممه لمم الو ا مصاع ا ل ا ا مدع 


الحاجّ بعد قضائه لعمليّة الحج!'-. 
النونى: ؟ 


* م [شَك: «اله نُورٌالسَّماوَات والارضن‎ - ٠٠ 


قال نكا فى تفسير الآية : الله هاد لهل السَّملوات . وهاد لأهْل الأرْضٍ )!'". 


-١‏ وَ[عَاك: «فَوَكَرَهُ مُوسَئ فَمَضَئ عَلَيهِفَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيِطَانٍ 
ِنَّهُ عدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ # قَالَ رَبٌ إِنى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِر إلى 4 © 2 

وججه المأمون إلى الإمام الرضا نظ السؤال التالى » فقال له : يابن رسول الله . 
أليس من قولك إنّ الانبياء معصومون ؟ 

لك 

- أخبرني عن قول الله : 9 فَوَكَرَهُ مُوسَئ فَقَضَئ عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلٍ 
الشيْطَانِ 4 ؟ 

فأجابه الإمام عن تفسير الآية : إن مُوسئ دَخَلَ مَديِنَة مِنْ مَدائْن فِرْعَوْنَ عَلى حين 
غَقْلَِ مِنْ هلها وَدلِكَ بَئِنَ الْمَفْربٍ وَالْعِسَاءِء « فَوَجَدَ فِيهَا رَجُليْن يَقتَِلَانِ هذا مِن 
شِيعَتِه وَهذًا مِن عَدُوٌِ فَاسْتَفَائَهُ الى من شِيعَيِه عَلَى الَذِى مِن عَدُوٌه 4 ؛ فَقَضئ 
مُوسئ عَلَى الْمَدُوٌ بحم لله تعالئ ذِكرَه » « فَوَكَرَهُ 4 فَمات . 


.6 معانى الأخبار:‎ .١66 التوحيد:‎ )١( 


(؟) الميزان فى تفسير القران: .١179 :١6‏ 


2 لان 

(قَالَ هذًا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ 4 يَمْنى الإمْتالَ الذي وَقَعَ بَيْنَ الرَّجُلَيْن , لا ما فَعَلَهُ 
مُوسئ مِنْ قَثْلهِ» أنّهُ .يعني الشيطان 9 عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ 4 . 

وطفق المأمون قائلاً: فما معنى قول موسى: 9 رَبٌ إن ظَلَمْتُ نَفْسِى 
َاغَفِرْ إلى 4 ؟ 

فأجابه الإمام عن معنى الآية الكريمة : يَقولَ إِنَى وَضَعْتَ نَفْسى غَيْرَ مَوْضِيِها 
بدُخولى هذ الْمَدِيئَة (فَاغْفِرْ ِى 4 . أي اسُْرْنى مِنْ أَعدائِك لِنَلا يَظفروا بى 
يلون , « فَعَفَرَ لَه إِنَّهُ هو العَفُورٌ الرَحِيمْ .١(4‏ 

قال ُوسئ: ( وب يما نت عَلَيْ 4 بن القَْةِ حمَئ قلت رَجلاوَكْرَةِ ل فَلنْ 
أكُونَ ظهيراللمّجْرِمِينَ 74" بَلْ أَجاهِدهُمْ في سَبيلِكَ بهنذه الَو حَتَى تَرْضئ . 
( تَأَصْبَحَ 4 مُوسئ «فِى الْمَدِيئَةِ خَائِفاً : يََرَّبُ فَإِذَا الَّذِى اسْتَنِصَرَه الم 
يَسْتَصْرِخُهُ 4 عَلئآخَرَ ل قَالَ لَه مُوسَ إِنّك لمَوِيٌ مَبِينٌ 14" قَائَلْتَ رجلا الم » 
فيل لالم ابتك وأا أن يع بو (قَم ذأ أذ يط اديه 
عَدٌ لهُمَا4 وَهُوَ مِنْ نْ شيعه لقال يا مُو سئ أتريد أَنْ تَقعآ: بى كما قََلْتَ نفْسا بالأَمْس 
إن تُرِيدُ إلا أن تَكُونَ جَبارانفى الَْرْضٍ ا ريد د أن تو بن المضلجين 4" 


فقال المأمون : جراك الله عن أنبيائه خيراً يا أبا الحسه (*) 





.١5:78 القصص‎ )١( 
.١17:58 (؟) القصص‎ 
.18:758 (؟) القصص‎ 
.١59:758 (غ) القصص‎ 
؟” و ؟.‎ :١5 الميزان فى تفسير القرآن:‎ )0( 


العنكبوت ‏ 759 
ه- معن (كُلٌ نفس ذَائِقَةُ المَوْتِ ؛ بسع 


قال مكِلاٍ : : «قال رَسول الم 86 : 1 لَمَا نزَلَتْ «إنّك ميت ميت وَإِنْهُم مَيُنُونَ 2١14‏ قلت 
نوت انوت لق كل وَيََِى لأَنْبِياءً ؟ 


تلت : (كُلَ نَفْس ذَائَِةُ الْمَوْتِ 104". 


”١ - لعمان‎ 


ه- واماك: «خَلقَ السَّماوَات بِغَثِرِ عَمَدٍ َرَوْنَهَا 4 02 
استشهد الإمام ليه بالآية الكريمة فى الحديث التالى : 
روى الحسين بن خالد . قال : « قلت م الحيين الزها اكه : يردي عن قول 
الله : « وَالسَّمَاءِ ذَات الْحُبّكِ 274). 1 ئ 
الت فخيرت إلى الاشن اوسا بين إضارهة 
فقلت :كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول: 8 رَفْعَ السَّماوَات بِغَيْر عَمَدٍ 
َرَوْنَهَا 14 2). 


(١0)‏ الزمر الو و 
(؟) الميزان فى تفسير القران: .١15 :١15‏ 
() الذاريات .7:6١‏ 


(غ) الرعد ١:؟.‏ 


2 2 


فقال: فََمَّ عَمَدٌ وَلكِنْ لا تَرَوْنَها ١!»‏ 
فاطريى 70 


غ0 - قل: < ثم ورد ماكر اجطتاين وارنا كم 
طَاِم لله وينم مُقنصدَ وَمِنُْمْ سَايقٌ بالْخَيرَاتٍ 4 © 

لوعي عر رار سا الح رساك فين تر قمر برل 
7 م أَورَئْنَا الْكِتَاب الّذِينَ اصْطَمَينَا مِنْ عِبَادنًا 4 الآية . فقال 9 : ولد فاطِمَة ليل , 
وَالسَابِقٌ بِالخَيْراتِ لا يَعْرِفُ الإمام»!". 


١ - يس‎ 


010 ل 
الا 
روى الأشعث بن حاتم » قال: «كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا والفضل بن 
سه :نو المامون فى الأنوان هرو فوضنعة:اتعاندة :فقال الرضاهة :ان رجلا من 
َنى إِسْرائِيلَ سَأَلنى بِالْمَديئة فََالَ: النّهارٌ خُلِقَ قَبْلُ أم اللَيْلُ » فَما عِنْدَ كُمْ ؟ 
قال : وأداروا الكلام » فلم يكن عندهم فى ذلك شىء . 
فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها أصلحك الله . 


.0897 :١ : بصائر الدرجات: 6 » الحديث ". تفسير الأصفى‎ )١( 
.49 :١1/ (؟) الميزان فى تفسير القرآن:‎ 


ير ا 1211111 

قال : نَعَمْ . مِنَ الْمُرْآنِ أمْ مِنَ الجساب ؟ 

قال لةالفظز #من جه الحسات: 

فقال : قَدْ عَلِمْتٌ يا فَضْلٌ إِنَّ طالِعَ الدَنْيا السّرَطانٌ » وَالْحَواكِبٌُ فى مَواضِع شَرَفِها , 
رْحَل فى الميزان , وَالْمُشْتَري في السّرَطانِ . وَالْمِريحٌ في الْجَذْي , وَالشَّمْسٌ في 
الْحَمْل ‏ وَالزْهْرَة فى الْحُوتِ ‏ وَعَطَارِدُ فى السّنْبلَة » وَالقَمَرُ فى النَّوْرِ فَتَكونٌ الشّمْس 
فى الْعاشر فى وَسَطٍ السَّماء ‏ فَالنّهار قبل اليل . 

وَمِنَ الْقَرَآن فَوْلَهُ تعالئ : < وََا الَّيْلُ سَابقٌ انار 4 , أى اللّْلَ قَدْ سَبََهُ التَهارٌ» . 

ونقل الآلوسى فى تفسيره روح المعانى هذا الحديث » وعقبه بقوله: « وفىي 
الاستدلال بالآية بحث ظاهرء وأمًا بالحساب فله وجه فى الجملة » ورأى المنجّمين 
أن ابتداء الدورة دائرة نصف النهار» وله موافقة لما ذكره» والذي يغلب على الظنّ 
عدم صحّة الخبر من مبتدئه » فالرضا أجل من أن يستدلٌ بالآية على ما سمعت من 
دعواه». 

ولق لين الطباطبائى على مقال الآلوسى بقوله : ٠‏ وقد اختلط عليه الأمر في 
تحصيل حقيقة معنى الليل والنهار. توضيحه : إن الليل والنهار متقابلان تقابل العدم 
والملكة كالعمى والبصرء فكما أنّ العمى ليس مطلق عدم البصر حتّى يكون الجدار 
مثلاً أعمى لعدم البصر فيه » بل هو عدم البصر ممًا من شأنه أن ينّصف بالبصر 
كالانسان كذلك الليل ليس هو مطلق عدم النور » بل هو زمان عدم استضاءة ناحية من 
نواحي الأرض بنور الشمس . ومن المعلوم أن عدم الملكة يتوف فى تحمّقه على 
تحقّق الملكة المقابلة له قبله حنّى يتعيّن بالإضافة إليه . فلولا البصر لم يتحمّق 
عمى , ولولا النهار لم يتحمّق الليل . 

تمطليالندل ممعناة اذى هوري نبال عيرق [الرضدوة انتيوه وذ رلمية د ول اليل 
سَابِقٌ النَّهَار 4 . وإن كان ناظراً إلى الترتيب المفروض بين النهار والليل » وأنّ هناك 


7" 52770 لوو 2 اونا 
نهاراً وليلاً» ونهارا وليلاً» وأنّ واحدا من هذه الليالى لا يسبق النهار الذي بجنبه . 

لكنّه تعالى أخذ في قوله : 9 وَلَا الَيْلُ سَابِقٌ النََّار 4 مطلق الليل , ونفى تقدّمه 
على مطلق النهار» ولم يقل : إن واحدأً من الليالى الواقعة فى هذا الترتيب لا يسبق 
النهار الواقع فى الترتيب قبله . 

فالحكم فى الآية مبنئ على ما يقتضيه طبيعة الليل والنهار بحسب التقابل الذي 
أودعه الله بينهماء وقد استفيد منه الحكم بانخفاض الترتيب فى تعاقب الليل 
والنهار» فإنّ فى كل ليل هو افتقاد النهار الذي يتلوه » فلا يتقدّم عليه . 

وإلى هذا يشير 34 بعد أن ذكر الآية بقوله : أى اللَيْلُ قَدْ سَبَقَهُ اهار » يعني أنّ سبق 
النهار الليل هو خلقه قبله » وليس كما يتوهم أن هناك نهاراً أو ليالي موجودة. 
ثم يتعيّن لكل منها محله . 

وقول المعترض : وأمّا الحساب فله وجه فى الجملة» لا يدري وجه قوله: 
فى الجملة » وهو وجه تام مبنئ على تسليم أصول التنجيم صحيح بالجملة على 
ذلك التقدير لا فى الجملة . 

وكذا قوله : ورأى المنجّمين أنّ ابتداء الدورة دائرة نصف النهار» وله موافقة لما 
ذكره ءلا يحصل ؛ لأنّله دائرة نصف النهار» وهى الدائرة المارّة على القطبين » ونقطة 
ثالثة بينهما غير متناهية فى العدد لا تتعيّن لها نقطة معيّنة فى السماء دون نقطة 
أخرى ٠‏ فيكون كون الشمس فى إحداهما نهاراً للأرض دون الأخرى»!". 


.95 الميزان فى تفسير القرآن: /ا١: 96و‎ )١( 


ير اماو نل ف لجاع ستاو كف الك نه قحم واي ناماه ابروا به ل وا ملعك ع لاع 


7١ - سورةص‎ 

1 5[ شَاك: «وَمَلْ أَنَاكَ نَبَوُا الْخَصْم إِذْ تَسَورُوا المِحْرَابَ * 
إِذْ مَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَمَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا نَحَفْ حَصْمانِ بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْضٍ 

استشهد الإمام ِْةٍ بالآيتين وما بعدهما على بطلان ما ذهب إليه ابن الجهم 
وقومه فى شأن نبى الله داود ك9 . 

قال الإمام هذ لابن الجهم : «وَأَمَا داودٌ فَما يَقولٌ مَنْ قِبَلَكُمْ فيه ؟ 

قال ابن الجهم : إنْهُم يقولون : إن داود كان يصلّى في محرابه إذ تصوّر له إبليس 
على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور» فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى 
الدارء فخرج فى أثره فطار الطير إلى السطح » فصعد فى طلبه » فسقط الطير في دار 
اونا بن حجان 

فاطلع داود فى أثر الطيرء فإذا بامرأة أوريا تغتسل » فلمًا نظر إليها هواهاء وكان 
قد خرج أوريا فى بعض غزواته » فكتب إلى صاحبه أن قدم أوريا إلى العتايوة + 
فقدّم » فظفر أوريا بالمشركين » فصعب ذلك على داود » فكتب إليه ثانية أن قدمه 
أمام التابوت ء فقدّم . فقتل أورياء فتزوّج داود امرأته . 

ولمّا سمع الإمام هذه الأباطيل التى ألصقت بنبئَ من أنبياء الله تعالى ضرب 
جبهته » وقال :إنَاّهِ ونا ِو واجعود لَمَدْ نَسَبكُم نَم أنبياء الل إَى التّهاوْنٍِيصَلات 


- يابن رسول الله .» فماكانت خطيئته ؟ 


شرح الإمام قضّة داود قائلً: إن داو طن ّم لق ل ْوَل لق مو ألم 


2 دن 
نه »فَبَعَتَ اه عَزَوَجَلٌ إِلَِْ َلَكَيْنِ» فَتَسَوّرا امراب » فقالا : ( خَصْمانِ بَمَى بَمْضْنَا 
عَلَى بَمْضٍ فَاحْكُم يَبْئَنا بالْحَنَّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنًا إلى سَوَاءِ الصّرَاطٍ * إنَّ هذًا أَخى 
لَهُ تْعٌ وَتسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةفَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى الخِطّاب ,)"١4‏ 
تنخ داوة على التدعن علبوء خقال: ل لَمَدْ لمك رتؤال تنجيك إلى تاه 114 





وَلمْ يَسْالٍ المُدّعي البيّنَة على ذلك ء وَلْمْ قبل عَلَى المُدّعئ عَلَيِهِ فَيقول لَهُ: ما تَقولٌ ؟ 


ليا دَاوُهُ إِنّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ فى الأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ الئاس بِالحَقٌّ وَلَا تَتّبع 
1 م م 
الهَوَى 4 ". 


2 كن 9 6ك 9 5 - . 7 - 0 . ُ 6" طق ا عدف سه > عر ” 
فقال عليه : إن المَراة فى ايام داود كانت إذا مات بَعْلها او قتّل لا نتزوج بعده ابدا. 


وَأوّلُ مَنْ أباح الله لَه أنْ يَتَرَوّجَ بامرَأة قتِلّ بَعْلّها كان داودُ 391 فَتَرَوّجَ بامْرَأَةٍ أوزيا لْمًا 


ل تف 
. 
.- 
- 


تل » وَانْقَضَتْ عِدَّنّها , ذلك الذى سَّقَّ عَلَى النَاسٍ مِنْ قَثْلٍ أؤريا!؟. 


6 - 5[ ماك: ١ِقَالَ‏ يَا إِبِلِيس مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ 





سأل محمّد بن عبيدة الإمام الرضا نىِةِ عن تفسير قوله تعالى : « لما خَلَقَتُ 


.58 ص م1:88 الاو‎ )١( 
.56 :#8 (؟) ص‎ 
.55 :38 ص‎ )*( 


(؛) الميزان فى تفسير القرآن: .5٠١ :١0/‏ 


لير مماوظوة امم امع ماقي لارام اد ع وااطروار قار لم لك راق ل الوب ماو ا ار ل 4ع 


3 4 مه 0 2 ١‏ 
قال عله : يَعْنى بقذرتى وَقَوٌّ تي )' : 


الفتح - 2 


4 م[ هَاك: « إن الْذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ لله 4 © 

استشهد الإمام الرضا كه بالآية الكريمة فى الحديث التالى : 

روى عبدالسلام بن صالح الهروي ؛ قال: « سألت علىَ بن موسى الرضانظَة : 
يابن رسول الله » ما تقول فى الحديث الذي يرويه أهل الحديث: إن المؤمنين 
يزورون ربّهم من منازلهم فى الجنة ؟ 

فقال 32 : يا أبا الصّلْتِ ء إِنَّ لله تَعالئ فَضَّلّ نَيهُ مُحَمّداً على جميع خَلْقِهِ مِنَ النَِيّينَ 
(الفلايك كدر بتاغنة اعنة نو وروا شا نهنا وروي رن فى إل ندا والاحتزة 
ِيارَئهُ » فَقَالَ عَرَوَجَلَّ : ( مَن تيطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 04 . 


وَقالَ: « إن الذِينَ يُبَايِعُونَك إِنْمَا يبَايعُونَ الله يَدَ الله فؤق أَيْدِبهِمْ 4 . 


2 4 بم صرذَائك . -ه )مه ٠.‏ أ- 2 ةّ. ع 2 م 35 00 ّ- در م مه هو 
وقال النبىٌ يبوه : مَنْ زارّنى فى حَياتى او بَعْد مماتى » فمقد زار الله » ودرجته فى 
الجنة اعلى الدرّجات . وَمَنْ رَارَهُ فى دَرَجتِه فى الجنة مِنْ مَنْرْلِه فمد زار الله تبارَك 


وَتعالى 7ن 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: 11: 379؟. 
)١(‏ النساء غ: ٠ق8.‏ 


(9) الميزان فى تفسير القرآن: 18: 5١8‏ و 555. 


لت 





0 رد 1 ودس هار 2 
- 1[5كاك: (وَمِنَ اليل مَسبَحه وَإِدْبَارَالنُجُوم 4 (9©) 
قال 2 : «أَذْبارٌ السّجود أَرْبَعرَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْربٍ » وَإدبارٌ الشُجوم رَكْمَتانٍ قَبْلَ 
صَلاةٍ الصّبْح »!'2. 
الطلاق - 350 


آم ما و 2 20 2 0م رةه 5 
5)[هاك: «قذ أَنَرَلَ لله إليِكُمْ ذكراً * رَسُولاً يلو عَلَيِكُمْ آيَاتَ لله 
ميات 4 (2) و (9) 


سئل الإمام الرضا ليذ عن الذكر فى الآية الكريمة » فقال 321 «الذَّكْرٌ رَسولٌ 


صذَاذك رع هم هم (" 
لله ييَيْهُ » وَنَحْنٌ هله )! ا 


الجنّ - 77 
0 : هر ع 0 رام ظُ < 2 2 
١‏ [هاك: «عَالِمُ المَيب قَلَا بُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا * إلا مَن 
ارْتَضَئ مِن رَسُولٍ 4 (0) و (9) 
التقى الامام بابن هداب » فقال 9486 له : إِنْ أنا أخِبِركٌ أَنّكَ سَكبتَلى فى هنذه الأيَام 


33107 :" : تفسسمير العَمى‎ )١( 
."6٠١ :6 (؟) البرهان:‎ 


كير ا ل و 
بِدّم ذى رَحِمِ لَك لَكُنْتَ مُصَدّقاً لى ؟ 

قال : لا » فإنّ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى . 

قال الامام 49 : أَوَلَيْسَ أَنَّهُ يَقولٌ: « عَالِمْ المَبْب فلا يَظْهرٌ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * 
إلا مَن ارْتَضَئ من رسُولٍ 4 . فَرَسولٌ لهي عِنْد لل مُرْتضئ» وَنَحْنُ وَرََةُ ذلك 
الرَسولٍ اذى أَطْلَعَهُ لله عَلى ما يَشاءً مِنْ غَئبهِ . فَعَلّمَنا ماكانَ وما يَكونٌ إل يَوْم 


القيامّة و('). 
القيامة ٠6‏ 
5 [شاك: «ِوُجُوءٌ يَوْمئِذ نَاضِرَةٌ * إلى رَيهَا نَاظِرَ » 7 و (©) 
قال بيذ في تفسير الآيتين : ٠‏ يَعْنى مُشْرِقَةٌ تَنتَظِرٌ تَوابٍ رَيّها »!'". 
الانسان  ٠‏ 


- وَقَاك: ( وَسَبْحْهُ لبْلاَ طَويلا» 9 


فقال: صَلاةٌ اللَيل1". 


)01 الخرائج والجرائح : :١‏ 141". 
(؟) الميزان فى تفسير القرآن: .١١5 :٠١‏ 
(؟) مجمع البيان: 8: ؟6. 


:1 بد+ذ-د-ذب11111010[111010100 الإتكب ع 2 نا 
الفحر - 14 


1 لكان « وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَك صَفَاً صَفَاً 4 (©) 

سأل علي بن فضّال الإمام الرضا ىذ عن تفسير هذه الآية » فقال: إِنَّ للهلا يُوصَفُ 
المَجيء وَالذَّهابٍ , تعالئ عَنِ الْإنتقالٍ » وَإنّما يعْنى بذلِك: وَجاءَ أَمرٌ رَبك وَالْمَلكُ 
000 


٠  دلبلا‎ 


م أن 9 قلا افتحم العقبَة » (9) 

استشهد الإمام ليذ بهذه الآية فى الحديث التالى : 

روى جعفر بن خلاد » قال: «كان أبو الحسن الرضانِظِة إذا أكل أتى بصحفة. 
فتوضع قرب مائدته » فيعمد إلى أطبب الطعام ممًا يؤثر به فيأخذ من كل شىء شيئاً » 
فيضع فى تلك الصحفة ء ثم يأمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآية : «قَلَا اقَتَحَمَ 
العَقَبَةَ » . 


و- و2 


ع اد ا و ا حك 117 انا انر ا و و 1 
ثم يقول : عَلِمَ الله عز وَجَل انه ليس كل إنسان يَقَدِرٌ على عِنْقٍ رَقْبَةِ» فجَعْل لهم 
السَّبِيلَ إلى الجن(" 


.؟07١‎ :" مواهب الرحمن:‎ )١( 
.556 :٠١ (؟) الميزان فى تفسير القرآن:‎ 


فلن ير باز اكه مذن اتوم ككفي ناه ابوك وان و نج ا اند نع ل 6 


7 5[قاك: «ألم يَجِدْكَ يتِيماً نَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالَاً فَهَدَى * 
وَوَجَدَكَ عَائِلافَأغْنَى 4 (©© - (©) 
سأل المأمون الإمام الرضاعْغةٍ عن تفسير هذه الآيات » فقال: «قال الله تعالئ : 
( ألم يَجِدْكَ بتِيما فَآوَى » . 
| م يدك وحبداً قاو ِلك الناس ؟ 
وو جَدَكَ ضَالاً 4 يَغنى عِنْدَ فَويِكَ ١‏ فَهَدَى 4 أَئْ هَدامُمْ إلى مَعْرِفَكَ ؟ 
« وَوَجَدَكَ عَائلاًفَأَغْنَى 4 , بقول أَغْناكَ بأَنْ جَعَلَ دُعاءَكَ مُستجاباً ؟ 


فقال المأمون : بِارَك الله فيك يابْنَ رَسول الله »!'). 
التوحيد - ؟ ١١‏ 


1 5# هر اإررء اي 
7 - 5[ هشاك: « قل هْوَائه أَحَد» © 
قال الإمام نقذ فى تفسير 9 أَحَدٌ 6 إِنّهُ أَحَدَ لا بتأويل عَدِّ!") 
وبهذا ينهي بناالحذيت من بعض الآيات التي أدلى 00 
الكريم » وأنّه أولاه المزيد من العناية فى محاضراته وبحوثه . 


.6 الحديث‎ » ١47 :11 الاحتجاج: ؟: 519. بحار الأنوار:‎ )١( 
.591١ :٠١ (؟) الميزان فى تفسير القرآن:‎ 


وليس من نافلة القول, ولا من الغلوٌ فى شىء القول بأن فقه أهل البيت ني 
هو من أفضل ما قنّن فى عالم التشريع » فهو يساير الفطرة » ويساير العقل ولا يشذ 
عن سنن الكون . وليس فى بنوده عسر ولا حرج ولا جمودء وإنّما هو متوازن 
ومتطوّر ومتكامل » قد عالج قضايا الإنسان » ووضع لها الحلول الحاسمة على ضوء 
الفكر والمنطق . 

ولكةتي اعون رالفة | سكة ليد لشب ووو القن اخععن انق الود الذية 
هم من ركائز الوعى والهدى فى دنيا الإسلام » وقد أعلن كل واحد منهم أنّه لم يفت 
في واقعة أو نازلة عن رأيه واجتهاده الخاصٌ ء وإِنّما هو مستمد ومأخوذ عن جدهم 
النبى يَييْةُ » فقد آثرهم بعلمه » وخصّهم بحكمته . وجعلهم سفن النجاة» وأمن 
العباد » وألزم الأمّة باتباع منهجهم , والاقتداء بسلوكهم .كما دلت على ذلك أحاديث 
كثيرة أثرت عنه رواها ثقات الرواة فى صحاحهم . 

ومن الجدير بالذكر أنّ جميع ما أثر عن أئمّة أهل البيت ليه من الأحكام يعتبر 
عند الشيعة من السنة التى هى من مصادر الفتوى » ومن مدارك التشريع » والتى 
يجب فيها العمل على طبقها » والتعبّد بها إن صحّ طريق السند إليهم » وكان صد وره 
منهم لبيان الحكم الواقعى لا للتقيّة » ونحو ذلك من الشروط التى نصّ عليها علماء 
الأصول فى اعتبار الحديث » وكسبه درجة الصحّة . 


وعلى أي حال » فإنٌ الإمام الرضا ىا من أعلام أئمّة الهدى رهم ؛فقوله وفعله من 


ل نت 
السئّة » وقد أثرت عنه كوكبة من أحكام التشريع نعرض لنماذج منها فى بعض هذا 
الكتاب » ونتحدّث الأن عن فقهه . 





نماذج من فقهه 240 
عرضنا فى البحوث السابقة لإحدى رسائل الإمام لذ وقد دوّن فيها غرر الأحكام 
الشرعيّة » وقد أثرت عنه كوكبة أخرى من المسائل الفقهيّة » وهذه بعضها: 


فقال 82 : ماءٌ البثر واسِمٌ لا يُفْسِدَهُ شَىْءٌ . إلا أن يَتَغَيّرَ ريحة أو طَمْمهُ » فَيُْرَحُ مِنْه 
حَتَ يَذْهَبَ الرّيحُ . وَيَطيبَ طَعْمُهُ؛ لأنَ لَهُ مادة!" . 

أمّا ماء البئر فهو بمنزلة الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغيّرء وقد أفتى فقهاء 
الاماميّة بذلك استناداً إلى هذه الرواية وغيرها. 

ما نواقض الوضوء فقد ذكر الإمام ما يخرج من السبيلين : البول والغائط والريح . 
والنوم . 

قال كا : نما وَجَبَ الوضوءٌ مِمّا خَرَجَ مِنَ الطَرَقَيْن خاصّة . وَمِنَ النَوْم دونَ سائر 
الأَشْياءِ؛ لآن الطرفيْن هما طَريقٌ النّْجاسَة . وَلَيْسَ للانسان طَريقٌ تُصيبًهُ النَجِاسَةُ 
إلا مِنْهُماء فَامِروا بالطهارّة عِنْدما تُصِيبهُمْ بلك النّجاسَةٌ!" . 


كما أعلن الإمام ب أنّه ليس من نواقض القىء والرعاف والمدّة!". 





.447 »الحديث‎ ١4١:١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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6 م ا م ا 1 التي ع 2 6 رط 


وأفتى بعض أئمّة المذاهب الاسلاميّة إلى أنّ هذه الأمور من نواقض الوضوء . 


كما أعلن الإمام نيه انه ليس من نواقض الوضوء القىء والرعاف والمدة. 


حد الوجه فى الوضوء 

روى إسماعيل بن مهران , قال : «كتبت إلى الرضا ليَةٍ أسأله عن حدٌ الوجه ‏ وهو 
الذي يغسل فى الوضوء -. 

فكتب لذ : مِن أَوّلِ الشّعرٍ إلى آخِر الْوَجْء وَكَذلِكَ الْجَبيئانٍ 2١7»‏ 

وقد حده الفقهاء بأنّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً » وما اشتمل عليه الإبهام 
والوسطى عرضاً. 


غ- وضوء الجبيرة 

روى عبدالرحمن بن الحجّاج » قال: « سألت أبا الحسن الرضا للا عن الكسير 
تكون عليه الجنائز أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء » وعند غسل الجنابة ؛ 
وغسل الجمعة ؟ 

فقال 92: يَفْسِلُ ما وَصَلَ إِلبِْ الْمُمْل مما ظَهَرَ مِمًا لَيْسَ عَلَيْهِ الجَبائرٌ وَيَدَعْ 
ما سوئ ذَلِكَ مِما لا يَسْتَطيعٌ غُسْلَهُ » وَلَا يَنْرِعٌ الجَبائرَ وَيَعْبَثُ بجراحَيه !"2 . 

الجبائر هى اللفافات -فى اصطلاح العصر ‏ أو غيرها ممّا يوضع على الكسور 
والجروح والقروح والدماميل » وهى إِمّا أن تكون على موضع يجب غسله فى 
الوضوء أو الغسل أو فى موضع يجب فيه المسح . 


.٠١549 »الحديث‎ 2١5 : ١ : وسائل الشيعة‎ (١) 
.١؟177 الحديث‎ » 471 :١ وسائل الشيعة:‎ .١ (؟) الكافى : ": ؟"» الحديث‎ 


فإذا أمكن غسل المحلّ فيما يغسل أو مسحه فيما يمسح ء بلامشقة وجب ذلك . 
وإن لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى الموضع الذي فيه الجبيرة . 
ثم يمسح عليها؛ وإن كانت الجبيرة فى موضع المسح . ولم يمكن رفعها . والمسح 
على البشرة » فيمسح على الجبيرة » وذكر فقهاء الإماميّة فى هذه المواضع بحوثا 


6 - وضوء الرجل والمراة 

روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » عن الإمام أبي الحسن الرضا للا . قال: 
«فَرَض الله عَلَى النّساءِ فى الوضوء للصّلاة أنْ يَبْتَدِئْنَ بباطن أذْرَعِهِنَّ » وَفى الرَّجُلٍ 
بظاهر الذّراع ١١)‏ . 

وروى محمد بن على بن الحسين » قال : « قال الرضا كلا : فَرَض الله عر وَجَل على 
النّاسٍ فى الوضوء أَنْ تَبْدَا المَرَْةٌ بباطن ذِراعَيْها , وَالرَجُل بظاهِر الذّراع 6(" . 

من مستحبّات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه » وما المرأة فيستحبٌ 
لها أن تغسل باطن ذراعيها ء ومعنى الفرض فى الحديثين بمعنى قدر وبيّن لا بمعنى 
] كن 
وجب والزم © . 


روى الحسن بن على الوشاء » قال: « دخلت على الرضانْْةٍ وبين يديه ابريق 
يويد أن يعينا بع للصئلاة »قدتوك نه لأعجة عليه قا ذلك وففال :مه باحس : 
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ا ممر]| سن | ص إلا عرء 

61 الأقلقة 2 دده 

فقلت له :لم تنهانى أن أصبٌ على يديك ؟ تكره أن أوجر ؟ 

قال): توح انك واو زر اناد 

فقلت : كيف ذلك ؟ 

فقال: أما سَمِعْتَ الله عَزَوَجَلَ يَقولٌ: « فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ َليَعْمَلْ عَمَلاً 
صَالِحا وَلَا يُشْركَ بعِبَادَةِ رَبَه أحَداً 74' وها أنا ذا أَنَوَضَاً للصَّلاة وَهِىَ الْعِبادَةٌ» فَأَكْرَهْ 
أن تشركي فيها احن)!". 

وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمّة الهدى , فقد أفتى فقهاء الاماميّة 
كراهة الاسععانة فى مقدمات الوفوء1 7 


1- كيفيّة تيمم 


روى إسماعيل بن همام الكندي عن الإمام الرضالَةٍ . قال: ٠‏ النَّيَمُمْ ده 


ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ التيمّم إذا كان بدلاً عن الوضوء يكفى فيه ضربة 
واحدة للوجه واليدين » وإذا كان بدلاً عن الغسل فيجب فيه التعدّدا"'» والرواية 
ولق غلى اأفقبان التعد د امظلفا :ولعلا حملت التعد .على الاتحيات: 


.١1١٠١ :١8 الكهف‎ )١( 

(؟) الكافى : : 39» الحديث .١‏ تهذيب الأحكام: :١‏ 976» الحديث .١١١7‏ 
(*) العروة الوثقى ‏ مكروهات الوضوء. 

(غ) التهذيب: :١‏ 09. وسائل الشيعة: : »551١‏ الحديث ؟58071. 

(0) التهذيب: :١‏ 69. وسائل الشيعة: 851١:‏ و5509" الحديث 9ا41". 


7 التيمم بالطين 

روى على بن مطر عن بعض أصحابناء قال: « سألت الرضا بق عن الرجل 
رسي دادولا لكان ا متتو لط 

قال : نَمَمْ صَعيدٌ طَيّبٌ , وَماءٌ طهورٌ»! '2. 


9 عدم التمكن من غسل الجنابة 

روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ند في الرجل تصيبه الجنابة » 
وبه قروح أو جروح ء أو يكون يخاف على نفسه من البرد . 

فقال: لا ينكل وَيََيَقٌ 1 

والرواية صريحة فى جوز التيمّم بعد تعذر الغسل؛ لأنّ فى الغسل حرجا وهو 
منفي ل وَمَا جَعَل عَلَيِكُمْ ني الدّينِ ين حَرَجٍ 14" . 


٠‏ الجلود غير المذكاة 

روى قاسم الصيقل » قال : «كتبت إلى الرضا نظ : إنَى أعمل أغماد السيوف من 
جلود الحمر الميتة » فتصيب ثيابى » فاصلى فيها . 

فكتب لذ إلى : انَخَذْ نبا لصَلاتِك »' ' . 

أما خلوة الميئة فهى نجسة » فإذا أضانت الأو س:وكانت افيه وطوبة فإن النيجاسة 
تنتقل إليه » ولا يجوز الصلاة إلا فى الثياب الطاهرة . 


.78807 وسائل الشيعة: ": 868”.الحديث‎ )١( 
. 358 التهدذيت: 1 6. وسائل الشيعة: 0 4" الحديث‎ 20) 


20( الح :7 . 


(8) الكافى : ": لا١*‏ » الحديث .١5‏ وسائل الشيعة: : 4517 » الحديث .1١8١‏ 


اليا دن 





-١‏ أوانى الذهب والفضة 

روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » قال: « سألت أبا الحسن الرضا لغ عن آنية 
الذهب والفضة فكرههما. 

فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لذبي الحسن لهذ وهو الإمام الكاظم قا 
مرآة ملبّسة فضّةء فقال 99 : لا وَالْحَمْدَ لله إنما كائث لَه حَلَقَةُ فِضّة وَهِىَ عِنْدى , 
ثم قال : إن الْعَبّاسَ حينَ عَذْرَ عمِلَ لَهُ قَضيبٌ مُلْبّسٌ مِنْ فِضَّةَ مِنْ نَحْوِ ما يُعْمَلُ لِلصّبْيانِ 
تكونٌ فِضَّةً نَحواً مِنْ عَشَرَةِ دَراهِم فَأَمَرَ به أبو الْحَسَنِ فَكُسِرَ»217. 

ما أوانى الذهب والفضّة » فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها » وتحمل 
الكراهة فى الرواية إمّا على الحرمة أو على التقيّة؛ لأنّ جماعة من العامّة بنوا على 
عدم التحريم . 


7 الغسل يوم الجمعة 


روى عبد الله بن المغيرة عن أبى الحسن الرضاءِكَةٍ » قال : « سألته عن الغسل يوم 
الجمعة ؟ 


فقال: واجبٌ عَلى كُلَ ذَكر أؤ أنْثئ , عَبْدِ أو حُد)(". 

أَمّا الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبّات المؤكّدة » وحمل الوجوب فى الرواية 
على ناكد الايان: 

-1١*‏ مس ميتة غير الادمى 

ما مس ميتة غير الآدمى فلاغسل فيه » فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام 


.15٠٠ ثيدحلا»6٠05و‎ 6٠08 :" وسائل الشيعة:‎ .١65 :7 : الكافى‎ )١( 
.307١ الحديث‎ » 9١17 :" وسائل الشيعة:‎ .١5 :١ : الكافى‎ )١( 


الرضا لق » فإن قال : قَلِم لم يَجب الْمُمْلُ عَلى مَنْ مَس شَئاً مِنَ الأَمُوات غَْرَ الإنسان . 
كَالطيُورِوَابهائم وَالسباع وَغَيْر ذلك . 

بل أذ عند الأنياء كلها تلت ريشا وَضوقاً وَطْثرا يترا :وعدا قله كر 
لا يَموتٌ . وَإِنّما يماس مِنْهُ الشّىْءَ الذى هُوَ ذَكِيٌ مِنَ الْحَى وَالْمَيّتِ(1". 

قال الشيخ الحرّ العاملى  :‏ التعليل غير حقيقي » ومثله كثير جد » ويحتمل كونه 
تعليلاً للفرد الأغلب خات 1 


4- الصلاة على الميّت بلا وضوء 

روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا مغ » قال : «إِنّما جَوَّزْنا الصَّلاةَ عَلَى الْمَيْتِ 
مَبْرٍ وضوءٍ لنهُ َيِسَ فيها رُكوعٌ وَلَا سُجِودٌ وَإِنّما هي دُعاءً وَمَسْألةُ وَقَدْ يجوز أن 
تَدْعو الله وَتَسَْلَهُ على أَىّ حال كُنْتَ ‏ وَإِنّْما يَجبٌ الوضوءٌ فى الصَّلاةٍ التى فيها رُكوعٌ 
وَسُجِووٌ »!ا 

لقد ذهب معظم فقهاء الإماميّة إلى أن الصلاة على الميّت إِنّما هى دعاء وليست 
ضافة تحقدفئة ولذ]الآ قرط فيها الظيازة :ول إباحة اللناسن ولا غير ذلك مق 
شروط الصلاة . 


6 رفع اليدين فى التكبير لصلاة الميّت 

زوق يواتن #اقال: وبانت: الرظا اكد كلك تفلت فنا قعنان الناس ومرفعون 
أيديهم فى التكبير على الميّت فى التكبيرة الأولى » ولا يرفعون فيما بعد ذلك. 
)١(‏ علل الشرائع : :١‏ 518. وسائل الشيعة: ": 7٠٠١‏ الحديث 5١٠/ا5.‏ 


."٠٠ :” وسائل الشيعة:‎ ١0 
."١54 الحديث‎ 6١١١و‎ ١١٠١ :” وسائل الشيعة:‎ )*( 


135 0-00 لجووج 2 نا 
فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون » أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ؟ 
فقال : ارْقَعْ يَدَكَ فى كُلَّ تَكْبيرَة»١".‏ 


7 الصلاة أفضل عبادة 

روى يحيى بن حبيب » قال : « سألت الرضا ليلا عن أفضل ما يتقَرّب به العباد إلى 
الله من الصلاة ؟ 

قال نس وَاريحون ركعة فرائضة وتوافلة: 

قلت : هذه رواية زرارة . 


قال : او نوافة أحَد كان أضدع بالحَقٌ 0 . 


١7‏ الصلاة قربان كل تقى 
روى محمّد بن الفضل عن أبي الحسن الرضاء#ة: أنّه قال: «الصَّلاةٌ قُرْبانَ 


0 1 


الصلاة فى وقتها 
روى سعد بن سعد » عن الإمام الرضا لك » أنّه قال : «إذا دَخَلَ الوَقْتٌ عَلَبْكَ فَصَل . 
فائلك لا تذرق:نا يكون ,1 


إنّ الصلاة فى أوّل وقتها قد تواترت الأخبار باستحبابها وكراهة تأخيرها . 


."١١١ الحديث 6. وسائل الشيعة: ": 9» الحديث‎ » ١184 :” : الكافى‎ )١( 
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وقال الامام الرضا مذ فى حديث آخر له : « الصَّلاةٌ فى أوَّلِ وَفْتِها أفضَل»!'). 


648 وقت صلاة المغرب 

روى إسماعيل بن مهران » قال : «كتبت إلى الرضا أسأله عي ارات الصلاة , 
خضوضا علا امغر 

فكتب نلا : كَذلِك لوقت غَيْرَ أن وَفْتَ المَغْبِ ضَيّقّ , وَآخِرُ وَفْتها ذَهابٌ الحُمْرَةِ 
وَمَصيرُها إلى الْبِياضٍ فى أَكقٍ الْمَغْربٍ »!". 

وقد نظر الإمام نليِةٍ إلى وقت الأفضليّة » لا وقت الوجوب. فإنّه يمتد وقتها 
ووقت:غناذة العشاء الى تضت الكل 15 


2 وفت صلاة الظهرين 

رذق الشماعيل بن مهزان » قال دكتيت إلى الرضا اك : ذكر اصحابنا انه إذا رالت 
الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصرء وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء . 
إلا أنَ هذه قبل هذه فى السفر والحضرء وإِنّ وقت المغرب إلى ربع الليل » فكتب : 


كَذَلِك الوَفْتُ , غَيْرَ أن وَفْتَ الْمَغْرب صَيْقٌ :(4). 

"1١‏ قضاء النوافل 

روى محمّد بن يحيى » قال: «كتبت إلى أبى الحسن الرضا هه : تكون عَلَىّ 
)١(‏ وسائل الشيعة: 4: 89١١»الحديث‏ 4ا45. 


(؟) الكافى : *: 58١‏ و5875 » الحديث .١15‏ تهذيب الأحكام: ؟: .551١‏ 


(؟) منهاج الصالحين / الخوئى : .١١:١‏ 
(غ) وسائل الشيعة: 5: ٠"١»الحديث‏ ١١ال9إ5.‏ 


الها ونكلدنا 





الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ 
وأفتى فقهاء الإماميّة على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أثمّة الهدى 8 
فى استحباب قضاء الرواتب » وإذا عجز عن القضاء استحبٌ له الصدقة عن كل 
- ," 
ركعت وماد 
""- صلاة الليل لذوى الاعذار 
يجوز تقديم صلاة الليل فى أوْل الليل لذوي الأعذارء فقد روى الفضل بن شاذان 
عن الإمام الرضا يِذ أنّه قال: إِنْما جار لِلْمُسافِرِ وَالْمَرِيضٍ أَنْ يُصَلّا صَلاة اللّْلِ فى 
أوَّلِ اليل لاسْتَغاله وَضْعْفِهِ » وَل ل ترد م المَريضُ فى وَفْتِ رَاحَيهِ 
وَلِيَشْتَيلَ المُسافِرٌ بأَشْعْالِه وَارْتِحالهِ وَسَفَروع!" 
3 عدم جواز الصلاة فى جلود السباع 
ولا تجوز الصلاة فى جلود السباع ؛ فقد روى إسماعيل بن سعد الأحوص . قال : 
سألت أبا الحسن الرضا بهِةٍ عن الصلاة فى جلود السباع » فقال: لا تُصَلَّ فيهاء!*) 
الصلاة ذ فى الخر 
ا 7 
)١(‏ وسائل الشيعة: 8: 748٠‏ و ١5؟»الحديث‏ 607. 
(؟) وسائل الشيعة: 5: 76٠‏ »الحديث .6805١‏ 


(؟*) من لا يحضره الفقيه: :١‏ /ا8١.‏ 
(:) الكافى : : ٠٠‏ » الحديث ؟١.‏ وسائل الشيعة: 4: 84"» الحديث .6307١‏ 


أبا الحسن الرضا ا عن الصلاة فى الخرّ؟ 
فقال: ضر قيو!. 
وروى سعد بن سعد ء عن الرضا لىِةٍ » قال : « سألته عن جلود الخرّ» فقال : هُوّذا 
فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك . 


قال : إذا حَلَ وَبَرُهُ حل جِلدَه)!'2. 


06- كراهة الصلاة فى الطرق 

وأفتى فقهاء الامامية بكراهة الصلاة فى الطرق » ومن أدلتهم على ذللك هنا ووأ 
الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا له » قال : كُلٌ طريق يُوطَا فا مُصَلَ فيه . 

قلت له : إِنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة فى الظواهر لا بأس بها . 

قال : ذاكَ وُبّما سايرنى عَلَيْهِ الرَّجْلَ . 

قال: قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ 


قال : فَإنْ خاف فَليصَل )!). 


71 الصلاة إلى جنب قبر النبىٌ 

وتجوز الصلاة إلى < خلف قبر المعصوم أو إلى أحد جانبيه » فقد روى الحسن بن 
على بن فضّال» قال : «رأيت أبا الحسن الرضا لذ وهو يريد أن يودّع للخروج إلى 
العمرة ؛ فاتى القبر من موضع رأس النبى ييه ولزق بالقبر» ثم انصرف حبّى أتى 


.؟50١‎ :" وسائل الشيعة:‎ .935:1١ التهذيب:‎ )١( 
.515 :" ؟587. وسائل الشيعة:‎ :١ (؟) التهذيب:‎ 
.446 :" وسائل الشيعة:‎ )( 


1 ا يت 2 26 
٠ 3‏ القت ا ددن 
القبر» فقام إلى جانبه يصلى » فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الاسطوانة المخلقة 
التى عند رأس النبئن 7 فصبلى شيث زكعات اوثنان كار 

- الصلاة فى المسجد الحرام 

وحث الإمام على الصلاة فى المسجد الحرام » فقد روى موسى بن سلام » قال : 
« اعتمر أبو الحسن الرضا ىذ » فلمًا ودّع البيت وصار إلى باب الحنّاطين ليخرج منه 
وقف فى صحن المسجد فى ظهر الكعبة . 

ثمّ رفع يديه فدعاء ثم التفت إلينا فقال : نِعْمَ المَطَلوبٌ به الحاجَةٌ إلَيْهِ الصَّلاةٌ فيه 
أفْضَل مِنَ الصَّلاةِ فى غَيْرهِ بسِنَّينَ سَنَةِ وَشْهُرا فَلَمَا صارً عِنْدَ الباب قالَّ: اللَهُمٌ إنى 
عَرَجْتُ عَلى أن لا اله إَّا كنت و51 . 


7 الصلاة فى الحطيم 

روى الحسن بن الجهم ؛ قال : ٠‏ سألت أبا الحسن الرضا لقا عن أفضل موضع فى 
المنحل يساك افية؟ 

قال : الْحَطِيمُ ما بَيْنّ الحَجَّر وباب البَيْتِ. 

قلت : والذي يلى ذلك فى الفضل ؟ 

فذكر أنه عند مقام إبراهيم . 

قلت : ثم الذي يليه فى الفضل ؟ 

قال: فى الجر . 


)١(‏ وسائل الشيعة: 1:0١»الحديث‏ *؟57. 
)0 وسائل الشيعة : 6 "١‏ .»الحديث ١؟607".‏ 


قلت : ثم الذي يلى ذلك ؟ 


قال : كل ما دنا مِنَ البَيت)(١2.‏ 


848 الصلاة فى المسحدين 


زوق انين برد عرة الوشاموعة الرضنا 31 قال «الاستالمة هت القناذة فين 
المسجد الحرام » والصلاة فى مسجد الرسول فى الفضل سواء ؟ 
فقال: نَعَمْ ؛ وَالصَّلاةٌ فيما بَثِنّهّما نَمْدِلُ أُلفَ صَلاة»!". 


د استحباب الدعاء عند الخروج من المنزل 
وحتٌ الامام الرضا ليذ على الدعاء عند الخروج من المنزل » فقال : «كانّ أبى إذا 
خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قال : بِسْم لله الرحْمْن الرّحيم , خَرَجْتُ بِحَوْلٍ الله وَقُوّتهِ لا حَوْلَ مِنى ١‏ 


2 م د لا بم باس ما مر 282 
ولا فوّةَ لى » بَلْ بِحَوْلِكَ وَقَوَّتكَء يا رَبٌّ مُتَعرّضا لِرِرْقِك قاتنى به فى عافِيّة ! . 


-١‏ الجلوس بين الأذان والاقامة 


وق أحملة اين محمد نن ابن اضر البرتطق هن الرضا قل "قال «#اسالته عم 
القعدة بين الأذان والاقامة ؟ 


فقال : المَعْدَةٌ بَبنّهُّما إذا لَمْ يَكُنْ بَيِنَّهّما نافِلةٌ و(4). 





)010( الكافى : 4؛: 556 ». الحديث .١‏ وسائل الشيعة: 6: 7٠/7‏ »الحديث !567. 
(؟) التهذيب: :١‏ 541". وسائل الشيعة: 6: 7848 » الحديث .586817٠١‏ 

(*) وسائل الشيعة: 6: 558» الحديث 55944. 

(غ) وسائل الشيعة: 99:6”,الحديث .591١!‏ 





"”. الاذان 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن الرضا لهِة , أنّه قال : « يُؤّدَّنُ الرَجُلُ وَهُوَ 
جالِسٌ ء وَيُوَّدَنُ وَهْوَ راكِبٌ»!'2. 

الآقانة:تروى أحيند بن سهد بن أن نضو» عر الرفا كه قال رذن وانت 
جالِسٌ ء وَلَا تُقِيم إلا وَانْتَ عَلَى الْأرْضٍ وَأَنْتَ قائة»!؟) . 

الجهر والاخفات فى الصلاة 

كان الإمام الرضا يد يجهم بالقراءة فى صلاة المغرب والعشاء » وصلاة الليل 

1 5 0 ِ 2 و . 1 
والشفع والوترء والغداة -أي صلاة الصبح ‏ ويخفى القراءة فى الظهر والعصر' '. 

يجب الجهر بالقراءة على الرجال فى صلاة الصبح . والركعتين الأوليتين من 
المغرب والعشاء » ويجب الإخفات فى صلاة الظهر والعصر فى غير يوم الجمعة. 
وأمًا فيه فيستحبٌ الجهر فى صلاة الجمعة » وإذا أخلّ بذلك عمداً بطلت صلاته ‏ 
وان كان ناسنا و حافلة فيكت صلحت (4) , 


روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى صاحب الإمام الرضا لظ » قال: 
سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر فى نافلة » فتخوّف أن يضعف ويكسل » 
هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ 


.9١:١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: .١69‏ وسائل الشيعة : 6: 1٠0‏ » الحديث 191936. 
(*) وسائل الشيعة: ": 86» الحديث .781٠١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: ٠81:5‏ الحديث .1٠05‏ 


قال : لِيُصَلَ رَكْعَتَين بما أَحَبٌ ء م لِينْصَرِفُ فر ما َف عل مما أراد فوا . 
َإِنَ ذلك يحزيه ا ل 
ليرا فا باس )١(‏ ْ 

إن الرجل الذي أحبٌ أن يقرأ مائة آية أو أكثر فى نافلة ولم يكن ملزماً بذلك بنذر 
وشبهه » فهو بالخيار إن شاء أن يصلّى ركعتين جالساً ويقرأ بما أحبٌ أن يقرأه من 
الآيات » وإن شاء أن يصلى ركعتين ويسلم » ويقرأ ما أحبّه من الآيات بعد الصلاة . 


0 الالتفات فى الصلاة 

روى البزنطى » قال ٠:‏ سألته -أي الرضا_عن الرجل يلتفت فى صلاته » هل يقطع 
ذلك صلاته ؟ 
قال : إذاكائت الْفَرِضَةٌ وَالتَمَّتَ إلى خَلَفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلائَهُ » فَيُعيدٌ ما صَلَى وَلَا يَعْتَد 
)0 


به 2 


م 


إن الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة » وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل 
لها. 


1“ زكاة الفطرة 
روى محمّد بن القاسم بن الفضل ». قال : «كتبت إلى أبى الحسن الرضا نظا أسأله 


عن الوصئ أيزكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ 
قال: فك فكتب : لا رّكاةً عَلئ يَتيم»' ". 





.4569 السرائر:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ا: 5847» الحديث 98؟9.‎ .82١ الحديث‎ » 5٠١ : (؟) قرب الاسناد‎ 
.١١6ا/8 الحديث 8. وسائل الشيعة: 9: 84» الحديث‎ ١ :" : الكافى‎ 2 





تاردنا 
ما زكاة الفطرة فلاتجب على اليتيم » ولا على وليّه ؛ وليس له أن يخرجها من مال 
النضع كما ذل على ذلك الرواية » وأفتى بمضمونها الفقهاء » وذلك لعدم تكليف 


1ل زكاة الوديعة والفرض 

روى إبراهيم بن أبى محمود » قال : « قلت لأبى الحسن الرضا له : الرجل يكون 
له الوديعة والدّين فلايصل إليهماء ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟ 

قال : إذا أَحَدَّهُما ثم يَحولٌ عَلَيْهِ يُرَكّى .)١١‏ 

من شروط الزكاة التمكن من التصرّف » فلاتجب فى المال الذي لا يتمكن مالكه 
عن التصك فيشان كان غانا عند مال الوديغة إذا كان تامكانه اسع تجاعة» عدن 
عليه بزكاقة »:وكذلك الدبق إنما تحب الركاة فرغل قنظية ومش» حول عليه 


3"3- زكاة الغلالات 


روى سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا ىه » قال : « سألته عن الزكاة 
فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ 

قال: إذا ما صُرمَ وَإذا خرص )!". 

ذهب المشهور من الفقهاء إلى أنّ تعلق الزكاة بالغلات يكون فى أوقات معيّنة» 
ففى الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ؛ وفى ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره » 
وفى ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً » وقيل غير ذلك' '". 


.١١1٠١٠١ وسائل الشيعة: 9: 9060و 935»الحديث‎ 5_١ : تهذيب الأحكام‎ 1١) 
.١١81١1!/ الحديث‎ » ١96 :9 (؟) الكافى : ": 07 » الحديث 5. وسائل الشيعة:‎ 


(*) العروة الوثقى : 14: 51. 


9" زكاة العلوى للعلوى 

روئ أحمد بن محمدبن أبن نضرء عن الها كة ؛ قال «سالته عن الضدقة تخل 
لبنى هاشم ؟ 

5-7 44 2 هع كم لق ماوين م6 مه 2 م ١‏ 

فقال: لآ وَلكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ تجل لَهُمْ)' 3 


45- إخراج الزكاة عند حلولها 


الرجل تحل عليه الزكاة في السنة فى ثلاثة أوقات » أيؤخرها حنّى يدفعها في وقت 


واحد ؟ 
فتمال: مَتى حَلتْ أخْرّجَهاء!'). 
إنّ الشخص إذا كان مالكاً لعدّة أعيان زكويّة بأن كان مالكاً للغلات والأنعام 


والنفدين . فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق دفعها. 


١غ-‏ فطرة من خرج عن العيال 
روى عبد الرحمن بن الحجّاج » قال : « سألت أبا الحسن الرضا كذ عن رجل ينفق 
على رجل ليس من عياله . إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته » أتكون عليه فطرته ؟ 
فقال : لاء إنما تكونٌ فِطَرَنّهُ على عياله صَدَقَةَ دونه . 
وقال : الْعِيال الْوَلَدٌ وَالْمَمْلوكُ وَالرَّوْجَةُ آم الْوَلّدِع! . 
)١(‏ قرب الإسناد: .١77‏ وسائل الشيعة: 5: .١9٠‏ 


(؟) الكافى : ”: 671 » الحديث غ. وسائل الشيعة: .5١*:5‏ 


() من لا يحضره الفقيه: :١‏ 514. 


55 لد الؤجرووج 22 نا 

تجب زكاة الفطرة على كل مكلف . وعلى من يعول به حين دخول ليلة الفطر. 
من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره » ولا بين الصغير والكبير» ولا تجب على 
من يتكاة الفمته وكسوته » وهو خارج عن العيال . والمدارهو صدق العيلولة حسبما 
ذكر الفقهاء . 


روى على بن الحسن بن علئ بن فضال . عن أبيه » عن أبي الحسن الرضا مك1 في 
حديث » قال : «كانّ لِعَبْدِالمُطلِبٍ حَمْسٌ مِنَ السّئَن أجْراها الله لَهُ فى الاشلام: حَرَّمْ 
نِساءً الآباء عَلَى الأبناء , وَمِنَ الدّيّة فى القَيْل مائَةٌ مِنَ الابل . وَكانّ يَطوفٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ 
2 و م م ول مس 7 ج_ه2م نر 0 ع ١(‏ 

روى الشيخ المفيد بسنده » قال : « سئل الإمام الرضالقِة عن مقدار الكنز الذي 

فقال : ما يَجبُ فيه الرَّكاةٌ مِنْ ذلك بِعَيْنِه قفيه امس ء وَمالَمْ يَبلْعْ حَدَّ ما تحب فيه 
الرّكاةٌ فَْلاحُمْس فيه)!'/. 

الكنز هو المال المذخور فى الأرض »ء سواء أكان من الذهب أم الفضّة . 
المسكوكين أم غير المسكوكين» أم من غيرهماء ويشترط فيه بلوغ النصاب » 
وهو عشرون ديناراً» فإذا لم يبلغ هذا المقدار فلا خمس فيه . 


."86 وسائل الشيعة:5:‎ )١( 
.5"5 المقنعة:‎ )١؟(‎ 


44- إيصال الخمس إلى الإمام 

روى محمّد بن زيد الطبري » قال : «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالىي 
أبى الحسن الرضا لا يسأله الاذن فى الخمس » فكتب إليه بعد البسملة : 

إن لله واسمٌ كَريمٌ » صَمِنَ عَلَى الْمَملٍ النّواتَ , وَعَلَى الّيقٍ الْهَمَ لا يَحِلْ مال 
إلا مِنْ وَجْهِأَحَلّهُ اله. إن الحُمْسَ عَوْنْنا عَلى ديئنا وَعَلئ عِيالنا وَعَلى مَواليناء وما تَبْذِلهُ 
وتَْئَري بن أراضنا معن تَحافُ سَطَوئه» فا ووه عَنَاء ولا فَخرٍموا أنْفْسَكُمْ عاتن 
ما قَدَرْكُمْ َي قن إخْراجَهُ مِفْتاحُ ررْقِكُمْ وَتَمْحِيصٌ ذُنوبِكُمْ ‏ وما تُمَهَدونَ لأَنَفُِكُمْ 
يم فاقِكُمْ , وَالْمْسْلِمٌ مَنْ يَفِي له بما عهدَ إِلَبِهِ ٠‏ ولس الْمْسْلِمٌ مَنْ أجاب باللَسانٍ. 
وَخَالفٌ بالقلب , وَالسّلامُ !"2 . 


06 دفع الخمس للامام 

روى محمّد بن زيد» قال: « قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا مجه . 
فسألوه أن يجعلهم فى حل من الخمس . 

فقال: ما أَحِلٌ هنذا تُمُحجضونا الْمَوَدَة بِألْسِنَكُمْ » وَنَرْوونَ عَنَا حَقَاجَعَلَهُ لله لناء 
وَجَعَلّنا له وَهُوَ الْحُمْس ء لا نَجْعَلٌ ‏ لا نَجْعلُ ‏ لا نجع لأَحَدٍ مِدْكُمْ في حل 0" . 

وذل هر الحوية وما قبله على لزوم إيصال الخمس إلى الإمام اق . هذا فى 
حضور الإمام . أمًا فى حال غيبته فيدفع إلى نائبه » وهو المرجع العامً للعالم 
الاسلامى . 





)١(‏ و(١)‏ المقنعة:”5. وسائل الشيعة:6:5لا". 


7 لد لجووج 2 نا 
:1 كفارة الافطار على المحلل والمحرم 


روى عبدالسلام بن صالح الهروي » قال: «قلت للرضائظُة : يابن رسول الله 
قد رُوي عن أبائك 5 فيمن جامع فى شهر رمضان .ء أو أفطر فيه ثلاث كفارات » 
وروي عنهم أيضاً كمّارة واحدة» فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ 

قال : بهما جميعاً » مَتئ جامَعَ الرّجْلُ حَراماً ‏ أ أَنْطَرَ عَلى حَرام فى شَهْرِ رَمضانَ 
فَعَلَيْهِ ثلاث كََارات: عِنّْقُ رَقبَةِ » وَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابمَيْنَ » وَإِطْعامٌ سِنّينَ مشكيناًء 
وَقَضاءٌ ذلِكَ اليم . وَإِنْ كان نَكَحَ حَلالاً أ أَفْطَرَ على حَلالٍ فَعَلَْهكَفَارَةَ واحِدَة . وَإِنْ كان 


ناسيا قلا شَىْءَ عَلَيِهِ 2١»‏ . 


على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمّة الهدى نيه , فقد أفتى فقهاء 
الإماميّة بان الصائم إذا افطر على محرم فى اثناء النهارء كما إذا شرب خمرا او اكل 
مغصوباً» ونحو ذلك . فإنّه تجب عليه كمّارة الجمع » وهى عتق رقبة » وصيام شهرين 
متتابعين » وإطعام ستّين مسكيناء وإذا افطر على مباح بان شرب ماء مثلاء فتجب 
علية خصيلة واجلة مر هزه الخصال الثلايف مخترا بددها: 


/ا- الاحتقان بالمائع 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي . أنّه سأل الإمام الرضا ليذ عن الرجل 
يحتقن في شهر رمضان ؟ 

قال 391 : ل يَجورٌلَه أ تفن 1" . 

واستند فقهاء الاماميّة إلى هذه الرواية ونظائرها ممًا أثر عن أئمّة أهل البيت +88 , 


.4١١:١ من لا يحضره الفقيه: ”7: ١؟١. التهذيب:‎ )١( 
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فأفتوا بأنّ الاحتقان بالمائع هن التمقط رابك 


السواك فى رمضان 

روى موسى بن أبي الحسن الرازي » عن أبي الحسن الرضاحَِة » قال: « سأله 
بعض جلسائه عن السواك فى شهر رمضان ؟ 

قال : جائْرٌ . 

فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته فى الجوف ؟ 

فقال: ما تَقولٌ فى السُّواكِ الرّطِبٍ تَدْخُلْ رُطْوبَتَهُ فى الحَلْقِ ؟ 

فقال: الماء لِلْمَضْمَضَةٍ أَرْطَبُ مِنَ السّواكِ الرَّطِبٍ ‏ فَإِنْ قال قائلٌ: لا بُنَّ مِنَ الماء 
تبت عفاي 1١7)‏ . ْ ْ ْ 

وأفتى الفقهاء بعدم فساد الصوم فى السواك. وأنّه لا يضرٌ بصحته . 

48 نيّة السفر فى الليل 


روى صفوان » عن الرضا ل فى حديث . قال : ٠‏ لَؤ أنْهُ يُرِيدُ النَهُرَوانَ ذاهبا وَجَائياً 


لكان عَليْهِ ان يَنْوى مِنَ الليْل سَفَرا وَالافطار, فَإنْ هُوَّ أَصْبَّحَ وَلمْ يَنْو السَّفَرَ فبّدا له مِنْ بَعْدِ 


وعلى ضوء هذه الرواية فقد أفتى الامام الخوئى # بأنّ المسافر لا بدّ أن ينوي 
السفر من الليل : فإذا لم ينو وسافر قبل الزوال وجب عليه إتمام الصيام والقضاء . 


.١"7”:8:ةعيشلا التهذيب: ١:5١غ. وسائل‎ )١( 
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20٠‏ لاقضاء للصوم المندوب 


روى المرزبان بن عمران» قال: « قلت للرضا لَه : أريد السفر فأصوم لشهري 
الذى أسافر فيه ؟ 

قال : لا 

قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ 

قال : لا كما لا قصومُ كَذلِكَ لا تَقْضى .١(‏ 

ومثل هذه الرواية ما رواه سعد بن سعد الأشعري , عن أبى الحسن الرضا اقلا . 
قال ا ا فى الشهر » هل فيه قضاء على المسافر ؟ 

قال : لا)(" 


2 صوم يوم الشك 
روى محمّد بن سنان » قال : « سألت الرضا لقا عن يوم الشك . 


فقال : إن أبى كان تعد مه ل 1 


إذا شك فى هلال شهر رمضان أنّه هل أم لا » فقد أمر الإمام ليذ بصيامه , 
ونيّة الصوم حسبما ذكر الفقهاء أنّه ينويه من شعبان ندباً» أو قضاء عمًا فى ذمّته » 


ذا تت الفافن رفضياق فا لحو هونو انا | تعن تسوظة شهن ران بظ را فيوية 1 


)01 الكافى : 4 : ٠‏ .الحديث 8. وسائل الشيعة: ١٠:“؟؟»الحديث‏ 07؟51١.‏ 
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(*) المقنعة: 8مغ4. 

(؛) منهاج الصالحين / الخوئى نيك : :١‏ 776 » كتاب الصوم . 


01 من كان عليه قضاء رمضان 

روى الفضل بن شاذان » عن الرضا ند فى حديث . قال : 

« إنْ قال: فَلِمَ إذا مَرِضَ الرّجُل أ سائَرَ فى شَّهْرِ رَّمَضانَ فَلَم بَخْرُجْ مِنْ سَفَره أَز 
لم بقوربين تزعو حت يذخ عات مؤز زتها أخرَوَحِت عليه ادا لازن وفط 
الْمَضاءً , وإذا أفاقٌ بََِهُما : أقام وَلَم يَقْضْهِ وَجَبَّ عَلَيْهِ المَضاءٌ وَالِفِداءً ؟ 

قيل :لأنّ ذلك الصّوم إنّما وَجَبَ عَلَيْهِ فى يِل السَّنَةِ فى هندًا الشَّهْر اما الذى لَمْ 
َفِنْ فَإِنهُ لما مر عَلَيْهِ السَّنهُ كله ء وَقَدْ عَلَبَ الله عليه فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ السَبِيلَ إلئ أدائِها 
سَقَطَ عَنها ‏ وَكَدلِك كل م عَلبَ لعل مث الْمَفمى الذي يفم عَلَيِِيَوْم ولي 
َلَاِيَجبُ عَلَْهَِضاءُ الصَّلوات كما قال الصَادِقٌ ال : كُلُ ما عَلَبَ الله عَلَيِْ فَهُوَ أَعذَّر لَه 
أنَهُ دخَلَ الشَّهْر وَهُوَ مَريضٌ ء فَلَمْ يَجبْ عَلَيْهِ الصّوْمٌ فى شَهْرِهِ وَلَا فى سَئَتهِ لِلْمَرَضٍ 
الذى كان فيه وَوَجَبَ عَلَيْهِ الفداء أنه من مَنْ وَجَبَ عَلَْه الصّوْمُ قَلَمْ يَسْتَطِعْ أَداءه 
5011:7766 

ول اق ترب رع 
إذا عَسِرٌ عَلِيْه. 

فِنْ قالَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إذ ذاكَ وَالآنَ يَسْتَطيعٌ . 

قيلَ : لأَنّهُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ ب شَهْرٌرَمَضانَ أَخَرَوَجَبَ عَلَيِْ الفداءً للماضى إِنَهُ كان بمَمِْلة 


مَنْ وَجََبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فى كَفَارَةِ فَلَمْ يَسْنَطِعْهُ , فَوَجَبَ عَلَيْهِ الفِداءً. وَإِذا وَجَبَ عَلَيْ 





)١(‏ المجادلة مة: غ4. 
(؟) البقرة .١95:7‏ 





ا ل 

الفداءً سَقَطَ ا ااي د 
وَجَبَ عَلَيْهِ الفداءً لِمَضِْيعِهِ وَالصَّوْمٌ لاسْتِطاعَتِهِ )١!:‏ 

إذا فات المكلف شهر رمضان أو بعضه لمرض . واستمر به العذر إلى رمضان 

الثاني سقط عنه القضاء وتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام. أمّا إذا فاته لعذر غير 
المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا!'2. 


20 الصوم المندوب 
5 ا الرضا يِذ عن الصيام -الصيام المندوب -. 


َُ أيَام ف فى الشَّهْر : الْأرْبعاً الل ال 


غ4- صوم يوم عيد الغدير 

روى الفيّاض بن محمّد بن عمر الطوسي أنه شهد أبا الحسن علئَ بن موسى 
الرضا لكْةٍ فى يوم الغدير» وبحضرته جماعة من خاصّته قد احتبسهم للإفطار» وقد 
قدّم إلى منازلهم الطعام والبرّ والصلات والكسوة حنّى الخواتيم والنعال» وقد غيّر 
من أحوالهم واعخواال #خاشيتة :وعدت :له لتقيو الآلة التى جرى الرسم بابتذالها 
ذل يون رعوية رقفل البو وام مكار سين قزل جلا تي الهادى اببي» 
عَنْ آبائه » عَنْ أمير الْمُْمنِينَ 39 أنه اه ََنَ فى زَّمانه الْجُمْعَةوَالَْدِيرٌ» فَصَعَدَ الممْبَرَ على 


.580 وسائل الشيعة::87؟ و‎ )١( 

(؟) منهاج الصالحين / الخوئى نيك : :١‏ 25817 وأفتى الإمام الحكيم ةك بوجوب القضاء دون 
الفدية » وقال: « وإن كان إلحاق السفر بالمرض محتملاً» فالأحوط الجمع بين القضاء 
والفدية». 

.488:١ التهذيب:‎ )"( 


خَمْسٍ ساعات من هار ذلِكَ اليَوْم /' 
ثم ذكر خطبته ملقَةٌ بطولها -إلى أن قال- : كم إن لله كارن خف لك نكر المذ ينيك 

هنذا يوم جبذن َظبتئن كزين لا يفوم دا بصاجبه ليل ينك 
جَمِيلَ صَنِيعِه » ثم ذَكَرَ مِنْ فَضْلٍ يَوْم الْعَدِيرٍ شَبْئاً كثيراً جد » إلى أَنْ قال : 

َالدّرْهَم فيه بمائة أَلْفٍ دِرْهم ء وَالْمَزيدُ مِنَ لله عَزَ وَجَلَ وَصَوْمْ هلذًا اليَوْمٍ مِمًا 
ندب الله تُعالئ ليه »وَجَعَلَ الْجََاءَ الْمَظيمَ كَفاء لَهُ عَنْهُ. حَتّئ لَوْ تعمد َبْدٌ ِنَّالْعبيدِ في 
الشَّبِيبَة من التِداء الدّنْيا إلى تَقَضّيها صائماً تهارَهاء قائماً لَيلّها , إذا لَص الْمُخْلِضصُ 
فى صَوْمِهِ لَقَصْرَتْ إِلبْهِ أيَامُ الدنْيا عَنْ كَفائِه » وَمَْ أُسْعَفٌ أخاء مُبْتَدِئا وَبَرَهُ راغباً فلَهُ 
كَأَجْرِ مَنْ صامً هلذًا الْيَْمَ وَقامَلَيَْتَهُ وَمَنْ فَطَرَ مُؤْمِناً فى ليله فَكَانما فَطَرَ فِئاماً وَفِئاما 
يَعْدّها بيدِهِ عَشَرَةً. 

نََمَض ناهضٌ ء فََالَ : يا أمير الْمُرْمِنِينَ » وَما الْفئَامُ ؟ 

قال : ماه لف نَبِىٌّ وَصِدَبقٍ وَشَهِيدٍ ٠‏ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكَفْلَ عَدَداً م ف الندر فين 
َالْمُوْ بناتٍ , وَأَنا ضَمِيهُ عَلَى اله تَعالّى الأَمانَ مِنَ الكُفْرِ وَالففْرِه وَإِنْ مات فى لَيْْتِهِ أ 
بزاايكة إن ااورية اقزر تعاب تبره لاخر على الوه وك اق وام 
وََعانَّهُمْ فَأنا الضَامِنٌ عَلَى لله إِنْ بَقَاهُ فَضاًء وَإِنْ س0 نَلاقَيتُم 
قتصافحوا بِالنّسْلِيمٍ , وَتَهابوا النمْمَةَ في هنذًا الوم . وَلَيَيلَغْ الحاضدٌ الغائبٌ ء وَالشَاهِدٌ 
ا ل 0 

َم أَخَذَ لفل فى خُطْبَتِهِ » وَجَعَلّ صلاةً جمْعَتِهِ صَلاةً عد وَالْصَرَفَ بِوُلْدِه وَشِيعَته 
إلئ منِْلٍالحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ 32 يما أعَدَلهُ من طَعام . َانْصرَفَ عَييْهُمْ وَكَِيرهُمْ فد إل 
١! 28‏ 





١0)‏ مصباح المتهجدين : غ"0. وسائل الشيعة: ا:9"1". 


2 ونتلدنا 


إن عيد الغدير من أهم الأعياد الإسلاميّة . ففى هذا اليوم الخالد أقام الرسول علي 





الامام أمير المؤمنين خليفة من بعده» ومرجعاً لأمّته » وقد أثرت الأخبار عن أئمّة 
الهدى 82 باستحباب صومه . وترتيب آثار العيد عليه » وقد وفَقت الطائفة الاماميّة 
لاحيائه » وإقامة المهرجانات الأدبيّة التي تتلى فيها آيات الشعر وروائع الكلمات التى 
تشيد بفضل أبى الحسين ليذ » كما يوْمٌ مرقده الشريف آلاف الزائرين فى هذا اليوم 
اننا لكر ا 


060- استحباب الحج بالمؤمنين 

روى الحسن بن على الديلمى مولى الإمام الرضا نِظةِ » قال: «سمعت الرضا 
يقول: مَنْ حَجٌ بنَلانةِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ فَقَدِ المْتَرى نَفْسَهُ مِنَ الله عَرَ وَجَلَّ بالكّمَنَء("). 

ودل هذا الحديث على استحباب دعوة المؤمنين للحج والقيام بنفقاتهم . 
فإنّ هذا من أفضل الأعمال التى تقرّب الإنسان إلى الله . 


2-201 الحج عن الميّت 

راق محمد يزه عبلا اش قال لاسالت آنا الععو.: الرضا عكِلاٍ عن الرجل تغوف 
فيوصى بالحج » من اين يحج عنه ؟ 

قال: عَلئ قَدْرِ ماله إِنْ وَسِعَهُ مالَهُ قَمَنْ مَنْزْلِهِ » وَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مالَهُ فَمِنَ الكوفَةٍ. 

/261 النيابة عن الحى 

روى محمّد بن عيسى اليقطينى » قال : ١‏ بعث إلى أبو الحسن الرضا نيا رزم ثياب 


.١8 9786 »؛الحديث‎ ٠١8:١١ لالا. وسائل الشيعة:‎ :١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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وغلماناً» وحجّة لى وحجّة لأخى موسى بن عبيد » وحجّة ليونس بن عبدالرحمن» 
وأمرنا أن نحجّ عنه » فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا»!"" . 

واستند الفقهاء لهذه الرواية وغيرها فى جواز الاستنابة عن الحئّ فى الحجّ 
المندوب » كما أفتوا بجواز الاستنابة عن الحجّ الواجب . كحجّة الإسلام عن الحىّ 
فيما إذا كان المكلّف عاجرا عن الحج . 


0- الاحرام قبل الميقات 


قال كلا : رلا يَجورٌ الاخرام دون الميقات 2(" . 


زوق مفوان بز يبعين ظن أن الحس الزضناءكة .قال :ذكتيث إلية: أن بخن 
مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل » وعليهم 
فى ذلك مؤونه شديدة » ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة 
الماء لرفقة بهم وخفته عليهم ؟ 

: ذكنب: إن سول انه‎ ٠. 


ا ةدر 2 
- 


لك ل ل و ال اا عم ا ب و ا ان 
ييَوْهٍ قت المّواقيت لاهلها . وَمَن اتئ عليّها مِن غير اهلها. 
وَفيها رّخْصَة لِمَنْ كانّثْ به عِلةَ » فَلَا تُجاوز الميقات إلا مِنْ عِلةِ!"). 


إن كل من اجتاز على ميقات وهو يريد مكة المكرّمة وجب عليه الإحرام 
كما دلت على ذلك الرواية وغيرها. 


.١48ا‎ :8 وسائل الشيعة:‎ .5١5١١:7 التهذيب:‎ )١( 
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57 00000 الإجوويج ا تنا 
٠‏ العدول من الحج إلى عمرة التمتع 


كيف أصنع إذا أردت أن أتمبّع ؟ 

فاه ارالك رانو لمشقةتر قو الع وك عزن بالتزو» وعلية لود 
خَلْفَ الْمَقام ؛ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ ؛ وَقَصَّوْتَ ء فَنَسَخْتّها وَجَعَلْتَها مِْعَة١١.‏ 

ودلّت هذه الرواية على جواز نيّة الحجّ والتلبية له التى ينعقد بها الإحرام» ثم 
يأتى ببقيّة الأعمال من الطواف بالبيت الحرام والصلاة خلف مقام إبراهيم» ثم 
السعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة » ثمّ يقصر ء ويجعلها عمرة تمتّع . 

1١‏ قطعء التلبية 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن الإمام الرضا ك9 أنّه سئل عن المتمبّع 
متى يقطع التلبية ؟ 

505١ 

قلنت #بيوات 350 ؟ 

قال: نَعَمْ)!'2. 

إن الحاج إذا أحرم من إحدى المواقيت استحبٌ له التلبية طيلة الوقت حتى 
ينتهى إلى مكّة » فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية . 

17 شراء المحرم للحوارى 


وق شغد ين سعد الأشدرى القكى »عن أبن التحسن الرزضنا كه .قال «سالته 


."١ :9 وسائل الشيعة:‎ .8!/١ :١ التهذيب:‎ )١( 
.69:9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ 

قال : نَعَم)!'2. 

ويحرم على المحرم أن يعقد على امرأة ويتزّج بها ء وكذلك يحرم عليه أن يجري 
عقد النكاح للغير» أمّا شراء الجواري وبيعها فلاحرمة فيه حسبما دلت عليه هذه 


الووانة . 


7 - حجواز لبس الخاتم للمحرم 


روى محمد بن إسماعيل بن بزيع » قال: «رايت على ابى الح الرضا ناكلا 


-وهو محرم ‏ خاتماً»! '". 


4" مشى المحرم تحت الظل 
روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع » قال: «كتبت إلى الرضاَظةٍ : همل يجوز 


وقد أثارت هذه الشيالة كوا ابى الغينا لاقف رزوي التيرسى :قال اسان 


فقال له الإمام : لا يَجورٌ لَه ذلك مَعَ الاختيار. 


)١(‏ الكافى : غ: "ا" » الحديث 8. وسائل الشيعة: 9:؟97. 
(؟) وسائل الشيعة: 9:!؟١.‏ 
(*) الكافى : 5: »"61١‏ الحديث ©6. وسائل الشيعة: ؟7١:‏ 6.6714 .١59186‏ 


7 ا لوي 2 42 اونا 
فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشى تحت الظلال مختاراً ؟ 
قال له : نَعَمُ » فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك . 
ل ا لله عذانه 


كَشَفَ ظِلالَهُ فى إِخْرامه , وَمَشَئ نَحْتَ الظلالٍ وَهُوَ مُحَرم إن أَحكام الله ديا محمد 
لا نُّقاسٌ . فَمَْ قاس بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فَفَدْ ضَلَّ سَواءَ السّبيل»7١.‏ 


0 كفارة قتل الحمامة فى الحرم 


روى صفوان بن يحبى ٠‏ عن أبى الحسن الرضا نهذ » قال من أصاب طيراً في 
الْحَرَِ وَهُوَ مُحِلَّ علي القِيمَةٌ وَالْقِيمَةُ وهم يَشَْر ى عَلَفاً مام الْحَرّم »!") 


71 فدية التظليل 

زوق سعد بن سعد الاشهرى )عن أن الحسن الرضا نلا » قال: « سألته عن 
المحرم يظلّل على نفسه ؟ 

فقال : أمِنْ عِلةَ ؟ 

فقال: هى عِلَةٌ » يُظَلْلُ وَيَفْدِى 2!0). 

وروى إبراهيم بن أبي محمودء قال : «قلت للرضاءكة : المحرم يظلل على 


.6١:9 وسائل الشيعة:‎ )١( 


قال : شاقٌ(')2. 


617 الدعاء عند الركن اليمانى 

روى سعد بن سعد » عن الإمام الرضانْيِةِ » قال: «كنت معه فى الطواف». 
فلمًا صرنا بحذاء الركن اليماني قام لد فرفع يده إلى السماء » ثم قال : يا الله » يا وَلِىّ 
لْعافِيَّة , وَخَالِقَ العافيّة , وَرازْقَ العافيّة » وَالْمُنْعِمُ بِالعافيّة » وَالْمَنَان بالعافِيّة , وَالمُتَمَضَل 

5000 صَل عَلى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ . وَارْرُفْنا الْعافِيّةَ 


وَنَمامٌ العافِيّة , وَسكْرَ العافِيَة فى الدَّنيا وَالَآآخْرَة» يا أَرْحَمَ أله اخسية 7 


طواف الفريضة 

قال ك9 : «طَوافٌ الْفَريضَة لا يَنْبَغى أَنْ ب َم فيه إلا بالذّعاءِ ‏ وَوكْرٍ او وَتَلادَة 
لقُن وَالنَافِلَة -أي الطواف المع يَلْقَّى الرّجُلُ أخاء وَيُحَدَنهُ بالشَّىْءِ مِنْ أَمْر 
الْخِرَةٍ وَالدنْيا لا باس به»20). 

وليس هذا الحكم إلزامياً » وإنّما هو مندوب . ويستحبٌ أن لا يتكلّم المحرم 
إلا بذكر الله تعالى فى طوافه . 





.781:9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.4١7:9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.456 :9 وسائل الشيعة:‎ )*( 


ل ل 





5ت رمى الحمرة 

روى إسماعيل بن همام ؛ قال: « سمعت أبا الحسن الرضالية يقول: لا تَرْم 
الجَمْرَةَ يَوْم النْحْر -أي يوم العيد ‏ حَتَّئ تَطْلَمَ الشَّمْسٌ ع!'). 1 

والنهى ظاهره المنع عن الرمى قبل طلوع الشمس . 


إجزاء الهدى عن جماعة 
روى سوادة وعلئَ بن أسباط » عن أبى الحسن الرضا معِة » قالا : « قلنا له : 


جعلنا فداك » عرّت الأضاحى علينا بمكة » أفيجزي البق انا يتفركا ف ا 


هذا فى الحجّ المندوب » وأمًا فى الحجّ الواجب فلا يجزي الهدي الواحد إلا 


عن واحد . ولا يجزي عن اثنين . 


روى على بن أسباط » عن بعض أصحابنا» عن أبى الحسن الرضالظةِ » قال: 
«قلت له: رجل تمنّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له , أيبيع من ثيابه شيئاً 
ويشترى هديه ؟ 

إذا عجز المكلف عن الهدي كما فى هذه الصورة فينتقل إلى الصوم فيصوم ثلاثة 
)١(‏ وسائل الشيعة: 7١:١5‏ الحديث .1851١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ٠١١9:1١85‏ الحديث 57ا8١.‏ 
(*) الكافى : 4: 508 » الحديث 6. وسائل الشيعة: .١9١:٠١‏ 


يام ف فى الحجّ » وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله . 

"لا استحباب زيارة النبى عَياة 

روف اح بن الجيع» والبارتلت لاي الحسن الرضا لظِةٍ : أيَهما أفضل : 
رجل ياتى مكّة ولا يأتى المدينة ؛ أو رجل يأتى النبئ ولا يأتى مكّة ؟ 

قال : فقال لي : أَيّ شَئْءِ تقولونَ أَنُْمْ ؟ 

فقلت : نحن نقول فى الحسين له » فكيف بالنبى ؟ 

فقال: أما لَئِنْ قُلْتَ ذلِكَ لَقَدْ شَهِدَ أبو عَبْدائ 34 عِيْدا بِالْمَدِيئةِ فَدَخَلَ عَلَى 
لنِىَ يي فَسَلَمَ عَلَيْهِ » نّم قال لِمَنْ حَضَرَه: لَقَدْ فَضَلْنا أَهْلَ الْبلْدانِ كُلّهُمْ مَكّةَ هما دونّها 
لسَلامنا عَلى رَسولٍ الله يقي ,!") 


"ا ل حرمة الفرار من الزحف 

روى محمّد بن سنان : «أنّ أبا الحسن الرضا هذ كتب إليه فيما كتب من جواب 
مسائله : حَرّم اله الفرارٌ مِنَ الرّحْففٍ لِما فيه مِنَ الْوَهْنِ فى الدّين . وَالَإسْتِخُفَافٍ بِالرّسُلٍ 
ااعر لسو ررد لكرووه على لاخدا ولتت يسوم عون رزوي عر لاون 
الإقرار بالرّبوبيّة » وَإظهار الْعَدْلِ م وَئَرِكِ الْجَوْرِء وَإِمانَة الْفّسادِ ؛ لما فى ذَلِكَ مِنْ جَراءَةٍ 
عو على انيمي ا بكو في ذلك ب الشنيذأقوإطال دبي وجل 
وَغَثْرِهِ مِنَ الفَسادٍ»(") 


وحرّم الإسلام الفرار من الزحف , وذلك لما فيه من الأضرار البالغة التى يمنى بها 





.؟ا7/9:٠١ وسائل الشيعة:‎ ."١ كامل الزيارات:‎ )١( 
.536:١١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


1 0000 الإتوكج عا رط 
المسلمون ء والتي منها تسلّط القوى الكافرة على الإسلام » وقيامها بمحق الاسلام 
والتنكيل بالمؤمنين. 


غ/ا - حرمة التعرّب بعد الهحرة 

روى محمّد بن سنان: «أنّ أبا الحسن الرضا نِيةٍ كتب إليه فيما كتب من جواب 
مسائله : وَحَرّمْ لله النَعرّبَ بَعْدَ الهجْرَةٍ للرّجوع عَنَ الدّين , وََرْكِ الْمُوازَرَة للانبياء 
َالْحجَج لذ . وما في ذلك مِنَ الفَساد وَِنْطالٍ حَنّ كل ذي حٌَ لعل سَكْتَى الْبَدْوِ : 
وَلذلِكَ لَوْ عَرَفَ لرَّجُلُ الدّينَ كاملا لَمْ يَجُرْلَهُ مَساكئة أَهْل الْجَهْلٍ وَالْحَوْفٍ عَلَيْهِ؛ أنه 
ا يُؤْمَنُ أن بَقَ مِنْهُ تَرْكُ الْعِلْم وَالدّخْولٌ مَعَ أَهْلٍ الْجَهْلٍ وَالنّمادى فى ذلك )!". 

وحرّم الاسلام التعرّب بعد الهجرة؛ وذلك لأنّه يوجب الرجوع عن الدين» 
والتخلّق بأخلاق الجهلة , فإنّ الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأثّر » فكلّ إنسان يتائّر 
فيمن حوله كما هو يؤثّر فيمن حوله » ولهذه العلة فقد حرّم الإسلام ذلك » وهذه 
الحرمة إِنّما تخصّ الجهّال من المسلمينء أمّا من تسلّح بالعلم والفضل فلاحرمة 
عليه لأنّه لا يخاف عليه من الانتجراق بأخلاق الجهّال. 

0 جواز شراء سبايا الكفار 

روى محمّد بن عبد الله » قال : «سألت أبا الحسن الرضائكةٍ عن قوم خرجوا .ء وقتلوا 
أنانا شو المسلني: :هدمو المباجد :وان المتولى هارون بعث إليهم وا 
وقتلوا» وسُبى النساء والصبيان ‏ هل يستقيم شراء شىء منهم ويطأهنٌ أم لا؟ 


١ -‏ 5 م أ اش سم - 
قال بهذ : لا بَاسَ بشراء مَتاعِهنّ وَسَبْيهِنَ!") 


./6:١١ وسائل الشيعة:‎ .١848 من لا يحضره الفقيه: ؟:‎ )١( 
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وروى زكريًا , بن آدم » قال : «سألت الرضا لقا عن قوم من العدوّ صالحوا ثم 
حووا ملفل تنا خقرواالآته له يعد ل غلبو اضلع أن يسار من سبيت ؟ 

قال كة: إِنْ كان مِنْ عَدُوٌ قَدِ اسْتَبِانَ عَداوَئّهُمْ فَاشْتَر مِنْهُ» وَإِنْ كان قَدْ تَفِروا وَظَلِموا 
لماع ين تبية0" 

وفصّل الإمام كه فى الحديث الثانى بين الخارجين على الحكومة الإسلاميّة: 
فإن كان خروجهم عن ظلم عانوه لأنْ الحكومة لم تف بمعاهداتهاء وخحاست 
بوعودها لهم فلا سبيل لشراء شىء من سباياهم » وإن كان خروجهم عداء للإسلام ؛ 
وحقداً على السملمين فيباح للمسلمين شراء سباياهم. 


اا حكم الخراج 

وفصّل الإمام الرضا نظا حكم الخراج فى الأراضى . وفى حديثه مع أحمد بن 
بسكيو رار د عرق رذ احبر ارات الخراع برويا اررق ال 
بيته » فتمّال عد ضف الْعَشْرِ عَلى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً» كت أَرْضُهُ فى يَدَِ وَأَخدٌَ ِْهُ 
المُتواونف: عن تك نيا جترينها ريانم تدر ينها لذ الوا لس ممن يَُعَمَِرٌْه ) 
وكان كلمي رلك فيما كان َكَل مِنْ حَمْسَة أَؤْساتٍ شَيْء »وما أَخدَّ بالسّئْفٍ فَذَلِكَ 
ى الإمام ماي تر »قما ضع سوق ال ل . كيد كت ازمهاة خليا انا 
ا ل ل له 
الله يي خَيْبرَ: وَعَلَيْهِمْ فى حِصَصِهمٌ الْعُشْرَ وَنضفُ العَشْرِء!") 





.6"* التهذيب: ؟:‎ (١) 
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70 5 1 2/1711 اذه كات اونا 

1 - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قال اظلا اي : «لِتَامُرنَ بالْمَمْروفٍء وََتَئْهُنَ عَن عَنِ المُنكَرٍ أو لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيِكُمْ شراركُ 
فيَدُّعو خياركُمْ قلا , يُسْتَجابٌُ لَهِن )!'. 

وقال ظة : «كانّ رَسولٌ الله يِه يَقَولٌ : إذا أُمّتى نَواكَلَتٍ الْأمْرَ بالْمَمْروفٍ ء وَالنَهَىَ 
عَن المُنْكَر فَلْيَادَنوا بوقاع مِنَ اللو»!"". 

ِنَ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قاعدتان أساسيّتان فى الإسلام يُبتنى 
عابين كارو رض رادها رمدت ون الع لزي 

وقال اكلا نوالا بالقررض القن" عَنَ الْمُنْكَرِ واجبان إذا أَمْكَنَ . وَلَّمْ يَكُنْ 
خيمَة عَلى النَفْس)!") 


إن للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط كان منها عدم الخوف على النفس 
والأهل والعال اما إذامنا مودية :هذه الشتروط افان الونحوت :سقط 


1 الانتفاع بالية الغنم المبانة من حىّ 

روى البزنطى صاحب الإمام الرضا ىذ » قال: « سألته -أي الإمام ‏ عن الرجل 
تكون له الغنم يقطع من أليائها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ 

ِ 6ه مو م مه م ارت 2 

قال : نَعَمْ » يذيبّها , وَيَسْرِجٌ بها . وَلَا يَاكلها وَلَا يَبيمُها »!7 

ودلّت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغنم المبانة من الحىّ » ولكنٌ الانتفاع 


)١1(‏ الكافى: 0: 07» الحديث ". تهذيب الأحكام : 7: 177 » الحديث ؟567. 
(؟) الكافى : 6: 65 » الحديث .١"‏ وسائل الشيعة: ."55:1١١‏ 

() وسائل الشيعة: .5١”:١١‏ 

"كرتب الاسناة 5156 الشرائر :اق 


بها محدود فى الاضاءة لا غير . 


الأجرة على كتابة المصحف 


سُئل الامام الرضا بقِةِ عن الأجرة على كتابة المصحف ء فقال 99 : لا باس ١7‏ . 


-/٠‏ الميسر هو القمار 

وحرّم الإسلامالميسر» وقرنه بالخمرء وقد فسّر الإمام مذ الميسر بالقمارا '. 

وقال مه : وإنَّ السَّطْرَنْجَ وَالنَرْد» وَأرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُلَ ما قُومِرَ عَلَيْهِ مِنّْها قَهُوَ مَئِسِرٌ!". 

١‏ العمل للسلطان الجائر 

روى سليمان الجعفري » قال : « قلت لأبى الحسن الرضاِظةٍ : ما تقول فى أعمال 
السلطان ؟ 

فقال : يا سَلَيْمانُ » الذخولٌ فى أغمالهئ . وَالْعَوْنُ لَهُمْ » وَالسَّعُْ فى حَوَائِجِهمْ عَدِيلُ 
الكُفْر وَالنَظَرٌ إِلنِهم عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الكبائر التى يسْتَحَقَ بها الثّارٌ)(4) . 

وقد سوّغ الإمام الرضا ليه الولاية من قبل الجائر» ولكن بشرط نفع المؤمنين» 

قال لظا : «إِنَّ ل مَعَ السّلْطانٍ أَوْلِياءَ يَدَْعُ بهم عَنْ أَوْلِيائهِ »(*. 


.١١97:1١ الوسائل:‎ )١( 

.581:١ : تفسير العيّاشى‎ )١( 

(؟) تفسير العيّاشى : :١‏ 589. 

(4) تفسير العيّاشى : :١‏ 4؟. وسائل الشيعة: ؟1١78:1١.‏ 


(ه6) المقنع : ."١‏ 


ل 
وروى الحسن بن الحسين الأنباري » عن أبى الحسن الرضا لهذ » قال: «كتبت 
إليه : أربع عشرة سنة استأذنه فى عمل السلطان , فلمًا كان فى آخر كتاب كتبته إليه 
أذكر أن أخاف على خيط عنقي » وأنّ السلطان يقول لى إِنّك رافضى » ولسنا نشك 
فى أَنّك تركت العمل للسلطان للرفض . 
فكتب إلى أبو الحسن 99 : فَهِمْتٌ كتابك . وما ذَكَرْتَ مِنَ الْحَوْفٍ عَلى نَفْسِكَ 


7- ه06 _- - نأ أ“ 03 و : و 
ده ع اله هه من في + أ- ه . ع جم أ صَذالد 2 دمو 
فإن كنت تعلم انك إذا وليت عملت فى عمَّلِك بما امرَ به رسول الله َيه » ثم تصَيرٌ 


6 
0-1 





اعوانك وَ كنَابَِك اهل ملتك . وَإذا صارً ليك شَئْءٌ واسَيْتَ به فقراءً المُوْ منينَ حَنَى تَكون 


ّ 6م 6 0 ٠.‏ م ١‏ 
واحدا منهم ٠.‏ كان ذا بذاء وإلا فلا وار 


زوق علرفمق أاصباط هن انى البخسق الرها نك قال وسمه كول الخيار فى 
الْحَيُوانِ ثَلانَةُ أيَام للْمَمَْرى وَفى غَْر الْحَيُوانِ أن يَفْترقاء!؟" . 

وعلى ضوء هذه الرواية وغيرهاء فقد أفتى الفقهاء بأنّ للمشتري حقٌ الخيار فى 
الحيوان إلى ثلاثة أَيَام » وفى غيره مالم يفترقاء وسمّى ذلك بخيار المجلس . 

*7- تبديل السكة 

روى يونس .ء قال : «كتبت إلى الرضا نِظْةٍ : أن لى على رجل ثلاثة اللاف درهم ء 
وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام » وليست تنفق اليوم » فلى عليه تلك 
الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ 


5 5 > 2ه م مه 6و وه.” دوس 2 - ءّ. دم و هدم 


.١806 :١7 الحديث . وسائل الشيعة:‎ » ١١١ :6 : الكافى‎ )١( 
.574 تهذيب الأحكام : ا: 7 و 54» الحديث‎ .١15 (؟) الكافى : 6: 717 » الحديث‎ 


4- بيع الثمر قبل بدء صلاحه 

روى الحسن بن علئ الوشّاء » قال: « سألت أبا الحسن الرضا ظِة : هل يجوز بيع 
النخل إذا حمل -أراد بيع الثمر-. 

قال: لا يَجورٌ بَيْعْهُ حَتّى يَزْهُو . 

قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ 


2 


قال : يَحْمَرٌ وَيَصْفَرٌ ‏ وَشْبْهُ ذلك 0!'). 

روى زكريًا بن آدم » قال : « سألت الرضا الا عن أهل الذمّة أصابهم جوم 
فأتاه رجل بولده» فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد . 

فقال : لا نَبَْعْ حُرَاء فَإِنّهُ لا يَصْلّحُ لَك وَلَا مِنْ أهْل الذَّمّة»!". 


إن أهل الذمّه أحرار ولا يجوز بيعهم. 


1 الامام يقضى ديون الغارمين 

زوق محمد بن سليقان »عن رجحل من أهل الخزيرة يكتى اباامحملة» تال سال 
الرضا بق رجل وأنا أسمع ». فقال له: جعلت فداك, إن الله جل وعرّ يقول: 
« وَإِن كَانَ ذو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةِ 474 ؛ أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكر الله 


.48١:1١؟ وسائل الشيعة:‎ .١ الكافى : 6: 567 » الحديث‎ )١( 

(؟) فروع الكافى : 0: 176 » الحديث ". تهذيب الأحكام : /!: 86» الحديث 5515. 
(") الكافى : 6: 5٠١‏ » الحديث 8. وسائل الشيعة : :١*‏ 58؟. 

(غ) البقرة ؟: ٠58؟.‏ 


عرد سر ١‏ الما" 

70 ل ا الإملوي ع2 انا 
عرّ وجل فى كتابه لها حدّ يُعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدَ له أن ينتظر وقد أخذ 
مال هذا الرجل ٠‏ وأنفقه على عياله » وليس له غلّة ينتظر إدراكهاء ولا دين ينتظر 
قله اول مال غائب ينتظر قلومه ؟ 

قال 321 نَعَمْ » بَنْتَظِرٌبِقدَرِ ما بنْتّهى حبر إِلَى الإمام . فَبَقُضى ما عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْن مِنْ 
سَهُم الغارمينَ , إذا كان أَنْقَقَهُ فى طاعة الله عَرَّ وَجَلَ ء فَإِنْ كان أَلَفَّقَهُ فى مََعْصِيَة لله 
عَزَ وَجَل فَلَا شَيْءَ لهُ عَلَى الإمام . 

قلت : فما لهذا الرجل الذي اث نتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه فى طاعة الله أم 
فن امعصيتة” 


قال : يَسْعئ لَه فى ماله فَيَرْدهُ عَلِيْه وَهُوَ صاغِد .)١(»‏ 


1- شراء الدين 

ووق مسقدية لفقي قال اقلق الوق كاد ووس التعرئ ويا صل بزنما + 
ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه . 

قال : يَذْفَُ إِليْهِ قِيمَةَ ما دَفَعَ إلى صاحب الدَّيْن » وَبَرِىَ الذى عَلَيْهِ المال مِنْ + جَمِيع 


ما بقى عَلَيْه :211 


عدم التضييق على المستدين 


روى على بن إسماعيل » عن رجل من أهل الشام ‏ أنه سل الرضا عه عن رجل 
والشراب . فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر 


.9١ :١ وسائل الشيعة:‎ .١686 :١ : تفسير العيّاشى‎ )١( 
.4٠١ الحديث‎ »191١ :7 الحديث ". تهذيب الأحكام:‎ » ٠٠١ :6 : (؟) الكافى‎ 


مايمسك به نفسه ويبلغه ؟ 
ل و 
قال ك9 : لا باس يما أكلَ !"ا 


وقتاهئر العديت الهلا عنيق على المبعك: ين » وأنّه فى سعة من أمره فى شراء 


4 كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته 

روى سليمان بن جعفر الجعفري » قال : «كنت مع الرضا نيه فى بعض الحاجة . 
ل ل لي 
معه فدخل إلى داره مع المغيب » فنظر إلى غلمانه يعملون فى الطين أواري! 
الدواب » وغير ذلك » وإذا معهم أسود ليس منهم » فقال: ما هلذًا الرَّجْلْ مَعَكُمْ ؟ 

قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا . 

قال : قاطَعْتّموه عَلى أَجْرَتِه . 

قالوا: لا هو يرضى بما تعطيه . 

وغضب لذلك غضباً شديداً » فقلت : جعلت فداك ‏ لِمّ تدخل على نفسك ؟ 


- 


فقال : إِنَى فَدْ نَهَيِنُهُمْ عَنْ مِثْلِ هلذا غَْرَ مَرّةِ أن يَعْمَلَ مَمَهُمْ أحَدٌ . حََئ يُقَاطِعوة عَلى 
أَجْرَتِه » وَاعْلّْ أنّهُ ما مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَك شَئاً مير مَُاطَمَة , ثم زدْنَهُ ِذلِكَ الشّيْءِ كَلانَة 
أضْعابٍ عَلئ أَجْرَبَهِ إلا ظَنّ أنّكَ قَدْ نَقَضْئَهُ أَجْرَئَهُ » وإِذا قاطَغتَه ثُمَ أَعْطَبتَهُ أَجْرَئَهُ حَمِدَكَ 


عَلَى الوفاء , فَِنْ زِدتَهُ حَبّةَ عَرِفَ ذَلِك لَك وَرأَئ نك قَدْ زدْتَهُ! 0 


.١١6:١ وسائل الشيعة:‎ .5١:7:بيذهتلا‎ )١( 

(؟) قال الجوهري: «ممًا يضعه الناس فى غير موضعه قولهم للمعلف: أرى » وإنّما الآري 
محبس الدابَة ) والجمع أوأري يخفف ويشدد وهو فى التقدير فاعول ». 

)0 الكافى : 6: 584 » الحديث .١‏ وسائل الشيعة: .5886:١7“‏ 


5-0 1ك اموه اننا 
إن من محاسن التشريع الإسلامي معاملة الأجير وقطع أجرته قبل عمله ء فإذا لم 
تعيّن أجرته فمهما أعطى فإنّه لا يرضى ٠‏ ويكون ذلك مدعاة للنزاع والخصومة . 


5 الإجارة لا تبطل بيع العين 

فاك شين :كال تذكتيت إلى الراض ]نه اباله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً 
أو غير ذلك سنين مسمّاة » ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التى قبلها قبل انقضاء السنين 
المسمّاة» هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه. 
وما يلزم المتقبّل له ؟ 

قال 9 : لَه أَنْ يبِيعَ إذا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرى أَنَّ الْمقتَبلَ مِنَ السّنِينَ مالّهع١١‏ . 

لا مانع من بيع العين المستأجرة » ولكن يشترط إعلام المشتري بالأمر» فيبيعه 
عليه مسلوبة المنفعة إلى مذة انقضاء الإجارة » وإذالم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ . 


-١‏ الرجوع فى الهبة قبل القبض 

روى صفوان بن يحبى » قال : ٠‏ سألت الرضا طلا عن رجل كان له مال فوهبه لولده 
الأكبر » فذكر له الرجل المال الذي له عليه » فقال : إِنّه ليس عليك منه شىء فى الدنيا 
والآخرة -ومعنى ذلك أنّه وهبه له يطيب له ذلك » وقد كان وهبه لولده ؟ 

قال ك1 : نَعَمْ» يكون وَمَبَهُ له ثم َرَعَهُ فَجَعلَهُ لهلذاء' ''. 

إن الهبة قبل القبض يجوز ارتجاعها » وهى من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع 
فيها . 

نعم » الهبة لذوي الأرحام أو المعوضة تكون لازمة بعد القبض لا قبله . 


.751:1١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) التهذيب ؟8:9لا".‎ 


5 مجحوسى اوصى بمال للفقراء 

روى أبو طالب عبدالله بن الصلت . قال: «كتب الخليل بن هاشم إلى ذي 
فاله» فاده قاض تنسانوز فتجعلة: فى فقراء المتللمي» تكنعن العليل إلى :ذى 
الزكانتعيةبذلك :سال المامون عن ذلك ققال: لي عند فى اعذ! شع فسان 
اله 
0 1000 0 المَحَوسن 0 
ا يي 0 

فقال المأمون للرضا: ما تقول فى ذلك ؟ 

فقال الرضا بها : إنَّ الْمَجوسَ لا يَتَصَدَّقَونَ على قُقَراء الْمُسْلِمِينَ » فَاكمّبْ إِلَيْه أن 
بَخْرجَ بِقَدَر ذلك مِنْ صَدَّقات المُسْلِمِينَ فَيتَصدَّقٌ به عَلى فُقَراء المَجوس :!") 

روى الريّان بن شبيب (؛ بن الصلت )». قال : «اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين 


بوصيّة » فقال أصحابنا : اقسم هذافى فقراء الختؤامتير :ف اصضيعائك» فيال 
الرضا نيه فقلت : إِنّى أختى أوصت بوصيّه لقوم نصارى . وأردت أن أصرف ذلك إلى 


.1١86 :١” وسائل الشيعة:‎ .١ الحديث‎ » ١5 الكافى : /ا:‎ 01١) 
.4١6:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 





ار 
فقال لظلا : ام د صِيّةَ عَلئ ما أَوْضَتْ به . قال الله تَعالى : 9 فَإنَمَاإِنْمُهُ عَلَى الْذِينَ 
دونه 14 


2-52 دفع مال اليتيم إذا بلغ 

روى سعد بن إسماعيل » عن أبيه » قال : « سألت الرضا لي عن وصئ أيتام يدرك 
أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم . فيأبون عليه »كيف يصنع ؟ 

قال : يُرَد عَلَيْهِمْ » وَيُكْرَهُهُمْ عَلَيْهِ»!". 

إن اليتيم إذا بلغ وكان رشيداً فإنّه لا سلطان للوصئ من قبل أبيه عليه : 
ويجب عليه إرجاع المال إليه » وإذا امتنع فيجبره الحاكم الشرعى على قبوله . 


6 رجل أوصى بسهم من ماله للإمام 

روى صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء قالا : « سألنا الرضا مه عن رجل 
أوصى لك بسهم من ماله » ولا ندري السهم أي شىء هو ؟ 

فقال 92 : لَِس عِنْدَ كُمْ فيما بَلَفَكُمْ عَنْ جَعْفَر ولا عَنْ أبى جَعْفَرِ فيها شَئْءٌ ؟ 

فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن أبائك له ؟ 


م وو 


فتمال : السَهُم واحد من تمانيّة عالق أن قال- : قَوْلُ الله ور : 9 إِنْمَا الصَّدَقات 
ِفُقرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِِينَ عَلَيهَاوَاْمُوَفَِ فُلُوبّهُمْ وَفِى الرَابٍ وَالْغَارِمِينَ 


.18١:؟ البقرة‎ )١( 
.805 الحديث‎ » 53١7 :9 (؟) الكافى : 7: 17» الحديث ؟. تهذيب الأحكام:‎ 
.5 51:١“ وسائل الشيعة:‎ )( 


وَفِى سَبيل الله وَابْن السّبيل 20(4» ثم عقد بيده ثمانية » قال : وَكَذلِكَ قَسَّمّها رَسول 
اله يْيهُ عَلئ تَّمانيّة أَسْهُم . فَالسَّهُمُ واحِدٌ مِنْ تَمانيّة)!"). 

71 الوصيّة بالسيف 

قوق انخم تي تكد اين أنن اند غود أن سعشيلةةوخن الرضا نكة واقال #ومبالتة 
عؤترجل اوضق لرجل سنيف ركان تن تعفن وبوجلته خلية#فقال له« الورفة: 
إنَمالك النصل وليس لك السيف . 

فقال كلا : لا بل السَّيْف بما فيه )! '. 


ناح له حكم الوصيّة فى نفى الولد 

راوع سعد ون سعد تال اسالفة يفف نا الحسن الرضا نا - عن رجل كان له 
ابن يدّعيه » فنفاه وأخرجه من الميراث » وأنا وصيّه » فكيف أصنع ؟ 

فقال غ1 : لزمَهُ الوَلَدٌ لاقراره بِالمَشْهَدٍ لا يَدْفَعُهُ الوَصِئٌ عَنْ شَىْء قَدُ عَلِمَهُ»!*). 


إن إقرار الرجل بأنّ الولد ابنه يلزمه ذلك » ولا ينفيه عنه إذا نفاه . 
6 الزوجة الصالحة 


روى صفوان بن يحيى » عن أبي الحسن الرضا لظا , قال : «ما أفادَ عَبْدٌ فائدَةٌ خَرا 
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مِنْ زَوْجَة صالحَة إذا رَاها سَرَّنْهُ » وَإذا غاب عَنْها حَفِظَنُهُ فى نَفْسها وماله»! 





.5١ :9 التوبة‎ )١( 
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ل فده 
9 جواز الزواج بامرأة مع الزواج بِأمّ ولد أبيها 





روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر» عن أبى الحسن الرضا لكلا » قال: « سألته 
عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج آَم ولد أبيها . 

قلت : بلغنا عن أبيك أنّ على بن الحسين ليها تزوّج ابنة الحسن بن على هه 
وأمّ ولد الحسن . 

فقال: لَيْسَ هلكذا ء إِنْما تَرَوّحَ عَلِيُ بْنُ الحْسَيْنِ ابْنَةَ الْحَسَنٍ َم وَلَدِ لِعَلِىٌ بن 
الحْسَيْن المَقَتولٍ عِنْدَ كُمْ !"2 . 


١٠٠ل‏ كراهة زواج المراة بسىء الخلق 
وض اللحسية نر عناة الوايظى »كال :#اكقيت :إلى اتن الحشى الوهي ئاقة :ان ل 
قرابة قد خطب إلى وفى خلقه سوء . قال : لا ترَوّجْهُ إِنْكانَ سَىَّءَ الْخُلْق )!". 


وحمل هذا النهى على الكراهة لا على التحريم . 


١‏ الزواج في الليل 

روى الحسن بن على الوشّاء » عن أبى الحسن الرضا لكلا » قال: « سمعته يقول فى 
التزويج . قال : مِنَ السّنّةَ انيج بِاللَيل؛ لآنَّ الله جَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً ؛ وَالنساءٌ إنْما 
ماي لد صمث فى إفة 
هن سكن »' .١‏ 
)١(‏ الكافى : 6: »751١‏ الحديث .١‏ وسائل الشيعة: :٠١‏ "الا » الحديث .50١054‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: .١١:7‏ 
(*) وسائل الشيعة: 4١:؟57.‏ 


٠١‏ الاطعام عند الزواج 
0000 بن علئّ الوشاء » عن أبى الحسن الرضا لِيّةِ » قال: « سمعته يقول : 
َمَا خَطّبَ رَسولُ الله َل آمنةَ بنْتَ أبى سَفْيانَ فَرَوّجَهُ دعا بطّعام » ثم قالَ: إِنْ مِنْ سُئَنٍ 


الم سَلِينَ الاطعامَ عِنْد النَزُويج لنن 


-٠*‏ حرمة النظر إلى شعر المراة الاجنبيّة 
قال نكا فيماكتبه إلى محمّد بن سنان عن جواب مسائله : «وَحُرّمَ النْظرٌ إلى شعور 
النساء المخجوباتٍ بلْأرواج ‏ وَعَيرهنَ من النّساء لما فيه من تيج الرّجالٍ , وما يدعو 
لنّهْيجٌ إلى المّسادِ وَالدّخْولٍ فيما لا يَجِلٌ وَلَا يُحْمَلُ » وَكذْلِك ما أَشْبَه شْبَهَ الشُعورٌإلا الذى 
قال الله تَعالى راع يتالاك رار جاع لكر رن ع0 
يَضَعْنَ بيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرجَات بزيئة 14" ءَ غَيْرَ الْجلْباب ء وَلَا بَاسَ بِالنّظَر إلى شعورٍ 
0 ريل 


- 


4- عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة 
وى أحمد بن محمدانن أب نصره رن الرضا نف ؛ قال :«شالته.عن الرجل يخل 
اسواو ا أخخت امرأته ؟ 
ل تتكونّ مِنَّ القَواعِد . 


.151718 تهذيب الأحكام: 7: 109 » الحديث‎ .١ الكافى : ه: 551» الحديث‎ )١( 
5٠. النور +1؟:‎ 0) 
.٠١* :5 (؟) علل الشرائع : ؟: 016. بحار الأنوار:‎ 


0 لان 





قال : نَعَمْ » الحديث!'2. 


6 الزواج بامراة اذدعى شخص انها زوجته 

زوع عند العوير.ين المهقد قو قال ##وشالت: الرضيااقة كلت دلت داك 
إن اجو عات وقد بصت امرأته » فجاء عمّى فادّعى أنه كان تزوّجها سراء فسألتها 
عق كلك فانكرت أخيز الالكاز ووقالت «ساكانانيق :ونيته شه قط : 

فقال مجه : بَلرَّمُك إقرارها . وَيَلرَمُهُ إنْكارُها»!'/. 

ومعنى ذلك أنّ القول قول المرأة » وينفذ إنكارها فى حقّ عم الزوج . 

٠‏ العة قصد المرا 

1 بطلان لعقد مع قصد لمزاح 

روى ابن أبى نصرء عن المشرقى » عن الإمام الرضا نظ , قال: « قلت له : ما تقول 
فى رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهى مازحة » فسئلت عن ذلك » فقالت : 
عم . 

فقال : لَيْسَ بِشَئْء . 

قلت : فيحلٌ للرجل أن يتزوّجها ؟ 

قال : تَعَو)! '. 


- زواج الولد بابئة جارية أبيه 


زوف على و اؤرتى قال ذيالة الرضانْقِةِ عن جارية كانت فى ملكي 


.504٠١ ثيدحلا»١99:‎ ١ وسائل الشيعة:‎ .١1١٠١ قرب الإسناد : 7517» الحديث‎ )١( 
.١١١ قرب الاسناد:‎ 0 
.758 الكافى : 6: 0517 » الحديث‎ )*( 


فوطأتها » ثم خرجت من ملكى فولدت جارية يحل لابنى أن يتزوجها ؟ 
0000 


قال نَعَمْء لا باس به قَبْلَ الْوَطءِ وبعذه » 


٠ 4‏ حرمة الجمع ب د الاختين 

ووق خملل دو معكة يز أن لصو عن الزفاككة و قال عالت عن رحن تكون 
عنده امرأة يحل أن يتروج أختها متعة ؟ قال ل : لا »!' 

لا يجوز الجمع , بين الأختين » سواء أكان العقدين دواماً أم متعة . نعم » إذا توفيت 
زوجته الأولى أو طلّقها طلاقاً بائناً » وانتهت العدّة جاز له أن يتزوج بآختها. 


4- عدم حرمة الزواج بالقابلة 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر » عن الإمام الرضا هة » قال : « سألته عن المرأة 
تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أَمّة ؟ 

قال: سُبْحانَ للها وَما بَحْرُمُ عَلَيِْ مِنْ ذلك" . 

١٠‏ التمة تع بالذمية 

روى الحسن التفليسى . أنه سأل أبا الحسن الرضا نظا : يتمنّع الرجل اليهوديّة 
والنصرانيّة . 

فقال الرضا مكلا : ع تَمَنّعٌ مِنَ الْحُرّةِ المُؤْمئَةِ » وَهِىَ أَعْظَمْ حُرْمَةَ ميْها!1) 


.58٠ التهذيب:9:‎ )١( 
.551:١14 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١17 .قرت الاسناد:‎ )9( 
.4١6:١4 وسائل الشيعة:‎ ):( 


00ج رم لص ا 1 و لا 

ا افقلة 2 دده 

-١‏ إسلام الزوجة 

روى أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: « سألت الرضا له : عن الرجل تكون 
له الزوجة النصرانيّة فتسلم » هل يحل لها أن تقيم معه ؟ 

قال:إذا أُسْلمث لَمْ تَجِلٌ لَه الحديت ١١‏ 

- اختيار الزوجة المامونة 

روى محمد بن إسماعيل » عن الرضاظة فى حديث ء قال: ١لا‏ يَنْبَمَى لَك أَنْ 
روج اممو لعجل يغول: الاي لا ينك إلا اي أو نذر 
لا يَكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 1 


_- 


يج يم 
وَالرَايُ 


-١١*‏ تصديق المراة فى نفى الزوج 

روى محمّد بن عبد الله الأشعري » قال : « قلت للرضا نهذ : الرجل يتزوج بالمرأة 
فيقع فى قلبه أن لها زوجاً . 

فقال : وَما عَلَبْهِ ؟ أَرأَيْتَ لَوْ سَألَها البَيْنَهَ كان يَجِدّ مَنْ يَشْهَدُ يَشْهَدُ آنْ ليس لها رَوْجّ » 1 


65 التمبّع بالامة 


روى احمد بن محمّد بن ابي نصرء عن الرضاحظِةٍ » قال: « سالته يتمتع بالامة 
بإذن أهلها ؟ 


.5٠٠١ التهذيب: ؟:‎ )١( 

.5 النور غ؟:‎ )١( 

(؟) الكافى : 0: 508 » الحديث ". تهذيب الأحكام: ا: 579 » الحديث .1١67‏ 
(8) التهذيب ”: !ا8م١.‏ 


فون لانو دقن والتري قل ياك سن قاط قلي ع ا ع ا ار 
قال : نَعَمْء إن الله عَزَوَجَل يَقول: « فانكِحُوهن بإذن أهلِهن 4 2 .١‏ 
2١6‏ عدة المتعة 


1 ِ ا 01 لاض اأاظ_ 15ل : رقا 
روى احمد بن محمّد بن ابى نصر » عن ابي الحسن الرضانلة . قال: «قال 


, هم وفانى جارو ل كي واد 0 يرو ه 2 2 فيه 
ابوجَعْفر : عدة المُنْعَةَ خمسّة وَارَبَعون يَوْماء والاحتياط خمسّة وَاربَعون ليلة » : 


75 الاجل فى المتعة 

روى أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا يذ » قال: « قلت له : 
الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر. 

قال : إذاكانَ سَيْئَاً مَعْلوماً إلى أَجَل مَعْلوم . 

قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ 


قال : نَعَم)/*1. 


- عدم الميراث فى المتعة 


٠. 11 - : 1‏ 0 5 ِ الكلا _/ 3 َ: - 
روى احمد بن محمد بن ابي نصر » عن ابى الحسن الرضا عليه » قال : « تزويج 
المع نكاح بميراث . وَنِكاحٌ بِمَبْرٍ صيراث. إن اْستَرَطَتْ كان وَإِنْلَمْ تَْتَرِط لم 


نا 


)١(‏ النساء 4: 8؟. 

.١١14 :١ : تفسير العيّاشى‎ )1) 

(؟) الكافى : 8: 408» الحديث ؟. تهذيب الأحكام: 8: ١16‏ » الحديث 074. 
(؛) الكافى : 6: 489» الحديث ؟. تهذيب الأحكام : 7: 3517 » الحديث .1١417‏ 
(6) الكافى : 6: 476» الحديث ؟. تهذيب الأحكام : ا: 5314 » الحديث .١١4٠‏ 


2 نان 
7- نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد 


روى معمّر بن خخلاد » قال : « سألت أبا الحسن الرضا ليغ : عن الرجل يتزوج المرأة 
فقال : يَجورٌ النُكاحٌ الآخَرٌ وَلا تكو عن 


ودل الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخرء ولا مانع من ذلك . 


49- تحليل الزوجة جاريتها لزوجها 


روى إسماعيل بن بزيع . أنه سأل الرضا مِظة : عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها . 
فمال: ذلك له . 





قال: فإن خاف أن تكون تمزح ؟ 
قال: فإِنْ عَلِمَ انها تَمرّحٌ قا )7 '2. 
3 2 

2١‏ جوازاخذ الهبة من ام ولده 

روى إسماعيل بن بزيع » قال: « سألت الرضا نهذ عن الرجل يأخذ من أَمّ ولده ما 
قال : نَعَمْ » إذا كائّث أمّ وَلَدِ)7". 

-١‏ زيادة المهر عن مهر السنة 

روف الوشاءع عن الرفنالكة »كال :«سمه يتقول: لذ أن رَجْتَلاً نُرَوْجَ المزاء 

.894 :١4 وسائل الشيعة:‎ )١( 


(؟) من لا يحضره الفقيه: ”7: /لا5١.‏ 


وَجَعَل مَهَرَّها فشر الناء وحكر لأبيها عَشَرَةَ آلافٍ كان الْمَهْرٌ جائزاً ‏ وَالْذى جَمَلَهُ 
لأبيها فاسداً» 0 
ما الذي جعله لأبيها فقد كان جزءاً من المهرء وهو لا يستحمّه . فلذلك كان 


اي ا 


حكم مالو شرط لزوجته عدم التوارث 
روى سعد بن إسماعيل » عن أبيه » قال : « سألت الرضا كلا : رجل تزوّج امرأة 
تكفوظ أن : كارتا وان لا نطنب معنا ولذا ؛ 


قال مكلا الاح اا 


ودع الرواية على عدم لزوم هذا الشرط » وعدم لزوم الوفاء به . 


-١‏ التهنئة بالطفل يوم السابع 
زوق الحسي نين الك قال ::«اسبالت آنا الحشن الرضا افة هن 'النهشة تالولد 
مد هي 


قال إِنهُ لَمَا وُلِدَ الْحَسَنٌّ بْنُ عَلِئٌ مك 5 هبط جَبْرَئِيلُ على رَسولٍ الله يلُ بِالنَِِّئَة فى 


0 م مدو 


اليم السَابع ‏ وَأَمَرَه أن ل وَكَذْلِكَ 
حبق ولد الخشدة اذ مام ة في الْيَوْمٍ السَابع فَأمَرَه بمِْلٍ ذلك » الحديث7"" 


.١15786 تهذيب الأحكام : /ا: 571» الحديث‎ .١ الكافى : ه: 584» الحديث‎ )١( 
١:١6 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.١7ا/5 الكافى : 9:7 و 58» الحديث 5. تهذيب الأحكام : /ا: 444 » الحديث‎ )*( 


.0 52010111 اتبيه نا 
> مدة رضاع الطفل 
روى سعد بن سعد الأشعري . عن أبى الحسن الرضا لهذ » قال: «سألته عن 
الصبرن وهل برضم أكثر من سدين * 
فمال: عامين . 
فقلت : فإن زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شىء ؟ 
قال : لا ١!)‏ 


60- تفضيل بعض الآبناء على بعض 

زوق شتعل ين نعل الأشغرى :قال :ن«وسالت آيا الحسيق الرها اكه عبن الرجيل 
يكون بعض ولده أحبٌ إليه من بعض . ويقدّم بعض ولده على بعض . 

فقال : نَعَمْ » قَدْ فَعَلَ ذلك أبو عَبْدِائهِ 9 . نَحَلَ مُحَمِّداً » وَفَعَلَ ذلك أبو الْحَسَنِ , 
نَخَّل أَحْمَدَ سَيْئا فَقُمْتُ أنا به حَتّى حُرْهُ لَهُ. 

فقلت : الرجل تكون بناته أحبٌ إليه من بنيه ؟ 


فقال : الْبَناتُ وَالْبَبونَ فى ذَلِكَ سَواء ‏ إنْما هو بِقَدَرِ ما يُنْْلهُم الله عَزَ 10 
- إمساك المرأة بمعروف 


روى أبو القاسم الفارسى ؛ قال ١:‏ قلت للرضا لكا : جعلت فداكء إن الله يقول فى 
كتابه : « فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ 74" ؛ وما يعني بذلك ؟ 


.5515 الحديث‎ » ٠١17 :4 : الحديث 8. تهذيب الأحكام‎ »4١ :7 : الكافى‎ )١( 
.597 الحديث‎ » ١1١4 :8 تهذيب الأحكام:‎ .١ الحديث‎ »0١ :7 : (؟) الكافى‎ 
البقرة ؟: 9؟5.‎ )"( 


فقال : أَمَا الامساكُ بالْمَمْروفٍ فَكَفْ الأذى . وَإِحْبِاءٌ التَمَقَه , وَأَمَا النَسْرِيحُ بإخحسان 
َالطّلاقُ عَلى ما نَرَلَ به الكتابٌ 76" . 

3-7 التوسعة على العيال 

روى محمّد بن على بن الحسين » قال : « قال أبو الحسن الرضا كذ : يَنْبَغى للرّجْل 
أن يُوسّعَ على عِالِهِ نلا يَعَمَنُوا موْهٌ! "ا 

١‏ بطلان الطلاق الفاقد للشروط 
افراتة بعذما غشيها يشاهدين غذلين: 

قال : لَيْسَ هنذا طلاقا . 

فقلت له : فكيف طلاق السئة ؟ 

فقال : يُطَلَقُها إذا طَهْرَتْ مِنْ حَيْضِها قَبْلَ أن يَعْشاها بشاهِدَيْنِ عَذْلَيْن ه فَإِنْ خالق 
ذلك رد إلى كتاب الله عَزَّ وَجَلَ . 

قلت : فإنّه طلق من غير جماع بشهادة رجل وامراتين. 

قال : لا تَجورٌ شَّهادَةٌ النّساء فى الطّلاق )!". 

764 طلاق السكران 

روى ذكريًا بن آدم » قال : « سألت الرضا لغ عن طلاق السكران» والصبئ . 
)١(‏ تفسير القمّى : 185. 


(؟) وسائل الشيعة: .589:١6‏ 
(*) وسائل الشيعة: 6١5:1/!؟.‏ 


الكت لو 





والمعتوه » والمغلوب على عقله » ومن لم يتزوج بعد . 


فقال: لا يَجورٌ!''. 


إن طلاق هؤلاء لا يصحّ . فالسكران لا يحفل بطلاقه لأنّه لا وعى له , وأمًا الصبى 
قو انق الل قم فاكبهت طاؤهم ركاره السعويى لعفن لازت 
لم يتزوّج , أي لم يعقد على امرأة» فإنّ طلاقه لاغ . 

- طلاق الأخرس 

روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي » أنه سأل أبا الحسن الرضا نهل : 
عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم . 

قال: أَخْرَس هُوَ ؟ 

قلت : نعم » ويعلم منه بغضه لامرأته وكراهته لها ء أيجوز أن يطلق عنه وليّه ؟ 

قال : لا ء وَلكِنْ يَكْتبُ وَيَشْهِدٌ على ذلك . 

قلت : فإنّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ 

قال : بالذى يُْرَفُ مِنْ أَفْعالِهِ مِئْلَ ما ذَكَرْتَ مِنْ كَرامَتِهِ وَبُفْضِمٍ )7 . 

١‏ صحّة الطلاق أمام الحاضرين 
روى أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن صفوان » عن أبى الحسن الرضا نِظْة » قال : 
«سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق » وقوم يسمعون 
كلامه » ولم يقل لهم : اشهد وا أيقع الطلاق عليها ؟ 

قال : نَعَمُ» هنزو شَهادَةٌ »! '. 


.37٠١-:: التهذيب‎ )١(و‎ )١( 
."١7:١6 الكافى : ": 7/» الحديث 5. وسائل الشيعة:‎ )*( 


7 الطلاق الثلاث بعد العدة 
قال 3 فى كتابه إلى المأمون : « وَإِذا طلفَتِ الْمَرأة َمْدَ الْعِدّةِ نَلاثَ مَرَاتِ لَمْ تَجِل 


م ال اه ا 
لزوجها حتئ تنكح زوجا غيره » . 


وخرد 5 يشترط فى المحلل البلوع 

روى على بن الفضل الواسطي » قال: «كتبت إلى الرضا كذ : رجل طلق امرأته 
الطلاق الذي لا تحلّ له حنّى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم يحتلم . 

قال : لاء حَتَى يِبلع . 

فكتب إليه : ما حد البلوغ ؟ 


فتمال: ما اؤْحَتَ الله عَلَى الْمَو مَنيِنَ الحُدود)(7'). 


غ2١‏ الخصئ لا يحلا المطلمة ثلانا 
روى محمد بن مضارب » قال: ‏ سألت الرضا ل عن الخصي يحلل ؟ 
قال : لا يَحَلّلٌ »!2 . 


6 الشهود على رجعة الزوج 

وواق سدع مة سع )كن السوزنان :قال دمالتك أنالالحية اله قا دع رفسل 
قال لامرأته : اعتدّي فقد خلّيت سبيلك ‏ وذلك بأن طلّقها طلاقاً جامعاً للشرائط - 
ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام » ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حنّى مضت 
)١(‏ وسائل الشيعة: .#1١1:1١6‏ 


(؟) الكافى : 1: 77» الحديث 5. تهذيب الأحكام : 8: 77 » الحديث .٠٠١‏ 
(') وسائل الشيعة: .859:1١6‏ 


5-5 ل لزج ا نا 


للك أخهر يعد العدة أو اكت فكيك تامرن؟ 
فقال : إذا أشْهَدَ على رَجْعَتِه فهىَ زَوْجَكّهُ »!'2. 


١71‏ الطلاق الثانى من دون جماع 


روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر » قال : « سألت الرضا نقذ عن رجل طلّق امرأته 
بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حنَّى طهرت من حيضهاء ثم طلقها 
على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ 

قال : نَعَنْ)!'. 

١7‏ إخراج ذات العدة الرجعيّة من منزلها 

عأ اناري لامر الا رو 101 زاربلا ا لخر و ون لوج 1 
وَلَا يَخْرّجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَّة مُبَيَة 04. 


قال : يَعْنى بالفاحشة المُبَيّئَة ان تَوذى اهل رَؤْجها , فاذا فعَلث فإن شاءً ان يُخْرجّها 


ين قبل أذ تَنْقَضى عِدّئها ء فَعَلَع41). 


الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة 
زوى الحمد نز محمد ين ا نصرء عن الرضا عه » قال: « سأله صفوان وأنا 


حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر . 


.١١١ فروع الكافى : : 274 الحديث ؟. تهذيب الأحكام : 4: "4 » الحديث‎ )١( 
.ا/8:١6 (؟) وسائل الشيعة:‎ 

.١ :586 الطلاى‎ )( 

(ع) الكافى : 7: 97» الحديث ". تهذيب الأحكام : 4: ١117‏ » الحديث 101. 


فقال: إذا قامَتَ اليد أَنَهُ طَلْقَها مُئْذُ كذا وَكَذا وَكائّث عِدَّنُّها قَدِ الْمَضَتْ فَمَدْ حَلَتْ 
قال : فالمتوفى عنها زوجها . 
فنقال: هذ لَبْسَتْ مِكْلَ يِلّكء هلذه تَخْتَدُ مِنْ يوم يَبْلُها الخَبَرُ لأنّ عَلَبِها أن 


ع ل ا 
تَحدٌّ ١!‏ 


4-. المختلعة إذا رجعت فى البذل 
روى إسماعيل بن بزيع » عن الرضا ا فى حديث الخلع , قال : وَإِنْ شاءث أن 
يد إليْها ما أخَذَ منْها , وَتَكون امْرَائَهُ فَعَلَتْ»!'). 


ِنّ المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيًا » وللزوج أن يرجع بها. 


- الظهار لا يقع من الغضب 

روى أحمد بن محمّد بن أبى نصر»ء عن الرضا لظا » قال : «الظهارٌ لا يَقَمُ عَلَى 
العَضْيَ1. 

يشترط فى صحًّة الظهار أن يقع عن اختيار ورضى » فإذا كان عتكيانا او مكرها 
فلا أثر له . 

1 الظهار يقع على الأمة 

روى أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا ل » قال: «سألته عن الرجل 
)١(‏ قرب الاسناد: .١169‏ وسائل الشيعة: .440:١6‏ 


(؟) وسائل الشيعة .488:١6‏ 
(؟) الكافى : 5: ١168‏ » الحديث 10. تهذيب الأحكام : 4: »٠١‏ الحديث ."١‏ 





يظاهر من أمته ؟ 


فقال : كان جَعْفَرٌ 3 يُقول : يَمَعٌّ عَلَى الحُرَّةِ وَالآمَة الظهارٌ»!'). 


15 حكم من ظاهر من نسائه 

سال الحسين بن مهران الرضا لْيّةِ عن رجل ظاهر من اربع نسوة . 

قال : بَكَفْرُ ِكل واحِدّة كَقَارَة. 

قال : عَلَيْهِ ِكل واحِدَةٍ مِنّْهُما كَفَارَةَ» عِنْقُ رَقَبَةِ أؤ صيامٌ شَهْرَيْنَ مُتَنَابعَيْن أ إطْعام 
سَِّينَ مشكينا»! ". 

زوق اسهد دن معمدابن أ تفني عن الره] 6 قال ::وهالتم عن 'الرعخل يول 
من أمته ؟ فقال : لا كَيِفَ يُؤْلى ولئْسَ لها طلاقٌ)!"). 

2-6 عتق العبد القديم 

دخل ابن أبى سعيد المكاري على أبى الحسن الرضا يذ » فقال له : رجل قال 
)١(‏ وسائل الشيعة: .67!:١6‏ 
(؟) الكافى : 5: ١68‏ » الحديث .٠١‏ وسائل الشيعة: :7: 10؟:1". 


(*) قرب الاسناد: .١١١‏ 


ا 


مِنْ مَماليكه أتئ لَهُ سِنَةُ أشهر فَهُوَ قَدِيمٌ خُرٌو!'2. 


06 رجل دبر جاريته الحبلى 

روى الحسن بن علئ الوشّاء » عن أبي الحسن الرضا بِظِة » قال : « سألته عن رجل 
دبر جاريته وهى حبلى ؟ 

فقال: إِنْ كان عَلِمّ بِحَبَل الجاريّة ما فى بَطَنِها بِمَنْزِلتها , وَإِنْ كان لم يَعْلَمْ ما في 
بَطئِها رقٌّ »20 . 

لا بدٌ أن يكون مفروض المسألة في الجارية التي دبرها الرجل وقال لها : أنت حرّة 
بعد وفاتى أن تكون حبلى من غيره» وإلا فإن كانت منه فهى أَمّ ولد » وتعتق من 


نصيب ولدها بعد وفاته . 

1- حكم اليمين الفاسدة 

زوق إشكاغيل: بن سعد الأشتعوى :عن أبى 'الحسن الرهنا اكه ,قال «الاضالته عن 
رجل حلف فى قطيعة رحم . 

فقال : قالّ رَسولٌ الله يه : لا نذْرَ فى مَعْصِيَة » وَلَا يَمِينَ فى 5 قَطيعَة رَحْم0(". 

اليمين والنذر إِنّما ينعقدان فى الشىء الراجح ء أمّا المرجوح فلاينعقدان به . 

١17‏ الحلف باليمين الكاذية 

روى إسماعيل بن سعد الأشعري » عن أبى الحسن الرضا يه فى حديث » قال : 
)١(‏ وسائل الشيعة: .4١ :١5‏ 


(؟) الكافى : 7: .١164‏ تهذيب الأحكام : 4: 7٠١‏ » الحديث 157. 
0 فروع الكافى : ,: *.. وسائل الشيعة:5١1:/!ا6١.‏ 





« سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك » فحلف . 

قال : لا جناح عليه . 

وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ 

قال : لا جُناحَ عَليْهِ . 

وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ 

قال : نَعَه)!'2. 

اليمين إِنّما ينعقد إذا كان بالله تعالى » أمّا اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ الجلالة 
فلا أثر له » وإذا حلف بالله تعالى لدفع الظلم عنه وعن إخوانه أمام السلطان الجائر 
فيجوز ولا كفارة عليه . 


- حليّة صيد الطير فى الليل 

روي أحهد بن محمدين ابن تضرة عن الرضا اك + قال :و سالته عر :طرؤوق الطيز 
بالليل في وكرها؟ 

نقال : لا بَاسَ بذلك»("). 

وأكّد جواز ذلك فى حديثه التالي : روى يونس بن عبد الرحمن » عن الرضا عليه . 
قال: « قلت له : ججعلت فداك » ما تقول فى صيد الطير فى أوكارها » والوحش فى 
١ 5 ١‏ : : 
أوطانها ليلاً» وإنّ الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا باس بذلك)7". 


.52غ٠ الكافى : لا:‎ )١( 
.5١6 :5 : (؟) الكافى‎ 
.598٠7 وسائل الشيعة: “7: 85”»الحديث‎ )( 


48- صيد الطير الذى له صاحب 


وو أعخدة ين ميحمةه يو أبن هيوه قال لاسالت آنا الحسن الرضاطَئكة : عن 
الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة » وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو 


فقال 500 
فقلت : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالباً ؟ 


قال : هُوَ لَه ١١‏ 


٠‏ حلية السمك الربيثا 

وو محمد بن إسماغيل ء قال #اكتيت إلئ ابى :الحسن الرضاعة : اخدلف التاسن 
علَىَ فى الربيثاء فما تأمرني به فيها ؟ 

فكتب نقذ : لا بَسَ بهاء!"". 


١0١‏ تحريم لحم النسر 

روى تليمان تن جحفن الياعتمن :قال :#احد تنى انو التسق الرضيا كه قال 
طرقنا ابن اب مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة » فقال: إن هارون وجد فى خاصرته 
وجعاً فى هذه الليلة » وقد طلبنا له لحم النسر » فأرسل إلينا منه شيئاً . 

55 000 يات لدو رك مه مر 7 - 2 ع 

فال : إن هنذا شَىْءٌ لا تاكلهُ , وَلا نُدْجْلهُ فى بيوتنا . وَلَوْ كانَ عِنْدَنا ما أَعْطَيْناه)' 
)١(‏ الكافى 7: 551. تهذيب الأحكام: 9: .5١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: 5١:/!ا١4.‏ 
0») التهذيب اميق 


ل 





7- لحم الضأن 

روى سعد بن سعد » قال: « قلت لأبى الحسن الرضا نيه : إنّ أهل بيتى يأكلون 
لحم الماعز» ولا يأكلون لحم الضأن . 1 

قال: ولم ؟ 

قلت : يقولون إِنه يهيّج المرارة . 

قال 91ة : لَوْ عَلِم الله خَيراً مِنَ الضَانٍ لَفَدى به إشحاق7١2.‏ 


2-١0‏ حرمة الخمر 


زوق محمد بن احمد عق العمركى + قال اقلت للرضا اك : إن ابن ذاود د كر 
أنّك قلت له : شاربُ الْخَمْر كاف . 

فقال: صَدَقَ قَدْ قلت ذلك له)!'). 

روى محمّد بن عيسى . عن الوشّاء » قال: «كتبت إليه -يعني الرضا كا أسأله 
عن الفقاع . 

قال: فكتب : حَرامٌ , وَهوَ خمْرٌ» 


106 بيع المرعى فى الملك الخاص 


وق العسادية ميسكدتي الى تقبو عدو سكين صيوانه )امال دالت 


0 


.5057 1:1١! وسائل الشيعة:‎ ."٠١ :5 : الكافى‎ )١( 
وسائل الشيعة 560:117؟.‎ 0) 
.؟81:1١ا/ وسائل الشيعة‎ )*( 


الرضا كذ عن الرجل تكون له الضيعة » وتكون لها حد ود تبلغ حدودها عشرين ميلا 
أو أقلّ أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : أعطنى من مراعىي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا 
درهما. 


2 2 رمدو ع 
فقال : إذا كانت الضَّيْعَةُ لَهُ فلا بَاسَ 2'[6. 


7 المراة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها 

روى القاسم بن الفضيل » عن الرضا نهذ فى رجل مات وترك امرأة قريبة ليس له 
قرابة غيرها . قال : يُدْفَعٌّ المالّ كله إلَيها»!" . 

-١01/‏ شهادة النساء 

روى محمّد بن الفضيل » قال ١:‏ سألت أبا الحسن الرضا نقذ قلت له : تجوز شهادة 
النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم ؟ 

قال : تَجورٌ شَهادَةٌ النّساء فيما لا يَسْتَطيعٌ الرَجَالٌ أَنْ يَنْظروا إِلَيْه » ولَيْسَ مَعَهُنَّ 
رَجُل » وَنَجِورٌ شَهادَتُهُنَ فى النكاح إذا كُنَّ مَعَهُنَّ رَجل , وَتَجورٌ شَهادَتَهُنَ فى حَّد الزنا 
إذاكانَ نَلانةُ رَجِالٍ وَامْرَانَانِ وَلَا تَجورٌ شَهادَةٌ رَجُليْن وَأرْيَع نِسْوَةٍ فى الرّنا أو الرَّحْم » 
ولا تَجورٌ شَهادَتهُنَ فى الطلاقٍ وَلَا فى الدّم»! '" . 

6- حد المحارب لله تعالى 

روى عبيدالته المدائنى » عن أبى الحسن الرضا لكا » قال: «وسئل عن قول الله 
)١(‏ الكافى : 0: 77؟. تهذيب الأحكام: 1: .١5١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: /!ا١: .48٠‏ 
(؟) وسائل الشيعة:8١:569.‏ 


عرسم سا لمعه 

5 5110000 اتلك 2 انا 
عرّ وجل : «إنمًا جَرَاءٌ الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فى الأرْض قسّاداً 4 
الآية!''» فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ 

فقال : إذا حارّبٌ اله وَرَسوله وَسَعئ في الْأَرْضٍ فََتَلَ قل بو وَِنْ قل وَأَحَدَ الما 
قُتلَ وَصلِبَ ء وَإِنْ أَخَدَ الْمالَ وَلَم بقل قَطِعَتْ يده وَرِجْلَهُ مِنْ خلا وَإِنْ شَهَرَالسّيفَ 
تخارت لله وَرَسِولَهُ وَسَعِنْ فى الْأَرْضٍ قساداً وَلَمْ يقث وَلَمْ يَأَحّذٍ المال: نفِن مِنَّ 
الوق 

04 - اوسني 
م 

قال: يُنْئ مِنَ المِضر الذي فَعَلَ فيه ما فَمَلَ إلى مضر غَبْرِهِ » وَيُكْتَبٌ إلى أَهْلٍ ذلك 
المضر أنهُ منَفِيٌ فلا تُجالِسوهُ . وَلَا تُبايعوة . وَلَا تُناكحوةٌ. وَلَا تُواكلوة. وَلَا تُشَاربوة, 


- 


تل ذلك ب سن فإ حَرَجَ من ذلك المضر إل غير مب ب إِلبْهُمْ بمِئْل ذلك حَنَى 


قلت : فإن توبجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ 

قال إِنْ توج إلى أَرْضِ الشَّدْك لِيَدْخُلَها قُوتِلَ أَمْلّهاء!") 

1١١‏ دم اللص هدر 

روى محمّد بن الفضيل ؛ عن الرضا هل . قال : « سألته عن لصّ دخل على امرأة 
)١(‏ المائدة 6:"". 


(؟) الكافى : 7: 557. تهذيب الأحكام: .١158:٠١‏ 
(*) وسائل الشيعة: 6889:18. 


وهى حبلى » فقتل ما فى بطنها ء فعمدت المرأة إلى سكين فوجاته فقتلته . 
فقال : مُدِرَ دم لض(" . 


-١‏ حكم من أغاث فقتل شخصاً 

روى محمّد بن سليمان ويونس بن عبدالرحمن» قالا : «سألنا أبا الحسن 
الرضاءكةٍ عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا 
أموالهم » ويسبوا ذراريهم » فخرج الرجل يعدو بسلاحه فى جوف الليل ليغيث القوم 
الذين استغاثوا به » فمرّ برجل قائم على شفير البئر يستقى منها فدفعه وهو لا يريد 
ذلك ولا يعلم » فسقط فى البئر فمات . ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم 
الذين استغاثوا به » فلمًا انصرف إلى أهله قالوا له : ما صنعت ؟ 

قال: قد انصرف القوم عنهم ٠‏ وأمنوا وسلموا. 

فقالوا له : أشعرت أنّ فلان ابن فلان سقط فى البئر فمات ؟ 

فقال: أنا والله طرحته . 

قيل : وكيف ذلك ؟ 

فقال: إِنّي خرجت أعدو بسلاحى فى ظلمة الليل ؛ وأنا أخاف الفوت على القوم 
الذين استغاثوا بي » فمررت بفلان وهو قائم يستقى من البئر فزحمته » ولم أرد ذلك » 
فسقطافى البتزفمات قعل تو ردي بهذا ؟ 

فقال ا : دِينُهُ عَلى القَؤم الندية اسْتَنْجَدوا الرَجْلَ فَانْجَدَهُمْ وَأَنْقَدَ أَمْوالَهُمْ 
وَنْساءَهُمْ وَدْرارِيَهُمْ » أما إِنهُ َؤكانَ بِأَجْرَةٍ لَكانت الدَّيَةُعَلَيْهِ وَعَلى عاقِلتِه دونَهُمْ . وذلِك 


م 2 هم مءم له 7 5ه ض- 20 عم خيات - وه م 
ان سليّمان بن داود اتئه امرّاة عجوز تسْتَعْدِيه على الرّيح » فقالت: يا نبىّ الله . إنى كنت 





.1؟:١9 من لا يحضره الفقيه: غ: ؟؟١. وسائل الشيعة:‎ )١( 


5ه لا ا ل 2 اج و اتا د ره امو 2 6 ررك 
نائمَة على سَطح لي . وَأن الرّبحَ طَرَحَئْنى مِنَ السّطح فَكَسَرَتْ يدى ء فَأغْدِنى عَلَى 
الرّيح . 

فَدَعا سُلَيْمانٌ بن داودَ الرّيحَ . فَقَالَ لها : ما دعاك إلئ ما صَنَعْتَ بهنذه الْمَرْأَِ ؟ 

فَقالث : صَدَقَتْ يا نَبِيَ الل إن رَبٌ الْعِرَّةجَلْ وَعَرَبَعدَى إلى سَفيئة بَنى قُلانٍ لأنْقِذُها 
مِنَّ الفَرَق » فَخَرَجْتُ فى سََن , وَعَجَلنى إلى ما أمَرَنى اللَهُ عَرْ وَجَل به فَمَرَرْتُ بهلذهٍ 
المَرْاةٌ وَهِىَ عَلى سَطجها ء فَعَنَرْتُ بها وَلَمْ أرَها » فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُها. 

تقال سَلَيْمانَ : يا رَبّء بما أحْكُمْ عَلَى الرّبح ؟ 

َاؤْحئ إِلَيْه : يا سُلَيِمانَ ٠‏ احكُم بش كَسْر يَدِ هذه المَرآةٍ عَلى أزبابٍ السّفِيئَةِ التي 
ا 
السنة ‏ عند الشيعة » والتى يفتى على ضوئها الفقيه اللامامى . 

ومن الجدير بالذكر أنّ للإمام الرضا أظا جميرة خرف شي الأيان المتعلفة 
بالأحكام الشرعيّة ذكرت فى موسوعات كتب الفقه . ولم نعرض لها؛ لأنّ هذا الكتاب 
ليس من كتب الفقه . وإِنّما ذكرنا هذه النماذج من فقهه للتدليل على ثرواته العلميّة : 
وأنّه كان المرجع الأعلى فى عصره للفتيا فى العالم الإسلامى . 


نر راون 


ٍ-//ا م 
9 
الاأهداء ا ا ااا ا ا اا ااا 0ك 
تقريض سماحة آية الله السيّد عبدالأعلى السبزوارى # 
تقديم 
ا 
١/١‏ 
الأب 
لآم 
التعمها 
تقواها 
الوليد العظيم 1 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ز[ز ز[ [ 111111 
القابه ك1 
أ الوكنا 
؟- الصاير 
'- الزكيّ 
- الوفيّ 


١١ 


ماه الوم ا ل 1 دا لا 
نم22 ددن 
1- قرّة عين المؤمنين "١‏ 
- مكيدة الملحدين 0 
/- الصدذّيق نض 
15 الفاضل ام 
كنيته اكلا ام 
١؟-أبو‏ بكر م جل اج منباي تن تود بولسا و ف م 0 
سنة ولادته كلا 10000 1 ااا وفنا 
صفته اللا ع 
هيبته يكلا ذال 
نقش خاتمه اللا م0 
نشاته باقلا مم 
سلوكه اللا مفو 
كه ١‏ ذا سه فر 
٠.‏ وه ٠.‏ 6اعها سا" 
88 ق7 
زهده اقلا 010010101010198 ا ا م ا ااا ا ا اا ا ا ااا 00 ءءء 
سخاؤه الغلا 6 
عتقه يايلا العبيد 3 
إحسانه اي إلى العبيد غ1 
علمه اقلا اي ل لي حك 
معرفته نقد بجميع اللغات 65 


الملاحم والأحداث 
عبادته وتقواه يِه 


دعاؤه اقلا في قنوته ا بب0110 1 0 


دعاؤه اكلا فى سجدة الشكر 


الدعاء سلاح الأنبياء 
إخفاء الدعاء 
إبطاء الإجابة في الدعاء 


من أدعيته اكه 


١ 


حر زه اكه 
١١٠,‏ كه ا 2 ارس 
نات ع ويه 2 
8-306 
١‏ الإمام الكاظم نيه 
, المامون ا اا 000 


"- إبراهيم بن العبباس 
؛ - أبو الصلت الهروى 


6 


5 الرجاء بن ابى الضححًاك 
5 الشيخ المفيد 
الواقدى 

جمال الذية 


1 يوسف بن تغرى بردى 


3 


وف 


1 عبدالقادر أحمد 

7 - يوسف بن اوغلى 
4" الزركلى 

6 محمد جواد فضل الله 


٠‏ دعبل الخزاعى 
-١‏ الصاحب بن عباد الح صقي ال لمن و تمتو يق ترف الم قر مفو لفل ترط اماق اها أوترق اممو ع أو ا ل او ال ف 
3" ابن الحجاج 


عبدالله بن المبارك 


516 


1 


4" الصولى 
ابن حمّاد 
76 الاربلى 
اليس 
١١0 8‏ 
مواهبه كا العلميّة يي ا ل 


عبادته وتقواه ىه 


زهده كلا نع وام ا ل قر رم 1 1 ب مف نون واس و عن ا ده حمس جين ا 7 اوري 


سجنه ليد فى البصرة ل ل الى 
الإيعاز لعيسى باغتياله نْكِةٍ 
سجنه ليا فى بغداد 


نصّه لئةٍ على إمامة الرضا اظلا فا اساي مامتو ماهر امسو سومار نا 


اغتيال الإمام له ... 


إلى الرفيق الأعلى 


وفع عداوا ىد هاه واه .قا وا. ها واه وأعا فاه وا فد .د هد قود .ا هماع .د واعد و واقدا. عداقا. قاعدا .دا اهعد مداعدا م 6م 


هع عا و هاها .د هد ها وه وا ىد .و .د وا. ود ود ود واه .ارد وها .د و قاعا.رد عاونا عد .ءاد .ا .دا .د و هد هد مد وا هد هد .د مدا مد مد مم 


قيام سليمان بتجهيز الإمام كه ا 
تقلد الإمام الرضا ا للزعامة الكبرى 000 


سفره 1 إلى البصرة 
سفره 12 إلى الكوفة 


فاه ع" كنل لوخ سه هم الو و اح لل وها لوأ ها ب لوم لوه لوزم ععاكمه” امود ابوكنهو أو كه طايه بود ف قاروا ها #ار ها بع« عار قن ف وااو رهد أ © 


لوث ع لمكاو إل مد يو فح ند رفك هئيه دك« رقا بقث 19 أ د عا هر 2 هل جو عر جه بغ هحقل نه" ايها 9[ داه او لظ #الر اج ل يواد يعار وار قر عر با اير 


/ 2 ما ات وأو اف سك الدع من لاسو عاو لل تاق و تع فس مره ووس وم لما ام 
اَم وما ظإسَمَوق 
شيك تغرف 
١‏ أسئلة عمران الصابئ 0 
تأخدل المناطوة ١6‏ 
استئناف المناظرة. جا جه واه نه ا دوس عم 1 ولتقظان اااسوم وه روطو وق ا 186 
إسلام الصابئٌ د اط سيو ده ا ا ل ل ع 0 
خوف محمد على الإمام 00 
تكريم الإمام لعمران 0000011 00 
-١‏ أسئلة سليمان المروزى لل ل ل ل 0 هآ 
-'٠‏ مناظرته بللا مع أبى قرّة 55 0 
؟ - مناظرته نيد مع الجاثليق 11111 0000 
6- مناظرته يلا مع رأس الجالوت لا 
1 مناظرته ليد مع الهربذ الاكبر ا ل 1 
- مناظرته نظ مع زنديق ١‏ 
4- مناظرته بيذ مع علىّ بن الجهم 0000000ا 00 
9- مسائل المأمون وأجوبة الامام ا 0 
إشادة المأمون بمواهب الإمام نظلا 1 0 
-٠‏ مسائل ابن السكيت 11[ [1[1[ [ 0 
١‏ احتجاجه نيا على رجل حي 
١‏ احتجاجه لكلا على اصطفاء العترة عق 


انا 


ولا : رسالته 3 فى جوامع الشرائع 0 
١‏ - أفعال الوضوء 0 


غسل الجنابة 

غسل الحيض 

غسل مس الميّت 
ف الأغشبال المكدوية 


ثانياً: رسالته مك الذهبيّة فى الطب ةيةزةز دز 2ز2 د 2 2 2 3202111 


نض الرسالة الذهبيّة 111 1 1 1 1 13117 


١ "َ‏ 
الثا: صحيفة الرضا اكلا ا 0 


الباب الأوّل: فى الذكر 


الباب الثاني: في الأذان ام د 
الباب الثالث: فى الحثٌ على الصلوات الخمس... . 
الباب الرابع: فى فضل أهل البيت 8 55 


القسم الأوّل: في فضل علي ين ابي طالب اكلا 


, 6 ا نوفا ارق و و رن لد بق و واف ول ب لوقا امتنف أ لشاتكي ار لطن له وا با ا ال ال عار ون زع ا .»هه 
القسم الثاني: في فضل فاطمةئ0 ا 
القسم الثالث: في فضل الحسنينء لهك وولادتهماء ا رس 

الباب الخامس: في فضل المؤمنء وحسن الخلق, 5 0 00 00 
الباب السادس: في ذكر الأطعمة والفواكه. والأدهان 61 
الباب السابع: في برّ الوالدين» وصلة الأرحام ار 
الياب الثامن: فى التحذير من الغنش والغيبة والنميمة اقم ماس نمه سحن قاة ؟ 
الباب التاسع: في فضل الغزو والجهاد ل ا ل 
الباب العاشر: في أحاديث متفرّقة كه 
رابعاً: الفقه الرضوى ا 
وى م م 

. جعادهاء 

لهاك انا 
فضايا التوحيد فض 
-١‏ استحالة المعرفة الكاملة بذات الله تعالى ام لو الو ان 
" - استحالة رؤية الله تعالى ا 
"- نفي الشبه عن الله تعالى ا 
حقيقة التوحيد ا 
قدرة الله تعالى ا 
قدم الخالق العظيم وصفاته مم 
نزاهة الخالق عن المكان 11111 0 
امتناع رؤية الله تعالى دب 0011 00 


انظال التقو يكن والخير 0 


٠‏ ِ 1 : 1 9 َه 
باون لكر 


8818-5 


1د أهئئة السفلة 0 15ذ1ذ1ز1[ز[ؤزؤزؤز[ز زؤزؤز ز 000001 


" - اليسملة جزء من السورة مروف جب كاب بناج جر كرابتو وت باب اا مر ع 
"- الجهر بالبسملة في الصلاة ع لاع ا و 
نماذج من تفسيره ايا للقرآن 0000 
البقرة ‏ (؟) 00000357 0100 


آل عمران ‏ (”) برجن ا وح سب ل ام تم الا عمد 


النساء - (5) ل 
المائدة - (6) ا 
الأنعام - (1) مدان اما توه امدماب احاس ساس مي ا 
الأعراف ‏ (7) ل 


الأنفال - (8) 1110000000 1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[زذزذ[ز[ذزذ[ز[ ذز 2 1 1 1171771111 


لاله 
4_9 
- 0ك 
هود - )١١(‏ سس يي ب 0 
يوسف - )١5(‏ مسي سي 0 
الرعد  )١7(‏ سي 0 
الحجر  )١6(‏ مسي يي 0011 
الكهف ‏ (18) مسي 0 
الأنبياء - (1؟) لمي سس 9 
تاد م سي 0 
النور ‏ (1؟) مسي سس 0 
العنكبوت ‏ (9؟) ا 
لقمان ‏ (1") ااا 
0 مسي سي سس 0 
0 200000 
ا ا 8 
الفتح - (44) 0 
الطور ‏ (68) 000 
الطلاق - (560) سل 
الجنّ - (؟7) 0 
القيامة ‏ (76) ا لل 
الانسان ‏ (1/) __ا-00 
سي ال ا ف 
املد )9٠(‏ زؤز ز ز ز ز 0 77775( 
0 ا 





1- كراهة الاستعانة على الوضوء 0 
1- كيفيّة التيمّم 


4- التيمّم بالطين 1 1 ذ1ذز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 1 21211101111( 


عدن اللميلاة علر المتف املا ويه ل 
-6١6‏ رفع اليدين فى التكبير لصلاة الميّت مواق ا كوو وا ها داكي وو ود ل ولام #افنا و بوني ”ها هله هه 
71 الصلاة أفضل عبادة ”12 


0 الصلاة قربان كلّ تقى ا ا‎ -١١7 


- 3-6 


8 


-7١ 


7ه 


ون" 


غ7 


0 


-"١‏ ز 


- 377 


9 ز 


- 6 


كراهة الصلاة فى الطرق 0 
الصلاة إلى جنب قبر النبىّ ا 
الصلاة في المسجد الحرام فافال ةا العامة 


الجلوس بين الأذان والإقامة 5500 


الأذان 
الجهر والإخفات فى الصلاة 
تأخير بعض القراءة فى النافلة 


الالتفات فى الصلاة 


زكاة العلوي للعلوي 


قاع وام .د عد قاد .اعد وا .د تافام فا واه فار وام 


فاع ه قناع واىد ود وهاه ده وراد قاد هد هد .د 06م 


هله قاو وا .د وا. د .د وه واوا مد عد واو هد مد .د اعد مدو 


1 


6 


-06 


1 


/ا- 


6 ند 


06 


إخراج الزكاة عند حلولها 


وجوب الخمس في الكنز ل 
إيصال الخمس إلى الإمام ج00 ز ز ز ز 0 0100100111 


صوحم يوم عيد الغدير سو تسح او با جا انة وا الووواي تاي م ال روات رم بع رمه رت و 2 


استحباب الحجّ بالمؤمنين ا ل 


76 


- 7 


-6 


- 71١ 


/ا/ا- 


- 0/4 


مد 


-/م١‎ 


م 


مك 


شراء المحرم للجواري 0 
جواز ليس الخاتم للمحرم -000000 


مشي المحرم تحت الظل 


كفّارة قتل الحمامة فى الحرم 5 


إجزاء الهدي عن جماعة 


عدم بيع الثياب لشراء الهدي 00 
استحباب زيارة النبى يِب 500 
تحوفة الفزاوفن الذكك 500 


حرمة التعرّب بعد الهجرة ات 


جواز شراء سيايا الكقار 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الانتفاع بألية الغنم المبانة من حىّ 


الأجرة على كتابة المصحف 0 


.ماقا وقاء عمد و ودود وا عه دوا وا ود عد عد ود ود ود مد مام هد مد مو 


هوه و .دعاق فد .د هدو وا. د واوا ود عد ودود وقد ودار هد ود ثارا مر 6 . 


ععا عا .قاقد وا عد قد ود قا. د .داعا رد رد قا .د .د .د ند قانا.د اعد مام 


قاع .اواواع د قار ود عد فد قاعد .د .د نداقا. .د قد ند قاقد ها ند ما م 


-8468 


-١ 


اك 


ل" 


غ4 


06 


-1١ 


17 


-4 


4 


٠ 


حرمة شراء ابناء اهل الذمّة ف 0 


الإجارة لاتبطل بيع العين 0 
الرجوع في الهبة قبل القبض 11000 


مجوسسي اوصى بمال للفقراء ف قد ونيا ونه ف أنه 


دفع مال اليتيم إذا بلع 
رجل أوصى بسهم من ماله للإمام 
الوصيّة بالسيف 0 


جواز الزواج بامراة مع الزواج بام ولد ابيها 


كراهة زواج المرأة بسىء الخلق 000 


الإطعام عند الزواج 2011011111 
حرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبيّة .. 
عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة 


الزواج بامرأة ادّعى شخص أنّها زوجته 


ف 18 هته جه" ها هزد جواايه له" هاه أو ها مه بن ا ها 


ف اخ عطقا يل ل 3 يقد يها جه أله كن جه هر ون لت كه اداه اه 


وأقا.ا .د مد قاع د قداوا ع اداه واعد عاد ورا ود و .ام 


.عا واء قد ود وا ود قاعد .د واو .د مد مد 6 م 6ام 


فأقاع ا وا ها .د وا هد وا عا. وا هد فاع هد مد ماه م6 6ه 


ف اقرخ هد الرك و و جوهاو هد هو أو أ هل اها اويل به ها يه واد ار سجاه 


لامع 


ام 


/ام/غ 


4 


4م 


1/9 


اله ا« هه هد .ا هد » د هاه هه اه هاه هه هاعد وام وهاو هاه واه .ا عه .ا اه همه 6٠‏ . 


بطلان العقد مع قصد المزاح 520000 


زواج الولد بابنة جارية أبيه 57100 


حرمة الجمع بين الأختين و سمو ما لو ا ا 


عدم حرمة الزواج بالقايلة ار ا و 


عدم الميراث فى المتعة 0 


نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد 
تحليل الزوجة جاريتها لزوجها 


5 7 
جواز اخذ الهبة من اح ولده 2ت 


زيادة المهر عن مهر السنّة 212727171111 


التهنئة بالطفل يوم السابع 1ك 


مدة رضاع الطفل 


ضع ء د د ٠.‏ الأبناء على 1 00 


إمساك المرأة بمعروف 00000 


التوسعة على العيال و م لم ا 


00 يشترط في المحلل البلوغ‎ ١ 
الخصي لايحلل المطلّقة ثلاثاً لظ‎ -"4 


6 - الشهود على رجعة الزوج ل عد مخفو وف مايه "لجيج هد هر ‏ الدمق لالم و رق فد ا ود ا عا ارا ير ار 
7- الطلاق الثاني من دون جماع 25010 


07 - إخراج ذات العدّة الرجعيّة من منزلها 0 


46”- الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة 1517101011150 


4- عتق العبد القديم ا 000 


6-- رخل دبر جاريته الحيلى ... 510 


6- حليّة صيد الطير في الليل 1171111111 


6ت +خلتة التنتفك الزينا ا 9500 
-0١‏ تحريم لحم النسر <ز<+ز ز ز ز 000 10111 
١7‏ لحم الضان اق وى فوج جح ماسج كع مجح هه م ل ا 
اك حرمة التخمق 

غ6١-‏ الفقاع حرام 9ب 
06- بيع المرعى في الملك الخاص ؤز [ز[ [ [ؤز[ز[ز[ ز [ ز [ [ [ 22111111 
7- المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها 59510 


١6١7‏ - شهادة النساء 


